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الماد هة 


الخمد لله رب العالسيين الاد ي الي سواء السبل » عام الانسان عا م 


مححة وعلي آله وصحابحه أجمعين ء 


من الله على قرف الانكساب شمن الدارسين» إلى أقدم جامعة إسلآئية ؛ 
وآشرقف مكان على وجه الأرض بعد المساجد الثلاتة » جامعة الأزهر الشريف » التي 
آضاء شاع تورها على جميع آنحاء الدتيا مثذ أكثر من ألف سثة » تخرج متا 
آلاف كثيرة من العلماء ورجال الاسلام ء تفع الله بم » وبعلميم أيتما i‏ 


وخلفوا جن الأشار ما لآيعد حصراً ٠٠٠‏ فالحمة الله علي ذلك ٠‏ 


وبعد فكم للاسلام قي أباعه من تفحات » وکم له على ایدیم من معجزات. 
تذهل الباحشين ء وتبہر الدارسين وتجتلہم يتوقون إلى المزيد ١‏ ويئوقفون عتدها 
متأملين قاحصين » وخضوصا إذا كان الخديث عن السياسة المالية في الالام ء وسا 
أحرزه المسلمون من سيق وتفوق غي هذا السجال الذي يجذب انحياه الباحثر ن 
ویدعوعم إلى بحٹ آسبابہا وتاريخہا على مر القرون الأولى من الحكم الإسلامي في 


شتى بقاع العالم ٠‏ 


فسياسة المال قي الاسلام من أهم الموضوعات التي يتناولها الباحش ون 


والمتخصصون للنظم الاقتصادية والحضارة الاسلامية في العصور المختلفة . 


وقد حظى هذا الموضوع بقدر كبير من الدراسة المدققة ء بذل فيه الباحثون 


ما وسعهم من جد » محاولين استجلاء لوامشه ؛ واستيعاب جواتبه وتقسير ما بين 


آیديہم من وشائق تاريخية » قد بعارش بعشها بعضاً ؛ وهدفيم من ذلك الوسول إلى 


بتاء كامل لهذا الجائب الأساسي فى تاريخ الحضارة الآسلامية ٠‏ 


ومازال الثاريخ الإسلامي إلى يوسلا هذا فى حاجة إلى بذل أعظم الجود مسن 
أبناء الإسلام والعروبة > ليخلصوه مما علق به من الرواسب والأباطيل الثى هو منہا 
براء ؛ وجوه مما عسی آن يکون قد طمس معالمه وسر حقاشقه » من إفتراءات 
المقللين » وأقوال ذوي الشاشعات السثرضين ء حتى يسلم لأبتائه قيتصقحوه فى صفاء 
ونقاء + ويعرقوا مله الكثير عن أمجادهم وحضارتيم » خاصة عن القرون الأولى غندما 
كثر الخوض في أمر الخلافة ء وولاية المد ء وعلم الكلام ء وتعددت المذاهب 
والفرق » عتذما تمق جسسم الخلافة الآسلامية بانقصال نن اا في الأندالس 
والأدراسة العلويين في المغرب الأقصى وغيرهم »ممن استقلوا ببعض الأقطار ء وصاروا 
أصحاب الحل والريط فيا ء دون الرجوع إلى خليفة بغداد الشرعي آنذاك » وكتشر 
حول خلكد الحقبة وتلك الاتفصالات وغيرها ء آراة المإرخين ٠٠١‏ وليذا ,غب ت 
آن أكون احد الياحثين في هذا السيدان الفسيج في قسم الدراسات العليا بجامسة 


الأزهر, الخريف للترود من تيبا الفياش . 


والواقع أن الحضارة الاسلامية _ بخلاف الحضارة الغربية - تقوم على الاس 
روحي تدعو الاتسان إلى تہذيب نفسة » وتطمير تلبه ء وتنذية عقله بالببادي» 
السامية التي تقوم على الايسان بالله وبرسله » وتدعو إلى المحبة والاخوة » والبر 
والحقرش ء والتعاون ٠٠١١‏ وعلى آساس هذه المبادي؛ نظم وينظم العالم الإللاي 
حياته بعامة » والمالية والاقتصادية بخامة . 


ولهذا كثرت في الآونة الآخبرة الدعوات » التي تثادي بالبحث عن نظام 


اقتصادي جديد » يتلافىٰ مشالب الحضشارة الوضعية القائمة ٠‏ 


ويد العالم العريي الاسلامي يتم بالدراساث الاسلامية ؛ وقي مقدمت ها 


الدراسات المتصلةٌ بسياسة المال فى الاسلام فى العصور الأولى + 


وبالعودة الى الدين الاأسلامي والنظر في الحضارة الاسلامية رى منملاً لأينضب 


من الششريعم قي مجال المال والاقتصاد » والمرتكرة على أسس أخلاقية قويسة ء 


ن ا 
ومبادى؛ إنسانية سامية » يسر الوصول إلى الحلول المرتجاد ء والتي ترتاح إليسا 


ضساتر المومتين ٠‏ 


إن المباديء والأصول المالية التي وردت في القرآن الكريم ء والسنة التبوية : 
وعمل الصحابة ( رقوان الله عليہم ) ؛ والمياديء الاقتصادية فى الدولتين الأموية ؛ 
والعباسية ء والتي کانت ُطبق دون ظلم آو جور قي تلك الفترة ء شي مبادي»ء وأآصول 
عامة ؛ ومن ثم وجب الوقوف في تطبيقہها بسا لا بخالف القرآن والسلة » وآن بون 


هذا التطبيق ملاقما لظروف الزمان والمكان ٠‏ 


لذا كان على الباحثين في تاريخ سياسة الال في الدولة الاسلامية في عصورها 
الآولى ء إيراز الحضارة السالية الاسلامية » ونا عرقه المؤرحون السابقون سن آراء 
حول قضايا المال والاقتماد » ثم أن يعملوا جهدهم وفكرهم في الكشف عا ق 
الاسلام من مبادي» وآسول ونظريات وتوجيهات إقتصادية ۽ وكيفية تطييشها على 
واقعنا الحاضر ء قسياسة المال موشوع ميم جداآ » لتوفيح الناحية الإقتمادب ة 


والمالية ؛ الثى لعيشها وغعاشنها بعض الدول الاسلامية ٠‏ 


خامة تاريخ وحشارة » ومقارنة هذا النظام المالي الاسلامي بالأئظمة الو 


الحديثة ؛ إلا آنا لم تلق العناية الكافية من الباحثين » الأمر الذي جعلتي أختار 


موشوع سياسة المال قي الاسلام فى عد عبر بن الخطاب | رضي الله غثه ) للحصول 


على درجة الماجستير » وجفلقي آیشضا آخقار موضوع النظام المالي الاسلامي في العصر 
الأول للدولة العباسية لبكون موضوعاً للحصول بإذن الله على درجة الدكتوراه قى 
التاريخ والحضارة + تي يذا البحث والتحليل المتواضع » أكون قد E)‏ في ست 
عض اللقص فی المكتبة العربية بعامة والتاريخية بخاسة » والتى تکاد تخلو مسن 
الدراسات العلمية السوثوقة للنظام المالى الاسلامى في العصر الأول للدولة العباسية ء 
زاكو ن هة وة قاذمة اة وعلة على الطريخ التراسات ههه ج خ:: 
تغطي المژيد من شذا الموقوع ء 


e 


ولعلني اخترت هذا الموشوع أيضا لأسباب أخرى متا 

2 أن البحث عن النظام المالي الاسلامي في العصر الأول للدولة العباسية ليس 
واضح المعالم في كتب محددة » وإنما هو متناثر في كتب التاريخ والفقه 
والحديث والسير والاجتماع والنياسة والادارة ١‏ فقد فقجد إجراء إداري ع 
أو زراعياً في مثل كتاب ١‏ فتوح البلدان للبلاذري ) كما نجد بعش الأنظمة 
المالية وتاريخها عند مؤرخ الحوليات " أبو جعقر محمد بن جرير الطبري" 
المؤرخ المفسر ١ء ١‏ المقوفي ستة ۴١١‏ س ] ویتسع نطاق البحث ليقمل قرات 
قوة الحكم الاسلامي ووحدته في العصر الأول للدولة العباسية » وكذلك فتسرة 
التفكك والشعف التي ادت إلى يعض الفتائج المؤلمة » وكل هذه الأمور شرق 
بالباخث رقرب به » وتجحار فيا اراء المؤرخين قديما وحديتا » ويشتسد 


حولها الجدل ويحتدم الشقاش ٠‏ 


ومادام يغترض أن يقول الباحث الحقيقة كل الحقيقة ء» ويغترض فيه أن بكون 
اشيا وليس محاميا » لا تأحذه فى الحق لومة لالم » ولا تتسرب العواطف إلى 
قلبه ؛ فتفسد عليه حیاده فی آثناء بحثه ۽ لذا فقد حاتت كل هده الأمور تمصب 


عيني ء طالبا سن الله العون والتوقيق . 


ي 


ولخلبي اخترت هذا الموئ 0ند قرف راقو با ين بان خخ 
الاقتصادية والاجثماعية » حيث أن السياسة المالية هي السياسة التي تتبي ا 
الحكومات في شأن تحميل الايرادات العامة » والتي تنطي نفغقات الدولة » شم بین 
لخصوم الأسلام ودغاة الجمية بى السلمين » جانا وشيسيا من حواتب خذ رة 
الالام ؛ الثي لو انتظمت حياة العالم اليوم لسعدت الالسانية ء وعولجت آزماشه 


ومشاكله على شډی ترجا 


وسا بجشي هذا إلا خطوات على الطريق ء لمن أراد الاستزادة والتعر ف على 
النظام المالي الاسلامي قي الحصير الأولى للدولة الإسلامية : وما كانت تحتويه مسن 
نظم مالية متعددة كالخراج والجزية والزكاة والغنائم وبعض الشرائب الأخرى » وأرجو 
بذلك أن نكون قد توصلشا إلى مدى دقة النظام المالي في تلك الفترة » وسن 


عدالته » وعميق تفهمه لحاجات المجتمع وغرورة حماية آقراده ٠‏ 


هذا وقد اشثملت الرسالة على حانبين غامين شما 
ا الموارد التى تستقي منا الدولة العباسية مشوتتها المالية ء 


ب المضارف والتشقات المالية للدولة العياسية قى عصرها الأول ء 


والتي بتعادل الجائبين الموارد والمصارف تكون الدولة في حالة من الاستقرار 
والازدهار + آما إذا زادت المصروقات عن الايرادات ١‏ قن على الدولة أن تبحث عن 
وسائل أخرى مشروعة لريادة دخلا ء حتى تشعادل مم مصروفاتا » وگلسا زادت 
إيرادات الدولة عن مصروفاتا ء توفر لها الاستقرار السياسي والاجتماعي وشيرها » 


ولعل اع يأل لباذا كاتت الرسالة في العصر الأول للدولة العياسيسة ؟ 


ذلك لأن الدولة العباسية فى تلد الفترة كانت من الدول القوية العظيمة » جليلة 


که 

الأر ١‏ ۔ذات التازيخ الحافل »> وكان الغصر الأول منبا عصر القوة والتفوة والتهشة 
والتدوين والترجية : عد الختى والأساظيل البحرية ء والقتوحات ١‏ ولا كان الآنر 
كذلك فقد مالت نقسى في شوق ولبفة وارتياح للبحث فى تلك الحقبة و لأن هذا 
الموضوع بفحير إكمالا لموصرع رسالة الداجستير ء والذى كان عن قترة حكم الخليفة 


الثاني أمير السؤمنين عمر بن الخطاب ١‏ رقي الله عنه | ء 


وقد انتہجت في هذه الدراسة المستفيشة ء والبحث العفيق نہجاً جديدا : 
لعله نير الطريق أمام عض المشتثلين بالنظم الاسلامية في القرون الأولى مسن 
الحكم الاسلامي بخاصة ؛ والحضارة والتاريخ الاسلامي بعامة والفضل قي ذلك برجع إلى 
معونة الله وتوفيقه : تم إلى توجيہات وارشادات بعض السادة الأساقذة » وفغيلة 
الأسشاذ الدكتور بدوي عبداللطيف عوض الذي تفشل مشكوراً بالاشرافاعلى ذا 
البحث : ومنحلى مله بحفة دائمة حسن الخلق ء ورحابة صدر + وطول بال + وطلاقة 
وجه ؛ وحلاوة لسان ؛ وغزارة علم » وإصاية قول » وسلامة منطق ؛ وسداد رآي ؛ وجميل 
رعایة ؛ حتی کنت متی وین قابلته افادني » أو قرات عليه أرشدني أو اخر ت کی 
لقائه عاتبني » حرصاً على مصلحتي » وذلك دآبه مع كافة أبتاثه الدارسين عليه ء 


فأآنعم به من مرب قاضل » وآب بار ۰ 


ا 
ولعل قينا تقدم من العوامل ما يكقي لتوضيح اختياري لهذا الموضوع الذي 
ل عنواتة : 


" النظام المالى الأسلامى في الحصر الأول للدولة العباسية " ٠.‏ 


أما عن هدف البحث ء قو يدق إلى تجلية النموض حول دور التبشفة 
الحشارية » وخصوصا قي بابي الايرادات والنغقات المالية في العصر الأول للدولة 
العباسية ء: وأسياب. الاتتماش الاقتصادي في تلك الفترة + مما آدى الي إتاع رقة 
الدولة الاسلامية وإزدهارها ونشر الاسلام فى آرحاء مختلفة من العالم وميا يدف 


إليه البحث أيضا الوصول إلى أسياب جديدة للتہضة الحضارية والاجتماعية والسياسية 


کل ت 


التي أحرزها المسلمون في تلك الفترة ء ترف علي عتاصر جديدة باه دت 
بسشاركتہا على تحقيق الازدهار والرخاء » والاستقرار المالي وهر دلالد ا ميقل 
فيما بعد في فصول الرسالة إن شاء الله يسما جيل الخليفة العباسي شارون الرشيد يقول: 
لسحابة ينظر إليبا وهو مستلق على ظبره : امطري حيث شت قلا خراجسك 


سیاتینی ۰ 


آسا مقتہج البحث قيقوم على تتبع الحوادث وتحليلها ١‏ للوصول إلى انتتتاجات 
قرات تى على بم فة السقاكق الكاريخية له واقتظرة الموضوعية والجسة عي مزا 


الأعواء وعدم الحتعسب الآ للحق ٠‏ 


هذا وما صادف اليحث من صعويات ء اتعدام ما يشعلق بالموشوغ من وتاشق 
رسمية ؛ فما جعل اعتماد الباحث على المصتفات التاريخية » وهذه المضنقات على 
قلتہا » تنجد اختلافاً بينہا فيما يتعلق بتاريخ بعض الموارد أو تقاصيلہا » وقد 
آمكن التقلب على ذلك ببلاحظة صلة المؤرخ بالحوادث زمانيا ومكانيا ء واتساق 
الحوادث مع السرد الثاريخي ء والظروف المحيطة » كما آن يعض المصادر اختطت 
في العبالغه عتد ذكرها لبعض الحوادث » خاصة فيما يتعلق بايرادات بعض المسوارد 


کالخر اج i‏ والحزية i‏ والحزية والعشور والسوار یت i‏ واالمصادر ات 4 والفثائم والسبيء ء دالخ 


وقد افج يراه العقل والمنطق مقبولا ».وما هدف إليه المؤرخ على وجه الممسوم . 
وسن الصعوبات التي صادفيا البحث كوت الممادر العروبية عن ذكر بعض الحوادث 
الهامة قى هذه الخترة ۱۳۲ د ۔ ۲۳۲ س أو الإشارة إليہا إشارة مقتخبة لاتشقسي 
الغليل » وقد أمكن بحمد الله اقلت على غذه الصعوبات بالرجوع إلى المسادر 
الأخرى وإلى الكتب المحتلفة المترجمة وغير المترجمة إلى العربية ٠‏ ومنا مسادف 
البحث من صعوباث آيشا ما شاب كتابات بعض السؤرخين السلمين وغيرهم » ممن 
اتجاغات سيانية وعنصرية احتاجت إلى المقارنة » والتشبت قى أكثر من مصدر ء 
وكذلك اتتشار المغلوبات المتعلقة بالموموع ء وتفرقا في المصادر القدي ةة 


والسراجع الحديثة ٠‏ 


> آ1 - 


ب ی ا 


هذا وقد قسمت هذه الرسالة إلى مقدمة وتميد وثلائة آبواب وخاتمة وكل 


ياب يشثمل على عدة فصول ٠‏ 


أ اة ع کد رنت فيا أهمية هذا البحث ء والمداعي لاختيساره 
وتحديد زمنها بالمصس-سر الأول للدولة العباسية ء وأشرت فيا أبضا إلى 
الوضع المالي في الدولة الاسلامية » والتطوراث التي استجدث عليه في الد الأول 
للغلاية 'المياسية ٠‏ حم بيعت ادف فن هذا البحك 4 ومتهح الدونة النك م 
لیت ج رآشرت إلى الجہد الذى بڌل قي جمع المادة العلمية ؛ والصعويات التي 
کی سا ی ا ی ا و ی ا بے 
في المكتبات المختلفة ومكتبات بعض شخميات العلماء المعروقين في أنحاء مختلفة 
من العالم العربي والاسلامي ؛ الت بببان تقيم هذا البحث وآهم المصادر الأساسية 
التي اعتمدت عليہا » فم ات آخيراً إلى النتاشج التي توصلت إليبا قى مةه 


العشر سق + 
د 


ق 
ع 


لے 
وقي التمہيد : تكلمت بإيجاز عن السياسة المالية في عد بتي أبية 
كمدخل للموضوع ء وكيف تطورت الدواوين في تلك القترة وتحدشت باختصار عن 
وار ف امات الال ‌ وحضار گے بيت المال والسكة ال سلا مية وسم الد واوين َ قذیسوان 


الجتد والعطاء ء١‏ وديوان الرسائل ء وديوان الخاثم ٠‏ 


وكيف ساهم الخليفة عبداليلك بن مروان وابته الوليد بن عبدالمللك » فسى 
تعريب الذواوين التي كانت تكتب بالفارنية والرومية " اليوتانية "أوالقيطي ة . 
ففي عد الخليفة العظيم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه )] ؛ كسان 
ديوان الرسائل وديوان الجثد بالعربية ويعض الدواوين الأخرى كانت تكتب بالعربية 
والقارسية قى آن واحد » أو بالعربية والرومية آو بالعربية والقبطية ٠‏ وقد غيرت 


ر 
هذه الدواوين چميعہا في الدولة الاسلامية تم تم تعريبها إلى اللغة العربية في 


=5 IT 


طط 
عد الخليفة عبدالملك بن مروان أ كا سه ۸ ف ) يعد اتساع رقعة الدول ةة 
الاتلامية ‏ مرقية الخليقة فى أن يتيك من مراقية السجلات وان يقرف بنف سه 
على شئون الدولة ؛ ونرزعثه العربية ؛ ورغبثه في صب الدولة بالصيئة العربية ء لأن 


اللغة الدربية هى لغة الآسلام » وبا نزل القرآن الكريم ٠‏ 


1 
ولا كان الطراز والتقد والقراطيس لها علة مياشرة بالتعريبه وتز 


من مكملات خركة التعزيب ١‏ لذا ققد كم تعريبيا 


سے 
وقد خصصت الباب الأول لموارد الدولة الاسلامية في العصر الأول للدولة 


ا اق 
العباسية » وقمشه إلى بثة فصول ء 


فغي الغصل الأول : أشرب فيه إلى مورد الزكاة قبي الركن الاجشمامي اليارز 
سن أركان الالام وأول تشريع سماوي إسلامي » فرض على أموال أغنياء المسلمين ؛ 
لتؤخذ منم ء وترد إلى الففه يشت انش المعروفة » في أبواب الفقه 
الأسلامي قى .وروخ والشمار ء والذعب والفضة + وعروض القجارة والماشية ١‏ ليون 
هناك نوع من التضاسن والتكافل الاجتماعي ٠‏ والمحبة والألفة بين الأغنياء والفقراء 
فالزكاة تكليف يتصل بالمال » والمال كنا بقولون عصب الحياة ؛ في كل العصسور 
قمين الخاس سعيد بالسال : ومٹپم شق به » وهذه تة اقل تي خلقه » ولن تجد 


لسقة الله تبديلاً ؛ والله سيخانه وتحالى يقول في كثابه العزيز : " نحن قسمفسسا 
r‏ 

" ورقطضا بعضیم قوق بعص درحات‎ a E E SEG 
ال 0 علامات تختص بم » في طراز ا المعدة ا مسن‎ 
الحرير أو الديباج أو الابريسم ء تعتبر كتابة خطها قي نسج الثوب إلحاما‎ 
وسدی بخيط الذهب آو ما بخالق لون الثوب من الخيوط الملونة » من شير‎ 
بسیگه الصتاع قي تقدير ذلك ء ووضعه قي ملاعة لسجم‎ e eee 
للدلالة على ان لاسا من أهل الدولة من السلطان وما دونه ,كما جاء اسي‎ 
مقدمة اين خلدون في فصلاغي شارات الملك والسلطان الخاصة به " الطرار")ء‎ 


سقحة ١إ‏ + 


(۲) القران الكريم من سورة الزخرف آية ٠٣‏ . 


x PF 


ویقول آیضا : " والله قضل بعضكمٌ على بعض في الرزق e‏ ونظراً لسا 
للعال من أشر في حباة الناس والدول » فقد اعتدت الدولة الا-لامية العباسية بأمره 
أحه اتاية ءواحقمت يسود الركاة عابة ااام يقت اجا به الالام 
بشآن هذا المورد من نظام دقيق حكيم رحيم » يؤلف بين القلوب » ويقارب بين 


الطقات ء 


واذا ما حرصت الأمة وولاة الآمر قيہارفي تطبيق شريبة الزكاة كما مسر 
الله ورسوله ء وفعل الصحابة ( رضوان الله عليہم ) بحيث لاببخل غتي عن إخراج 
حق الله قي ماله طوماً واختيارآ » ورغبة في طاعة ربه جل وعلا TT‏ 
حدة الققر ء وتقل حوادثه المروعة الثى تقع قي بعض المجتمعات » مثل جرا م 
الاعتداءات والسرقات المتكررة » وحوادث السلب ء الشي برتكبها المحرومسسيون ؛ 
الذين تذهلم الغوارق الاجتماعية الكبيرة ؛ بينم وبين الأغياء » إة يرون أن 
الآغنيا+ قوم مترفون ١‏ تجري الخيرات والنعم بين أيديبم » وهم متا محرومون ؛ 
وعنها مبعدون » ويقاسون شقاء كبيراً من الجوع والتشرف والحرمان وكثيرآ ا 
يحملهم ذلك على الجريمة ٠‏ 


والاسلام حين يقرر لہذه الطوائف المذكورة قي القرآن الكريم حشها تي 
الزكاة » لا يقرره إلا بعد أن تستنفد هذه الطواكف وسائلما الخاصة قي الارتسزاق 
قلا ايستحق من ياب الزكاة إلا من نمت علييم الآية » أنه جريص على الكراة 
الأنسانية ١‏ فعن الزبير بن العوام ( رضي الله عه ) عن التبي " صلي الله عليه 
وسلم " قال : ١‏ لأن يأخذ آحدكم حبله ؛ فيأتي بحزمه من الحطب على ظهره ء 
E a Ê Î SENE ARSE a‏ 

فالركاة اذا وقاية اجتماعية ؛ وشمان للماجز الذي يبذل كل ما في وسسمه 


+ ) ۲١ |١ القراآن الكريم سن سورقالنحل اية‎ ]١( 
ء‎ |١١ بلوغ المرام من آدلة الأحكام صغحة‎ ]۲( 


= ¥ a 
ثم لآ يحد ۾ أ جد صر ف الكفاف أو دون الكفاف ء وذلك يعتي أن‎ ١ وخہده‎ 
الالام يحرص علي أن يعبل الغرد بما قي طاقته ء ولا يرتكن على الإعانة الاجتماعية.‎ 
فيتعطل ء فالزكاة تعمل على إعائة الفقير يما يسد حاجته ؛ وتدفع عنه وطأآة الحوزء‎ 


ن 
وثقلل الضرورة » وتيسر له حياة باسسة ء وعيشة ريبك ٠‏ 


والزكاة بهذا الومف هي الح الأدني المفروض فقي الأموال ء حين لا تحتاج 
الجماعة إلى غير حصيلة الزكاة ء فأما حين لاثفى الزكاة بحاجات الأصتاف » الثمانية 
المذكورين في اليك الكريمة قي قوله تمالى : " إتبا الصدقات للفقراء والمساكبن»٠.‏ 
الاي WM‏ قالاناام بی لولي الآمر سلطات واسعة » للتوظيف في دوبن الآعزال ۾ 
آي الأخذ متها بقدر سطلوم ؛ في الحدود اللازمة للإصلاح » ومنع الضرر ؛ ورفع 
الحرج ء وصيانة المصلحة العامة » ويصبح ما يفرضه ولي الأمر ء عند الحاجة إلبه » 
حقاً مشروعاً ؛ موكولاً الى مصلحة الأمة » وعدالة الحاكم ء وفقاً لمبدا + 

" المصالج المربلة ونت اللذرائع" وقد قال ١‏ عليه الصلاة وال لام أ 


" إن قي الأموال حقاً سوي الزكاة " . 


وقي العصر الأول للدولة العباسية عالج المشرعون والفقہاء الاسلاميون شون 
الزكاة وأطلغرا عليبا " المدقة الم ية م " 
الثى لايجبر المواطن على دقما » وكائت أموال الزكاة تجمع قى يادي» الأمر فس 


تمييزاً لہا عن المدقة الاختيارية 


بيت المال ممن الآيرادات الأخرى » ولک ری بعد ذلك أن يشرد لہا خراز 
خاصة مہا » وآمبح لا عمال يقوسون ينميا + ووجد في كل بلد خرانة لزگاتہا » 
ينفق منہا الوالي أو الحاكم على النواحي المحددة لها ء وقد حدث ذلك الثعديل 
في عد الخليفة هارون الرشيد بثاء على نصيحة أبي يوسف القاضي ؛ لأنه رأى 

آن الزكاة يجب أن تتقق فى الوجوه التي حددها القرآن الكريم » آما الخراج قيتفق 
الصالح جنيم السلمين ٠‏ 


. 1٠ القران الكريم من سورة التوبة آية‎ ]١( 
أن بيت مال أقليسم‎ ٩٤ وقد ذكر الامطخري : المسالك والممالكا : سفحة‎ iT 
فارس كانت الصدقات حن آهم موارده 4 الى تعتبر الدولة مسثولة عن جمساء‎ 


چ ل ے 


وفي العصر الأول للدولة العياسية كان على عامل الزكاة أن يكون راشسده 
العدالة في معاملة الناي ؛ فلا يأخذ خير ما يملكوته في حصة الزكاة » بل يأخة 
المتوسط منها ء كما كان عليه آلا ينقل مال الزكاة من بلك لآثر > أو يجبي 
قبل أن يحول عليه الحول كنا أمر الاتلام 0 قشلا عن ذلك فاإنه کان على عامسل 
الزكاة أن يجبي أموالباً من الممطكات الظاهرة ء بعد أن يقف على قيندب ل 
الحقيقية r‏ ء ون يحقق في الشكاوى الثي يقدما الثاس من تصرقات أعوانه ۴ 

وفي العصر الأول للدولة العباسية اخثلف وضع عمال الزكاة ء فكائت رواتبيم 
صن مال الركاة بتتب تتفق سع مقدار المال المجسوع متها » حتى لاتستلك رواتبہم 
الال كله أو أغليه ا بعضېم عمال تنفيذ » والبمض الآخر عمال تفويش 8 


وسترى تقصيل ذلك قي الفصل الأول من الباب الأول هن الر سالة إت شاء االله تسالى 


ایا في الفصل الشاتي فقد E‏ لمورد الجزية :+ 

وهي الضريبة المقررة على رؤس أهل الذمة ٠‏ ولما كان على السلم شريبة 
الحاد في سبيل اللد ء والزكاة لحماية المجشمع ء ولما كاتت الركاة غبادة إسلامية 
خاصة ١‏ عدا کونپا ضريبة ای و گان الفرد غير السشلم يحنت بالآنت ي 
والحماية الداخلية والخارجية في ظل الدولة الأسلامية ١‏ لما كان الآمر كذااكد. 
وجب عدلاً آن يساهم آهل الذمة في خدمة الدولة بالمال ء فثؤّخذ مليم قري ة 
مالية هي جرية فى صورة " زكاة " معتبراً في تقديرها إلى شريبة الدم التي 
لآ يؤدييا إلا المسلم ء 


١ا)‏ الأحكام السلطانية + الغراء : صفحة 1١١‏ ى ١٣ا‏ ى إإإ . 

(۴) الحكام السلطابية : الفراء ء صفخة ١ا٠‏ . 

(۴] الأحكام السلطانية : القراء ١‏ صفحة ٠١١‏ . 

(E)‏ كتاب الخراج : لأبي يوسف ء صفحة ۸١‏ وجاء فيه | وإنما يفيغي أن يتخيشر 
للصدقة أهل العفاف والصلاح ء فإذا وليتيا رجلا ء ووجه من قبله من يوشق 
يدينه وأمانته ۽ أجريت عليہم من الرزق بقدر ما تر ۽ ولا جر علیہع ما 
يستفرق أكثر المدقة ) . ۱ 

أا الأحكام السلطافية والولايات الدينية : الماوردي - صفحة ١١١‏ » وكذلك قي 
العام اللطاتية :+ الغراء مفحة ۲ء٣‏ . 


e ب‎ 

ويراعى الرفق قي جباية الجزية من أهل الذمة ١‏ وفى العصر الأول للدولة 

العياسية ء أشار القاضي أبو بوسق على الخليفة هارون الرشيد بأن يعامل آمل 

الجزية باللطف . وأن يحثوا عليہا و سا عليم ء وآحاز آبو يوسف 

أن تجمع الجزية من عبدة الأوثان والنيران والصابثة والسامرة » وكان بعضيم معفون 
سن آداء الجرية قبل ET‏ 


و الفصل الثالث لضريبة الخراج ء التي قرضت فى عد الخليفة الثاني 
آمير المژنئين عبر بن الخطاب إ رضي الله عه | عتدما اتسعت الفثوساث 
الاسلامية » وقويت شوكة المسلمين » وأصبحت مصر والشام والعراق وما حول ا 
خاضعة لحكم المسلمين بعد فتحها » والقضاء على القوتين العظميين أتذاك ء وهسا 
دولة الغرس ء ودولة الروم ٠‏ في هذا الأشتاء فكو عمر بن الخطاب [ رضي الله عقه) 
في قرض ضريبة مالية جديدة للدولة الاسلامية » وعي ضريية الخراج التي وضعت على 


آعتاق الأراضي المفشوحة : 


ln 
وقد ارتیطت جباية الخراج في بداية العصر العياسي بعدة أمير آسابنية ھی:‎ 
- مقدار مساحة الارش‎ | 


3F 
۴ے عدار الكيل الذق یستوفی به ي حالة الذد قم العيتي‎ 


وگان اا و دفعة واحدة ء وأحياتا على دفعتین كبا حدث 
في راء كثيرة من خراسان » وقد اعشني آبو جعغر المنصور عفاية كبيرة بالخراج › 


[1) كثاب الخراج لبي يوسف صفحة ۳۴۳ا ٠‏ 

(۲) فقد صالح الرنول ١‏ صلى الله عليه وسلم ) مجو آهل هجر على أن يذ 
متهم الجزية ء كبا أن الرسول ١‏ على الله عليه وسلم ) قد قبل من مجو 
آهل اليبحرين الجزية » وأقرهم على مجوسيتيم ء وعامل رسول الله (٠‏ 'سلى الله: 
عليه وسلم ] كان العلاء بن الحضرسي ٠٠٠٠٠٠١‏ كتاب الخراج للقاضي آیسسي 
يوسف صفح 1۳۹ ¿ 141 ء 


E 
على اعتيار آنة من أهم الموارد الشايته للدولة ء 1 فر اقب ال الخراح مراقبة‎ 
شديدة » وأمرهم ألا يقبلوا من الناين إلا الجيد اليضبوط العيار من الممسلات ؛‎ 
وگان بحرص على آن يكون احتياطي الخراج الموجود ببيت المال كافياً لتفقات‎ 
الجتد ء وقفقات الدولة : واستحدت كيلا جديدا لجباية الخراج العيلي اب کک کن‎ 
im بالقفيز الباشنى‎ 
وقد آدخل الخليفة المہدي تعديلاً كبيراً على نظام الخراج » فقرر المسدول‎ 
عن نظام الساحة السعمول به مئذ الفتح الاسلامي ء والذي كاتت الدولة بمقتضاه‎ 
النظر إلى حال ةة‎ OP OE تفرر خراجاً معيناً علي مساعة‎ 


المحصول آو طرق الزراعة آو تحو ذلك من الاعتبارات + 


للف كر الخليغة الق خان قظام الحقاسية قى كير م ازب فة 
الا سلا ميك وأصپخت الدولة العباسية بصانشضېے سذ | الشظام الحدذيدذ تتقاسم البحصسول 


مع المزارعين, بنسّبر معينة » دون اعتبار لمساحة الأرض ٠‏ 


وان لفرض هذا النظام أسبابه » والنسب كانت مختلفةوسيأئي شفصيل ذلك 


قیبا بعد إن شاه الله شال ٠‏ 


وقي عد الخليفة هارون الرشيد كان لا يتواني في العمل على إل اف 

المزارعين » ورفع ما يلحشيم من غبن وظلم في جباية الخراج » فعزل علي ين عيسى 
a‏ ( 

ابن ماظان عن ولاية خراسان وضادر آمواله لتفصفة سل آھلہا ا الخراج 


منم قوق طاقاشہم ٠‏ 


Sayed Aneer Ali, z2 A short history , P.426. (1)‏ 
)٣(‏ مقدار هذا القفیز اقتان وثلاتون رطلاً ۲ ۳۲ ) كتاب الخراج ليحبي ين آدم 
القرشى ضفحة |۴١‏ ء 
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كما خفض خراج ثغر قزوين » لبتمكن أهله من مواجہة نفقات الفاح 
7 


}1 : 1 
والغزو ١‏ وخقض خراج بعض متاطق إقليم فارس إلى ثلثي قيمته 
وقد اتجه الخليفة المأمون نحو تطبيق النسب التى حددها القاشى أبريوسف 
على نطاق واسع ؛ وولي جباية راح السواد للقاسم بن ابراغيم آخ القاشي أبي يوسف: 
i‏ ا 7 a‏ ت 
فباشر عمله بعدل وأماتة - كذلك خفض المأمون ربع خراج خراسان » كما خفضش 


خراج متطقة الري » وكان يحاسب ال الخراج محاسبة دقيقة . 


وفي الغصل الرابع تناولت مورداً آخر للدولة العباسية قى عصرها الأول وهو 
مورد العشور ء وقد تغير فسماه من مورد العشور إلى مورد المكوس والضرافشب 


ويقصد بالمكوس : الرسوم الجمركية ؛ وكانت موردآً هاما من موارد الدخل » ولذا 


کشرت آماگی جبایتہا ء وتحصيل رسومہا ء حسبما تقتضي معاهدات المسلمين ممع 
غبرضم ء وقد اشتهرت البصرة بدقة تقتيشما للتجار ء وآخذ المگويس منم ٠‏ 

وكان يستعان بحصيلتها على مواجہة نفلات الدولة ودقع رواثب الجند والولاة 
والغمال والقضاة والكتاب ؤشيرهم من موطظلفي الدولة ء وإلشاء الطرق > ورغاية الري 


وحقر القتوات » وبناء المدن وتمصيرها ء وغير ذلك ٠‏ 


رقد قرض الخليفة آبو جعلر المنصور على كل فرد من أثرياء أهل الكورنة 


آربعين درهما ؛ لينفق متا على تحصين أسوار المدينة وترمیم آیئیتہا سذ 
۳ 

۳ا في 0 كما أمر الخليفة المہدي بفرض شرائب على الحواتيت فى بداد E‏ 

. ۴١۹ فتوح البلدان : اليلاذريى مقحة‎ )١[ 

(۲) يذكر المقدسي + آعسن التقاسيم : مصغحة ٤6١‏ أي ذللد حدث في منطقة "كوار". 

(۴) البداية والضهاية : اين كشير م د ج ٠١‏ صقحة ١١١‏ 

E)‏ تاريخ اليعقوبي المجلد الثاني مفحة ۳۹۹ ١ء‏ " وآنر التهدي بجباية 
أسراق بغداد » وجعل عليها الأجرة ؛ وجعل سحيد الحرشي بذلك » فكان أول 
ماخبیت اسواق بداد لامسد ي . 


1 - 
ولم يكن ذلك متبعاً من قبل » وقد قام الخليغة هارون الرشيد بيعش الاملاحس ات 


المالية با يتفق ومصلحة البلان والرعية ٠‏ 


وفى الفصل الخامس تناولت الكلام عن مورد خمس الغناائم وهى فريبة 


تحصلها الدولة من كل مال » وصل إلى المسلمين من أعدائہم المحاربين لمم > 

ويكون وصوله بطريق القہر والغلبة ويسرف خمسه لله وللر سول وللذي القربى واليتاممى 
والمساكين وابن السبيل.وقد اشارت الآية الكريمة إلى ذلك فى قوله تعالى " واغلموا 
انما فتمتم من شي قان لله خمسة وللرسول ولذي القريى واليتامى والساكيسين 

واين السبيل.".. ‏ بوكان ايرا العم الأول من الدولة البباسية من هذا المي 

قليلاً ء لأن معظم البلدان أمبحت إسلامية » ومع هذا فحيشما تول آبو عقال 
الغ بن راهيم ولاية حونى :ير الجيوش سلة ۲۲٤‏ ه لغرو صقلية ١‏ فلثضم 
وسبا واسئولى على عدة حضون » وكان ولاة صقلية من قبلر الأغالبة يرسلون السيسي 
والغنائم ؛ إلى خلغاء العصر الأول للدولة العباسية ٠‏ 


ثم شحدثت عن موارد أخری لبيت المال متا: إيراد المواريث ء ويقسد 
بہا ما بوخد من ترشة سن ییوت دوح: آن ايحرلد واا له » وكان الخليفة قي مشل 
هذه الحالات ء يلك حرية التمرف في هذه الاموا ء گخيرغا من أموال بيت المال » 
فق حدث آن توقی باليصرة أحد کبار آثریائہا عام ٠١۳‏ ه ١‏ ويعرف باسم محمد 
ابن سلبان » فأمر الخليفة هارون الرخيد بالتحفظ على تركته » وآخذ منها مبلنفاً 
شذره ستون مليون درشم 1 دودر أ 0 
وانتقلت بعد ذلك للحديث عن مورد مهم في العصر الأول للدولة العباسية » وهو إير اد 
المصادراث : وقد بدآت المصادرات في عد الخليفة الملصير » وكاتت تصادر آموال 
بعض الأفراد كنوع من العقاب وخصوصاً حين يشك الخليفة في مصدر هذه الأموال وكانت 


مصادرة أموال البرامكة بعد عقثل جعقر البرمكيء من آشر المصادرات الي حدثت في عد 


)١[‏ القران الگریم > سورة الأتفال ء آبة أغ ء 
)]١(‏ الكامل في التاريخ : ابن الأثير المجلد الخامس صفحة 1ل » 4۷ ٠‏ 


E 


الخليقة غارون الرشيد ۳ بلفت قيمحا [١٠٠ر‏ 1ار ۳١‏ ثائين مليون وستماق ةة 
وستة وسبسسون آلف درهم » كما صادر المعتصم وزيره أبا العباس الفشل بن مروان نة 
١‏ ه » وذللك عند ما عقب الخليفة المعتصم عليه لعدم طاعة الفضل لأوامره ر 

ولم تكن العصادر ات فى مركز الخلافة العباسية فحسب بل استخد مها حكام الولايات : 
فقد صادر يوسف ين آبي الساجوالي الري والجيل كاتيه آبا عبدالله بن محتد بن خال ق 
التيرمانى ء واستولى صفه على مبلغ ستمائة ألف دينار | ١٠٠ر‏ ء٠٠‏ احین شلد فی مضدر هسه 


الآموال “ وكات هناك موارد أخرى سنذكرها بالتفصيل قى موقا . 


وقي القصل السادس تتاولت الكلام عن بيت الال ققد كانت حصيلة هذه الموارد 
کی کی براقا 

وبيت المال هو : المكان الذى تجمع فيه جميع موارد الدولة ء وتتفق منه 
جقنع مشروقات الدرلة »وف ي چچ یت المال فيي العصر الأول للدولة 
العياسية وعرف باسم " الدواوين المالية " ٠‏ وكاتت الدواوين كثيرة ء فنالك 
دپوان بيت المال العام : وديوان بيث المال الخاص ء وديوان التققات ء وديسوان 
الخراج ء وديوان الصدقاث ء وديوان المصادرات ء ودواوين آخرى ء لحفظ أموال 
المسلمين ء وإثبات حقوقم » هذا ومما هو جدير بالذكر أنه لم نتعثر على وشاشق 
واحضاشبات بين لدا مدی ایرادات ومصروقات بيت العال من الضرائب المختلفشة 
ستويا » وربما يرجع ذلك الى أن ما يرد الى بيت المال لم يكن نقدآً بل على 
هيئة سفاقج ١‏ حوالات | ء أو كميات من البائ والمنكجات الزراغية والفثاعية 
أوربما برجم لعدم المحاقظة على ما تم تدوينه » لأن كل ما وجد من أخبار عن 


بيت المال في العصر الأول للدولة العباسية ء انما هو قى ثنايا الحوادث والوقاكع 


)١(‏ الكامل فى التاريخ :ابن الأثير المحلد الخامين مفحة ٠٠١‏ لإأحدات نة 
{a AF‏ - 
(۴) تاريخ الأمع والملولد : الظطبرىمة ج١٠‏ صفحة [۲١۴‏ أحداتث نة ۲۲۰١‏ س ) 


= 


التاريخية ء قكل ما ذكره المؤرخون من معلومات عن بعض الأقطار خليط من الحزية 
والخراج معا ء أو ريما أطلقوا كلمة جزية أو خراج » أو جار عا موارد الدولة 
جیا ولي آل على ولل جن ان ٠آ‏ جرف سى كفايه " الخزاج: "مع تزه 
لكثير سن موارد بيت المال وأحكامها الفقہية » وجعفر بن قدامه سمى كتاب هك 
" الخراج وصفمة الكقابة " ء وكذلك بحيي بن آدم سمى كتابه " الخراج " وكلممم 


يقصدون بده الخلمة الموارد العامة والمصروفات وآحكاما في الدولة ٠‏ 


وقد ايكون منالأسباب للة اتام الكتاب الأواشل بالارقام وتدريتيا والمحافظة 
عليپاء اعتمادهم على الحفظ » وشدة إيمانہم » وتمسكهم بالصدق والوفاءء وقد 
تکون هذه الوتائق قد اعت مع آلاف المخطوطات التي خسرها العالم الاسلامي + 
إبان البجمات المخثلفة الثي مي بها » كہجوم الحتار في الشرقوالزحف المسيحي 
علي اسبانيا المسلمة ء والشمال الإقريقي قي الخربب وقد تكون هذه الدواوين قد 
أحرقت آثتاء الفتنة بين الأمين والمامون ٠‏ وقد تكون هتالك آسباب أخرى قير نا 


ذگرتا + 


وأري أنه يمكن التعرف على ايرادات الدولة ومصروفاتها إذا تم حمر جميع 
للمقابلة عليها عند نهاية كل نة يما قد يوجد عند الخلفاء التباسيين سن 


سجلات ء إل آنه لم يصل إلينا شي» من تلك السجلات - 


E‏ # سے 
إتضي لارجو مخلصاً أن ياتي بوم ء وقد وجدت أو وجد غيري من الباحثيسن 
جيم الوثائق والنصوص ء والسجلات التى تم التدوين فيا ء لأله بوجودها ستثكشف 
أشياء وأمور » توشح لنا ما خفي علينا من السسائل المالية » فى المصر الأول 


Tm 


ومع هذا فہنالك وثائق تاريخية نادرة » وخاصة بالمصر الأول للدولة العباسية 
وتتعلق بقواشم الخراج التي كاتث تجبى من مختلف أقاليم الدولة العيانية » وتبين 
قي تفس الوقت أنواع العروض إلى جانب المبالغ الئقدية » وذلك في مدى تف 
قرن أو آكثر ء آي من عد الرشيد إلى عبد الوائق أو المتوكل ؛ وآهم ذه 
القوائم ؛ قائمة الجہشياري » وقاشمة ابن خلدون ء وقائمة ابن خرداذيه » وقاشة 
قدامه بن جعقر ء وسأقوم بعسل مقارنة بين هذه القواشم عند الحديث بالتفصيل قي 
آخر فصل الخراج من الباب الأول إن شاء الله تعالى . 


e 
وفى الباب الشانى من الرسالة ؛ تحدثت فيه عن مصارف الدولة ونفثاتا شى‎ 


_ 


اضر العباسي الأول اا 
وقد قت هذا الباب إلى ١‏ فمصلين | : 


خصصت الفصل الأول منه لمصارف الزكاة ء كما جاء في الأَية الكريمة " إتما 
الصدقات للغقراء والمساكين والحاملين عليها والمؤلفة قلوبمم » وفى الرقاب 
والخارمين وقي سبل الله وابن السبيل ء فريضة من الله ء والله عليم حكيم ۽ 
ويتقح لنا من الآية الكريمة أن ممارق الزكاة اشملت الممالح الإحتماعية + والدينية 
والسياسية قمن الناحية الاجتعاعية تكفلت بكفاية المحتاجين من الغقراء والمساكين؛ 


ليکون المجتفع بمأمن من أخطارهم ۽ وشرو شم »۰ 


آما الأرقاء والغارمين وأبناء السبيل » فقد تفلت الزكاة بكفايتهم : حتى 
يسعدوا بالحرية الاننانية التي ملحا الله سبحائه للجميع » ويشعاون الأفراد فيا 
بينم لسداد الديون . حتى لاتضيع الثقة بن المتداينين » ثم تنشبط التجصارة 
والتشجيع على السياحة والترحال من خلال أبتاء السبيل »+ 


(1]) القران الكريم سورة التوبة الاية ٠ 1١‏ 


- TT 


ومن الباحية الديتبة والسباية ققد عملت مصارف الزكاة داشما سواه قسي 
عہد الرسول | صلى الله عليه وسلم ) أو الخلفاء الراعدين أو في عد الدولة 
الأموية » أو العمر الأول للخلافة العباسية التي نحن بصددها » عملت على لمسرة 
الدين ء واعلاء شأآته , بالجاد والغزو والتاليق ء وإعداد الجيوش والات الحرب» 
لارهاب عدو الله » ثم مكافاة المامل على عبله ء صيانة له ء وحقي لا تسول له 


تفه بالاخئلاس آو التلاعب + 


وفي العصر الأول للدولة العباسية » كائت الزكاة تصرف لمن يسشحقها ء 
وسمن ذكرتہم الآية الكريمة ء ولكن عمال الزكاة » گان بعضيم عمال تنفيذ » والبعض 
الآخر عمال ای ان عمال التدفيذ علييم أن ينغذوا أوامر الخليف ة آي 
الوالي ١‏ بشآن الحصص السقروضة على الناس » ومقدار ما يجمفوته من سوال > 
ويكون المامل في تلك الحالة محلا لقيمة الزكاة لا أكثر ء ولذا السبب كان 
يجوز في بعض الأوقات استعمال الذميينفي هذه الوظيغة » لأنها تقتصر على الجسع 
دون التقدير ١ء‏ أا عامل التفويض المكلف بالزكاة ء» فكان له الحرية في تقدير 


قيمة أملاك الناس » والتصرف فى كافة الأمور المتعلقة بالزكاة في حرية تامة . 


وفي الغصل الثاني من الاب التاقي تحدثت عن مصارف الجزية والخراج 
والعشور ( الحكوبس ) » والنواريث والمصادرات وبقية الإآیرادات ؛ فقد كان يصرف 
من هذا البند الأرراق والرواتب » وتجہيز الجيوش ونفقات الحروب » وبث_ اء 
الحصون والقلاع ء وتطير الأتهار ء وحفر الحرع » وإقامة الجسور ١‏ ويتاء المدن» 
وإصلاح مرافق الدولة ء فعتدما أشار القاضي أبو يوسف على الخليغة هارون الرشيد 
بالاهشعام بكراء الأنار ء وحقر الفتوات » والعتاية بالزراعة ؛ استجابٌ الرشيد 


لهذا الرآي » وحفر عددا من الآنهار بالعراق ء فقد احتفر تر القاطول » واستخرع 


e س‎ 


)١(‏ الأحكام السلطاتية : الفراء صفحة ٣١۲‏ ء 


RE 
1 


نہر ساه آبا الحيل ء وآنفق عليه عشرين مليون درهم 

گیا a‏ البند المتح والعطايا ء فقد دأب العباسيون مثذ 
قيام دولتہم على منح أتضارهم وعمالہم الكثير سن الملح والعطايا من الأوال 
والمتاع والأرض ء يقول ابن كثير 1 ان الخليفة آبو العباين منح آحد كب ار 
الملويين ويدعى عبدالله بن حسن بن حسن بن علي ين أبي طالب ( ري الله 
عدهم ) ميلح مليون درهم » كذلك توسع الخليفة هارون الرشيد في إغداق العطايسا 
والمقح » وکان اذا عفا عن شخص أطلق له الأموال كما حدث سنة ١١1‏ د : حيتما 
أطلق سراح يحيى بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب | رضي الله 
عنم ) الذي ثار ببلاد الديلم ء وملحه مائة ألف دينار وزاد الرشيد قسيى 
مكافات الأدباء والشعراء ء فبلغ ما حصل عليه لم الشاسر الشاعر من عطاي اد 
۰٠ر٠‏ | آربعين الف ف > آما سس الخنائم » قگانث تصرف »ء طبقا 
لما جاء في القرآن الكريم » والسنة النبوية الشريفة ء فقد قال الله تعالى فسسسي 
كثابه العزيز " واغلموا أنماغتمتم من شىء ء فان لله خسه » وللرسول و لذي‌القربى 
واليتامى والمساكين وابن السييل +*++٠+٠*‏ الآية e‏ آي أن جمس الفنائم يصسرف 
كما جاء في الأية الكريمة » آما أريعة أخماس الفنيعة قكان يصرقف للجيش الغائم » 
للراجل سيم ؛ وللفارس سہمان ٠‏ 


سس 


1۷۲ تاب الوزراء والکتاب : الجہشيارى صقحة‎ ١ 

(۲] البداية والنہاية البجلد الخامي الحزء الحاشر ضصفحة 1 ء وقد توف يى 
عبدالله بن الحسن الذى أعطاه النقاح ألف ألف درهم قى عبد المتمسور 
سن د٤ا‏ ص بعد ان اة تة * 

[۳) البداية والنهاية ء المجلد الخامس الجزء العاشر صفحة 4لا 

أغ) اليداية والنہاية ء المجلد الخاميس الحزء العاشر صفحة ۸كا 

(ها القرآن الكريم من سورة الأنغال آية (١٤)ء‏ 


r Ea 


آما الباب التالث : ققد اشتمل على دراسة مقارتة + بين سياسة المال فى 
الالام في العضر الأول للدولة العباسية » وسياسة السال في الأنظمة الوشعية فى 


الدول الحخديتقة ۾ من حي الموارد والمصار في 5 


م ریات قواعد ‏ الفريبة الحديثة » وهل هته القواعد نوجودة فى الشراشب 


الاسلامية في الحد الأول للعصر العباسي ؟ ٠‏ 


وبعد ذلك تكلمت عن نظام التعدد قي الضراثب الآانلامية العباسي لے + 
والحديئة » وقارنت بين وغاء الضريبة فى الاسلام في العصر العباسي والأئظة 


الحديثة ء وهل الشريبة تربط على رأس المال آو الدخل ؟ 


وائتگلت بعدها إلى مقارنة بين النظام السالي الآسلامى قى السصر العياسسي 
سا 
الأول ؛ والأنظبة السالية الحديثة فى أوجه النفقات العامة ء ومدى اتمال التظامين 


بالنشاط اقتاد ي للذولة + 


شم اختتمت هذه الدراسة ء وهذا البحث بخاشمة ضمنقها النقائح التي 
توملت إليہا في هذه الرسالة ء وأوشحت أهمية سياسة المال » قى العصر الأول 
للدولة الحبانية ء وگیق آنا ساعدت علي ازدهار الحشارة الاسلامية : بهذا 
النظام المالي الذي لم يكن له متيل في القديم أو الحديث ٠‏ وقد وجدت في 
اقوائم الخراج ء التي تحتبر پمثابة حساب ختامي لموارد الدولة ١‏ كالذي ا 
الدول تماما في الوقت الحاشر في الميزافيات الحديتة » إذ أن ورود متل ذه 
القراكم المفصلة في المصادر لاإيعني فقط ما كانت تلعم به الدولة الإللاي ة 
المباسية من ثراء » وإنما يعني في المقام الأول ما وصلت إليه الأنظمة المالية من 
دة وشبط وازدهار ء وشمة التطور » لدرحة آنا فة مثل هذه القواش م 


المفصلة لعرضها على الخليفة أو الوزير .كذلك فإن نجاح الأنظمة المالية سي 


س 
الحصر الأول للدولة العباسية والتي استتدت قي قبامها وإدارة أعمالما على مبادي؛ 
الدين الاسلامي » وخصوصاً فيما بختص بجباية آموال الزكاة والجزية والخراج وكيفية 
مرف هذه الأموال ١‏ إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الالام دين ودولة ء وليس 


أدل على ذلك من آن هذه التنظيبات المالية ء والدواوين المستخدمة »ء اة - 


ومن النتائج التي ترقت لها ا خاتمة البحث أن الرجال الذين أسيموا 
في نشآة هذه النظم المالية وتطويرها ء كالوا رجال دولة من الطراز الأول ء ويسدل 
خلى ذالك ا احخةرن من قرارات بعيدة المدى ء في تاريخ الاسلام ٠‏ كقرار عمر بن 
الخطاب (١‏ رضي الله عنه ) بوقف نقيم الأراضي وقرض الخراج » بتظام المساحة » 


شش تحویل تظام الخراج إلى تظام المقاسمة قي عن الخليفة المقضصور والخليقة السد ى " 


ومن هذه القرارات ذات الأهمية الكبرى أيشا » قرار تعريب دواوين الدولة 


کالخراج والعملة المستخدمة في خباینه » ذلك آن دواوين آلخراج بقيت بعد الاسلام 
il‏ 


IT) 


ا 

وديوان مصر باليونانية آو الحبطية » وكثاب الدواوين من ا السيد من القريقين 
4 (۴) . 

ملسا جاء عبد الملك بن مروان الخليفة الاسوي بدا ثريب الدواوين » التي لم 


تن شر جمة لذ واوین الخراح كب ٠‏ وا گاتتټ بد اة لتحول حضاري بلغ أوجسه 


|1 تاب الحبر ودیوان المبحدآً والخير ر مقدمة ابن شلدون | صقحة 1%١۳‏ إ سي 
ن الأعمال والحبايات | - 

(1) مقدمة ابن خلدون صفحة 1١۴‏ ءوقي الآحكام السلطانية والولايات الديئية 
للماوردي قي باب | 14 ) في وشع الديوان وذكر أحكامه عتد الحديث عن 
ديوان الاستيغاء صفحة ۲۲۹ ١ء٠‏ وكذلك في ١‏ نہاية الأرب في شون الدب 
النويري ج ۸ صفحة 1۹4 

(۴] یدآت حركة التعريب في عد الخليفة الأمرى عبدالملك بن هروان + واختدت 
إلى عد ابنه الوليد بن عبد الملك مما جعل يعض المؤرخين ينسبها إلى 
عبدالملك بن مروان ويعضهم يتسبها إلى اينه الوليد ٠*١‏ وهذا ما جعل ابن 
خلدون يقول قي مقدمته : " ولما جاء عبدالملك بن مروان ء واستحال الاسر 
ملكا ء وانتقل القوم من غضاضة البدواة إلى روئق الحضارة » ومن سذاجة المي 
,الى حذق الكتابة.." صغحة 1۹۴ ؛ 


E 


i : 

قى العضر المباسى الأول كما أن فرب الدراهموالدغانير منذڈ تة 1[ ف وروا 
ك 9 
از چ 

يالخلفاء الأصويين ثم العباسيين » كان تخلصاً من التفوذ الأجتبي ۽ وتسکتا سن موارف 

الدولة » ولأن هذا التعريب لدواوين الخراج ء أدى إلى ضبط أعمالہا ء والأشراف 


وهذه النشيجة إن دلت على شي قإنما تدل على قدرة العرب المسلمين على 
استيعاب ما وصلت إليه الأمم الأخرى من نظم حقارية » وصيها قي قالب عملي 


گے & ت = 3 hk a‏ 5 
اسلامي يعطیہا فاعليتہا وحيويتها . وهشالك فتائح آخري كثيرة » 


هذا واند حرمت أثناء دراستي للحوادت التاريخية التي تعرضت لبحشها » 
على مقايلة الروايات الواردة في المصادر التاريخية الاسلامية » يما ورد عنها في 
المصادر والمراجع الأجنبية بقدر الإمكان » محاول بذلك الوصول إلى الحقيقة 
التاريخية وتسجيلما ء ولذلك عانيث قي هذا مشقة كبيرة »ء حيٹ أن من گتب عن 
النظام المالي بخاصة والحضارة الاسلامية يعامة في المصور الأولى للدولة الاسلاميةقليل 


وغذا القليلموزع في معظم أقطار الوظن العربي ٠‏ 


وتبعا لذلك كان علي أن أرحل ء وأنتقل شرقاً وغرباً في الوطزالعربي ء ففست 
يزيارة معظم المكتبات ء ودور الكتب في العالم العويي ء رجاء أن أجد وقيقة دير 
لى بض جوانب الموضوع التي لم أكن قد اطلعت غليها بعد ١‏ أو مخطوطا أو كثابا 


أو تخو ذلك 


قى المغرب زوت مكتبة جامعة الملك محمد الخاسي فى الرباط ١‏ والخزاتة 


(1) کان أول من قرب تقوداً في الاسلام هو خالد بن الوليد سنة 1١ > |١‏ ه 
وجعلها على رسم الدناتيو الرومية ثم ضرب عمر ين الخطاب | وضي الله عتد| 
نقودا بنة ٠١‏ د ٠‏ تاريخ النقود العراقية صفحة ۲۴ ١‏ وكان الرشيد آول 
خليقة تقش اسمه على الدنائير ١‏ الديدار الاسلامي في المتحف العراقشسي 
النقشبتدي صفحة ۴۹ » 


- hh 


المعامة ء والزانة الماية لشي ٹوحد بسا مخطوطاتے کثیر ھ فى متلق الد ر اساك , 
فی دوس زرت المكتبةالوطلبة فى العاصمة بالقرب من السوق العربى » وقي الأردن 
زرت مؤسة آل البيت [ المجمع الملكي لبحوث الجشارة الإسلامية ) ؛ وهذا المجمع 
يتم باقتداه المخطوطات وأآميات الكتب : وكل ما يتصل بالحقارة الآسلاآمية » وقد 
أمدر هذا المجمع خطة للبحث في " الأدارة المالية في الالام " وكنت قد رث 
هذا المجمع أيضا في بداية الشمائينات للحصول على بعش السعلومات التي تخسص 
رسالة الماجستير ء والتي تقد ست بہا إلى كلية اللغة العربية بجامعة الأز ير 


الشريف . 


كما زرث فى الأردن مديرية المكتبات والوثائق الوطنية ء بالاضافة الى 
زياراتى المدعددة لمعظم المكتبات الجامعية والحامةودور الكتب فى تا كف 
دول مجلس التعاون لدول الخلبح العربية » وأيضا زباراتي المنكررة والكثي رة 


للمكتبات الجامعية قى القاهرة ٠‏ 


r 

وقي خلال جولاتي العلمية في أقطار الوطن العربي لزيارة مكتباته » إلتقيست 

ببعحض بار العلباء > وأخذت عنهم بعش التوجيهات والنصائح فى موشوعى هذا؛ 
وما يتصل بك 1 آذ کر جسم ٦‏ 


الدكثور نامر الدين الآند ء الدكثور أعمد شركس »ء والاستاذ فاروق جرار 
قى الأردن » وبعش العلماء المصريين الذين يحاضرون بجاسعة قطر ء والأستاذ الدكتور 
محعد الطالبي في تون ء والاستاذ الدكتور عبدالہادي التازي والأنثاة محسد 
إبراهيم الكشافي قى الصغرب » بالاضافة إلى عدد كبير من المشايخ والعلساء في 
مختلف دول مجلس الحداون لدول الخليج الحربية » وهؤلاه هم من ذوي المقامسات 


الكييرة فی بلاد هم 


o Tk £ 


وكانت حصيلة هذه الرحلات هي أتنى استطعث الحصول على التوجيپہات 


وبعض المصادر والمراجع العربية والأجنبية ء والتي لم أظفر بها من قبل » وقد 
اعتمدت على هذه الحصيلة في هذا البحت ٠‏ 


ومن أهم المصادر العربية التي انشفعت پا 


ت گتاب الخراج : 


ت ا 


هذا القاضي الفاضل ذللد الكتاب » تلبية لرغية الخليفة العظيم آمير المؤمنين‌هارون 
الرشيد في موضوع الأموال وتحصيلہا ؛ وتوزيعها ٠‏ وقد عاش أبويوسف مصاعحسب 


تاب الخراج سن سنه ۳اا ۔ ٣۸ل‏ س . 


ويقع هذا الكتاب في تسع وعشرين فصلا » بالآضافة إلى الخطاب والموعظة 
الموجهة سن المؤلف إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد ء وذيل القاضي أبو يوسقف 


کتایة ۽ بذکر شو سك ۽ والاعلدم الشاريخية والح اقية ج 


ونظرا لمعاصرة أبي يوسف لكثير من الحوادث الثاريخية والسياسات المالية › 
والتي عرشت لا أثتاء هذه الدراسة » وقربتر من مركز السلطة أثناء كم 
الخليفة المياسي أمير المؤمقين هارون الرشيد ؛ وتقلده متصب القضاء فيا منجية:تم 
مشارگته باراثه فی بعض الأمور والحوادث ؛ والتي تتعلق ببحثي هذا من ناحية 
أخرى » لذا يعتبر كتابه من أمم المصادر والمراجع المىئ آراد البحث عن اليانة 
الصالية للدولة الاسلامية في القرون الأولى - 
؟ ‏ تاريخ الأمم والملولك + 

لاب جعغفر محمد بن جرير الطبري » المؤرخ والمشسر العالم المتوفي سنة 
٠‏ ه ٠‏ وتاريخ الطبري هذا من أهم المصادر التاريخية التي اول أ وإاتث 


التاريخ مندذ الخليقة وحئى سنة ١ء۴‏ ق . 


E HR" 


وقد بلغ الطبري في حولياته من تاريخ الالام » وصدر الدولة الاللامية »ء 
میلقا گبيراً › حل كل شاردة وواردة » وتشاول عن طريق الحديث كل سنة وسا 
وع فيا من أحداث التاريخ الاسلامي بيدا عبت الاك ب ناسوت ےه 
آخری » فإذا افتهى من السئة المضية وما قيا من أجداث تناول التى تليپا ١ء٠٠‏ 
وهكذا اشتمل تاريخ الطبري على رواة مئ مذاهب شتى ء وجا بروايات مختلفة عن 
الحدنت والمفتي + 


إن اعتماد الطبري على شعاره المعروقف : العہدة على الراوي " جل 
تاریخه سجلڈ لكثير من الأحداتث والاراء ء وقد ركن إلبه العلماء قديماً وحديثاً ؛ 
وأطنبوا في مدحه » ومدح مؤلفه ٠٠٠١‏ وقد قيم آبو الحسن على بن الحسين 
المسعودي ماحب ( مروج الذهب ) الطبري وتاريخه بقوله ؛ " وآما تاريخ ابوجعفر 
٠٠٠٠‏ الطبري ١‏ الزاهي على المؤلفات ء والراثد على الكتب افا فق 
جمع أنواع الأخبار » وحوى فنون الآثار ٠٠٠١‏ وهو كتاب لكثرة فائدته » وتنفسسع 
عائدثه وكيف لايكون كذلك ؛ ومؤلفه فقبه عصره ؛ وناسك دهره » إليه اتتہت علوم 


ت }1 
شقہاء الأمصار 4 و تلك آلستن والآتار e.‏ 


وقد أورد الطبرى نصوصاً كثيرة » أوضحت بعش جوانب النظام المالى فى 
العصر الأول للدولة العياسية . 


۴ الكامل قى التاريخ : 
ا 
عبدالواحد الشييافي المعروف پابن الأثير الجزري 4 EE‏ الد ضن »ي 


المتوفى سنة [ ۷۳١‏ س )| » 


وقد اتبع غي طريقة داليفه الطبري ء وسار على طريقته ء وأخذ في تاریخضه 


([ا) مروج الذشب ومحادن الجوهر س | ص ٣٣‏ . 


= 

كثيراً منه » وأشاف بعض الأخبار إلى حوليات الطبري ء وقد تحدث في تاريخه عن 

الدولة العباسية فى عمرها الأول بحفة غامد ء ومن هنا تظر أعيية هذا الكتقاب 

وقد استخرجث كثيراً من الشواحد من خلال هذه المجلدات التاريخية العظين ے - 
واستفدت ايشا من 2 

٤‏ - كتاب العبر وديوان الميتداً والخير قي أيام العرب والعجم والبرير ء وسن 

غاصرهم من ذوي السلطان الأكبر : لمؤلقه عبدالرحمن بن محمد بن خلسدون 


ا ا كتابه من أهم مضادر التاريخ بغامة » والحضارة بخامة ١‏ لأنه 
قد ديسر لهذا المؤلف العظيم ما لم بتيسر لكثير سن مؤرخي عصره » حيث أنه 
کان خرييا من السلطة ؛ وتقلد بعض المتاصب » وشارك في بعض الحوادث . واطلع 
على الوتاشق والمصادر التاريخية من مصادرها الأملية ء واتمل بشيوخ عمره لكترة 
تجواله بين الأقطار ء ثم ثقافة ابن خلدون الواسعة وه التاريخي امرش مقت 
جن آن يفطي الحوادث التاريخية التي كانت في عصره » وأيضا الحوادث التي سبقت 
مولدة ١‏ برواية آخبارها عن شيوخه وآسائذته » الذين تيوةا المكانة العليي ةة 


المجتازة » وكاتوا شود عيان للمديد من تلك الخوادث التاريخية ٠‏ 


وسن المضادر الفريية التي اعتمدت عليها آأيشا 
ھ ‏ کتاپ الخراج : 

لبي زگريا بحییٰ بن ادم بن سليمان الفرشى الأموي ١‏ المتوقى بسلة ۲١۲۳‏ سه ٠‏ 
وقد صححه وشرحه ووضع فهارسة القاضي الفاضل الشيخ أحمد محمد شاكر » وهو 
مكون من آريعة أجزاء » ونشره لأول مرة البستكرق العلامة " بث ١‏ و ء جويئبول " 
( اممطمبساك .۷ ۲٠.١‏ ) فقلاً عن النسخة المخطوطة الوحيدة التي بيلك ها 
المسيو شارلز شيقر( ٣ع‏ ع5 sع1افCh‏ ) وهو عضو المجمم العلمي ومديیر 


مدرسة اللغات الشرقية الحية بباريس . 


- 
ويخيى بن آدم من العلماء الثقاة > ومن الذين آثنوا عليه كثير من علمساء 
عصره > ويعده ٠٠٠١‏ كاين سعد ١‏ وأآيو دأود » ويعقوب بن شيية ١‏ ومن تلاميفه :+ 
الآمام العليل آحمد بن عتبل ١‏ صاعب المذهب المشهور ) واسحاج ين راهويسة 
[ الاسام الحافظ | ء واسحاق بن ابراهيم بن تر البخارى » وحقص بن عر اسر انى 


ب ت 


شیج آي حاتم الرازى وبي رة وفپ رضم كتير ۰ 


وفى مقدمة الكتاب ترجمة للمؤلف » وفي ذيل الكثاب آربعة فہارس : 


لرجاال الخراج » وشيوخ يحبى بن ادم ء والقبائل والأمم ء والأماكن ٠‏ 


ومسا يجمعل كتاب الخراج ليحي بن ادم مهما لبحلي هذا هو معاصرئشسسة 
وضلى عليه الحسن بن سيل وزير المأمون وصبره ٠‏ 


ومن المراجع الأصلية الآولی التی استفدت منہا گثراً حاب : 


1 الأحكام السلطاتية والولايات الدينية : 


لقاشي القضاة آبي الحسن على بن محمد بن حبيب البصري الماوردى المتوفى 


ستة إ +فغ ص )| *» 


ويقع الكتاب قى عشرين باباً - 
ومن تخصيص الماوردي قسباً كبيراً من كتابه الأحكام السلطانية عن الخراج 
والجزية والزكاة والعشور » وترتيب الئاس قى ديوان الجند » وكيفية فرض العطاء ء 
اود أ اسل انه » على الرغم من أن الماوردي جاه بعد كثير من الققباء » والذين 
و 
وضعوا مؤلفاتم خلال الثلث الأغير من القرن التاني الہجري » والربع الأول مسن 
القرن الثالت الهجري » أي بنحو قونين من الزمان » إلا أن مادوته قى كتابه يعبر 


= TT = 


وقد روش المارودي قي كتابد عن قدامة بن جعقر ء طائقة من الحطومات التي 
أوردها عن السواد » وشئونه الخراجية » أفادتني ششیر ا ب فی أن استقادتي فقن 
كناب قدامة بن جعقر نقسه ١‏ الخراج وصئعة الكثابة ) 1 کائت مخسسديدة » لان 
المغازل الأربعة الأولى من هذا الكتاب > المشتيلة على ديوان الخراج لد فقدث ؛ 
فتاقصست بذللد فاطداته ٠‏ تخصانا يضعب تعويضة ء على الرغم من احتوائة على قاش ة 


مقصلة للخراج قى الدولة العباسية ٠‏ وقد راجع كتاب الأحكام السلطانية والولآبات 


االديتنية الدكتور مخمد سی السرجائي الصدرس اة الآرهر الشريف ء 


ومن الكتب والمولقين الذين عغاصروا السرحلة التي تحن بضدد البحث قا : 
دا 
¥ کتابہ الوزراءة والگتاب . 


المتوقى بنة | ٣۴٣۳١‏ س اوقد 
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لأبي عبدالله محمد ين مبدوس الجهشياري 
أرخ المؤلف فيه للعبود التي سبقت الاسلام » وزار 
ثم ذكر بالتفصيل منذ عد الرسول ( ملى الله عليه وسلم | ء واتتهى في ذلك إلى 
عہد المكتفى بالله نة [ ۲۹١‏ د ) غير أن الموجود من هذا الكتاب هو فقط حتى 
عد الخليفةالعباسي البأمين أيام وزيره الققل بن سيل بنة | ۲١١‏ د ]ب ولنا 
أمل في أن يتم العثور على المخطوطة المبتورة حتى عد الخليفة العباسى المكتفى 


بالله أو إلى عد وقاة الجشياري نضه سئة ( ٣٣۳۱‏ سه ) ء 


ج 
ã‏ 


وكتابة » فی ايجار واشارة ۽ 


كذلك قإن لبعض الجنرافبين فضل كبير فى كثابة آحداث هذا البح ث : 
قفققاب :7 
4 السسالك والممالك :+ 

لبي القاسم عبيد الله بن عيدالله بن خرداذبة » المتوفى حوالى سنة (١٠٠٠ه)‏ 


ءاه٣‎ ۴۷١ ثاب الخراج وصنعة الكثابة لقدامة بن جعفر الذي ثول حوالي سنة‎ )١( 
_ شیف | الگتاب کې ملد واخ ل کتاب الال والعسالك لبن رذ ادي‎ 
. | هھ اها م‎ ۴١۷۲ | س ليدن - مطبعة بریل‎ 


e E ج‎ 


وهو من رجال القرن الثالث الهجرى ١‏ وقد آفادلی ابه فاقدة کېړي. : إذ آله کان 
حريماً قی کتاہته عن كل إقليم أن بضمن ذلك مقدار الخراج الذي يجبي مند » بل 
ks 0 5‏ 2 2 ا 
وآكثر من ذلك » فائه مثق آقام السواد » ذاكرا معا مقادير الخراح » فتكونت 
بذللك قائمة الخراج للدولة العباسية في القرن التالث الہجرىءزاد من ايتا فى 
اعتقادی أن ابن خرداذبه كان عاملاً على البريد > ينتقل بين آقاليم الدولة المخثلغةء 


ومن ثم فقد جاءت معلومائة غاية فى الصدق والاهائة ٠‏ 


ومن الكثب القديمة التي عاضر مؤلغها جرءا من عبد الدولة العباسية الأولى: 
۹ - توح اليلدان : 

للامام آبي الحسن أحمد بن يحيى البغدادي البلاذري المثوفى سنة ۱ ۷۹٣هاء‏ 
وقد ششاول فيد قشوج البلدان ملحا وعنوة وتحدث فيد عن الآدارة الأسلامية للبلدان 
المفتوحة ء وأحكام الفتوح الشرعية » وواقغ الإرارة 'الإسلامية ء وقي هذا الكتاب 
معلومات جتراقبة ومالية ونظم اقتصادية ما يقيد الباخث عن سياسة المال ١‏ والظاضر 


أن هذا الكتاب في موشوعه فريد » فيقول المسعودي : " ولا نعلم في فتوح البلدان 
}1 
٣إ‏ 


أشن ند 


وسا يزيد من أهمية كتاب ( قثوح البلدان | موضوعية المؤلق وتدمه ودقة 


٠ رواپانه‎ 


كال البو i‏ دی ويه Fi‏ المستشرق السش عر عن اليلادذري 3 انك اشتل عند 
نعومة أظفاره » بتأليف كتاب جامع لتاريخ الدول الآسلامية ؛ اد فيه على الحقائق 


۴ 
الحاربخية دون أن يجتب خليقة وقته » ونجح في هذا الموقف الحرج تجا ىا 


٢ 
» وأته ت پکتف فی مرویاته الكتي 3ة بسماعه اياغا هن آوتی علماء بعداد‎ (1) 1 : 


ir} 
بل تکبد الأسفار » وجاب البحار بحثاً عن الحقيقة التي هى شالته المنشودة ' ء‎ 
ء‎ ٣٣ صفحة‎ ١ مروج الذهب وسعادن الجوهر ج‎ )1[ 

+ قتوج البلدان سقحة إإإ‎ Tt} 

(۴) قتوح البلدان صقحة ١١‏ + 


2 
وقد رو في كتايه ١‏ فتوح البلدان ) أثناء وصفه للفتوح بعض الأخبار من 
الأعسال آو الظراهر الاقتصادية والبالية دات القيمة العظيية عن الأقاليم والآمس ار 


وغو ما استقدت مته إلى حد کبير ء 


ومن الكتب التي استفدت منها أيضا 
١‏ ۔ کثاب تاریخ اليعقوبي 

وهو تاريخ آحمد بن آبي يعقوب بن جعفر بن واضح الكاتب العباسي والمعروف 
باليعقوبي ٠‏ توفي سنة ( غلا ف ) وقد عاصر العد الأول من الدولة العباسيے + 
وسللد فى طريقة تأليفه لكتايه والمؤلف من جزئين » التلسل الزمني اللأتيياء 
والملولد »وأورد معلوماث قيمة عن التاريخ القديم والاسلامي ء وجاء بمعلومسات 
ادرة على قمرها » وتشصف روايات اليعقوبي بكونما واضحة ومتكاملة » إلا اله 


لآيذكر أسانيد رواياته قى الفالب » وقد ذكر فى الجزء الثاني من كتايه الخلفاء 


3 


# 
العباسيين مبتدأ من دعوة بتي العباس وأيام أبى العباس السفاح وحتي أيام أحمد 


الجستجدة لی اة E E‏ اة نة |[ ۹ة شض )| : 


گنا آن گتابب : 
١‏ تاريخ يغداد آو مدينة السلام : 

للحافظ أبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي ٠‏ المتوفى سئة ( ٣1عس‏ ) 
استفدت منه كثيرا ويقع الكتاب في ثجاتية عشر مخلدا ‏ وفيه كان عظيم القائدة 
وقد ترجم للملوك والخلفاء والأمراء والوزراء والأشراف » والملماء قى شن مياديسن 


الحلم E‏ خستب خرو الأبخدية + 


وضعة الخطيب البخذادي في أزهي عصور دولة الاسلام منذ تأسيسها الى 


وات 8 


- 1 


ومن المراجع التي اسمتعنت بها كثيراً وخصوصاً في الشئون المالية والاقتصادية 
للدولة العباسية الأولى ء كتاب :+ 
١‏ - البداية والنهاية : 

للحافظ إين كثير | عماد الدين بو الغداء اساعيل بن عر بن شير 
قرشي النسب ؛ دمشقي الدار ] » توفي سنة ( ۷۷٤‏ هس ) وقد سم ابن كثير كتابه 
| البداية والنهاية ) إلى ثلاثة أقسام » يذكر فى القسم الأول يدء الخليق ةة » 
ولمحات من تواريخ الأمم الغابرة » حتى يصل إلى تاريخ العرب فى الجاطية ء وتشأة 


الرسول | صلى الله عليه وسلم | والوحي وظہور الإسلام وحشى الهجرة إلى المديتة ٠‏ 


وفى القسم الثاني يؤرخ لسد الراشدين » تم الدولة الأموية ١‏ قالعباسية 
وما لتج عنہا من ممالك ودويلات والى أن قضى علبها المغول حثي وفاثه نة 


+ | ك‎ YE | 


أا القسم الثالث فيذكر فيه الآخره ونظاهر قرب الساعة ووعظ دينى بمخافة 


وسن السراجع التي استفدت منہا آيضا 
۴ - مروج الذهب : 

ایی الجسن لي بن الحسين بن على المسحودي ١‏ وقد استفدت من مادته 
وخصوصاً عن تاريخ بعض الشئون المالبة والنقود ء والظاهر أن المسعودي كون مادة جيدة عن 
ثاريخ الأسلام » كبا كاتت له نظرة واسعه للممادر » وتقييم مستاز لمؤلفيما » إلا آن خسارة 


المكتبة الحربية قي فياع كثابه المي " آخبار الزمان " عظيمة حقاً ء ولا يمثل مروج الذهب إلا 
اختصارآ ثانياً لكتاية الأول الفا . 


ومن الكتب الجخرافية التى استفدت متها أيشا كتاب " الأعلاق النخيسة * 


= TTY. o» 


الخوارزمي بعد ذلك وكثايه ١‏ مفاثيح العلوم ) قأدخلنى قى الدواوين - تللا الدور 


الجكومية » وآرائی ما کان ستخدما فیا من نجلات ودفاتر > لبط أعنالبا ء 


وعلى الرغم من أن ابن طباطيا من المتأخرين إلا أن كتايه ( الفخري في 
الآداب التلطاثية ) حفل بكثير من الأتباه عن بر الخلفاء ء وتصرقاتمم المادية ؛ 
وسياستہم المالبة والتي كانت حؤثر حتما على النظام المالي للدولة الآسلامي ةة 


العباسية *ء 


وشناك مراحم أخرى كثيرة اسحشدت متها أذكر على سبيل العتال لآ الحضر + 
كتاب المسالك والممالك لابن حوقل » وكتاب الأموال لابن سلام ( أبو عبيد القاسم | 
وكتاب بقداد لإابن طينور » وكثاب الامامة والسياسة لابن قتيبة » وكتاب الطسرلق 
الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية » وكتاب تجارب الأمع وتعاقب العم 
لآبن سويد ؛ وكتاب قوائين الدواوين لاآين مماتي » وكتاب المساللك والممال ك 
للامطخري ء وكتاب البدء والتاريخ للبلخي ء وكتاب الاتار الباقية عن القسرون 
الخالية للبيروني المتوفى | ۰٤ع‏ س إً وگتاب تاريخ البيہقى المثوفى سن 2 


١١ [‏ ه | وكتاب الفرج بعد الشدة للتدوخي المتوقى ستة ( ۳۸٤‏ ه | ؛ وكتقاب 
دول الاسلام للذهبي المتوشى ستة |[ ۲٤۹‏ س ) , وكثاب ثاريخ الخلفاء آ راء 
المؤمنين للسيوطي المثوفى سنة ١‏ االأص )ء والاجزاء الملوقرة من كتاب تحقة 
الأمراء في تاريخ الوزراء للصابي ء البتوفى سنة ٤8۸ ١‏ د ) ء وكتاب الأحكام 
السلطاتية للفراء المتوقى بثة | ۸دع س ) ء وكتثاب الخراج وسنعة الكتا ية 
لقدامة بن جعقر المتوقى حوالي سنة ( ۳۳۴۷ ه ) » وكتابا صبح الأعئلى في مناغة 
الاتشا للقلقشتدي المتوقى سنة (١۸۲ها‏ وكتابج ١‏ الأوزان والأكيال الشرعية وشذور 
العقود في ذكر النقود للمشريزي سنة إ[ دغه د | ء وكتاب معجخ اليلدان لياقوث 


المتوفي ستة [١‏ 101 س )ه 


- TA 


أما المراجع الحديثة ققد رجفت إإلى العربي مضا وغير العربي ء مترجما 


ومن المراجع الحديثة استعتت بكتاب فخيلة العلامة الآستاذ الدكتور بدوي 
عبداللطيف عوض المشرف على رسالثي هذه» قيكتابه " النظام المالي الاسلامسسي 
المقارن " واققبشت منه الكثبر من التتظيمات والمعلومات وكذلك كتاب الآلتاة 
الدكتور محمد ضياء الدين الريس ( الخراج والنظم المالية للدولة الاسلأايية] > 


وكذلك كتاب الاسلام والحقارة العربية لمحمد كردعلى ٠‏ 


بالإضافة إلى استفادتى من بعض المراجم الآجنبية المترجبة مثل كثا ب( الحضارة 
الاسلامية فى القرن الرابع الهجري آو عصر الشيضة في الآسلام ) للأتاد آدم متشز 
A8 ٤7(‏ ) أستاذ اللخات الشرقية بجامغة بازل بسويسره +٠١‏ وكان ق د 
ا گتاية بالألمانية وتشر باللئة الانجليزية في nمجلة Islamic Cullurt J‏ { 
وكانت المجلة تمدر فى حيدر أباد ٠٠١‏ وكذلك كتاب قتح العرب لمصر للدكتير 
القرد" ج " بتلر ء وقد آلف هذا الكتاب سنك 1۹١١‏ م ء والكتاب ترجمة الأستاذ 
محمك فريك آيو حديد د وكان قضيلة الآسقاة الشيخ محمد عبده ١‏ مفثى الديسسسار 
الععرية » ن له بعض المقالات الخاصة بالفتح الاسلامي ٠‏ وكذلك كتاب " تاريخ 


العرب العام " اللمسثشرق لويس ملي سيديو L.A. Seadyou ١‏ ( 


واستغدت مما كتبه أرنولد ء وبارتولد ء وبروكلمان ء ووترنون » وقیلیب 
حتی : وکلہا كتب تمت ترجمتہا الى اللفقالعربية ٠٠٠١‏ وهنالك بعض الكتب الخير 
مشرجمة » شرجمت ما وستلى علا ؛ وساعدتي قى ترجمة البعض الآخر بعض الأخوة الأعزاء 
في التليفزيون القطري ء وكذلك مدير محمد اللفات يدولة قطر ١‏ وهتالك قائسة 
مع ثبت المراجع فى آخر هذا اليحث سردت قيا الكثب الأجنبية الثى تناولت العصر 


العباسى » وخصوصاً التظام المالي فيه ء 


Ti = 


وهطاك مصادر ومراعحم كثيرة ومتنوعة : وقد انتوعیت شذمالمصادر ء وآدرگت 
فعائي الألشاظ والعبارات ؛ وعملت جہدي وفكري ما وسعني الجهد ء وناقش ت 
آراء المؤرخين والعلماء في كثير من المسائل »> وأدليتُ برآيي » بعد أن وازنت 
بين الآراء جميعاً » ورجحت ما إرتأيته أكثر احتمالا » وآقربہا إلى ما بين أيدينا 


صن شو اشد وآدلة . 


والقصد الام من هذه الرسالة التعرف على ما وصل إليه المسلمون الأواكل 
الحاقدين والمتعصبين » الذين يريدون أن ينكروا قضل الأمة الاسلامية في الحضسارة 


وكذلك لفت أنظار الأجيال إلى عظمة أجدادهم » واستنهاضش همم » للسير 

على منوالہم ء 'حتى تضيف إلى حضارة الانسانية لبنات أخرى ؛ وانہم لقادرون علسى 
ا 

ذلك لو تمسكوا بمبادي؛ الاسلام وتعاليمه السامية » حيث أن أمثنا الأسلامية قادرة 


على العطاء داشا » 


هذا وقدفادتي البحث إلى التوصل إلى نتيجة هامة ء» تتلخص قى أن البحسث 


رؤية واضحة عن مجد الاسلام والوقوف عند عا سلبه الأجائب مندار الأسلام ٠‏ 


حيث أن الغرب الذي تتطلع إليه » ونثلمسس لديه العلم » وآصيح عدد كبير 
من علمائه ء يستصرخون العالم الأسلامي ء ليقدم لهم الاسلام طوق تجاة للاتساتية ء 
مما تردت فيه من ضياع » وعلى رآسيم السستشرق السويسري جورج ديفوارء والقرنسى 
رايموتد شارك » وسن قبليم الألماني جوتة » والبريطاني برنارد شواوها يو 


الاقتصادى الفرتنسى جاك أوسترى المعاصر ء بنادي قي كتابه ١‏ الاسلام قي مواجهة 


E 


النمو الاقتصادي ) بان طريق الإنماء الاقتصادي ليس محصوراً فى الرأسمائي_ ةة 
والاشتراكية » بل هتاك إقتصاد إنسائى عظيم » هو الاافتصاد الاسلامي ٠‏ الذي آرجو 
أن يسود العالم قى المستقيك ء.لأنه سلوب كامل للحياة ء سفق كاقڈالمراي !| 


زیتخدب کافقالمساویه وغو عا حاولٹ عرضه فى خذه الدراسة قى جميع سالات ا . 


وقبل ختام هذه المقدمة أتقدم بالشكر الجزيل » والاعتراف بالفضل لاله 
سبحانه وتعالى وأخس بالذكر أسائذتي وشيوخي ومن بينم العالم الكبير الأتشاذ 
الدكتور بدوي عبداللطيف عوض رثيس جامعة الأزهر بابقاً على تكرمه بالاشراف 


علي هذا اليبحث ء 


عدا اوازچ آن بکی میتی غ وجل قن وتن کی بی هذا 
( النظام المالي الاسلامي فى المصر الأول للدولة العباسية ) 


وان يگون هذا البحث فاتحة خير وبركة لكثبر من الأبحات » فعا بزال هذا 


الموضوع الحضاري في حاجة إلى مريش من الدراسات » وأتقدم باعتڈاري إن تسي- 
س 
أو أخطاتك چ فالكمال لله وحده » وحسبی أن قدمت ما استطعت من چې »۽ 


والخمة لله رب الغالمين أو وآخرا ء ية اعون والحوقيج . 


ا 
ا ا 


سورع شی ب لاه 


اعاب سف 
النظام المالي في الدولة الأموية 
قد يكون من المفيد قبل أن تتكلم عن النظام المالى قى العصر الأول للدولة 


العياسية »أن عطي ضورة غامةعن النظام المالي قى الدولة الأموية » ليري القاري» مسدى 


القرق بين سياسة المال في الشيدين ٠‏ 


a1 


وإذا اردنا الحديث عن السياسة المالية فى المد الأموي ؛ فلابد ن 
التعرض إل الإیراد ات والنفقات قي ذلك الع د مبیتاالحطور ات والعفی ر ات 
التي طرآث على تللد الموارد والنفقات وحتى سقوط الدولة الأموية + وسأبدأ الحديث 


E 


١‏ الرقاة 
کان من آهم التطورات التي طرآت علي آداء الزكاة فى عد بني أمية آله 
قوض إلى التاس إخراج زكاتيم بأتفسيمبكذلك فإ المال مار يخصم من الأعطيات» وقد 


أورد ماللد فى الموطا ثلاث روايات + - 


إحداها, تنسب إلى الخليفة الأول آبي يكر الصديق إ رضي الله عنه ) 
والثانية :تنسب إلى الخليفة الثالث عثمان بن عقان ( رضي الله عته | ء 
1 
والخالة:تتسب إلى معاوية بن أبى سثيان : 


ودحن لالرئ تناقضاً بين الرواية الثانية التي تنسب إلى عثمان ء وبين مما 
روا القلقشندي ١‏ من أن عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ] ترك إلى الناس تزكية 
انواليخ ٠‏ إذ أفتا درجم أن المقصود برواية القاقعندي ١‏ أن عتان بن عفان تي 
ا الصدقات-عن إحصاء أمزؤال الغائن ٠‏ وتقديز ما يجب غليها مي ركاة ‏ دارا 
للناس تشدير ما يجب في أموالہم من زكاة » فإذا قالوا ہنا بجب عليہم مسن 


(1) الموطاً : مفحة ١١‏ ( كتاب الشب ) ء 


E‏ ت 
الزكاة » قام بخصمه من عطاشيم » إن كاتوا من أصحاب العطاء ء بدليل ما روته 
عائشة عن قدافة ؛ عن أبيہا » من أن عشان كان ينآل عدا يجب عليه من الزكاة 
Era 8‏ 
رقد يكون خصم الزكاة الواجبة من المستثحق من العطاء قد بدأ فى #يسسستد 

أبي بكر الصديق ١‏ رضي الله عنه ) » ثم لم بأخذ به عمر بن الخطاب ١‏ رضى اللة 

عته | . شم أشذ به عتمان بن عفان ١‏ رضي الله عته ) ولم يأخذ به يد ذلك على 
این یی طالب ١‏ کرم الله وچب ]دم خد به سعاوية بن آبی فيان ٠‏ رف د 


لايكون سالد شاقضا يبن الروايات حميعا ٠‏ 


وباستشناء أن يكون معاوية بن أبي سقيان قد اسنقطع الزكاة من البطااهء 
السنوي لأمحاب العطاء , فإنه لم يطراً آي تشيير على قواعد الزكاة ء خلال معظسم 


۳ 
الخصر الأموي ن الزكاة حددت بتص لايمكن تتييرةكه حسب الأشواء 


i+] 
1 و صن ادي زگاة مالة قبل شلك 4 قن لم يدر قالله اا‎ HF 


وفى عبد الخليفة الأموي عر بن عبدالعزيز جعل لكل مديلة رجلا باخذ 
(E)‏ 
الزكاة ولي عبد عمر بن عبدالعزيز أيشاً ؛ عمل على إغتاء الناس ء فلم يبسسق 


فقبر في أيامه ء في أكثر الأممار ء لكثرة ما وزع على الغتراء من أعوال الصدقات ٠‏ 


r 
ولا يتصرفون إلى‎ ١ الرجل الغريقتان أو الثلاث » فصا يغارقون الحي وفيہم معوز‎ 
٠ الحليفة درشم‎ 


(ا] ب الميطاً : حفحة ه١ ١‏ كحاب الخمتب | . 

: ء1١ مولوي ¡ صفحة‎ ١ الادارة العريية‎ [T] 

(۴) الالام والحضارة العربية ء الجزء الثاتى ء محمد كردعلي ء صغحة ۷۸| + 
(غا الالام والحشارة العرمية » محمد ډیا ال الثاني فة ٣‏ > 


- a 


وقد بعث عامل على صدقات إفريقية » قأراد أن یعطی منپا الفق راء ء 
فالتسسم ء وبحث عنم قي كل مكان ء فلم يجد قير ؛ يقبل أن يأخذ صدقة بيست 
المال » فاشترى رقاباً وأعتقها » وجل ولاءهم للمسلمين » وسا توفى عمير بن 
عبدالمزيز حتي جعل الرجل ياتى بالمال العظيم » ويقول : اجعلوا هذا جيث ترون 
في الفقراء » فما برح حتى برجع بماله ١‏ لا يجد من يضده فيم > لكثرة ما أغني 
اقا تة :2 ]1 

وجاة افعطود: الام أن عمر بن عبدالعزيز كثب إلى عدي بن أرطاة ومن 
قله من المسلمين والمرمتين + ٠٠١ |١‏ مع عن القاس المائدة والنوبة والنكگس :+ 
ولعمري ما هو المكي » ولكله البخى ء الذى قال فيه الله " ولا تبخسوا الناس 
آشياءشم ء ولا تعشوا في الأرض مفسدين " ٠‏ فمن أدى زكاة ماله فاقبل مته » ومن 


ون فالله as‏ ت 
الم يود فا حبق 1 


| وقد دحل عامل لعمر بن عبدالعزيز عليه لقال : كم جمعت من الصدقة ؟ 
فقال : كذا وكذا ١‏ قال فكم جمع الذي كان قبلك ؟ قال كذا وكذا » سبي شيشا 
كشيرآً من ذلك ٠‏ فقال عمر ١‏ من أين ذاك ؟ قال + يا أمير الممنين إته كان 
بوخد من الفرس ديغار ء ومن الخادم ديشار ء ومن الشدان خمسة دراهم : وإ اك 
طورحت ذلك كله ء قال : لآ والله ما آلقيته : ولكن الله ألقاه ٠‏ وكتب إنسي 
ظننت أن جل العمال على الجسور والمداير أن يأخدوا الصدقة على وجا 
قتعدى عمال السوء ما آمروا به + وقد رأيت أن آجعل قي كل مدينة رجلا يأخذة 
الركاة من اغلا ء فخلوا سبيل الشاس قى الجسور والمعاير ١ءء‏ ) 8 

وقي عد بعش خلفاء يني أمية وخصوصاً في عد عمر بن غبدالعزيز » " إذا جاءتم 


جبايات الأمضار والاقاق ؛ بأتيم مع كل جباية ؛ عشرة رجال من وجوه الناس وأجنادها ء 
|١١‏ الالام والحضارة العربية » محمد كردعلي ء الجزء الثاني صفحة 1۸۸ . 

إ۴ خطط الام المجلد الثالت ١‏ الحر* الخاسس صفحة له + 

(۴) خطط الشام : المحلد الثالث , الجرهء الخاصس ١‏ صقحة د ؛ 


a 
إل إلا هو مافيہا دينار ولا درهم إ7 أخذ بحقة ء وآنه فشل أعطيات آهل البلد سن‎ 
11 


ت ا 1 
المقاتله والذ, بة بعك أن أخذ کل ڏذی حم حقگه 9 وگاتت قد ست عاتة للشلقاء 4۾ 


آي يحلغون أن الدراهم والدثائير هي فضل أعطيات الأجناد » وقرائض الغاس ء 


وڏ کو الجہشيارق ات تي أيام الخليفة الأموي ششام بن عبد الملك , تقل ى 

اسحاق ين قېيصة بن ڈإیب ا تيوان الصدقة » وتقليد يفا شباعة بالاردن و واس ك 

مكتوب بالفسيقساء » على قصر من قصور الصاح بعكاء » مما جرى على بد اسحناق 
[Ti‏ 


ابن اتبيصة 


ومن هنا فيمكننا أن نؤكد أن الدولة الأبوية التى فتحت القتوح ء وعربسست 
الدواوين والدر اقم والدنانير ù‏ واعتعد ت على سپا u‏ وأصیخت دولة مستقلهھ دات 
سيبادة على معظم الأقاليم في الشرق والغرب ء مرت بفترات قوة ء وفتوات قعقف ء 


ولگئہا ححقت أميرا كثيره ذات أثر وقيمة ٠‏ 


٣‏ - الحرية 
ثظرا لاتساع الفتوحات الاسلامية فى ميد بني آببة فقد کان من البدهي أن 
ېدي دول آهالي الباذد المغتوحة في الاسلام لدريجيا إلى خسارة كبري قي الجزية من 
تاحية, وزيادة في العطاء من ناحبة آخرى ١‏ وقد ت لاء المسلمون الجدد يلسم 
السوالى ٠‏ لأنيم ارئبطوا بقبيلة أو أخرى من بلاد العرب » أما الذين لم برتبطوا 
بأية قبيلة يقد آمبحوا موالي الاسلام E,‏ 


e 


1 خطط الشام ء المجلد الشالث ١‏ الحزء الخاسس : صفحة إت ء بت 


قفاب ايرا والكداب فة ا اواتسيفناء ٤‏ قم مقرم لوه سي 
الرخام وغيره + بؤلف بعشہا إلى بعض ؛ ثم تركب في الحيطان من الداخل ٠‏ 


(۴) من بديبة على وزن " ففيلة " غير مضحف ولا معثل العين والقسب إليه على 
وزن " قعلی " وبدیہي خطاً شات ( شرح ابن عقيل + ج٣‏ : ص 44¥ | 


أا مولو : الادارة العربية + س ١٣ا‏ ؛ 


E 

آما موالي القبائل القوية فإتم تمكتوا عن طريق أوليائم الأقوياء من عدم 
دقع الجزيه بينما التحق موالي الالام الفقراء يالجيوش الاسلامية ليتخلصوا من الجزيه 
وليكسبوا في ذات الوقت نتيجه حماسيم للدين الجديد » ولما لم يقالوا أي نميب 
من اس المسلسين هاجر الكثيرون مشيم إلى العدن 

ويصفة عامه فان معظم الخلفاء الأمويين اتحازوا إلى العرب » ولم يساووا بينم 
ويين الموالي في الوا ٠‏ فحرموشم من العطاء علي الرغم من محاولة يغضه مم 
الانتفاج بخيرتهم كسعاوية الذي تقل عددا كبيرا مشيم إلى السدن الساحلية بالشام 
وعلى الأخس آنطاكية 0 يتوقف الأسر عند حرمان الموالي من العطاء » واتما زان 
الحجاج على ذلك قارغم حديشي العهد بالاسلام على دقع الجزيه ا كسا قرض الخراج 
على الأرض التي أسلم عليها هلها فاظر الموالي استياءهم من هذه المعاملة ورحلوا 
إلى المدن ليعاونوا الفرب إذا ما طلبوا ذلك e1‏ 


غير آن الحجاج عمل علبي إعادتہم إلى القرى ء وإلزامہم بدفع الجزيه مسا 
جعلم يقفون من الحكم الأموي موقف المعارشة ؛ حيث ظير ذلك حلياً » تا 
إلى ثورة هبن الأشعثك ء وهو ما يدقعا إلى القول : بان الجزية كان لبا دورهسسا 


فقا 
السياسي الخطير ؛ الذي أدى إلى سقوط الدولة الأموبة ٠‏ 


رفي عد محاوية بن آبي سيان كان للعامل الأمين من الحرية ما يرتشيسسسة 
مناسباً لإملاح عمله ١ ٠‏ فقد كتب سماوية إلى عامله بمصر آن زد على كل رجحل من 
1 

القبظ قيراطا ء فخثب إليه اید علج زی عجوم ن زاف م ۹ 


يث آن الأدارة فى بلد با قد لا تضلح لقظر اخر » والحاضر يري مالايراه الخائب 


١١۴١ حفحة‎ ١ الآدارة الدريية‎ 1F 

Nicholaot. Lit. His. of the Arabs,F. 280-281 r} 

۴ البلاذري :+ فتوح البلدان : ص ٠۵١١‏ ء 

آ۴ا رور : الحباة السياسية فى الدولة الدربية الآسلامية منذ ثيام حكوى ة 
الرسول حثى نہاية الدولة الأموية صفحة ١ذ٠‏ 

إا فان قلوتن: السبادة العربية والشيعهوالاسرائيليات في عد بني أمية ص ء٤‏ 
أ ترجمه الاستاذان : حسن ابراهيم حسن ومحمد وكى ابراشيمع» 
القاهره ٤۱۹۳)ء‏ 

ا1) الاسلام والحضاره العربية ء الجزء الثاني » صفحة إةا. 


ق 

ولكن الحال فير ينما تولي عيد المللك ين عروان الخلافة » قزاد ملسي 
بعض الولايات سقدار الحزية ١‏ ققد ذكر البلائري آنه | لم يزل أهل قبرس على 
ملح ضماوية حتى ولى عبد الملك بن مروان غزاد علييم ألف دينار ء قجرى ذل لك 
إلى خلاقة عمر بن عبد الحزيز حا اع م اوی شام خب الملك رذهاء 


سا ]11 
فجرى ذلك إلي خلافة آبي جعفر المنصير ٠٠١‏ فردهم إلي صلح معاوية ). 


وگان اليساضر ت بالاردن وقلطين عيونا وأا“ للسلمين ù‏ ولا انوا یود ون اط د 


آہا في عد يزيد ين معاويه ققد وتع الخراج على أراضي السامرة بالأردن ء وجسسل 


على رأ کل امریٰ ملم ديئارين ١‏ ووضع الخراج أيضاً على أرضيم بفلسطين » وجسل 


t1 i e 
٤ على راس کل اسر منم خمسة دضافیر‎ 


کان من أهم التطورات التي طرأت على الجزيه كمورد من موارد بيت المال قي 
العصر الأموي » أن مقاديرها لم ثعد محدوده كما كانت قى عضر الراشدين » وانما 
صارث متقلبة حسب الأهواء فالجزيه التي وشعها عياض بن غتم القهري على أل 
الجزيرة كانت ديتارآ ودين قحا ١‏ وقشطين خلا » وقسطين ريتاً » وكان القاس فة 
خعلوا طيقة واخده i‏ خاه عبد الملك بن مروان » استقل ما يؤخذ متهمعم ١‏ 
وأجزئ إحضاءا جديدا »× اذ بعث الضحالك بن عبد الرحمن الأشعرى خأحصى الغاس 


وجفلم جميعا غفالا يعتلون ايديم ا¡ وخستب فا پكسبه العامل قي لتد کلہا :> 
(EJ‏ 
ثم طرج من ذلك تفقته فى طعامه وأدمه وكسوته وحذائه ؛ وطرح أيام الأعياد فسسيى 
السنه كلها : فوحد آن ما یبش من ذللد ر بحة دلالير لكل واحد ٠‏ قالزمہم جمبعا 
aj _‏ 

طيقة واحدة . 

(ا) قتوع البلدان ء صفحة ٠١١‏ 

ء1١۳۴ فتوح البلدان ء صفحة‎ ]٣( 

٠1۸١ وكذلك في فتوح البلدان صفحة‎ » ٤٤ كتاب الخراج لأبى بوسق سصفحة‎ |۳١ 

Ej‏ الأذم : la‏ بوتذ م ا ل واشتد م : آل الخبز تح الآدام & واد ام الطغام افسم 
ہا پجعل مع الشبز قيظبيه » وقي الد بث 1 تفم الادام الخل ٠٠١ ١‏ لسان 
الحرب لأين متظور ,ء الحزء الأول ٠‏ مقحة دغ - 

(«) كتاب الخراج لى بوسق مصفحة ٤ع‏ , فغ ء 


E 
و حولت الغاع على مثل ذلك ء وخملت الموسلل غل مثل ذال 2 وع ک2‎ 
التطوراث أيضا أن عبد العزيز بن مروان غرض الجزيه على الرهبان في مصرء إذٌ ألزم‎ 


iT :‏ 
کل واحد ملم ديتارا فى السته» فکائنت هذه أول جزيه أخذت منم 


1 8 
وقد دقع عيد العزيز بن مروان إلى ذلك ء أن أعدادا كبيرة من القبط : قد 

r) اډ‎ 

تظاهروا ٻالرهیته ١‏ فرارا من أداء الجريه ء 
ولما الت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز » أمر ولاته الذين ولاهم : بإعفاء 


الموالى الذبن يدخلون فى الاسلام مئ آداء الجزيك غير أن هذا المبداً الفي فى عد 
(E) 1‏ 
خلفه » يزيد بن عيد الملك » وهشام بن عبد الماللك ء إا أرغم أهل المغد على 


أدائا » وكذلك أرغم البربر في إقريقية على أداشہا 


وان الخليفة اموي عصر بن عبد العزيز كتب إلي أحد ماله بتري 


: a) 
وينظر إلى كل جور جاره من قبله من حق ملم أو ماهد » فيسرده‎ ١ الدواوين‎ 


4 
عليه » فان كان أهل تلك النظلة قد ماترا تان و 


ويتشح اعتمام الخليفة عمو بن عبد العزيز بالجزيه وأهل الذيه حين أمير 


ا 
عماله بالرقق بم » واذا كبر الرجل ملم وليس له مال تتفق عليه الدولة » فإن 


)١[‏ تات المواعظ والاعضار يكر الخطط والاتار المعروف: بالخطط المقريريه 
الخزء الثاتى نفحة £4١‏ 

آ٣]‏ اللاداره اة ۽ مولو ضفحة ٣٣٤‏ 

E|‏ ال وقف شال السين (٠‏ الد ) ا بذکرها الطبري قي تابه تاريخ 
الاصم والملوك هي كوره عجيبه ٠‏ قصيتها سترقند » وقيل : هما مدان ؛ 
شغد رالد + ا بخارى » وقيل : حتان الدتيا أربع ؟ غوطة دمشق » 
وصند نمرقند ١‏ وتر الآبلة » وشقعب يوان » وهي أطيب أرض الله » كثبرة 
الأشجار ء غزيرة الألبار > محجاويه الأطيار ؛ ی البلدان:جمفحة 4ء٤‏ 


إه) استيرآ ١‏ طلب الابراء من الدين والذيب ».واستبرا الشيّ طلب آخره ليقطم 


الشبية قك * 
اا الآاسلام والحضاره العربية ء الحزء الثاتي ء مفحة ۷۸| 


کان له ميم ينفق عليه نيمه , كما لو كان للد عبد RESEN‏ 
سن التاق عليه حتى يموت أو يعتَق » ومن ضمي افتمامه بأآهل الحرية آته تب 
إلى عامله بالكرقه | أن قر أهل الذمة ١‏ فإنا لا تريدهم لثة أو لسنتين » وأعطيى 
بطريقاً ألف دينار يتالفه على الالام ) i‏ 

ومن سياسة عمر بن عبدالعزيز في الجزية ء أن حيان بن شريح عامله على 
مصر تب إليه : إن آمل الذية قد أسرعوا في الالام ء وكروا الجزية » حتسى 
استلفت من الحارث بن فايته عغرين آلف ديئار ؛ اسم بہا عطاء أهل الديوان . 


وطلب إليه أن يأر بتوقيف الذميين عن اتتحال الالام ٠‏ 


فأجايه عبر بن عبدالعؤيز : ثد وليتلد جند مصر » وأنا عارف بقعقك . 
وقد آرت رسولي بخریاد علب رالد عشرين سوط قفع الجزية عمن أسلم » قبح 
الله رأيك » فلن الله إنيا بعث محمد هادياً ء ولم يبيثه جابياً ) e‏ وکت 
إليه عامله على العراق عدى بن أرطاة : ١‏ إن الناس قد كثروا في الالام ؛ حتسي 
خفت أن يقل الخراج ء قكتب إليه : والله لوددت أن الئاس كلم أسلموا ء حشي 


ir) 
) نون آنا وآنت حراثین فال من كب آيدينا ء‎ 


شم جاء هشام بن عبد المالك » وعد بإدارة العراق إلى خالد بن عبد الله 


القري ء الذي نقذ أوأمره بإبقاء الجزية على من دخل الالام ء ثم عين هخام بسن 


1 الأسلام والحقارة الحربية : ا التاتي ا صفحة إإإ ء 
|١‏ تتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط واتار ء الجرء الأول مفحة ۷۸ ٠‏ 
(۴) الاسلام والحضارة العريية » الجزء الثاني » مفحة ٠ 14١‏ 


ے اھ ے 


عبد الملك في نة ٠١١‏ هج أشرس بن عبد الله السلمي الذي دعا أهل الذعة من 
آهل سرقئد وسن ورا» الشمر إلى الانلام ء على أن وضع عنم الحزية .> خأحابوا إلى 
}1 
ذلك غلبا سلوا وضع علیہم الجزية وطالبہم بها ء 
ما أذ إلى لشوب حروب عنيغة مستمرة ؛ بين الملمين ى خراسان » ويي 
ا i1‏ 
لرل وأهل: بخارى والملد تخللتہا مواقف ذات آهوال ؛ ذكرها الطبري ١‏ كيوم 


شم غين هشام بن عبد الملك مرة آخرى أسد بن عبدالله الشري على خراسان ؛ 


Ir) :‏ 
شار سے التر لف 4 وقتل ملشېم خاقان k‏ فاقپڑ هوا وتشر شوا اتاك ا 5 


وبعد وقاة سد القبري عين هشام بن عبد الملك تمر بن سيار 
على خراسان ١ء‏ فتابع الحرب قيا وراه النر > واتتمصير علي الارلك : 
وأعلن في خطاب له يمرو سياسته الجديدة يآن وضع الحزية عمن آسلم ١‏ وآخذها 
سن المشرلك ققط « وقد تحاشى النقص الناتج عن ذلك فى بيت المال بتنظيم مر 
الخراج وتتيجة لذلك غإن الجزية رفعت عن ثلاثين آلف ملم ؛ ووضعت على شدائيين 


HH 
“ آلف رحل من المشركين ؛ لم تكن تؤخذ منم‎ 


وهكذا أحسن نصر بن سيار الولاية والجباية » فعمرت خرسان فى عهسسده 


+ 141 تاريخ الأمم والملوك ء السجلد الرابع » الجزه الثامن ء صفحة‎ )١( 
وكانت وجہة نظر أشرس به عبدالله ؛ الرجل الفاشل » والي خرسان الذي‎ 
كاتوا يسمونة الكامل يافشلة عندهم » آنه بلغة أن أهالى تلك البلاد لم‎ 
موا غغ فم اا جا سی اة ولك قز ایی اجب‎ 
الخراج :الع ب أبي الممرطة الكندي بقوله : | فانظر من اختتن . رأقام‎ 
٠ ) الفراكضش » وقرأ سورة من القرآن » فارفع خراجه‎ 

(1) تاريح الأمم والملوك ء المجلد الرايع » الجزء الثامن أعتبارآ من مفحصة 
7 وھا بتد ها 

(۴) تاريخ الأمم والملوك : المجلد الرايح ء الجزء الثامن ء صفحة ۲۳۸ ۽ ٣۳۹‏ ء 

(٤ا‏ تاريخ الأمسخ والملوك ء المجلد الرابع ؛ الجزء الثامن » صفحة ۲۳۷۸ء 
وقد آخرت إلى الخطبة وتناولتها عند حديشى عن الخراج ٠‏ 


ا و وسال اسل :السعد على جرف ية د ال ت 
يدعوهم إلى الرجوع إلى بلادهم ء وأعطاهم كل ما أرادوا ء فحلت المشكلة » ويذلكد 
انتہت الحروب بيتم : وتآلف القوم وعاد السلام إلى تلك البلاد ء وقد أجسسبان 
الخليفة الأموى هشام بن عبدالبلك هذا الملج 1 وقد بشي هذا الوالي التمادل 
( نسر بن سيار ) والياً على خراسان حتى ظہور الجيش العباسي ؛ بقيادة بي مسلم 
فی مرو عام ۱۳١ ١‏ س )ا ۰ 

وي عد هشام بن عبد الملك زادت الجرية على أهل قبرص ٠‏ كما زادت 
الجزية أيضاً على آهل یتو رک ولباوزن آن عشام ين عبد الملك » ضاعف جزية 
امل الات ت التطورات التي طرأآت على الجزية في العصر الأموي ۽ آنا صارتك 
تجبى كاملة من القرى والأتاليم يرقا التظر عن تشاقص دافعيها » بسبب الأسلام إذ 
کان على من تبقئ بدون إسلام من أهل كل قرية ١‏ دقع ما كانت تؤديه القرية أملاًء 
وآدیت كذلك عن الموئي من الذين ورثوا أملاكيم + 


وجاء في الخطط المقريزية ‏ الجزية : جزيتان :+ جرية على رؤوس الرجال وجزية 


(ا) الكامل ‏ قي التاريخ الجرة الرايع مفحة 1 + 

لا ومن هذه لحرو التي طلبہا آهل السند ؛ وذكرها الطبرى في تاريخ الأم 
والعلواك المجلد ارايم الجزء الحامن » صفحة ۲۷١۹‏ : أحدات سنة r)‏ 
( أن لا يعاقب من كان سلما ء وارتد عن الاسلام » ولايعدى غلسيم غى فين 
لحد من التاس ء ولا يإخذون بقبالة عليہم في بيت المال ٠‏ ولا يؤخد سر 
المسلمين سن أيديہم : إلا بققية قاض ء وشہادة العدول ٠٠١‏ ) فعاب اا 
على قصر قبوله لتلك الشروط » فقال : آم والله لوعاينئم قيبم شوكتمم 
على المسلمين وتكايتهع ما أنكرنم ذلك . 

[۴]) تتوح البلدان صفحة ١دا‏ 

[غ) تتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار ء الحزء الأول مقحة ۴١‏ عثد 
ذكر انتذاض القبط وما كان من الآحداث فى ذلك , فشد جاء فيه (١‏ كتب 
عبدالله ين الحبحاب صاحب خراج مصر إلى هتام بن عيدالملك بأن أرش مضر 
تحتل الزيادة ء فزاد على كل ديدار قبراطاً ٠...٠‏ ) . 

أه) تاريخ الدولة السربية منذ ظہور الآسلام حتى قوط الدولة الأموية مفخة 
7 


e 

جملة ؛ تكون على أهل القرية » يؤخذ بها أهل القرية »> فسن هلك من آهل 
القرية » التي عليہم جزية مسماه على القرية » ليست على رؤوس الرجال ء فإدا لري 
آن من هلك من أعل القرية » ممن لا ولد له له ولا وارث ء أن أرقه درجم إلى فريته؛ 
في جملة ما عليم من الجزية ؛ ومن هلك ممن جزيته على روس الرجال » ولم يدع 
وارشاً » فإن أرغه للمسلمين ٠٠١ ١‏ وقد كشب عمر بن عيد العزيز إلى حيان بن شريح: 
أن يجعل جزية موتى القبط على أحيائم » وهذا یدل على آن عجر کان یری آن اررض 
فصر قتحت عشوة ء وأن الجزية إنها هي على القرى ء فمن مات من أهل القرى » كانت 
تللد الجزية ثابتة علبم » وآن موت من مات منم لا يضع عقبم من الجزية شيا › 
قال :ويحتمل أن تكون مصر فتحت بملح » قذلك الصلح ثابث على َي بقي منم » وأ 


Ml, 


وبالطبع قإن الخليفة الأموي العادل عمر ين عبد العزيز كان وشع عن قبط أهل 


iT} 
مضر > الذين دخلوا في الإسلام الجزية ء وكاتت تؤخذ قبل ذلك ممن ألم مليم.‎ 


ونحن تخلص من كل ذلك إلى أن بض الخلفاء الأمويين قد خرقوا القواء د 
المالية السليمة » التي وضعها رسول اليشرية محمد ١‏ صلى الله عليه ولم | ء 
ونظمها الخليفة الثاني أمير المؤمتين غمر بن الخطاب ١‏ رضي الله عنه أءوأنذل اك 
د إلى اإرتباك في مالية الدولة أولا » وإلى معارضة حكميم ثائياً » الأمر الذي أدئ 
إلى زواله . 


۲١ كتاب المواعظ والامتبار بذكر الخطط والاتار » الجزء الأول » صقحة‎ )١( : |1١ 
عند ذكر ما عمله المسلمون عند فتح مصضر في الخراج ء وما كان من أعر‎ 
۴ صصر لى ذلك مع القبظ‎ 


چ E‏ ا 


۲ - الخراج قي المد الأسوي 


أعتنى الخلغاء الأمويون بأمر الخراج ؛ وبإتماء الموارد المالية فلم بتنفسل 
معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأنوية » في وقت من الأوقات عن تمد الزراعة ء 
وعقي بها في الحجاز عتاية خامة 8 »> قأحيا موات الأرضين ؛ واحنفر الآيار للسقياء 
وأقام سدوداً للإنتفاع بالمياه » وسرت أسرته ومعاصروه على طريقته » فشہدت الحجاز 
قرناً من الارتقاء لم تره من بعد 

وقد ولى نعاوية بن آبي سيان عبدالله بن دراج مولا خراج العراق » وكتب 
إليه : احمل إل من مالا ما أسشعين به ٠٠١١‏ فيلغت جبايته خسين مليون درهم 
من أرض الكوفة وسوادها ٠‏ كما كتب إلى عبدالرحمن بن آيي بكرة بمثل ذلك فى 
ارض البصرة » وأمرهم أن يحبلوا إليه هدايا النيروز والصهرجان ء فكان يحبل إليه 


ت {T)‏ 
فى التبروز وغيره ء وقى المہرجان عشرة الآف آلف ٠‏ 


وقد أورد اليعقوبى قاشمة الخراج التالية أيام معاوية بن أبى سفيان : - 


| - العراق وما يضاف إليه مما كان قي مملكة الغرسن فى أيام معاوية [ عة )| 
(r)‏ 
مليون درشم , 

(1) هذا مع أن طبيعة الحجاز صحراوية قاسية وغير ملآئمة للزراعة ؛ ولن 
الخليفة مماوية بن أآبي فيان ما أحب لأهل الححاز أن يعيشوا من البطايا 
والصدقات وموسم الحج ؛ لآنہا موارد غير طبيعية في المعاش ؛ ومذاهب في 
الإتال » لايؤمن مع زوالا عيش وتعمة ٠‏ : 
الأسلام والحقارة الحربية مفحة ١ ١١‏ الجزء الشانى ٠‏ 

(| تاريخ اليعشوبي المجلد الثاتى سقحة ۸اا » 
الأهواز وما يضاف إليها ٤١‏ مليون درهم ؛ وخراج اليمامة والبحرين ١١‏ مليون 
درغم » وخراج گور دجلة 1١‏ ملآیين درهم » وخراج شاوئد وماد الكوقة ‏ » 
وغو الدينير » وماد البصرة » وهو همذان » ومايضاف إلى ذلك من أرض الجبل 
٠‏ مليون درهم ء وخراج الري وما يضاف إليہا ٠١‏ مليون درشم ء وخراج 
حلوان ۲۰ ملیون درهم وخراج الموصل وما بضاق إلیہا ویتصل بها د٤‏ مليون درهم: 
وراج أذربيجان د ملیون درشم د وكان صاحب العر اق يحمل إليه من مال سوافيه شي هذ د 
وجاء في خطط الثام في الجزء الخامس صفحة ١ه‏ | وكانت الجباية تقل عندما ينكسم 


+ خراج مصر ثلاثة ملڈیین دیشار‎ ٣ 

۳ خراج فلسطين ( ٤٥١‏ ) ألف دينار . 

٤‏ - خراج الأردن ( ٠۸١١‏ | آلف دينار 

د خراج دمشق ( ٤٥١‏ ) ألف دينار . 

1 - جراج جند حمص ( ۴٣۰‏ ) الف ديتار ٠‏ 

- خراج قلسرين والمواصم ( )]«١‏ ألف ديتار . 

۸ - حراج الجزيرة وهی ديار مقر وديار ربيعة ( ده )] مليون درهم . 


۹ خراج اليمن مليون ومائتي ألف دينار ء وقيل ( ٠٠١‏ ) آلف دينار . 


ق 
واسشعمل ماوية وسن بعده من بني آمية " الموالي " ولا سيما في الششين 
المالية والإدارية فكان كاتبه على الخراج في دمشق ترجون بن متصور الروسي 
ويذكر الاستاذ الدكتور محمد الطيّب الشجار اختيار ماويه لحباله فيقشول 
| وقد آحسن مساوية اختيار عماله ؛ واصطقاهم من ذوي الكفاية والعقل وسن 
التدبير لة ء واآزرود حتې سارت شئون دولته غلی خير الوجوه ء وکان سن اء 
الأكقياء المخلصين عمرو بن الساص في مصر ء والمقيرة بن شفبة فى الكوفة ١‏ وزياد 


(r 
. مما أدى إلى نجاح سياسة معاوية في الداخل والخارج‎ ١ بن آبيه في البصرة‎ 


{r} 


الخراج سرجون بن منصور أيضا ولع یتر عن يزيد ات سر عا می اتن 


إدارة أبيه لاستغراق حورب الحسين بن على ( رشي الله عنما ) في العمسراق . 


E 
غا الخراج » فلا يحمل شي كتير منه ء لقحط أو زلزال أو وباء » وکان عمال معاوية يحملون‎ 
فيحمل إليه في الشرور وغيرة وقي المررحان‎ ١ إليه هداي اتر والمجان‎ 

غشرة آلآف آلف ٠‏ وهدايا التيروز والمرجان ء٠٠‏ ). 

7 كتاب الوزراء والكتاب مفحة ٠ ۲١‏ وجا في فة ١١‏ من نفس الممدر بان 
کاتبه على خراج حمص " این آوثال النصرائي ". 

الدولة الأموية في الشرق بين عوامل البتاء ‏ وسعاول الفناء صقحة ٤ع‏ 

» © كتاب الرزراء والكثاب ؛ مفحة‎ r 


= dl ~ 


وعبدالله بن الزبير في الحجاز ء ووقعة الحرة في المدينة المنورة مع م 


11 1 


ولم يتخدث معظم المؤرخين عن الخياة الاقتصادية والمالية فى فثرة الخليفة 


{T! 
٠ الأموي الثاني : واتشغل معظصم بذكر الفشن والحروب‎ 


ir) 


يدخل قي شي من مہامہا ٠ ٠‏ غير أته اسقط عند توليه الخلافة ثلث إل) 


٤ 
ومات بعد حكم فير دا ء ار‎ ١ الخواج : عن جميم أمصار مملكتةد‎ 


اھ1 
على الخراج سرجون بن منصور. أيضاً ٠‏ 


وشن نرجج أن هذا الإجراء لم يؤخذ به يعد وفاقه » وإنما عاذت مشادير 

الخراح ء وقواعد الجياية سبرتا الأولى ء 

١ا‏ الاسلام والحضارة العربية ء الجزء الثاني صفحة ١١١‏ 

(۲) ققد ذكر اليعقوبي ( قي أبام بزيد بن معاوية ) الأحداتث السياسية ء ولسم 
يات على ذكر الخراج أو آية مورد - تاريخ اليعقوبي المجلد الثاتي مسن 
صفح 111 ہے غد » 
وقي كثاب الوزر!» والكثاب آيضاً ذكر صاحبه سير يزيد + ولميذكر الأمور الماليههفحة ۴١‏ 
وگذلك صاحب الکاسل قی التاریخ فی الجزء الثالتث من صفحة ٦٦۳‏ ۔ إلى صفحة ۲۱۹ : 
كر الأحد اث السيانية والفتن ولم يات على ذكر أمور الال . 
وآيضا صاحب القخري في الآداب السلطادية والدول الإسلامية ذكر الآحدات ولسم 
پيذكر شون المال آبتد اء جن صقحة !إ4 إلى ها ء وقذلك تي گتاب تار یخم 
الأمم والملرلك الجزء السادين من صفحة ۱۸۸ ب ٠١۵‏ وفي الجزء الثامن مسسسن 
تقس المصدر فن قحك 7 I1i‏ لم یذ گر امور اليالية في عد يفك + 

[۴) الالام والحضارة العربية ء العزء الثائى صفحة ١١١‏ 

)£ فلم يبلك سوي أربعين يوماً » وقیل أ عة أشر ء تاريخ اليعقوبي البحلهك 
الثاني صفحة ٠۵٤‏ ء وفى تاريخ الدول العربية .> قلهاوزن مقحة ٠ 11١‏ 

أ تتاب اليزراء والكتاب صشحة ۴۲ + 


ے ھ ے 


رفي أيام الخليفة الأموي الرابع مرؤان ين الحكم » كثب له على الديوان 


1 - 


1 !1 
سرجون بن ملصور اپا : 


ولم يكن كمفاوية قى عقله وسياسته وتدبيره إلا مروان ء الذي درس الإدارة 
زمناً طویاڈ قي الحجاز » وعرف ما يفد الئاس ويصلحهم ء غير أن آمره هو الآخضر 


۹ 


ولم بورد المؤرخون شيا عن البياسة المالية سوي تقعييئه ابته عيدالعزيز 
الئاس إليه ء فجاء عبدالعزيز نايغة قي إدارته » عمرت ممر في أيامةه عمراتاً ليس 


له مشيل ١‏ 


وسما بثي في حلوان الذور والمساجد وغيرها أحسن عمارة وأعكمها ء وأهتم 


r) 
بالخراج » قخرس النخل والكرم ؛ وكان له ألف حفنة گل پوم تنسب حول داره:‎ 


ومائة جختة يطاف بها على القبائل المضرية وتحمل علي العحل + 8 


وکان يصرف من خراج مصر وجباپتا على تحسين الأحوال المعيشية ولدل .ك 
إا 2 

والده مروان بن الحكم ٠‏ 

ا ج ا 

(1] ثاب الوزراء والكتاب صخحة ۴ » وقي تقبي المصدر أله روي أن كات 
مروان بن الحكم هو أبو الزعيزعة ٠‏ 

(۲) الاسلام والحضارة العربية ١‏ الجز؛ الثاني صفحة ٠ ١١١‏ وجاء في تاريخ 
اليعقوبي المجلد الثاتي صغحة ۲١١‏ أن ولاية مروان كانت تسعة آشير ٠‏ وجاء 
قى كتاب الفخري في الآداب السلطانية والدول الأسلامية أن ولابة مروان كانت 
تسغة أشير ويحض شير صفحة ٩1‏ . 

أ۴) الحفنة : القصعة الكبيرة ٠‏ 

[غ] الالام والحضارة العربية الحزه الثائى سفحة ١١۴‏ ,ء وكذلك فى كتاب المواغظ 
والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعروف بالخطط المفريزية فى المز+ 
الأول مفحة ١ء۴‏ » 

ھا اللاض : الدرهم والديثار + 


ے ت 


شم اء ت فتورة سن الأطر ايبات والقتن واستمر ت حت عنام الحساعة تة | la‏ 


قصن التطورات التي طرآت على دواوين الخراج قى العصر الأموي الثانسى 
إذا جاز التعبير ء» حركة التعريب ١‏ والتي بدأت قي عد عبدالملك بن ممروان: 
وإمتدت إلى عد اينه الوليد ين عبدالملك ؛ مما جعل بعص المورخين بثب ا 
إلى عبدالملك ١ء‏ وبعضم يتبا إلى ابنه الوليد وحركة التعرہب شملت تغربب 
الدواوين وتعريب العملة ٠‏ وفي ذلك يقول ابن خلدون : "لما جاء عبدالمللك 
ابن هروان » واستحال الأسر ملكا ء واتتقل القوم من غضاضة البداوة إلى روتق الحضارق 
ومن سذاجة الأمية إلى حدق الكتابة ء وظہر قي الحرب ومواليهم مهرة في الختاب 
والحسبان » فأمر عبدالملكسليمان يبن سعد والى الأردن لعده أن يلقل ديوان 
الشام إلى العربية قأكيله لستة من يوم ايتذاثه » ووقف عليه سرجون كات ب 
عبدالملك ء فقال لكتاب الروم : اطلبوا العيش سى غير هذه المنعة ققد قطعاالله 


عنكم ". 


ومن الظواهر الاقتصادية التي تستوقف الباحث في العضر الآموى ١‏ ما ذكرته 
المصادر عن تراجع خراج بلاد السواد تراجعاً كبيراً ي عضري عبد المللك بن مروان 
والوليد بن عبدالملك ١‏ وكان الحجاج بن بوسف مسئولا عن الخراج في عپديهما ؛ 
إذ ذكرت بعض الممادر أنه بلغ في عد الحجاج أريعين ألف آلف ١‏ أربي ن 


مليون | "كما أنه لم يبت عند فتك المقدار + بإتا اسشر في التد شور تى وضصل الي 


0 كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر قي أيام الحرب والمجم والبرير وسن 
عار قم صن دوي السلطظان الآ كبر ۽ فة 1۴| ء 
(]) أدب الكتاب : الجزء الثالث صفحة ۲۴١‏ . 


ق ا 


س 1 


وقد أوردت مصادر أخرى آن الححاج قد جيي السوان ثمانية عقر آلف الق 
| ها ليون | ۳ > ولا يخرج عن هذه العصادر مجتمعة إلا صاحب الأحكام السلطانية 
والولايات الديئية ( الماوردي ) الذي ذكر أن الححاج قد جبى السواد عاثة أف 
آلف وثمانية عشر ألف آلف (١‏ ه١١‏ مليون ) » ويغبف بخد ذلك المقدار قول : 


r) 
الجضادر‎ û بتشبمه وخرابه " وغو با پچ ا باخت بستبفة ذلك المقدار‎ " 


الأخري تذكر هذه العيارة مقروتة بفقص الخراج + 2 والماوردي یذکر مثاد یسر 
الخراج في العصور المخئلفة ء ولا يضيف هذه السبارة إلا إلى ما كان في عدي 
عبيد الله بن زياد ء والحجاج بن يوسف » كيا أن بعض المصادر ذكرت صراحة المقدار 
الذي تراجم إليه الخراج وهو تمانية عشر ألق الق على أرجح الأقوال ء و,أشافت 
إلية عبارة " ليس فيا مائة آلف ألف 9 وغو عا يحمل آي باحث يجزم بعسدم 


ق المقد ار الذي ڈکره الماور كدي ۹ 


]1 جاء في تاريخ اليمقويي الجزء الثاني صقحة ۹١‏ : " وانكر الخراج في أيا مه 
فلم يحمل كثير شي ١‏ ولم حمل الحجاج سن جميع العراق إلا خمسة وعشريين 
آلف آلف درهم"_ وكذلك فى أدب الكتاب : الجزء ٣‏ صفخة ١١١‏ وقي التدبيه 
والأشراف : صفحة ٠ ٠٠١‏ وجاء قي تاريخ الأمم والسلولد في لحز القافن 
مفحة ٩١‏ أن الحجاج توفى سنة 5 د ٠‏ وقى الكامل فى التاريخ أيشاً المجلد 
الرابع والجزء الرابع منه صفحة ٣ ٠١۲‏ 

(۴) احسن التقاسيم في سعرفة الأقاليم صفحة ٠۳١‏ - وكذلك قي الأعلاق النفيسة م٠‏ 
صفحة ٠٠١‏ - وقي ككاب الوزراء والكثاب مفحة اغ ٠‏ 

(۴) الأحكام السلطاتية والولايات الدينيةءالماوردي صفحة 1۹4 " وجباة عبيد الله 
اپن زياد مافة آلف آلق وخمة وتلاثين آلف آلف درهم بنشمه وظلمه ؛ وجباد 
العحجاج مائة ألف ألف وثمانية عشر ألق ألف بغشمه وخرابه » وجباه عمر بن 
غبدالعزيز رحمه الله سا ته ألف ألف وعشرين آلف آلق بعدله وعمارته ٠"‏ 

(غ) الأعلاج اللقيسة : مفحة ٠١١‏ 

(کا اچ التقانيم في معرغة الأقاليم صفحة ١ 1٠١۳١‏ وأيقا قي الأعلاق النشبسة 
صفحة ٠١١‏ - وقي المسالك والممالك لابن خرداذيه : " وجياه الحجاج بن 
يوسف لغانية عشر ألف آلف درهم » ليس فيا مائة آلف آلف ء وذل ك 
لعسقه وخرقه وظلمه " وذالك قي صفحة ٠٠١‏ 


E 
» ایا نیقی الستراج وتر احعة قان سق تة الشقض اكل في الأيدي العاتلة‎ 

0 111 
مانغا إليه الحروب التي أنيكت البلاد واستمرت عشرين بنة + والزلازل التي 


سف شت الي سفة 1£ سط ۽ واستفر ت أربعين سباح سد مت شیا کل شي , بااوخاقة 


الحجاج ؛ وبعضها الآخر راجع إلى عوامل طبيعية لا دخل للحجاج فبا 


ولعل سن الإتضاف أن نسجل أن سياسة الحجاج الصارمة » إذا كانت قد آشرت 


ہالخراج فررا بالفاً ۔ كما رآیتا ۔ إلا آنا أدت إلى إقرار القظام فى البسسسرة 
£ 
والكوفة » وسائر البلاد التي استعمل غلبا ١‏ ومنها العراق وفارس وگانت 


سيباآً شي إطالة عمر الدولة الآموية + 


اون الجدير بالد شر أن السجاج نفقسةه خاول الوقوف على السب الذي آذ ی إلى 


تدهور الخراج ؛ فجبع الدهاقين عنده » وبالهم عن ذلك . فقال له أبن جميل بسن 
يري » دهقان الفلوجتين 8 هذا كله لبيتين قالہيا شاعركم الحارث بن علرة 
وآخذهنا عمالگم فخربت الدنيا » وها : - 

لا تكس الشول يأغيارها 4 إتلد لا حجري :من النادج 


واحلب لأقبافلد آلبانہا ++ فإن شر اللبن الوالسج 


|١(‏ وقد ذكرت أحداث هذه الحروب معظم المصادر الإسلامية مثل ثاريخ الأمسم 
والبلوكد قي الجرأين السابع والثامن ؛ وكذلك قي الكامل قي التاريخ قي الجرء 
الثالث والرايع ء وكذلك قي التنبيه والآشراق عند ذكر أيام عبدالمللد بن 
مروان‌صفحڈ ۲٠١-۳۸1‏ وقى تاريخ اليعقوبى الحزء الثاتي ع فة ۹1-۷۰١‏ ود گرتہا 
أيضا يعض المصادر الأجتبية في تاريخ الشعوب الإلامية : يروكلسان + مفحة 
jE‏ :+ 

|۴١‏ تاريخ اليعقوبي : الجزء الثانى صغحة ۲٣١1‏ ء 

إ۴ كثاب العيون ‏ والحدائى ”فى اخبار الخقائق مغحة ٠١‏ 

اغا تاريخ العرب : حتي : الحزء الثاني سفحة ۲۴۳ . 

(د) كتاب اليزراء والكتاب فة ١‏ ع ا4 ء 


= ا 


ويريد الشاعر أن العرب كاتت إذا أخصبت عاماً لم تأخذ كل ما قي الفروع 
من ألبان ء وإنما تثرك في الضروع بقية ء فإن كان قي الحام المقبل جدب » كان 
قيا فضل وقوة » وحثى لا ينقطع اللبن ء فجاء هذا الشاعر وأشار الإ تكسع الوق 
باق آلیاتہا ١‏ اانه قد يغار علا خنوخة او عسوت فیاختها الورك ء فالصوات 
آن تنعچل منفتہا. واین جيل بن بضبہري يريد بقوله للحجاج : أن عمال الخراج 
ثد عملوا ما أشار به هذا الخاعر ء وأخذوا العاجل » ولم يعيروا للعام المشيل ؛ 


تقض الخراج لذلك - 


وقد حكي أن الحجاج كتب إلى عبد الملك بن مروان يستآذنه فى أخدذ الفضل 
من أموال السواد «١‏ فمتعة منذالكف وكتبإليه: لأاتكن على درهمك المأخوذأحرص متاك 
على درهمك المتروكد ؛ وبق لهم لحوماً يعقدون بها شحوماً 0 

وغد ذلك أترك الحجاج هذا القول ١‏ وآخذ به » فمنم آهل السواد من ذبح 
البقر ء لتكثر الحراثه والزراغة 2 القنوات الثي تحمل مياد دحلة والقر ات إلي 
آطراف البلاد ؛ وتمہدها بالعنابة الداشمه ١‏ وأسلح السدود التي قصون خصب الأرض 
سن عادية الصحراء » والتي قد تتفجر لاقل عطب a‏ الرغم من كل دل لك 
الاصلاحات فقد توقي الحجاج » كما ببق وأن أشرنا » دون أن يحقق زيادة في الخراج ‏ 
لاستمرار تاشبرة الللبي في القوة العاملة ء بالاضافة إلى الحوامل الطبيعية التي لم 
ا کک هذه الاملاحات جاءت متآغرة ٠‏ 


وشي عد الوليد بن عبد الملك > الكسر الخراج لصوام کی وقد ذگر 
ابن خرداذبه في تابه أن الحجاج كتب إلى الوليد يشان حقر النہرين المسميسسن 
بالسيبين وعمل سد لما ء وأنه قدر مصروفات هذا المشروع بثلاثة ملايين فرشم 
[ قلاقة الاق الف ) درهم ١‏ قاتكثرها الوليكد ء ققال له ؟ مسلية بي عبد النللك : 
انا أتقق على سدها من مالي » على أن تعطيئي خراج الأرشين المنطقشة التي يبقيئ 


١ا)‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي سصفحة .٠١١‏ 

: المساللك والممالك لآبن خرداذبه مفحة دا وقد قال الشاعر فى ذلك‎ ir 
قحرم جلا لحوم البقرء‎ ٠ شكونا إليه راب السواد‎ 

أ۴ تاريخ الشعوب الاسلامية > صفحة ١۴٤1ء‏ اغا أشرنا إليہا ليما سج . 


فیہا الماء » بعد إنفاق العال على أيدي تقاشك ء فأجابه الى داك MM,‏ 


وهذا يدل على استرشاده في إنغاق أموال الدوللة ء كيا أنه يدل على عدم 
اهتمامه بالخراج بالمورة التي ينبفي عليا » حيت آن إصلاج السدود ء وحفشر 


وکان يتب له على ديوان الخراج سليمان بن سعد القني . أ 


2 ۳ 
ولما الت الخلافة إلى سليمان بن عبدالملك أحسن السيرة وحاول الإسلاج r‏ 
ا E)‏ 
وبلغ حراج مصر في خلافة سليمان بن عبداملك كما يقول المقريزي ‏ أثنا عشرألف 
ادا 
ألق ديغار ء وكان واليه على خراج مجر أسامة بن زيد التنوخي لگن خراج 
a‏ 

العراق استمر على ما هو عليه من الآانكار » وظل على ذلك حتى ولي عر بسن 

عبد العزيز 

(1) . المسالك والسمالك لابن خرداذبه سفحة ۲۴١‏ في نبذ من كتاب الخراج وصنعة 
الكتابه لأبي الغرح دامة بن جحفر ومماجاء فيه يشا : " قحصلت له أرنضون 
وطساسیمج تشيرة = والطسرج : حیتان چ الدواتيق i‏ والدانق 3 ا ج 
التہرين المسمين بالسيبين ؛ وتألف الآكرة والمزارعين وعمر تلك الأرفين . 
وألجا الئاس آيشا إليه كتير من أرتييم المجاورة لها » طلبا للتعز: به" 

[۲] كتاب الوزراء والكتاب صفحة 4۷ ء 

[۴! الفيون والحدائق قى اخيار السقاشق مفحة ۷| . 

- ٩4 كثاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط واتار : الجزء الأول : صفحة‎ ٤ 

إا گنا الهزراء والگتاب للجہشياري ضطفحة إآك + 

ل١‏ العيون والحداشق فى أخبار الحقاتق صفحة ۴۴ . 

(«) أدب الكتاب : الجزء الثالت مفحة ٣۲١‏ . 


يدل على ذلك أن يزيد بن المہلب كره تقلد الخراج » وكان سليمان بسن 
عبد الملك قد قلده الحرب والصلاة والخراج ؛ ونجم بزيد قي معادلة المعادلةبين العدل 
ببن‌الرعية وعدمالتواني والتقصبر في حفوق الدولة i‏ فاستعقي يزيد ين البہلب 
سليمان ين عبدالملك من الخراج > وأشار عليه بسالح بن عبدالرحسن الكاتب , ففعل 
نیسان ذالف ا 

وكان سليمان بن عبدالملك حريص جداً على شحصيل الخراج ؛ والإكثار مته ء 
مما كانت الطرق » بدل على ذلك ماروا الجهشياري في كتابه : أن والي الخراج 
بمصر قال له : " يا آمير المؤمنين إني ما جئتك حتى نہكت الرغية وجهدت > 
فن رایت آن ترفق با ء وترفه عتا ؛» وتخفف من خراجہا ما تقوي به على عمارة 


بلأدها : وصلاح معايتها ١‏ فافعل » قإله يستدرك ذللد فى الماع المقبل ء 


فقال له سليمان : هيلثلك آمك ؛ احلب الذر ؛ فإذا اتقطع فاحلب الدم 


aaa, 


)£ 
وهذه الرواية تشعارضش مع ما ذكر في بعض كتب التاريخ ۽ خیته ووت آن 
سليمان ين عبدالملك كان بجلس قى صحن المسجد ١‏ وإلى جانبه الأسرال والكساوي : 
وانية الذحب والقضة . فيدخل ولد الحند ء ويتقدم صاحبمم » فيتكلم عنم » 


وعفن لذ موا شن تدم فتاهي سليعان بن عبداليلك بنا يصلصم ء ويرقيم ١‏ فقسا 
1 كتاب الوزراء والكتاب : صفحة ٤۹‏ وجاء فه : "غکره يزيد تقلد الخراج» لإخراب 
االححاج للعراق ء وخاف .إن عسف أهله يالمطالية أن يذمره ء وإن قصر في 


العسف أن لقص ما بستخرجه عا استخرجه الحجاج " ء 

() كتاب الوزراء والكتاب : مغحة £4 . 

(r)‏ هبلته أمه : مثل شكلته » وزناً - الدر : اللبن - التجا : نا يخرم سن 
البطن ٠+١‏ كثاب الوزراء والكتاب : صفحة اه ء ١ه‏ وكان والي الخضراج 
أسامة بن زيد الثنوخي » من آهل دمشق » وان كاتياً تبيلا » وقد بقي على 
خراج مصر حت عزله عنه عدر بن عبدالعزيز بوداة سليمان ٠‏ 

ء١۷٣۳ الاسلام والحضارة العربية - محمد كردعلي - الجز؛ الثائي صلحة ۱۷۲ ۔‎ ]٤( 


بطق آي فا له مراف وق دوا يروه وك وب المطال وعو يال 


الحجاج » وأخرج من كان في نجنه في العراق » وأعتق سيين ألف مملوك وسملوكة 


وکسام 4 


وذ عالج شر پي عبد الع بز ر اذ فر والسسدزی التي | بهن االمسلمين ٩‏ 


بسبب إجراءات الحجاج » وبقايا ما قي التقوس » فأسقط ما كان يحمل على آهل 
الخراج من الہدايا والسخر وشير ذلك ء وصيره معوتة لم قى خراجہم : 1 ونحن 
نستطيع أن تستشف سياسة الخليفة عمر بن عبدالعزيز الخراجية من رسالقه إلي 
E GS‏ على الكونة ء ققد كثب إليه : | أا بعد ءءءء فإن أخل الكوغة 
قد أصابہم بلاء وشدة » وجور فى آحكام ب ا ف ان 
السوء » وإن فوام الدين العدل وال[حسان ؛ فلا يكرنن شيء أهم إليك من نغسك » قإته 
1 قليل من الإثم » ولاتحمل خراباً على عامر ١‏ ولا عامراً على خراب » انظر الخراب 


فخذ منه ماآطاق وأملحه حتى يعمر » ولا يؤخ من العامر إلا وظبفة الخراج » في 
رقق وتسكبن لأعل الآرض ء ولا تأخذن ي الخراج إلا وزن سبعة : لیس لہا اين 4 
ولا أجور الفرابين ١‏ ولا هدية الئيروز والمهرجان ولا شمن الصحف ١‏ ولا أجسسور 
الفيرج 8 ولا أجور البيوت ء ولا دراهم النكاج ء ولا خراج على من أسلم ممن 


() کتاب الخراج لأبي بوسف مفحة ٩١‏ » وتاريخ الأمم والملولك المجلد الرابسع 
الجرء الثامن صفحة ٠١١‏ » وسعظم الكحب الحاريخية مشل الاسلام والحشارة 
العربية ج ١‏ صقفحة ١١١‏ 

إ) جاء قي المحلد الرابع والجزء الثامن قى صفحة ۳۹| من تاريخ الأمم واليلوك 
أن أنم عامل التوفة ( عبد ليد )] فط » وفيي كتاب الخراج لبي يوسف آن 
انمه عبدالمجيد بن عبدالرحمن قى صفحة ٩۴‏ ودون ذكر بأته عامل عر بسن 
عبدالعزيز على الكوفة » وفي گتاب الوزراء والكتاب مفحة اة ع فة عبد الحميد 
ابن عبدالرحمن ين زيد بن الخطاب عامل عبر على الكوفة . 

إ۲ آيين : جاء في لان العرب لابن منظور فيي المجلد الأول صفحة ٠١4‏ بسساب 
الألقن الأآين : الآعياء والتعب »ء والمقصود أن ياخذ وزن سيعة دون أن تشون 
النقود مستيلكة » وقد جاء في كتاب الخراج لأبي ببوسف صفحة ٩١‏ (ليس فيا 
تبر ) وجاء في كتاب الاسلام والخارة: ية لن کردعلي في صفحة ۱۷١‏ 
قي هامش الجز؛ الثاني بآن معني الآيين : العادة والقافون ء ففد كان من آيين 
الاكاسرة أن يبدا الملك يوم النيروز بالجلوس للتانن حسب مراتييم وشو 
المعتي الامج 3 

3 القيوج : جو حسم | فيج " وشو رسول البريد ء 


کف ا 


أهل الأرش ؛ قاتبع في ذلك أمري ؛ فإتي افد وليتك من ذلك ما ولاتي الله ١٠ء‏ ١٠ء‏ 
(1l‏ 


وانظر. من أراد من الذرية أن يجج : فعجل له مائة > يحج بها » والسلام ) - 
فعمر بن عبدالعزيز بذلك آألعْيْ الزيادات التي كانت تؤخذ من قبل عهده من أهل 


الخراج» كما ألنى هدايا النيروز والمبرجان ٠‏ 


وقد تى عمر ين عبدالعزيز عن أن بعذب الناس من أجل الخراج ؛ فكثب إلى 
عامله على اليصرة عدي بن أرطأة > حين كتب إليه أن آناساً لآ يدون ما عليہم من 
الخراج » حتى يمسم شي من العذاب : ١‏ أما بعد ٠٠١‏ قالعجب كل النجب مسن 
استثذ انك إياي قي عذاب البشر » كأني جئة للد » من عذاب الله » وكأن رفساي 
ينخيك من سخط الله وإذا آثالد كتابى هذا » قمن أعطالد عا قيله عفشواً + وإالا 
تآحلفه ۽ فو الله لكن بلقوا الله کیک ت ت ا اة یسم 
والسلام ) ء I}‏ 

وقد وصلت عدالة عمر بن عيدالعؤيز في سياسته الخراجية لدرجة آنه وض 
المزارعين المتقررينبققد ذكر القاضي آبو بوسق آنه ۱ آتی عمر بن عيدالعريزر 
رل » فقال + يا أمير الممنين » زرعت زرعاً ء فمن به جيش من أهل الشام 
فأفسدوه - قال:قعوضه عشرة آلإف ) a‏ 

كذلكد فن عمر بن عبدالمزيز آمر بإيطال وظيفة الخراج ؛ التي كان قد قفرا 
محمد ين يوسف ء على أهل اليمن ء وآمر ألا بؤخذ منم إلا العشر أز ت فة 


)١(‏ هذه رواية الطبري في تاربخ الأمم والملوك المجلد الرابع الجزه الثامن صفحة 
۹ ء آما رواية القاضي أبو يوسف صفحة ٩۴‏ قى كتاب الخراج ء فتختلف 
يعض الي ء ولكن المضمون شو نف المضمون ٠‏ 

(۲) كتاب الخراج : لأبي يوسف مفحة ١ ۱١١‏ الاسلام والحضارة العربية ج ۲ صقحة 
١ ۸۰‏ ممع تقییر في بعش الألفاظ ولكن يتقى المشسون ٠‏ 

(۳) تاب الخراج : لابى بوسقف سقحة |١١‏ 


| 
اتس اف سج غا ٠:‏ 


ولم بكتق عر بذللد » وإنما خقق عن أهل الخراج يحفة عامة » بان قرر 


(r) 
, إسقاط الكسور _ وهي بقايا الأسوال المتخلفة النائجة عن الفرق قي العبلة - عشم‎ 


وساوى عمر بن عيدالعزيز بين الموالي والعرب في الوضع الشرعى ١‏ اسقط 
الجزية عن جميع المسلمين ء وأعفى المحاربين من الموالى في خراسان من اعد 
وتمسك فى تفس الوقت بالقاعدة التى وضعها عمر الأول » والتى تعثبر آرض الخراج 
ملكا للأمة ؛ فحرم ا ا ٠‏ وسمح للمزارع إذا ألم بالبقاء عليها ء 
[E‏ 


وعند اكتشاف حالآت الييع كان يفاقب كل من البائع والمسشئري ء وتصسادر 

آثمان الشراء ٠ء‏ وتعاد الأرش للمزارعين وظل هذا القانون سارياً خلال البدي ن 
ا 

الشاليعن لحد عمر بن عبدالعزيزا ثم حدث خرق لد بعد ذلك ١‏ لكين الملاك الخدد 


ادا 
استمروا في دفع الخراج عن الأراضي التي استولوا عليها » وقد كان سن نتيجة 


)١(‏ فتوح البلدان : صفحة غه وجاء فيه ١‏ كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عامله 
باليمن : يأمره بإلغاء تلك الوظيغة , والاقتصار على العشر » وقال : والله 
لفن لا تأتيئني من اليمن حففة كتم » أحث إلى من إقرلر هذه الوظيفة » فلما 
ولي پزید بن غبدالملك آمو برها ) ٠‏ 0 
وذلك لن محمد بن يوسف أخو الحجاج ين يوسف غندما ولي اليمن » أساء 
السبرة وظلم الرعية ء وأخث أراضي الناس بغير حقها ء فكان مما اتمه 
الحرجة » وضرب على أهل اليمن خراجاً جعله وظيفة عليهم ٠‏ فلما تولي 
عر بن عبدالتزيز ألفى وظبفة الخراج واقثصر علي أخدذ الحشر متم ٠‏ 

(۴] الأحكام السلطائية والولايات الديتية : للماوردي سفحة ٩١‏ . 

r)‏ الاسام والحضارة العربية لمحمد لردعلي : الحزء الثاتي مفحة ١ 1۸١‏ ولي 
كتا ازج الكعوب الابلامية : :جزوكلمان : مقحة ذإ . . 

)٤[‏ العراق قي العصر الأموي صفحة ۲۳ ء ١٤‏ ١ء‏ وكثاب تاريخ الشعوب الاسلاميسة 
صفخة ١١ا‏ » وفى كثاب تاريخ العرب لقيليب حتى : الجزء الثاتى مقحصة 
ِ 1 

اها الادارة العربية : مولو : صفح ٣٣۸‏ » ۲۳۴۹ . 


2 MW E 


هذه الإخراءات العادلة ء أن زاد حراج السواد ١‏ في بداية عد عبر ين عبدالعزيسز 
1 


إلى ستين آلف ألف درهمء 
وكان عمر بن عبدالعزيز وجل الاقتساد الأول غی عہده » حبث كان يأمر تابه 

ساسا م اسر اف ۽ جلي فی اسشخدام القراظطي ۽ حیٹ ذگر الجہشیاري أن رال د 

عبد الك ب ابي ٻگر بن حرم كلتب إلى عمر بن عبدالعزيز يأله عن قراطل سن 


it! 
فإته أسرع للقہم‎ ١ فكتب اليه عر : أن دقق القلم » وآوجر الشاب‎ 


وذکر محمد کردعلي في کتابه ۳ آنه ١‏ گانوا يارس يخرصون الشمار على 
آھلہا » شم يقومونها بسعر دون سعر الناس ء الذي يبتاعون به ء فيأخذونه ورقا 
على قيسيم التي قوموا بها » فرد عمر إلى من شكوا الث الذي أخذ منم ؛ 
وأخذوا بسعر ما باع أهل الأرض غلتيم ) ٠‏ 


وسن إملاحات عر بن عبدالعزيز الخراجية أنه كتب إلى عقبة بن زرعة 
الطائی عامل علی خراج خراسان قاظا : ۱ إن للسلطان آرکاناً لا يقبت إلا ہہا »> 
فالوالي ركن » والقاشي ركن » وصاحب بيت السال ركن ء والركن الرايع آنا ء» وليس 
من شغور المسلمين شفر أهم إلي : ولا أعظم عندي هن شفر خراسان ء قانشوب 
الخراج ؛ وآحرزه في غير ظلم ء فإن يك كفافاً لأعطيائہم » سبيل ذلك ء وإلافاكتب 
إلى » حتى أحمل إليلد الأموال : فتوقر لم أعطيائم قال؛ ققدم عقية » فوجد خراجمم يفضل 
(E)‏ 
عن أعطياتہم فكتب إلى عمر فأعلممقكتب إليه عمر : أن أقسم الفضل قي آهل الحاجة ). 
اا اوب الكتاب : الجزء الثالث : مقحة ٠ ٠۲١‏ وفي كتاب العبون والحداشق 
في اخبار الحقائق صفحة ۷ع ء 
(ا]) تاب الوزراء والكتاب : صفحة ٣ه‏ . 
ir)‏ الاسلام والحضارة العربية : الجزء الثاني : صقحة 1۷۸ . 


(غ]ا تاريخ الأمم والملوك : المجلد الرايع : الحزه التامن ؛ قحك ٠۴۹‏ ء 
وتاب الالام والحضارة الحربية ء الجزه الثاني ء صقحة 1۸1 4 الاه 


= ل 


وكتب غمر بن عبدالعزيز لأحد عماله ١‏ أن دع لأهل الخراج من أهل الفرات 


1 


tJ 
٠ ) الفخل‎ 


وعلى الرغم من تللد الاصلاحات البالية والخراجية التي قام بها عمر بسن 

{f}‏ س 
عبدالحزيز إلا أن بعض المستشرقين ٠‏ ذهب إلى أن سيانتة أدت إلى اترات 
الآحوال المالية للدولة ء ونقصان مواردها نقصاناً خطيرا » ببب ملع بيع أراشيى 


الخراح وعدم أخذ الجزية ممن أسلم ٠‏ 


ا 
وقد نوا أو تتاسوا ان الآضطراب المالي إتما حدث قي عد الحجاج » وأآن 
إصسلاحات عمر بن عبدالعزيز ء وسياسته الخراجية » قد أعادت خراج السسراق 


1| بپتخئميون :+ تختم بالىقيق :+ لبسه وبالذهب والفئة أيضاً ء 

(۴) الاسلام والحضارة العربية : الحزء الثاني : مفحة 14۳ ء 

[ا) ومن هؤلاء المتشرقين كريمر ١ء‏ وملر » وتبخهما فان فلوتن وردده سض 
المؤرخين المرب مثل الدكتور حن إيراخيم في كقابيه " النظم الادلامي ة" 
و " تاريخ الاسلام السياسي والديلي والثقافي والاجتداعي " في الجزء الأول 
صفحتی ۴۷۲۱ ۔ ۳۲۲ طبعة ٠٠** ٠۹٤۸‏ وقد رد عليہم ( ولا وزن ) قى كتابه 

fhe Arab Kingdon and Its Fall i, PP. 271-273. 

وقد لكر الدكتو محمد شياء الدين الويسن الموشوئ بالتفميل قى كتابسه 
الخراج والنظم المالية للدولة الإنلامية ملحة ٠ « ٤ا . ۲۴١‏ 
وبالرجوع إلى كتاب النظم الاسلامية للدكتير حن إبراسيم والدكتور علي 
إبراهيم الطبعة الرايعة ١١١٠م‏ لم تنجد مشل الذي ذكره الدكتور مخمسد 
ياء الدين الريس بل جاء قي صقحة ۲٤۹‏ ( وقد أجحق مؤرخو الفرب في 
الحكم على هذه الاملاحات التي ثام بها عمر بن عبدالعزيز » والتي کا 
الخرش ملا ١‏ القغاء على ما قام به في سبيل انتشار الأنلام من المقيات. 
وذلك بمنح الموالي الحقوق التي كان بستمتع بها اللسلسون من المصسرب 
وحدهم ؛ وإعفائيم من الحزية التي كان بدقعها غير السلمين . لضم 
مقاسمشيم إخوائيع المسلمين من العوب نحيبهم هن الأعطيات السنوية ) ٠‏ 


1 NU a 


تدريجياً إلى آريعين آلف الف تم ستين آلف آلف 1 » ثم عائة آلف آلف وآربعة 


E n is Moy 
وعشرين الف ألف بقابل مائة آلف آلف وعشرين آلف ألف جباها عير بن الخطاب‎ 
r) 
i رشي الله عته إً‎ | 
ولو أخذنا في الاعتبار ء أن سياسة عمر بن غبدالعزيز الخراحية بصفة خاصة»‎ 
والمالية بعامة » كانت تقوم في أحد جواتبها على فغط الإنقاق الحكومي » لأدركنا‎ 


الخطاً الذي وقع فيه هلاه المسنشرقين ؛ ومن مشي في درييم ٠‏ 


وميا يإكد هذا أن الدولة الأموية ظلت قوية متمانكة ۽ بعد عه رر 


اين عبدالدزپز » ولم يحداث آي اتپيارفچائي سياسي أو مالي # 


ولم يكتف خلفاء بني أمية بلك الاصلاحاتالمتعلقة بالخراج » وإنما حساول 
أحد هم وهو يزيد بن عبدالسلك » الذي تولى الخلاقة بعد عمر بن عبدالدزيز > 
أن يجري مراجعة عملية لخراج النواد + فكتب إلى عمر ين هبيرة عامله على 
المراق : يامره أن يمسم السواد » قمسحة سلة [ ٠١۵‏ )اه ولم يبسح السواك مث 
سحة عثمصان بن حنيف في زمن عمر بن الخطاب ١‏ رضي الله عله جلى سحسة 


للمرة الثاتية عمر بن خببرة ٠‏ 


كذلك قإن بزيد ' بن عبدالمللك آعاد وظيفةالخراج التي كان محمد ين يوسقف 


خو الخجاج بن يوست قد وفعها على آهل اليمن ء والغاها عمر بن عبدالعزيز 


)]١(‏ أدب الكتاب : الحزء التالث ؛: مفحة ۲١١‏ + وفى كناب الحيون والحداقق 
قى آخيار الحقائق صفحة £١‏ . 

١‏ الستالك والمماللف لايل رداذيه مفحة ٤١ء‏ وق كاب أجسن:التقاسيم ق 
معرفة الأقاليم صغفحة ١ 1١۳‏ وقي الأعلاق النشيسة الد الا د و 

(۴) الأحكام السلطاتية والولايات الدينية للماوردي مقحة 1۹۸ قى آخر البساب 
الرايع عشر فيا تختلف أحكامه من البلاد 


١ رک‎ 


{r} : (1) :‏ 
ويفہم من قول الماوردي : ١‏ ثم إن الحجاج من بعده ؛ ٠‏ اساد 


المطالبة بالكسور » حتي أسقطا عمر ين عبدالعزيز ء وأعادها سن يعده إلى أيام 


المنصير ) ٠‏ ولم يكتف يزيد بهذا ء وإنما عزل عمال عسر بن عبدالعزي بز 
li) ¢‏ 
جما . 


وكان الخليفة الأمري سليمان بن عبدالملك ء الذي تولى الخلافة قبل عمر بن 


فيدالعریز »ء کان قد عزل يزيد بن أآبي مسلم عن العراق » وأمر عليه يزيد بن 


ا( 


لن بز يڌ بن الميلت. كرة أن يعيش جند الشام على خراج العراق » فقام 


بشورة كبرى في عد الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك ١‏ وكان هدقه تحريرالعراقء 


ت ا ت 

l1‏ الكامل فى التاريخ + الجرء الرابعم : صفحة 11١‏ وجاء قيد | وعسد يزيد 
إلى كل ما صنعة عمر بن عبدالعزبز ما لم بوافق هواه » فرذه ء ولم يفف 
شتاعة عاجلة ء ولا إثيا عاجلاً ٠‏ فمن ذلك أن محمد بن يوسف آخا الحخساج 
ابن يوسف كان على اليمن ء فجيل عليهم خراجاً مجددا قلما ولي غمر بسن 
عبدالعزيز كتب إلى عامله يأمره بالاقتصار على العثر ونصف العشر ء وتشراك 
ساجدده مخمد بن پوسف ء وقال لئن يأتبني من اليمن حفتة فرة » أحب إليّ 
من لقرير جذه الوضيعة ١‏ قلعا ولي يزيد بعد عمر أمر بردها » وقال لمامله 
خذها ملم ولو صاروا حرا ء والسلام ) ؛ 

(1) الأحكام السلطاتية والولايات الدينية :+ مفخة ۹١‏ . 

: يمد بد الخليفة الأمري عبدالملك بن مروان‎ ۴١ 

)٤(‏ تاريخ الخميس في أحوال أنغس نغيس : الجزه الثاني : صفحة ٣١۸‏ وفي سه 
يذکر الدیار بگري آله لم يسر سيرة عمر بن عبدالعزيز إلا أربعين يوما ء. 
وفی اریخ اليعشوبي الحزء الثاني : سفحة ١ا٣‏ وقية عزل يزيد عمال عر 
بن عبدالعزیز جميعاً ) : 

ها تاريخ الأمم والملولك : المجلد الرابع : الجرء الشامن : سفحة ١۴‏ . 


f 
قبينة‎ ١ غير أن فسلنة بن غبدالعلك ت تسكن من الحقاه على هدد التىة‎ 
يزيد ين عبدالملك والياً على العراق وخراسان ء ثم عاد وعزله » لأنه لم يرل لةه‎ 
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وكان ابن هبيرة جريصاً ء مجداً قى جمع الأموال » فجبى خراج العراق ليزيسد 
T1‏ 
ابن عبةالمللد مائة الف ألف ء سوي طعام الجند وأرزاق السقاتله ٠ ٠‏ وهي مااكان 
ت ج 
يجرس عليه يزيد بن عبدالملك ء لإيہمه أخصيت الأرض أم أحدبت » المہم يصله كم 


[ri 2‏ 
گبير عن الخراج - 


ولا آسندت الخلاقة الآمرية إل هغام ا عبد الحلك : اتم اهتماعا کی 


يراج أالدولة >¿ قار سل غبيد الله بن السيساب السلولي والياً علي خراج م ضز ٤‏ 
l4‏ 


موصياً إياه ء بالج في العمارة ٠‏ فقام هذا الوالي بسح أراقى مصر ؛ عامرة 


(a( 
وغامره من جدید فوجد آنا ثلاثين آلق آلق فدان , فشدر الوظانف ءا يى‎ 
وحدات المساحة > ويلم خراج مصر على أساس هذا التقدير الدقيق قي خلافة هشام‎ 


ابن عبد الالء عند ما ولي‌الخر اج عبيد اللهبن الحبحاب أربعة آلآف ألف دينار 4 


(ا) تاريخ الأمم واليلوك : المجلد الرايع : الجزء الثامن : صفحة 111 ¿ ١1ء‏ 
وتاريخ اليعقوبي الحزء الثاتى صفحة أإ٣ ٠‏ 
|١١‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية للحاوردكا : صفحة 1۹4 


(۳) جاه قي كثاب الاسلام والحضارة العربية لمحمد كردعلي » الجزء الثاقسي 
صفحة ۱٩۱‏ أن يزيد بن عبدالملك کتب إلى عمال عفر بن عبدالعزيز :+" أا 
بعد فن عمر كان مقووراً » غررتموه آنتم وأصحابكم » وقد رأيت كتيكم إليه 
في انكسار الخراج والضريبة ١‏ قإذا آشاكم كقابي هذا » فدعوا ما كنتسم 
تعرفون من عہده » وأعيدوا الناس إلى طبتتم الآولى ء أخصيوا آم أجديسوا ء 
أحبوا آم کرھوا ۽ پرا ام ماتوا ١‏ والسلام " ٠.‏ 

[) تتاب المواعظ والامتيار بذكر الخطط والاتار ١‏ الخطط المقريرية ) العزء 
الأول صشحة 44 + 


+ الغامر هن..آرالفي. فصر سا برگيت ماء القيل‎ e 


+ 


= FT 


5 1 
وان قبل ذلك دون الثلاثة الاقف آلف a‏ 


كذلك عد هشام بن عبدالملك بإدارة المراق إلى خالد بن عبدالله القسرى : 
الذي تقذ آوامزه واهتم بالزراعة » وحفر بالعراق أنارا واقام القناطر وأصلح الأراضى: 


ومن الأنہار التي حفرها الجامع 0 »> ويارّماتا ء والمبارك ء والملج 8 
ويذكر البلاذري 2 : ١‏ أن خالد بن عبدالله القسرى تب إلى هام بن عبدالملك » 
يستأدنه قي عمل قتطرة على دجلة » فكتب إليه هشام ء لو كان هذا ميكتا لسبق 
إليه الغقرس : قراجعه » فكتب إليه : 

إن کتت مشيشنا آتہا تتم شاعملا ١‏ ففملا ء وأعظم النفقة عليها » فلم 
لبت أن قطعا الماء + فاغرمه ضام ما کان آنفق علیہا ). ا ات 


التي قام بها خالد بن غبدالله القسري والتى ندل على مدى اهتمامة بالخراج بثائه 

السدود على نر دحلة لمنع مياه من الفيشان ا ولکی خالداً كان يبعث إلسيى 

(1] شتاب البواعظ والآعتبار بذكر الخطط والاتار » الجزه الأول صقحة ها ٠‏ 
وذكر ابن خرداذبه قيكتابه. المسالك والممالك " كان خراج مصر قي ايام 
قرعون ستة وتسعين ألف ألف دينار » وجباها عبدالله بن الحبحاب في أيام 
بني آمية ألفي آلف وسبع ماثة آلف وثلاثة وعشرين ألخا » وثمان ماثه وسبعة 
وثاذثين ديتارآ " + صفحة ا . 
ويقول المقريزي في كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآتار » الجز؛ 
الأول صفحة ۹١‏ أن الرقم الذي ذكره اين خرداذيه غير صحيح » ولكن هذا 
القدر من المال هو ما جمله عبيد الله بن الحبحاب إلى بيت السال بدستق 
بعد أعطية أهل مسر وكلغها ٠‏ 

ها۸٤ فتوج البلدان صفحة‎ |۴١ 

(۴| تاريخ الأمم والملوك : المحلد الرابع : الجره الثامن : صغحة دد٣٠‏ أحداث 
فة |۴١‏ فر 

[غا فثوج البلدان : صقحة أ۸ا . 

(ه| جاء قى تاريخ الأمم والملوك + المجلد الرابع : الجزه الثامن : صقحة ٠١١‏ 
( گان خالد خالد بن عبدالله الفسرى - يقول إبته يريد ء ما أقثك يدون 
مسلمة بن هام > فإنك لتفخر على الاس بثلاے ١‏ لآ بفخر بمئلہا أحد : 
سكرتٌ دجلة ولم يتكلف ذلك أحد » ولي سقاية بمكة » ولي ولاية العراق ٠|‏ 


E 


هببرة ۽ کما کان پتلم من الدهاقين هدابا التيروز والمهرجان ١‏ قيربل القلبسسسل 

MM ,‏ ولا کان هام يكره آن تجبي الآموال ظلماً وتسغا - بواء اتوال 
الخراج أم الجزية - كما كان يكره قي نفس الوقت التفريط في أموال الدولة » ققد 
کان ق امن ری مته ميالغة قي جمع الال أو التصرف قيه ء ويذكر اليعقويي أنه 
غضب على خالد بن عبدالله القسري » وعزله » لأنه فرق على أنصاره آموال بلنست 


i 
. ٠ ستة وثلاثين مليون درهم‎ ) ۴ار٠٠ء‎ ر٠٠١‎ ( 


Ir} ن‎ 


من العراق فى كل سنة : 

من( ١٠٠و٠٠٠‏ ر ء٠‏ ) تين مليون إئی ١‏ +++ و +++رء۲ | سبعين مليون (# , 
وينفق فى البريد ( ١٠٠ر٠٠٠‏ ر٤‏ ) أربعة الاقف ألف ١‏ وهم : قي الطوارق ألف ألسف 
( ١٠٠ر‏ ٠٠٠را‏ | ويبقي في بيوت الأحداث والعوائق عشرة ملأيين درهم ( ١٠٠ر ٠٠٠‏ ر١٠٠‏ 


هذا عدا نثة عشر ملیون ( ۰۰٠ر‏ ۰۰ر٣۱‏ ) کان ينققها في عطاء من قبله من أهل 


ES 


س 
عبدالله السلمى ء وذلك فى نة 1١١‏ هس + شم ولي مكانه للمرة الثائية أسد بسن 
عبد الله القري : والذي لل عليها ستى شوى بلة 1اش 
)ا الخراج والفظم المالية للدولة الاسلامية : صفحة اه۲ ء 
(۲) تاريخ البعقوبي : المجلد الثاني : صفحة ۴٣۲‏ + 
(۴) تاريخ البعقوبى : المجلد الثاني : مفحة ٠ ٣٣۳‏ 
(غ) الأحكام السلطائية والولآيات الدينية : صفحة 1۹4 ٠‏ 
(ه) الأحكام اللطانية والولايات الدينية للماوردي صفحة 1۹4 ٠‏ 


YÊ 
1 ا‎ 
قعبن مگانه نمر بن سيار الليثي » ومسنذ أن كان أشرين بن عبدالله النلمى على‎ 


1 1 
على من أسلم أو رفسا علبم ٠‏ 


وقد تابع تصر بن سيار الحرب فيما وراء النير ء حتى انتصر على الترك ي 
ثم عاد إلى مرو » حيث اتخذها عاصمة له بدلا من يفخ ء ثم أعلن ضمن خطبة ألقاها 
بسمجدها ١‏ عن برلامج إصلاحي , يتشمن : أن ترفع الجزية عن كل شخص ذل 


الأسلام 2 وآن يدف :الشرام 0 ويوشخة خواشتعه ا ويجبق ناعذا الحاه الذنى مشي 


٣ 
8 ومن الأرض وحدها‎ ١ على المدن والتواحي‎ 


ويذلك مار الخراج يؤخذ من ملاك الأراشي بمقدار ما يملكوله سواء آكانسوا 
r)‏ 
مبلمفين : آم رعايا غير مسلمين > خاصعبن للدولة الاسلامية :+ وعووت 


)4 
خراسان عمارة لم تمر قبلا ء وأحسن الولاية والجباية | 1 


وهكذا فصلت الجزية عن الخراج قى عد حشام بن عبدالملك عندما توليى 


لر ف نيك ولآية خراسان ء وأصيحت مقصورة على المجو والييد واللصاري : 

ولايدفعها العرب المسلبون » ولا الداخلون في الاسلام N‏ وکسا كان عليه الحال 

ا تاريخ الآفم والملوك :+ المجلد الرابع » الجزء الشامن مى صفحة ٠١۸‏ إلى 
١1‏ + وكذلك غي الكامل فى التاريخ : الجزء الرابعم مقحة ٠. ۲٤٤ ¡ ٣٤٣‏ 

أ٣‏ وهذه الخطبة التاريخية موجودة قى كثاب تاريخ المع والملوك ¿ السالة 
الرابع ء والجزء الثامن : صغحة ٠ ۲١4‏ يقول الطبري : " قبا كات 
الجبنة الثانية - للخطبة - حشى آثاة ثلاشون آلف مسلم » كانوا يدون 
الجزية عن رؤوسيم » وتمانون آلف رجل من المشركين قد ألقيت عد مم 
جزيتيم » فصول ذللدا عليہم » وآلقاه عن المسلبين ء تم منف الخراج حتى 
وضعه مواضعة ء شم وظف الوظيفة التي حرى عليہا الصلح ١‏ قال : فكانت مرو 
بؤخذ منا مائة آلف سوى‌الخراج أيام بني آمية " + 

(۴! العياة السياسية قى الدولة العربية الأسلامية مئ قيام: جكوية اللزسرل :أ غل 
الله عليه وسلم ) حتى تبايتالدولة الأموية مقحة ٠۹۴‏ 

(غ! الكامل في التاريخ » الجزء الرابع مصقحة ٠۳١‏ . 

(ه] تاريخ الدولة العربية مقذ ظمور الالام حتى سقوط الدولة الأموية فلا وزن 
سفحة ۲۲۲ - التسخة المترحمة ٠‏ 


أيام الخلفاء الراشدين » وبعض خلغاء بني أمية ؛ ولس كان هذا الثظام الجديدء 
يحتم على كل شخص أن يدفع بمقدار ما يملك من الأرض ؛ لذلك فقد كان ضربة قوية 


}1 
شد الدهاقین » الذین کائوا بجلكون من الأرامي أكثر من غيرضم ٠‏ 


ذلك أن معظم الأراشى ظلت خلال معظم المصر الأسوي تحت إشراقف الدهاقين : 
الذين كانت لديم قوائم الخراج ء التي اعثمد عليها العرب قي الجبابةءسواء قي 


i) 
+ بااد العراج وقاربى ء آاوبقية البلدان الاسلامية‎ 


ريطا 


ون ها نتوصل إلى نتيجة هامة » ألا وهي إن إصلاحات تصر بن سيبسسسسار 
الخراجية ؛ وبرنامجه الخراجي المثطور ١‏ والقائم على العدل ؛ جعلت مله والياً 
قد أحسن الولاية والجباية » فعمرت خرانان في عهده عمارة لم تمر قبلا ققطء 
ولا عجب إذا انت مرو وحدها پؤخذ متها مائة ألف سوى الخراج 3 

وقد کان بشر ين صفوان الكلبي عامل بقي امي على المفرب ١‏ قلعا ولي 
سهشام بن غبدالملك الخلاقة » بعت إلبه بأموال عظيمة : وهدايا » فأقره هشام على 
افریقیہ ١ں‏ فلم یڑل بہا حتى مات » ثم ولي ششام مكاته عبيد الله بن عبدالر حمسن 
القيسي فغزا غزوات في البحر ء وخرج إلى هثام بأموال جليلة وغشرين الف عبد ء 
قاستحقاد من الولاية قأعقاد هشام » ا وذلى مكاته عقبه بن قدامة ¿ فلم بق م 


إلا يسيراً حشى عزل ء وولى عبيدالله بن الحبحاب ء فغزا غزوات كشيرة » ثم ولسسى 


la = : 
۰ حتظلة بن صفوان الكلبي ؛ ولم يزل مقيما تې آيام روان پن محمد‎ 
Gihb, The Arab Conquests in Central Asia, PF 92 118 
Levay, Persia and the Arabs, P.664 ITF 


and fhe mêeûning you can Tind it in the book of Khuda 
Buklhslı, The Caliphate, F.17. 
» ٠١۹ , ۲۷۸ ثاريخ الأمم والملوك المجلد الرابم ء الجزء الثامن » مغحة‎ ]۴( 
+ ۲۱۸ ثازيخ اليعقويي : الجزء الثاني : صفحة‎ )٤[ 
+ ۳١۸ ھا تاربخ اليعقوبي : الجزه الثاني : صقحة‎ 


TU 


كان عمال الخراج في ميد هشام بن عبذالملك ١‏ يختارون من قبل السسولاة : 
وليس من قبل الخليفة » فيشترك عامل الخراج أو شائبه في إدارة شئون الولاإية ؛ 
فيرو الطبري آن خالد بن عيدالله القسري لم يول على الخراح عربياً قط وكان‌عاسة 
عماله على الخراج من الدهاقين ء الذين أصبحوا في عہده » يتمتبون بامتيازات 
كبيرة ؛ جعلتيم يخلصون له ء ولأخيه أد القسري أشد الآخلاس Mi,‏ 

وأستنثج من ذلك أن ولاة هشام بن عبدالمك كانوا حريصين على اخثيار ما 
الخراج من السوالي » نظرآ لسفرفتہم بأحوال بلادهم » ولأنہم أمحاب بره » جيسث 
مارنوا هذا العمل أيام الفرين ء على أن الدهافنه ء اسشغلوا ثقة الحرب فيهسم » 
وراحوا يجمسون أموال الخراج بالطريقة الثي يرونا ويحتفظون منها با يشان ؛ 
ول يعطون الولاة العرب :إل المبال التق علييا > معا سبتب تذمرا شديدا بيسن 
صقوف الأهالي ؛ وبخاسة سكان بلآاد ماوراء النهر E;‏ 

ووصل الأمر ذروثه ين دقع أحد مال الخراج في عد خالد بن عبداللسسهة 
القسري مبلح ثلاشمائة ألف درهم لعامل آخر ء حى بتنازل له عن ولاية الخراج » وهو 
لايقتل ذلك بالطيم إلا إذا كان بتتظر من وراء هذا المتصب الشيء الكثير + وضي 
عہد هخام عربت دواوين خراسان من الفارسية » وقد تقلا إلى العربية اسحاق بسن 


ir) bl 
. طليق الكاتب » رجل من بني نشل ؛ آحد أصحاب تمر بن سيار‎ 


1(٠‏ اريخ امم والملوك : المجلد الرابع ء الجزه التامن صفحة ۲۶۲ » ۲٤۸‏ ومن 
إخلاص هؤلاء المبال أنہم كانوا يہادون أسد بن عبدالله | الأمير | وقسسد 
إجتمعوا في بثة ٠۲١‏ ف عتده يبلخ وقدم له واي هر اه وخر اسان ودهقان شراد 
هدية قدرت قيمتها بالف ألف ١‏ مليون ) فكان مما قدما قصران ؛ فصر عن 
ذهب والآخر من فضة ١‏ وأباريق ذهبية وفضفية ٠٠١‏ إل ٠‏ 
وكذلكفيكتاب الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في الشرق الاسلامي » زمن الخليفسة 
هشام بن عيد الملك مفحة ۸4٤1ء‏ 

1[ تاريخ بخارى : صفحة 4ه ٠‏ 

(۴) كحاب الوزراء والكتاب للجہشياري صفحة ١1ء‏ 


O 2.‏ 
وقد بقى لضر بن سيار واليا على خراسان وما وراء الشهر » حتي لير 


i1 
: هه‎ 1۴١ الجيش الحباسي بقيادة أبي سسلم في مرو ستة‎ 


وخلامة القول : أن الحصر الأموي قد تعخض عن تعريب دواوين الخأراج؛ 


وقبال أن تتتقل عن ششاع بن عبدالملك ء فلا بد من الإشارة إلى أن دواوينة 
2 7 
شات مقالا التق + والعشاية في معاملة الرعية ١‏ ومحاسبةالعمال » الذين 


بالپوى » ويعتمد في إسناد الأعبال الكبيرة علي آتاين من أقل بيته ٠‏ 


وكان أكبر همه ؛ إصلاح أموال الدولة » وغلب عليه الاقتصاد حتى كاد أن 
پنقلب إل شح - س الطبري ١‏ أن سليمان بن هشاعم بن عبدالملاك كشب 
ييه أن بغلتي قد عجرت عتي ء فن ری أمير ونون ان بام لي بدابة قصل * 
فكنب إليه : قد قم آمير المؤمدين كلابلد وما ذكرت من ضعف دابتك » وقد طلسن 
أمير المؤمنين أن دللا من قلة تدك لعلفها ١‏ وان علفها يضيع › as‏ 
دايتك قي القيام عليا بتقسك ؛ ويرى آمير المؤمقين رأيه في خبلاتك E‏ 


)1( تاريخ الام والملولد » المحلد الخامس ء الجرة الشاسع ء صفحة ۷إ » 

(1) تاريخ الأمم والملوك ١‏ المجلد الرابع : الجزء الثامن » صقحة ده » 
وجاء فيه " قال جعفر بن سليمان » قال لى عبدالله بن على : حصفت دواوين 
بل روان » فلم آر دیوانا آم ولا أملح للغامة زالتلطان من ديون شقا 

iri‏ الالام والحشارة العربية ۽ محمد کرد علي ۽ الجزء الثاني صفحة ١ 1١١‏ وجاء 
قى تاريخ الأمم والملولد » المجلد الرايع » الجر الثاسن » مفحة د۲۸ سا 
يشبت ذلك ٠‏ " تققد هشام بن عبدالملك يعض ولده » ولم يحضر الجمعة - 
فقال له : ما متعك من الصلاة ۴ قال : نققت دابتى قال : أفعجزت عن 
المشي قفا اة فنك اة و هة ل 

3 ا الآمم والملوك المجلد الرابج ء الجزء الثامن صفحة دا . 


ب 
ولا ترلی الوليد بن بزبد الخلافة ء عزل عمال هشام » خلا يوسف بن مسر 


الثقفي » عامل العراق الذي كان رأية مخالقاً لجبيم الال الذين أيدوا هشام بسن 
)1( 
غعبف الحلك في نز س على حلم الوليد i‏ وکاتیت وليكة ضير ء 


الوليد ميملا لأمره ء قليل العناية باطرافه . وتشاغل عن أمور التاس 0 


وقد ذكر البعقوبي أنه كان في بيت مال الوليد سبعة وأربعون آلف آلف 
٤١ (‏ مليون | دينار ء فرقہا يزيد بن الوليد بن عبدالملك الذي تولى الخلاتنه 


{r} 
. بدك‎ 


وعندما مللك يزيد بن الوليد لقس الئاس سن عطائم وكان أشد فثائة بالمال 

ر 
من ششام بن عبد الملك ؛ سمي يزيد التاقص : وكات ولايشك خمسة اشر والقتنة 
ى جميع الدتيا عامة » وكان العسال في عبده يششمون ويظلمون » وهو غير قسادر 


٤ ۱‏ 
على متعم ٠‏ ركان يتقلي له الخراج والخاتم المغير النشر بن عرو » من آهل 


ll اة‎ 


(ا! كانت ولايثه لعدة ستة وخمة اشير ؛ تاريخ اليعقوبى ؛ الجزء الثانسي » 
صقحة غ٣٣‏ ۰ 

(؟) تاريخ السعقوبي ء الجزه الثاني صقحة ۲٣۳‏ » 

(۴) تاريخ اليعقوبي الجزء الشاتي مفحة ۴۴١‏ ء وجاء فى كتاب الاسام والحضسارة 
اة وة کرد علي ؛ الجزء الثاني مفحة ٠١١‏ أته کان في بيت المسال 
۷١ |‏ ) مليون ديتار ١‏ سبعة وسبعون آلف ألف دينار ) ٠‏ وكذلك فى خطط الشام الجز + 
الخاسس مفحة ۸ت 

)٤(‏ جاء في كتاب الاساذم والحضارة العربية لمحمد گردعلی » الجز. الثاني ١‏ صفحة 1۹۳ ء 
( قال خالد بن يزيد : ياآمير المإنلين » ققلث ابن عسك إإقامة تاب الله تبالى وعدالك 
یغشمون ؛ ویظلمون » قال : اجه أعوانا غيرهم » وإني لأبفضہم ء قال E‏ 
المإمنين ول آهل البيوحات ء وقم إلى كل عامل رجلا من أهل الخير والعفة » يأخذونم 
يما في عہدك ٠‏ قال : افعل) ٠‏ 

دا شتاب الوزر اء والكتاب : صفحة 11 . 


1 


شم ملل إبراهيم بن الوليد بن عبدالسلك بن مروان ١‏ ولم يذكر المؤرخون 
آي شيء عن سياسته الخراجية » وكلما ذكر آته مللا لمدة أربعة أشير ١‏ ولا دعا 
مروان بن محمد بن مروان إلى نقسه » وبايعه أهل الجزيرة »> وجه إبراهيم إليه 
سليمان بن هششام بن عبدالملك لمحاريته قلما اتزم سليمان وأمحابه ء خلع إبراهيم 


تقيد ؛ وبايح لمروان ٠‏ 


شم تولى الخلافة مروان بن محمد الجعدي ؛ اخر خلذاء ي آنل + وان 
یتب له عبدالحمید بن یحیی » وکان كاتا ذو خبرة ورآي سديد » ويعتبر تاب 
عيد الحبيد إل کتاب كھ 1 مثالا قي العدل والرحمة » ويحللذى به فى كل 
زمان ومکان حيث يقو عن الخراح في بعض‌فقراته : " ولا يضقن نظركم فى الحساب ء 
فإنه قوام كتاب الخراج منكم » وارعبوا بأنقيكم عن المطامع » ستيها » ودئيها » 


۲ 
وساوي» الأمور ومحاشرها ء قإتها مذلة للرقاب ١‏ مفدة للكخاب a‏ 


وقال عن والي الخراج غي فقرة أخرى : ١‏ فإذ! ولي الرجل منكم وصير إليه 
من أمير خلق الله وعباده أمر ١‏ قليراقب الله مالي ذكره » وليوثر طاعته قية »> 
وليكن على الضعيف رفيقاً » وللمظلوم متصفاً » قإن الخلق عباد الله ١‏ وأحيهسسسم 
إإليه أرققہم بعباده » ثم ليكن بالحق حاكماً ١‏ وللأشراف مكرما ومداریا » وللفسيء 


موقر » وللبلاد عامراً ء وللرعية متألغاً » وليكن قي مجلسه بثوافعاً » حلي ا 
i ۰ 1‏ 
ليدا » وي استجلاب خراجه واستقصاء حقوقه رفبقاً ) 
(1) من الفقرات التي جات في كتابه | ٠٠١‏ وايدءوا يعلم كتاب الله عرز وجل 
والفرائض , شم العربية » فنا تقاف الستتكم . وأجيدوا الخط » فإثه حلية 
كتبكم » وارووا الأشعار ١‏ واعرفوا غريبهاومعانيجا ء وأيام العرب والمجم ء 
j‏ 5 
واحادپتہا ويها + فان تلك مفين لشم علي سات مون اليه بعك :دد ] 
كتاب الوزراء والكتاب مفحة ة۷ »ء 
ا 
(1) . كتاب الوزراء والكتاب للجہشياري مفحة د٠‏ . 
ir‏ كثاب الوزراء والكتاب للجهشيارى مفحة ٠ ۷١‏ 


Me 


i‏ س 
وکان مروان بن مخيد شيخ بني أمية وگبیرهم » ذا آدب کامل » ورآي فاقل › 
1 
ولكن الفتن كانت كثيرة ء والشورات عظيمة » حيت أته تولى الخلافة الأموية والأمسر 


صدبر عتم إلى الخباسيين ٠‏ 


ويذكر المسعودي في كتابه أنه( سئل بعض شيوخ بني أمية وسعصليہا عقيب 
زوال الملك عليم إلى بشي العیاس : ما کان سيب زوال ملككم ۴ قال : إنا شتلنا 
بلڌائنا عن تفقد ما كان تفقده بلزمنا » فظلمنا رعيتنا , فيشوا سن إتصافنا » 
وتمنوا الراحة منا ؛ وتحومل على أهل خراجنا » فتخلوا عنا » وخربت شياعئسسا؛ 
قخلت بوت آموالنا ء ووشقتا بوزراشنا ء فآثروا مراققم على منافطا » وآمشسوا 
أمةرا دوننا ؛ أخفوا علمها متا > وتأخر عطاء جندنا ء قزالت طاعتيم لفسا ء 


1 
واستدعاهم آعادینا » فتظافروا معہم على حريقا ١٠٠ء٠٠‏ ) ۳ 


.١١٤ الاسلام والحضاره العربية » ج ۲ ؛ مفحة‎ )١( 
. ٦غ١ الحزء التالث مصقحة‎ ١ مروج الذهب وسمادن الحوهر‎ )]۲( 


وسا يلحق بمورد الخراج > القطائع . وهي الأرض التي لامالك لجا : كان 
تكون لحاكم البلاد المغتوحة ء أو لمن قثل في الحرب أو هرب بوقد أقطع الرسول 
( سلى الله عليه وسلم | أقواماً تاليقاً ليم على الاسلام » وأقطع الخلفاء من بعده › 


= 1 
من رآوا آن في إقطاعة a‏ 


وبقى أمر القطائم زس الخلقاء الأموبين على ما كان عليه الحال في عهسسد 
الخلغاء الراشدين ١‏ لطا كانت فثنة ابن الآشعت عام أ ٣ل‏ س )عام الجباجسسم 
کما أشرنا سايقاً ۽ أحرق الديوان فاستولي كل قوم على ما کان في آيات م من 


هذه الإقطاعات ء والصواقى قذهب ذلك الأمل ودرس ولم بحرف . 


ويقول المقريزي ؛ ١‏ إن الخلفاء الأمويون » والعباسيون » كانوا يقطمون آرش 
سضر لتكر من شواصم ۽ ومن راج مصر تصرف آعطیات الحتد « lag‏ تتطلبة مراقق 


3 ت 1 
الدولة ء وما بقي يرسل إلى بيت المال » وما آقطم سن الأراضي يبي بيد من آل آنا 


2 )7 
ويذكر المقريزي في موضع آخر أن الإقطاع أورد للأمويين خيثاً كتير ولم يحدد. 


)١(‏ كتاب المواعظ والاعتبار بذكرالخططوالاتار :الجر هالول صفحة ۹۲ ء 

(۴) كتاب المواعظ والاعثبار بذكر الخطط والأتار > الجزء الأول » صفحة 4۷ وحاه 
فيه ١‏ وذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ما أقطعه 
معاوية بن آيي سفيان ومن بعده من الخلغاء من دور مصر فأورد شيا كثيرآً]ء 


چ ا چ 


٤‏ المشيور 


ا ق a‏ 


والعشور : هي الرسوم الاي تإخة على آموال وعروض التحارة الواودة إلي 


2 î 
3 موز زحدود باڈد 1 لعتلمين پرا وا‎ 


وگل ما يؤخذ من المسلمين من العشور » سبيله الصدقة ء أما ما يؤخذ من 


آهل الذمة وآهل الحرب قبيلة الخراج E,‏ 


ويوخدڌ فن الذي “قل 1 والذ مي التجراتي ع صك العشر 1 کسانر أقشبل 
iT‏ 
الذمة ء وكذللة المجوس والمشركون ٠‏ 


ولي عد بني آمبة استمر إيراد العشور كما كان عليه الحال في أيام عمر بن 
EE‏ 
الخطاب ( رضي الله عه ] »> حيث لم يخر أي من المؤرخين إلى تشيير في هذا 


الإيراد في كتبمم أو أية إضافة ٠‏ 


كما استمرت القواعد التي كانت تجبي بها العشير متيعة كما كان الأمصسر 


ir) iL 


وكم كنا نود آن نجد في المراجع والمضادر التي وصلت إليشا » مقسذدار 
إرتقاع فريية العشور إلى بيت المال من الأقاليم المختلفة ؛ مجتسعة أو مثفلردة : 


٠ تتاب الخراج لأبي يوسف مقحة دا‎ )۲١١١( 

(۴) كتاب الخراج لأبي بوسف صغحة 1٤١‏ وجاء فيه : [١‏ عن زريق بن حيان » وان 
على مکس مصر ١‏ لذكر أن عمر بن عبدالعزيز ١‏ رضي الله تعالى عته )ء كتب 
إليه أن انظر من مر عليك من المسليين ١‏ فخذ مما ظهر من أموالر م 
العين ١‏ ومما ظہر من التجارات من كل أربعين ديتاراً ديتارا وما لقص فبحساب 
ذلك » حتي يبلغ عشرين ديتارا » فإن نقصت تلك الدشانپر فدعا > ولاتآخذ 
متها شيتاً » وإذا مر عليك أعل الذمةء فخدذ سسا يذيرون سن تشجارتهم ٠‏ 
من كل عشرين دينارآً دينارا ۽ فما نقص فيبحساب ذلك : حتى تبلغ عشسرة 


دنا : عہا فلا تأخڌ منہا شيا » واكثب لهم كتاباً يما تأخفذ 
ي إلى ابح فن الحرن ) 


ولكن مح الأسف الشديد قإن المؤرخين لم يعطونا نصا وافحاً عن الأرقام والإحصائيات 
التي بستدل منا على مقادير ما يضصل بيت العال من تلك العشور ١‏ ولا عن أماكين 
جبايتہا ء وعدد موظقبها » والمبال المتحصلة من كل قطر ؛ قي عد بني أمبه. 


ه - الغتائم 

وبعد قيام الدولة الأموية واصل خلفاؤها حركة الفتح في الشرق والقرب » حى 
بلغت الدولة الإسلامية أوج اتساعما في عد الخليقة الوليد بن غبدالملك » وقد 
شملت الفتوح عدة أقطار في العالم القديم المعروف آنذالد ء وعو آسيا وإفريقب ا 


وأآوروبا : وسأاتحدث بايجاز شخديد عن هذه الشتوحات :+ 


في عہد معاوية بن آبي سغیان : غزا عبدالله بن سوار بن همام وگان آميراً 
على شفر الند ؛ الفيقان ؛ وشي يلاد الستد مما يلي خراسان » مرتين ولكاسسسة 
استشہد في المرة الثاتية 1 ٠‏ شم غا المهلب بن آبي صفرة هذه البلاد حتيى 
وسل إلى الصغد ۳ وتؤل كش » فصالحه ملك الصخد وكان ذلك حوالى سنة ۷۸ اء 


وقي عد خبدالملك بن مروان ؛ 


وقد بلغ أسطول الشام في عبد معاوية بن أبي سقبان | ٠١٠١‏ ) سفيفة ء 


قتح بہا عدة جات كجزيرة رودوس ء ويعض الجزاشر اليوتانية ٠‏ 


وقي عہد مماوية بن آبي سفيان بلع عامله عییدالله بن زياد على خراسان 
بيكند » وأرغم خاتون أميرة بخارى على طلب الصلح ء وقد نقشت العبّد مرتين > 
ولكن السمسلسين دخلوا بخارى يقيادة سعيد بن عثمان الذي خلف عبيد الله بسن 
زاف على ولآية راان ۰ 


ثم دخل المسلمون سمرقند بعد قتال عنيف فقيما بعد 


+ ۲۳٤ تاريخ اليعقوبى . المجلد الشات صفحة‎ ]١( 
ء‎ ٠۲١ المجلد الثاتي صفحة‎ ١ تاريخ اليعقوبي‎ |( 


في ستة «١‏ ج أرسل معاوية إلى عقبة بن نافع وتان يشيم ببرقة وزؤيا ةة 
بالدخول إلى إفريقية » فتمكن هذا القائد من فتحها ء وأسلم على يديه الكشيسسر 
من البرير + الذين كانوا نواة لختح المغرب العربي الكبير والأتدلس ٠‏ وة د 
بنى عقبة بن نافع مدينة القيروان ليقيم يها عساكر المسلمين وكذلك ليأمنوا شورة 


آغل اليلد 


وقي عد الوليد بن عبدالملك تم قتح يلاد ماوراء النهر » وهي البسسسسلاد 
الواقعة شري تمر جيحون والمعروفة بيلاد التركتان . ققد قلد الحجاج بن يوسف 
القائد قتيبة بن مسلمة الباهلي ولاية خراسان سنة. ۸1 ه ء وقد تمن هذا القاد من 
غزو هذا الاقليم » واستولى على آهم مدنه مثل يلخ ء وبخارى وسمرقند » به د 
أن شغلب على سكاتا ء من الأتراك الوثتيين ؛ وتشر الاسلام قي ربوعه » وانتقلست 


إليه عتاصر عرببة ٠‏ 


وقد مشي القائه قتيية خدماآً نثة 14 ي إلى عدون الضين على رأآين جيسشن 
شيف + وجرت مقاوضات بينه وبين ملك الصين » انتيت بان دعا ملك الميضن 
بصحاف من ذهب فيا تراب ء وبعث بحرير وذهب وأربىة غلمان من أبتاء ملوكم › 
وآخاز الوفد الآسلامي » قسار الوفد حتى وسل إلى القائد قثيبة » الذي شيل الجزيةء 
وختم الغلمان وردهم ١‏ ووطىه الثراب ١‏ ثح عاد إلى عرو 0 

وقد مد هذا طريقاً للاتصال بالمين وتجارتها ؛ وحشارتها » ثم دا 


الاسلام يتسرب إلى الصين ٠‏ 


وآما بلاد النند والتي شقع شرق إيران ؛ على ساحل بحر الہند - باكستان 
الغربية وبتغلاديش‌اليوع - ققد دير الحجاج بن يوسف عامل الوليد بن عبدالملك 


|١(‏ والقصة بالتفصيل مذكورة فى كثاب ثاريخ الأمم والملوك » المحلد الراب ء 
الجزة القامن » مجك 1-1 ةه 


على العراق غزو هذه البلاد ء وآرسل إلا الحملة برا وبحرا ء بقيادة محمد بن 
القاسم النقفي » والذي كان عاملاً على مكران ء وقد جهزت هذه الحملة بكل شسيه. 
وقيل كلفت بيت الفال ستين مليؤن من الدراهم ء وقد تمكن القاقد السنلم مسن 
احقلال مدن السند ‏ حتي أتي الديبل ء وافتتحہا بعد حصار ء تم ساو إلى بيرون 
فاستقبله آهلہا استقبالآ حسنا ء وأدخلوه مدينتمم » ووقوا بالحلح + وواصل محمد. 
ابن القاسم قتوحه » حتى بلي شر السند ء ودان يعرف إذ ذاك باسم تبر مہران ؛ 
وهنالك إلققى بداغر ملك السئد ء الذي كان يقاتل مع حتوده على ظہور الغفيالة ؛ 
ولد انشهى الفثال بهزيمة داشر ملك السغد + وقتله » ودخل القاثة المبلم الرور 
عاضمك السضك ا 

وقي الملثان آخر حمصون السنديين الكبرى ؛ أقبل على محمد ابن القاسم 
الأعوان والتجار » وأمحاب الحرف ء في عدد كبير من سكان الأقاليم المجاورة + 
الذين كانوا يسائون من ظلم البراسعة » والذين كان قد بلغم الكثير من ساسح 
هذا القائد السلم ء وكرمه » وكقه لأيدي رجاله عن السلب والنب »ء قأعلنوا جميعاً 
ولآءهم لهذا القائد ٠‏ وقد دل أحد البراهمة القائد محمد بن القاسم تقرياً منه؛ 
على مكان مخفيّ باحد المعابد القريبة > كان ملوكهم بودوعون قيه أمواليم وكلوزهم : 
فوحد به هذا القائد المسلم من الال الكثير ء ما أمكته آن يرف إلى بيت مسال 
المسلمين ضعق لفقات الحملة السلدية » وكان الحجاج قد تعد بذللكه للخليفة فضي 
بادي» الآمر ٠٠١‏ وقد صدق في تسده » حيث حمل إلى دمشق عاصمة الخلافة الأموية 


| فاثة وعجرون مليون درضم | ء دون أن يضار الأهلون في أموالہم أو يفرض عليمبم 


1 
من الطرم مالايطيقوئة .4 
(1) قتوح البلدان صفحة ٠ ٤٣١‏ 
(r)‏ فتوح البلدان » صقحة ٤١‏ ء وجاء فيه ١‏ وتظر الحجاج ء فإذا هو قد أنغق 


الف آلف > ققال شفينا غيظنا ١‏ وأدركتا تاردنا وازددنا ستين ألف آلف درشم 


ا داهر )۰ 


ا ات 


ومن هتا تستطيع أن نتوصل إلى أن سورد الفنائم كان يسل آحياناً إلى ذا 


الرقم إ EE E‏ در شم أ ي تید يشي َة CR‏ شزو ماضن اليلاد 


ويعتبر قتح محمد بن القاسم الثقغي لبلاد السند من أعظم الغتوج الاسلامية. 


إذ بدأ الاسلام ينتشر فى ربوع شلك البلاد » وكان له كبير الأثر فى اتصال المسلمين 


وفى عد الوليد بن عبدالملك ء قلد موسي بن نصير إفريقيد سنة شه ف > 
فخرج موسی من مصر بجيش عظيم قاصدآً إفريقيه » حيت انم إليه جيش آخر ١‏ على 
مقدمته طارق ہی زياد » فبسط لقو الأمويين ء ورقع راية الاسام فى أرجاء المخرب 
حتي وسل طنجة ء فافتتحما ء وأسلم آهلها ؛ وقلد القاشد موسي بن قصيرطارقا ولابنہاء 
فتم بذللك فتح بلاد المغرب كلها ء ماعدا سبته » التي ستلحق بالدولة الاسلامية 


عند زو الأندلس . 


آما يالتسبة للأندلس ء بعد المتصاب لذريق العرس » لجا كثيرون من أبناء 
الأسرة المالكك السابقة إلى شنال إقريقيد ء واتصل تقر لمم بصوسی بن تیر والسي 


المشرب + الذي استأذن الخليغة الأموي الوليد بن عبدالملك بقح الأندلس ء فأذنله ء 


السلمين البرير ؛ قغزا بعض شثور الأندلس الجنوبية وغعاد محملا بالغنائم ¡ بعد 


آن اقتتع بانعدام وسائل الدفاع في اسباتيا 


به للفارس ثلاثة أسيم > وللراجل سم ؛ وحسب قولة تعالى : ١‏ واعلموا 
أتما غننتم من شيء أن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساگين 
واين السبيل ٠٠*١‏ ) ء آية رقم ٤١‏ من سورة الأنغال من القرآن الكريم . 


مغ - 


î 


شم ندب الفائد موسي بن تصير لفثح الأندلس رحلا من خيرة جنده هو طارق بن زياد 
قبل تيامة بقيادة جبش السلمين لفقتم الأندلس د وقد شان خیش طارق بو ا 
صرقاً أو يكاد ء وهذه أول مرة لسم فيا أن قائداً إنلامياً » عد في عمل حريسسي 
خطير إلى قائ غير عربي ء وجند غير عرب فى القالب ء ومعه عدد من كبار الجند 


العرب » وموالي الأمويين . 


وقد دزل مہم طارق بن زياد الجبل الذي لد امه ١‏ قعرق مذ الك 
الحين بجبل طارق » واجتاز بالمسلمين المضيق إلى الأندلس , حيث انتصر على لذريق 
وجتده ء وكتب إلى موسى بن نصير بخبر الالتصار ١‏ فجاء القائد موسي بن نصير مع 
جيش كبير » لاستكمال الفتوح قي بلاد الأندلس » وخصوصاً كبار المدن الجنريية > 
والخربية التي خلغا طارقدون فثح » حيث إلتقى القائدان على مقربة من طليطا ةة 
فافتتجا اشبليه » وساردة تم توجها إلى الشمال واحتل سرقطه وبرشلونه ١‏ واستسر| 


في السير والفتح حتى وضلا إلى جبال البرائس . 


وطارق بن زياد » وغنم المسلمون غتاتم كثبرة » وانتعش هذا المورد انشماحاً لامثيل 


له يذه الفتوحات العظيية . 


وقد كان هذا المورد ‏ وأعني مورد الغنائم في الدولة الأموية بلتعش جدا 
عتدما تسثمر الفتوحات ء وينقب هذا الصورد عندماينغشغل |١‏ ن ببفض الفحن : 
والأمور الداخلية ٠٠١‏ فقي عد بعض الخلفاء الأمويين لم يدخل إلى بيت مسال 
السسلمين آي دخل من هذا المورد » بينما أدخل غذا المورد إلى بيت مسال 
المسلمين الملايين من الدر اهم والدناتير في عد بعض الخلفاء الأمويين الآخرين » وخصوصا 


قي عد سعاوية بين أبي سفيان + وقي عبد الوليد بن عبد الملك ٠‏ 


ل 


٦‏ . العصادرات 
وقد عد الكثير من المؤرخين المحدثين أن المحادرات التى حدثت في السهسد 
الأموى من موارد الدولة الأموية وخصوماً وأن المصادرات كانت تمل أحياناً إلى بالغ 


شیر ت جداً ا وإلى ملايين الدراشم . 


وقد استمر هذا العقاب المالي سادا فى العصر الأموي رفي عد معاوية 
صادر زياد بن آبيه رجلا من أشراف العرب بالعراقمواحتجز أموالة فاستآذن الرجل في 
الخروج إلى معاوية في الشام ء فآذن له ء فلما وصل إلى دمشق شكا آمره إلى معاوية 
فقبل مفاوية شكايته وعوضه عن أمواله » ووصل الخبر إلى زياد فكتب إلى سساوية 
معترضاً على موققه مبيتاً أن مثل هذا التصرف اللين مفسد للجہد الذي يتوم به: 
لضبط أمور ولايته » فكتب إليه معاوية موشحاً هدفه فائلاً : " إته لايتبغي أن تسوس 
الاس بسياسة واحدة شيكون مشامنا مقام رجحل واحد > لآ قلين حبيعاً فيمرح الناس قي 
المخصية ولا تشتند جفيعا قتحمل الدابي علي المالكف ء ولكن تخون للغلظة والشة : 


1 
وأكون آنا للرآفة والرحمة فيستريج الناس " 


ومن مضادرات المعصر الآموي ها قام يه یزد بن عبدالللد من عطاردة ال بزيد 
1 


أبن السلب ومضادرة أمواليم - 
أعمالپم الادارية ء ويطلب اليم رد ما أخذوه بغير حق إلى بيت المال ١‏ قمسسين 
ذلك آن پونفا بن فهر القفي لبا ولي العراق بعد عزل خالد بن عيدالله القسري 


1 الاسلام والحقارة العربية : محمد کرد علي ١‏ الجز» الثاني صفحة ١دا‏ وكذلاك 
فی كتاب الخلآفة والدولة قي الحصر الأمرى ۾ مخمد حلصي مفحة ددا ۽¿ لدا 

[۲]) تاريخ اليعقوبي ؛ الجزء الثاني » صفحة ۲۱۰ » ۳١١‏ » وكذلك قي كتاب اللظم 
ارد اريك والمالية فى الدولة العربية الآسلامية صقحة د۷ + 


ے لے 


طالب عمال خالد بالأموال وزج بم قي السجون قأخذ من طارق بن زياد عامل الخراج 


على فارس عشرين ألف ألف درهم » وأخذ متلا من عامل أصبان والري وقومسس ء 
وأخذ من ابان بن الوليد عشرة آلاف آلف e‏ 


وكان بعص الولاة عند اسنات ولآية خراسان اليم ببادرون إلى القاء النقبض على 

من سبقمم من العمال ونوابهم ؛ ويستخرجون متهم الأموال قحيتما وشل عامم من 

عبدالله بن يزيد الہلالي إلى خراسان والياً عليہا من قبل الخليفة هشام يسسسن 

عبدالملك فى تاية عام ١١١‏ ه بادر إلى إلقاء القبض على عمال سلفه الجئيد بن 
r}‏ 

عيدالرحمن العري واستخرج مشہمالاآموال + وعندما تولى أسد بن عبدالله القسري 

على خرانان مرة أخرى فى نة ١١١‏ غ عامل عاصم بن عبدالله نفس هذه المعاحلة 

iT} 

التي عامل با عاصم من سبقه,وأخذ مله مائة ألف درهم . وتستطيع القول بصفة 

¥ 

عامة بأن من أفم مايؤخذ على بدي أمية في الدصف الثاني من أيام خلاقتيم تدتيم 

على الأمراء ومسادرئيم لآموالجم : وأحبانا الإلتقام ملم بعد عزلهم . وقد ابتشدا 

هذه الستة سليمان بن عبدالملك فاشتد على آل الحجاج ومن كاتوا يلوذون بهم ٠‏ 

وقعل مثل ذلك بكثير من قواد عصره وغظمائة کموسي بن لصير فائح الأندلس ء وقتيبة 

أبن مسلم فاج المين ومخید ہن القاسع قات اتد ب واسكصر الأسر على هذا الحال 
بعد عد عمر بن عبدالعزيز ٠‏ فكان هذا من الأسياب التي أدث إلى اتہيار الدولة 

الأموية وسقوطها + 

[1] تاريخ البعقوبى : الحزه الثاني صفحة ٣٣٤ ¡ ٣۲۴‏ . 

(۲) سبطاإين الجوزي : مرآة الزمان ورقة رقم ۳۹۴ » ١ ۳٣۷‏ مخطوط مسجل يدار 
الكثب المصرية برقم اده ١‏ تاريخ ) الجزء التاسع محجلد ٠٠١ ) ٣‏ وقيل لي 
إن هذا المخطوط تم تحقيقه » ولكني لم أعثر على الكثاب المحقق من خلال 
المكتبات المصرية والقطرية » وربما كان رسالة ماجستير أو دكثوراه قى 
إحدى الجامعات ء ولكتني لم أتومل للحصول على التسخة المحققة . 
وجاء في‌تاريخ‌الأممواليلوك البجلد الرابع الجزء الثامن صفحة ۲۱۸ (أن متام 
اين عبد الملك قال لعاصم بن عيداللة :+ إن آدركت الجتيد ويه رمج قازغشق 
لبه ققدم عاصم وقد مات الجثيد ] ٠‏ 

إ۴ تاريخ الاسم والملوك » العجلد الرابع ء الحزء الشامن صفحة ۲۳١‏ فى أحداث 


سنة 1۷| شي . 


۲ = وارد آخری ابیت الال 
وفي العہد الأعوى فرضت القرائب على الدور والحوائيت والآسواق ؛ وأطلق 


على هذا النوع من الشرائب " مستغلات " ١‏ وأنشى» قى عبد الوليد بن عبدالمالك 


1 
دیوانا خاصاً بہا هو " ديوان الستغلات " كان يتولاه للوليدتقيع بن دوين . 


ومما تجذر الآشارة إليه أن طرق جباية هذه الأثواع المختلفة من القراتقب 


rh 
٠ کائت ي بعص الآحيان تشم بالشدة‎ 


س ق f}‏ * 
ومن مصادر بيت الال أيضاً : خمس ما يستخرج من حلية وعتبر وسن 


£) 


ا 
المعدن وعشر العسل واللوز والبتدق والفتسق وقضب السشر ٠‏ وخم الرکاز » 


وهو الكثز الصادي ٠‏ وتركة من يموت دون وارث من السلسين وسن موازرد بيت المال 
أيضاً : هداي التيروز والميرجان + وأمل " النيروز " توروار" عريته المرب فظلبواالواو 
ياء وقالوا " نيروز " ومعناه الصباح الجذيد ء وآول من آتخذه من القرس " حيا" 
ا ومن ذلك الثاريخ تود القرس أن يقدموا لملوكيم النهدايا في النيروز 
والمهرجان * يقول الجاحظ في التاج " وسن حق العلك هدابا المهرجان والنيروز : 
والعلة في ذلك آنا فصاذ السئة . قالمرجان دخول الشتاء وفصل البرد والئيسسروز 


[ 
اذن بدخول فصل الحر ج. وقد كان القرس يفعلون ذلك بسن وليم لاستعطافه ٠‏ 


(1) كتاب الوزراء والكتاب » صفحة ٤١‏ ويذكر الجهشياري آن انم نفيع بن ذؤبب 
مكتوب قي لوح في سوق السراجين بدمشق ٠‏ 

٤١ تاريخ التسار ة الاسلامية قي الشرق > صقحة‎ ۲١ 

(۴) حاب الخراج لأبى يوسف :2 

إا كحاب الخراج ایی ا 

(ها صبح الأعشي قى صناعة الاتشا ء الجزء الأول صفحة 41 ٠‏ 
كل اليو كاه هة اخ جو العو ا ا و ای را 
العدال ء فسمى اليوم الذى للد فيه لين اروز ٠‏ 

() كتاب التاج في أخلاق الملوك » صفحة ۱۴١‏ ؛ 


e 


وقد أخذت هدايا الفبروز في العصر الأموى > واشتد بعض الولاة فى المطالية 
یپا ء فيذكر ابن الاثير أن عبدالله بن عامر - والي معاوية على البصرة وخراسان .۔ 


1 
غزل قيس بن اليثم القيسي عن خراسان لأنه آبطاً بالخراج والہدية 


وقد طالب معاوية بن أآبي سفيان أل السواد أن يدوا إلى عامله عالسيى 
الخراج في الليروز والسيرجان فشعلواءفبلع جبلة ما حصل عليه معاوية من دا ك 


عشرة آلاف ألف درهم في اناك ا یدل علي أعمیتا کمورد من موارد بیت المال» 


وقد ظلت هذه الد ايا تخد ١‏ حتى أبطلا الخلبغة عمر بن غبدالعزيز ,لكت ا 
ائ 
أعيد ت بعده ء وقد أشرنا إلى ذلك عند الحديث عن الخراج فى العصر السابق للخلافة العباسية 


الآولى ۹ 


آنا الحديث عن مصارف الإيرادات في العيد الأموي ؛ لحديث برغب كل قاري 
أن يخرج مته بنتائج طببةء ومعلوماتقيمة وافيةع نكل ماكان يصرف. من بيت المال » 
في هذا النبد » ولكن نظراً لفقدان الدواوين والسجلات التى كانت تسجل فيه هذه 
المصروقات وأوامر الضرف يجعل الباحث لايستوقى بحثه الذي ينبني أن يشتبل على 
قوائم اللمصروفات ٠‏ 


ومضارف بيت المال تنقسم إلى ثلاثة أقسام شي : - 
ا امعلرف ارا زا يتل با : ۰ 
ب مصارف الجرية والطراج والحشور والضراتب الأخرى . 
ج مصارف الختائم ونا بتصل بها 
1 الكامل قي التاريخ » الجزء الثالث صفحة ۲١۸‏ ؛ 
)١(‏ ثاب الورراء والكتاب صفقحة +1 » 


= A = 


وقك بين القران الكريم + والستة القبوية ١‏ عمل الحخاقة ١‏ اروا اة 


علیهم ) مصارق هذه الأبواب . 


آولا : مصارف الركاة 
فإيراد بيت البال من الزكاة والصدقات يرف قى ثمانية طواثف > جااء 
ذكرها في القران الكريم ء قال الله تعالى  :‏ " إتما المدقات للفقراء والمساكيسن 
والعاملين عليها ء والمؤلفة قلوبيم رفي الرقاب والغارمين ١‏ وقي سبيل الله وابسن 


۱ 
السبيل ء فريضة سن الله »> والله غليم حكيم " 


وخلال الحكم الأموي » ظلت جباية الزكاة » وتوزيعہا كما كانت في عبد 

الخلاقة الراشدة ء إلا أن الخليفة الأموي عمر بن عبدالحزيز لم يكن يعاقب احا 
be‏ 

إذا للم يدفم زكاة أسراله ء ققد جاء عته قوله لعماله : ١‏ من ادي زكاة ماله تسل 


I} 
+» | مته » ومن لم بوؤد فالله حسيبة‎ 


كما أن عمر بى عبدالعزيز جعل لكل مديئة رجلا يأخذ الزكاة ٠‏ وكثب إلسى 
It}‏ 


عساله + أن في الخلايا صدقة فخذوها متها » والخلايا + كواثر اللحل ٠‏ 
وقد اهتم الخليغة الأسوي عمر بن غبدالعزيز آيضا بالققراء والمساكين » وابن 


كما آنا الخانات فى البلات » يقري من مر با من المسلمتن يوا وليلة , 
)١(‏ القران الكريم » سورة الشوبة آية ٠٠١‏ 
[] خطط الشام ء المحلد الثالث . السزء الخامس ء صفحة 1د وكذلك فى كتاب 
الالام والحضارة العريية ء الحزء الثاثى , صفحة ١۷١۸‏ 
إ۴ الالام والحضارة العربية » الجزء الثاني ء صقحة ٣لا‏ 


1T 


وبتد دوابہم ه وپقرون من گالت په علة ومين وليلنين خن گان متقطعاً به 


E sie SERENE 


ولكئرة ماوزع على الفقراء من أموال الصدقات ١‏ لم يبق فقير في أيامه في 
غالبية البلدان ء حيث كان عباله يقبضون الحدقة شم يقسموتا قي البحاويج ي حصي 
ليصيب الرجل فريضتان أو الثلات » قما يقارقون الحي وقيهم معوز » ولابنصرفون 
إلى الخليدة بدرهم ٠‏ 


بعث عبر بن عبدالعزيز عاملا على صدقات إفريقيا ١‏ خأراد أن بعطي منها 
الققراء » قالتسسپم في كل مكان » فلم جد قيا فقيرآ بقبل آن بآخذ المدقة :¿ 
r n‏ 
فاشتری بہا رقاباً وأعتقها ؛ وجعل ولاءشم للمسلمين ٠‏ 


واهتم الخليفة الأموي عمر ين عيدالعزيز يسيم المؤلقة قلوبهم » بعسد 
أن ألغى أمير المإمنين عمر بن الخطاب ( رشي الله عنه | سيميم » وعلل الك » 


لاتتغاء الحاجة إلى التأاليف ء 


ولعل الحاجة إلى التآليف تقد ظہرت آيام عمر بن عبدالعزيز » الذي ققدم 


لآهالى البلاد التابعة للدولة الاسلامية » هبات من السال » ا ليدخلوا الالام : 
ا ا ٠ E)‏ 

ققد أعطى بطريقا الف ديتار : أسدالقة على الانلام * کها أمر أن لايؤخذ سن 
المعادن الب وتؤإخذ منها الصدقة ء 


(ا) تاريخ الآمم والملولك ١‏ المجلد الرابع : الجزء الثامن صفحة 1۳۸ + 
وكان عبر بن غعبدالعريز قد كتب إلى سليمان بن أبي السرى أمر 
بإنشاء هذه الخانات فى سمرقنك ٠‏ 

إ٣!‏ الاسلام والحقارة العريبة الجزء التاني ؛ صقحة 1۸4 ء وجاء فيه أيضا : 
| وسا مات عمر حتى جيل الرجل يأتي بالمال العظيم » ويقول : اجعلوا هذا 
حيث ترون في الققراء + شما برع حت برجم بساله ١‏ لايسجك سن يضعه فيم 
لكثرة ما أغتئ التاس عير | ء 

[۴| التاريخ الانلامي العام . الجاعلية - الدولة العرببة ‏ الدولة العباسية مقحة۴۷۸ 

3 خطط الشام ؛ المبقة الثالت ,ء الحرّء الخامسين :+ صقحة إت ء 


ا راد 


1E 


سال عبر ين عبدالعزیز آحدذ شعاله كم جمعت: سي الددة ؟ ققال : ةا 
وكذا ء قال : قكم جمع الذي كان قبلك ؟ شال : ذا وركذا » فسمى شيا كتيرا 
من ذلك ء فقال عبر : من آين ذاك ؟ قال : ياآمير المڙمتين إنه كان يوذ مسن 
القرس دينار ء وسن الخادم ديشار ء ومن الفدان خمسة دراعم ء وإتك طرحت ذلك 


كله ء٠‏ قال : لآ والله ما ألقيته ء ولكن الله ألشاه »+ 


( وكتب أيضا : إتي ظفدت أن جيل الممال على الجسور والمعاير أن يأخذوا 
السدقة :علي وجيا » فصدى مال التي عا روا به ٠‏ وقد رایت أن أجعل فی کل 
مديفة رجلا يأخذ الزكاة من آهلا فخلوا سبيل الناس قي الجسور والمعابر a‏ 
وخلاصة القول : إن جباية أموال الزكاة وتوزيعما في مصارفها الثمانيه > 
ساعدت قى خلق مجتمع إسلامى متكافل ١‏ هند قيام حكومة الرسول | جلى الله غلية 
وسلم ) کي المخينة شش اشر الحصر الآموي الذي نحن يصدد الحديث عله وكذالك 


حتى اخر العصر العياسي الذي سوف نتحدث عنه فى الباب الأول من هذه الرسالة ء 


» خطط الشام ء المجلد القالت ء الجزء الخامس ء صفحة ۷ه‎ )١( 


العطاء في المد الأموي 
آسا مصارف الجزية والخراج والعشور والضرائب الأخرى فكانت كالتالي :۔ 
گان من اسم التطورات التي طرآت علي العطاء كممرف من مصارف بيت المال » 
السياسة الخاصة التي ااا آٻي سغيان ء إد أنه استخدم العطاء قي 
الأغراض السيابسية ء وخرج بذلك ء عن القاعدة التي وضعها عمر بن الخطاب ١‏ وشي 
الله عنه ) » وراعیٰ قيا أن يكون العطاء حسب السابقة في الاسلام ء وحسن الأثر قي 


الدين ء والمشاركة في الخزوات مع الرسول الكريم محمد | صلى الله عليه وسلم ) ء 


وشاعف معاوية عطاء الجند حتى يحارب هلاه ببسالة وشجاعة عن الحدود 
التي وصلت إليہا الدولة الأموية ء ولأنه كان بحاجة إلى تأييد التاس » وكان عدي 
جنده سشين ألفاً | ١٠٠ر‏ | فكان يتفق عليهم سثين مليون من الدراهم في العام ء 
فيلحق بذلك لكل رجل مشيم ألف درهم ١‏ ۱۰۰۰ | » على حین گان الراتب في عد 


عمر بن الخطاب | رضي الله عذه ) بين ٠٠١‏ - ١٠٠د‏ ) ثلاثمائة وخمسمائة درشم » 


ومن التطورات التي طرأت على العطاء في عبد معاوية أنه زاد في عطاء 
Sala abe‏ : : 3 5ا بذاتا 
من راي الحاحة تدعو إلى اصطناعه ۽ قجدل اليصثية فرقة قائبة 4 ومدتهم 
ألفا فارين » وفرض لبم عطاء مضاعفاً » وكان يستشير أعراءهم ء ويقريم ٠»‏ فامقفحل 
أمرغم » مما جعلة يقرب القيسية » ويعطييم مثل عطاقم ١‏ ويجمم بين القبيلثين : 


وبہةا الثصرف يكون معاوية بن أبي سفيان قد جيل من صرف العطاء عامسلا 


اسا شاا 4 يور ك التوازن بین القوي تخد ف د التي کاتتث مو وف ي هدك " 


ومن سياسة مغاوية أيضا في المطاء أنه عمل على اسثرشاء آل بيت الرسول 


| صلى الله عليه وسلم | ؛ فوسع عليم في العطاء » إن خغل عطاء كل مئ الحسيىن 


4 


| ١ءءة‏ | التي كان عبر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) قد فرضها لكل ملسم٠‏ 


1 
کیا زاد في عطاء عيدالله بن عباس ١‏ وعبدالله بن جعقر بن أبي طالب وغيرهما ٠‏ 


وسن التطورات التي طرآتث على العطاء في عد سغاوية اة اوقت أدقاتا 
لتناول الجند لأرزاقيم ء كما أن المولود في زمن عمر بن الخطاب ١‏ رضي الله عنه) 
كان إذا ولد ء فرش له في عشرة » فإذا بلغ أن يفترض ألحق به ؛ وكذلك كسان 
رآي عشمان بن عفان ء وعلي بن يي طالب ١‏ رضي الله عنهما | ١‏ قلما كان معاوية 


ابن آبي فيان ء آفرد المولود » وجعل ذلك للغطيم ء قلم يزل كذلك ١‏ حئی قط 
Ir)‏ 


سا و قفة 
الق کان مقا و ية تسا تي إستخذام الال ٣‏ واکتاب وشا التاين ]1 فرق 


الأعطية للشعراء : وكان الشغراء كأآرباب الصحافة قي هذا العصر ء قانتفع به مم 
r‏ 

لمصلحة الدولك ي وتكوين | الوطنية لديم ٠‏ كما آنشا معاوية بن أآبي فيان 

(ا) وكان إذا لامه أمله على كثرة بذله المال للعلويين والهاشميين » أجابسم : 
آن الحرب تستلزم تفقات أكثر من هذا العطاء ٠٠١‏ الالام والحقارة الحربية 
الحجزء الثاني : صفحة فا ٠‏ 

)١(‏ كتاب الأموال » الجزه الثاني » صفحة ۴١١‏ ء عند الحديث عن الفرض للذرية 
من الفي؛ + وإجراء الأرزاق عليهم ء واختلاف العلماء في القرض للرقيسع ٠‏ 
قال آيو عبيد ؛ ألحق به ؛ يعني في الفريغة 

(۳) کما جاء فی کداب الحضارة الأعوية العربية قي دمشق لعمر أبو النصر صفحة 
١ ۲٤٥‏ أن معاوية بن أبي سفيان قدم في العطاء سن شيد معه معركة صفين : 
كسا قدم عم بن الخظاب | رشي الله عنه ) من شيد بدراً على غيرهم في 
العظاآء »+ 
وجاء في كتاب تاريخ التمدن الاسلامي الجزء الأول صفحة ۱۲۳ » ٠١۴‏ أن 
معاوية بن أبي سفيان استخدم العطاء في اصطناع الأحزاب » ونخقيف وي لات 
المتعصبين عليه ء فكان كثيراً ما يأمر عماله بزيادة أعطيات أناس » يعرف 
آنہم من حژزب علي بي آبي طالپ (١‏ رضي الله عنه ) ء وكان هزلاء المسال 
لاينفذون ذلك آحياناً » لقصور إدراكيم عن معرفة الغرض الذي يرمي إليبه 
مغاوية ا ومن ذلك : أته أمر الفعسان بن بتير : عامله على الكوقة ا 


Ei 


| دار صناعة | للسفن بعكا ؛ ويذكر البلاذري : ١‏ أنه لما كانت ستة ٤#‏ خرجست 
الروم إلى السواحل وكانت الصناعة بمصر فقط ١‏ فأمر معاوية بن آبي سفيان بجع 
الصتاع والنجارين فجمعوا ء ورتبہم في السواحل » وكانت الصفاعة في الأردن ر 
وبالطيع فإن إنشاء مثل هذه الصناعة كلف الدولة الأموية الكثير من الإيرادات وأموالياء 


ويدل على اعتمام الأسويين بالصناعة ء 


وقد سار يزيد بن معاوية علي تفس سياسة أبيه المالية ء فكان لا يشن 
بالمال مهما عظم في سبيل الخلافة ء والمحافظة عليما ء وعلى وحدشها + | وقد 
وفد عليه عبدالله بن حعشر بن أبي طالب ۽ فقال له : کم کان عطازك ؟ فقال له + 
ألف ألف ١‏ ملبون)قال : قد أشىفناها لله ٠‏ قال : داك أبي وأمي » وما قلتها 
لأحد قبلك ٠‏ قال + أقعضاها لك شانية - فقيل ليزيد :+ أتعطي رجلا واحدآ أربعة 
الافألف ٤‏ ملايين) ٠‏ فقال + ويخكم إلا أعطيشا أعل المدينة أجمعين ١‏ فما يده إل 


عارية ١‏ ومازال پزید يزيد في إعطائه ؛ لمنزلته ؛ ولأته بريد أن يتألف بواسطته 
أهل المدينة :+ 


2 يزيد قي أعطياث أعلہا عشرة دنالیر ١‏ وکانوا هن شد النتاس تصبالفلے 
رشن للك عله ) غاب التمان أن يتفذها لبم فلم يت لاف ٠٠‏ 
كما جاء قي كتاب الادارة العريية : مولوي ١‏ صفحة ا١ة۲ ١‏ أن معاوية ايسن 
ابي مقبان أخرج من قاثمة العطاء أسماء البشتبه قى أمرهم وغير المرغقوب 
فيم من رجال السياسة » وأنقص رواثب غيرهم وأضاف إليہا أسباء جديدة ٠‏ 
وهكذا نجد سماوية يزيد العطاء أو يتقصه أو بقطعة وفقا لمواقف صاحسب 
العطاء البياسية من حكومته ونظامة * شيو يزيد قي أعظيات أن اره 
ومعاونيك ء وينقص عطاء بعض خصويه من شيعة علي ( رفي الله عنه ge‏ 
پمنع عنم عطاءهم منعاً بات ٠‏ 

١١‏ فتوح البلدان » صغحة ٠۳١‏ وفي صفحة ٠١١‏ من تفن المصدر | أن هشام بسن 
عبدالملك نقل صناعة السقن إلى صور ١‏ واتحذ بضور فندقاً ومستغفلاً ) ٠‏ 


١١۳ ١ 111 الآسلام والحضارة العربية ء الخزء الثاني ء صفحة‎ [ti 


۹۸ 


آسا مفاویة الثانی فکانت خلافته آیاماً وما آراد آن یدخل تی شےء من ام 


ا 


سارة ولاة الأمويين على السياسة التي انتهجها معاؤية للعطاء » وقام بعضهم 
باملاحات إدارية هامة في الدولة ء من ذلك ما فام به المفيرة بن شعبه من وشع 
ديوان الغطاء بالبصرة وترتيبه وتتظييه ء وكذلك تنظيمه ديوان الكرقد : جبضين 
تولي إدارتبا ١‏ علي نمط ديوان البضرة ٠‏ 

كذللد فإن زياد الذي آقام على ولاية العراق اثلي OE RCS‏ 
الدواوين ء 8 النسخ للكتب » وأقرد كتاب الرسائل من العرب ١,‏ والمواال سي 
المتفحصين » وبسط الأرزاق على عماله آلف درهم ألف درهم » ولنقسه خمسة وعشرين 


1 
ا 


نج عيذ العا dr‏ مروان نع سساویك لے التوسم قي االعطاء ع واسح اء 
الناس والأعراب البحيطة به ء كبا راح عامله على العراق الحجاج بن يوسف الثقفى ؛ 
بجزل العطاء للتناس » لحثيمع على البالة کی الحروبه التي پشا, کون قبا :۽ ,خصوصاً 
حرب الخوارج » وحرب الترك وغيرهم ٠‏ ومن ذلك أن الحجاج لما سير الجند إلسسى 
رتبيل ماحب بجبتان بإذن عبدالملك بن مروان » وان عدد الجند أريعين الفا + 
آنغق عليہم مليوئي در هم » سوى أعطيانهم : فضلاً عما أعطاه لكبارهم » وقد أشرنا إلى ذال ك 
!١(‏ اريخ اليعقوبى ١‏ المجلد الثاني سقحة ٠ ٣٣٤‏ وجاء في كتاب تاريخ الدولة 

العربية منذ ظہور الاسلام حتى سقوط الدولة الأموية ؟ صفخحة ٠۲۳‏ (أن زياد 

قرض لمن خوله عطاء شرفياً ؛ وسيطر على بيت المال الذي تجرى منه هذه 

الأرزاق والأعطيات » وان عند الضرورة یہدد يمتعها 

وجاء في كتاب الخلافة والدولة في العصر الأموي صفحة ٠۴١‏ | وتحدثنا الأخبار 


نك زاد في آعطیات الموالى » حين ولي البضرة » حثى يسشمين بم ٠‏ ويضصن 


_ 


بابق ٠٠١‏ عند الحديث عن فت يلاد السند وانئعاضة السليين ۾ لقف نققات 
الماك + 
لما آلث الخلافة إلى الوليد بن عبدالملك ء أجرئ علي العميان » والمساكين ؛ 


والسخذميستن 1 رزاق i‏ وقام بإاحهاء آهل الديوان ٍ کا کان اول سن i EERE BLR.‏ 


البيمارستان للمرشى - المحشفى - رخدذلكه درا للفيافة ء وكان آول من أجزى طعام 
}1 ۴ 

شہر رمضان فى المساجد ٠١‏ كما أجرئ الأرزاق على القراء » وقوام المساجد : 

وكان يفرق المال على المالحين ء وقد زاد النانى في أعطياتيم عشرة عشرقه ولأهسل 


التام بصفة خاصة ٠‏ 


وكادت سياسة الوليد بن عيدالملك الالية العامة هي الاآهتمام بالنهضبة 

1 
الخمر اتيت ققد بني المسجد بدمشق : وأتفق عليه أموالة عظافاً ۽ ١‏ وتتب الي 
عر بن عبدالعزيز أن يدم مسجد رسول الله ١‏ صلى الله عليه وسلم | ويدضل 


ية السفاز التي خوله 1 وید ل فیهد جر انت واچ النبى ۾ وشدم الحخرات 4 وآدخل 


۳ 
ذلك قى السجد 4 ع تي الد فی سد 


E 
وقد طلبي الوليد ين عبدالسلك عن ملك الروم محيتة ماديك :+ تعيته علسسي‎ 
فبعث إليه بمائة الق‎ ١ ١ ) ملي الله عليه وسلم‎ ١ إعادة ترميم مسجد رول الله‎ 


ت کک £ 
متقال ذهباً » ومائة قاعل + وأربفين حملا قسيضاء ) ٠‏ 


أ١‏ تاريخ البعقوبي ؛ المجلد الثاني » صفحة ٣١١‏ ۽ ال + 
كما ذكر في الوسائل إلى معرفة الأوائل » ورشة ٠١‏ » مخطوط مسجل دار 
الكتب المصرية برقم ۳۹۱ ء ويمفد المخطوطات برقم ٠ 1۳١۴‏ 
وقبل لي : إن المخطوط ثم تحقيقه من قبل بعض الباحثين : ولكنى لم 
أعثر على الكثاب المحقق ٠‏ 

)١(‏ كقاب دول الالام ؛ الجرء الأول : صفحة ١١‏ - وتاريخ اليعقوبي الجزء الثاني 
صفحة ۲۸ - وفى المسالك والممالكللامطخريىهقحة د4 [ أنه أتفق فيه وحده 
جراج الشام lt‏ 

٠ء تاريخ اليعشوبي : ج ۲ : صقحة 44ا‎ ir 

. ٣4٤ تاريخ اليعشوبي : ج ۲ : صفحة‎ )٤( 


ويعث الوليد أيناً إلى خالد بن عبدالله القسري وهو على مكة » بثلائيسسن 
الف ديتار » فقربت صفاكح ؛ وجعلت على باب الكمية » فكان أول من ذهب البيت 


فی الاسام 2 


وشسم الوليد سای آهل الجدبنة آسوا كشرة وأعطى کل مقع خادعا 4 وکل 
11 


ریو EE‏ 
وگان عد الوليد عد لقشف وترشيد للأموال ؛ ١‏ فقد أحصيى أعل الديوان» 


وآلاى مستبم بحرا گثيرا ؛ بلغت عدتېم عشرين ألفاً ا 8 


وقد انكر الخراج في آیامه كما آشرنا بابقاً يسبب اة الحجاج ين يوسف 


٠ الخراجية‎ 


ولما ملك سليمان بن غبدالملك ؛ أحسن معاملة الموالي ء فأطمأائنت تفوسيم 
ي ده 4 وأحرى سليصان ERE‏ تعد بلات ف تظام د پوآن العطاء + فق أعطى جميع 
الجند 1R rele‏ 4 قرز ات مهالو عك + ت اعتار لمشي ۾ سو شار اشم سے 


العمليات الخر بية . 


وقي نستك ٤] qy‏ س سليعان پن عبد املكف غ وصقك هر بن غد اريز 
اشم سليمان لأهل المدينة حسما » وفرض لقريش خاصة أربعة آلاف فريفة ؛ للم 
بدخل فيا حليفاً ولا ولي ٠‏ فأجمح رأي مشيخة قريش أن جعلوها لحلفاث_ م 


ومواليبم ؛ شم دخلوا عليه فقالوا : إنك قد فرشت لنا أريعة آلاف فريضة لا تدخل 


(1] القخري قى الآداب السلطانية والدول الاسلامية صغحة ٠١١‏ - وتاريخ اليعقوبي 
ج ۳ : صقحة ۴٦۰‏ . 
Ir}‏ تاريخ اليعقوبي : ج ١‏ : صفحة ٣1‏ ء 


کا 


بنا قيا حليغاً ولا مولى ء قرأيتا أن لكاقئك » ولجطلہا فى حلقاشا 
i1‏ 
ومواليتا »ء قتحن أخف عليك مؤنة منم » فقرض لم أريعة آلاق فريضة أخري)]' ٠.‏ 
r! : :‏ 
المسلميين » الذين يسيمون في الفزو عرباً وشير عرب ء وكان كثير من الموالي 
يحاريون مع العرب قي خراسان ولايأخذون عطاء ١‏ فجعل عمر ين عبدالعزيز لمم 


آرزاتا َ وآعطہات . 


كانت المصروفات في عد الخليفة الأموي عر بن عبدالعزيز شملت جميسم 
فثات التاس » وفي جميع الوجوه » فقد أمر ( رضي الله عنه ) أن يدون له في 
الديوان الأعمى والمقعد ؛ وسن به فالج + ومن به مرض مزفن + والعاجز عن الاتيسسام 
للملاة ٠‏ وأمر لکى آعمى بخادم » ولكل اللي من الرمنى بخادم » وأمر بأن برقع 
إليه كل يثيع ممن لآ أحد له » وممن كان والده مسجل فى الديوان ؛ وأمر لكل 


خسة من اليتاهي بخادم ء يقوزعونه ييتهم بالسوية ء كل ذلك على نفقة بيت العال؛ 


وذكر الطبريي ٠٠١ ١‏ الحق غر بن عبدالعزيز ذراري الرجال الذين في العطاياء 


قرع بيشهم فمن أصابته القرعة جعله في الماثه » وسن لم قصبة القرعة ؛ جعله قي 
Ez ۳ r‏ 


الأر يعي ء وقسم في فقراء أهل البصرة كل إلسان ثلاثة دراهم » فأعطى الزن ية 


ir) 3‏ 
خصسيين » خمسين + قال : وأراه رزق اطم ) . 


وجاء في فتوح البلدان : |[ حدتنا مروان بن شجاع الجزري ء قال : أشبتتسي 
i iS‏ 3 

عمر بن عبدالعؤيز وأتا قطيم في عخرة دتائيو ) ٠‏ 

1 تاريخ اليعقويي ؛ المجلد الثاني > صفحة ۲۳۹۸ ١‏ وكذلك في العيون والحدائق؛ 
سقحة ۲٤‏ :+ 

١١‏ الادارة العريية ١ء‏ صفحة فعا »11ء 

() تاريخ لأمم والملوك ١‏ المجلد الرابع » الجزء الشامن » صفحة 1۳۹ + 

)٤(‏ فتوح البلدان » مفحة ١ ٤٤٥‏ وشي كتاب الأموال لأبي غبيد الجزه الثاني 


حصفقحة غد . 


= 


وآنشر هر بن عبة العز يز دا الور اثة الذي ااه شان e‏ عفان 1 ر سی 
الله عله | ونن بده من الولاة ؛ وقطما وأعم الفريشة » شم خاف أن يستن به في 


1 17 
قطع الوراتة ١‏ ولا يستن به قى عموم الفريتة ؛ فتركها ٠‏ 


ITF 
ولسم‎ ٠ واعتم عمر حتى بالعوائنس الفقيرات ؛ وفرض لين من بيت المال‎ 


بزد غمر بن عبدالعريز العطاء في الشرف » ولم يلقصه ٠‏ وزاد آهل الشام في 
Ir‏ 

أعطيائہم عشرة دنانير ؛ ولم يغعل ذلك في آهل الراق ٠‏ وجاء فى كتاب الاسلام 

والحشارة العربية أن عمر بن عيدالعزيز رأآى الرجوع عن ريادة أهل الشام في أعطياتيم 


(tl 
+ شيش رة ډتانپر‎ 


واهتم الخليغة الأموي عمر بن عبدالعزيز أيفاً بالعلم والعلباء ء فقد أحري 
اأرزاقاغلى الففة ٠‏ انين سلجو الان انور رة ن وفطي ماخر انريم 
فأعطى قوماً من حمص وقفوا أنقسيم للققه وحيسوها في المسجد ١‏ عن طلب الدنيا » 
مائة دينار لكل رجل منم » من بيت مال المسلعين يستعيثون بها على ما هم 
ا 


ذلك سن آبواب السصروقات في عبد غفر بن عېدذالعريز [ رضي الله غعتقه إ) 


أنه أجري الأرزاق لعماله ء قكان يعطي العامل قلاشسائه دينار ؛ حتى يتلييم عن 


]١[‏ فتوح البلدان » صفحة ١٤ع‏ » وجاء في فتوح اليلدان وقي كتاب الأموال لأيسي 
عبيد الجزء الثاني صفحة ٠١۷١‏ | حدثني بليمان بن حبيب أن عمر | وضسسسي 
الله عنه ) فرض لمعيال المقاتلة وذريتهم المشرات ء قال فأمضيْ عشمان | رضي 
الله عند | ومن بفده من الولاة ذلك ١‏ وجعلوها ضوروثة يرشا ورثة المييت , 
مسن ليس في العطاء » حتى كان عمر بن عبدالعزيز ١‏ قال سليمان ١‏ قسالني 
عن ذلا ء فأخبرته بهذا » فأفكر الوراثه » وقال : اقطسها وأعم بالفريضة : 
فقلت : قلي اتخوف أن يتن يك من بعدك ءفي قطم الررائك ولايستن بك فى 
عموم الفريضة ء قال صدضت ء وتركمم | ٠‏ 

)١[‏ الاسلام والحشارة الدربية ء ج ١‏ صفحة ١هل‏ ء 

٠ ۲١١ تاریخ اليعقوبي ۾ الفحلد الثاني ضفحة‎ f} 

)1 الاسلام والحضارة العربية ١‏ الجزء الشاثى ء صقحة ۴۷| ٠‏ 


1۸4 مقحة‎ ١ الآاسللام والحغارة العربية » الجرء الثاني‎ a1 


ef © 


1 
عن الرشوة ء غلا يمدوا. يديم إلى أموال المسلمين ٠‏ 


كما آمر حثى ليعض خصومه سن الخوارج بالعطاء ء كما جدث حيتما آبسير 
IT} :‏ 
لعاصم الحبشي مولي بثى شيبان بعطاء حين روجع إلبه ٠‏ 


وكتب إلى عماله » أن يعجلرا بالأعطيات خاصة في موسم الحج » ليتجہز با » 
E n o‏ 

سن آراد آدا. هذه القريضة * 

كبا أن الخليفة الآموي عمر ين ليد العزيژ سار على سياسة الرسول ( صلسي 
الله عليه وسلم) والخلفاء سن بعدص في باب المصروفات » فقد أعطى بني ماقم 

ا î ٤‏ 
الس ورت قدا قعتدما تولى الخلافة جع قريشا ووحوه الناس ء ققال لسم: 
ia)‏ 
إن فدكا كانت مما آفاه الله على رسوله » اده اه آو را لیا کامیی: 
فكان يضع عا يأثيه منہا في أبناء السبيل ء ثم ولي أبو بكر وعسر وغشمان وعللسسسی 
أرضي الله عنما فوشضعوا ذلك يحيث وضعه الرسول إصلى الله عليه وسلما ء ثم وليہا 
معاوية فأقطىها مروان بن الحكم » فوهيها روان لأبي ولعبد الملاك ؛ قصارت لي 
وللوليد وسليمان ٠‏ قلما ولي الرليد » سالته حصته منہا فوهييا لي » وسأالست 
سلیمان حمته منہا » قوهبہا لي » فاستچمعتہا » وما كان لي من مالي آحب إلي 
1 چ 

منہا » فاشہدوا آنی قد رددتہا إلى ماكالت عليه ٠‏ ومن هنا نعرف أنه ردها 
إلى ماكاتت عليه في عبد الرسول أصلى الله عليه وسلما والخلغاء من بسسسده : 
قدارت تدكا من الأموال العامة لا الخاسة: 
1 سيرة عفر بن عيدالطيز ١‏ لابن عبدالحكم » صقحة ١۴ا‏ : 
١١‏ العيون والحدائق ١‏ صقحة ١‏ ء٠‏ 
Ir}‏ تاریخ ! لیعقوبی :+ ! لمحلد الثاني حح جد . 
ا٤]‏ تاريخ اليعقوبى ء المجلد الثاني , صفحة ٠٠۵‏ ء٠‏ 
إه]) فاطبة عتا العقصود با بثت الرسول ١‏ ملي الله عليه وسلم ) وليست زوجته 

قاطىة بتت عبداليللب . 
[7) قثوم البلدان ء مقحة 41 ١‏ 


= rk 


وان ١‏ رضي الله عفه | يغرق دائماً بين الأموال .العامة والخاهة + ويخرص كل 
الحرص على أن لايضيع من الأصوال العامة شي ١‏ فقد طالب بزيد بي المبلب مسا 
کا س کک لی نان چن اا م ج ن أقاه الله على السلميسن 
غندما فتحوا جرجان وهو مبلغ ستة ملآيين » وحيسه حتى آخر خلافثه لكي يدنع 
الأموال الحامة إلى بيت مال المسلمين و 


استطاع عبر بن غبدالعزيز من تقلبل نفقات الدولة بقدر الإمكان » ققد أسدر 
أمره إلى مسلمة بن عبدالملك بالعودة وجيشه من القسطنطيتئية ؛ والعدول عن 
فتحا » كما شوقفث الحروب الداخلية في عہده » وكان # يأخذ من بيت الممال 
شيثاً » ولايجري على تفه من الفيء درهماً ٠‏ وعندما سثل عن ذلك ء مع أن عمر بى 
الخطاب | رضي الله عنه ) كان يجري على نفسه درهمين فى كل يوم ٠٠٠‏ قال ربن 
عبدالعزيز : إن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه | لم يكن له مال » وأآنا مالي 


(r ٍ 


وبہذه السياسة المالية الرشيدة في النققات استطاع عبر بن غبدالعزيز 
أن برضل العطاء إلى جميع مستحقيه » وإن ترتب على ذلك » زيادة المقدار الذي 
کان يستہلكه العطاء من بيت المال » فقد كتب إلى عامله على خراج خراسسان . 
عقبة بن زرعة الطاكي ء آن يستوعب الخراج ويحرزه في غير ظلم ء فإن يك كفافا 
لأعطيات الجند فسبيل ذلك » وإلا قيعلمه » حتى يحمل إليه الأموال » فيوفر لم 
أعطياتہم ٠‏ فبحث عامل الخراج عن ذلك » ثم كتب إلى عمر يقول : إنه ويد أن 
الخراج بقضل عن أعطياتہم ٠‏ قكتب إليه الخليفة بأن يقسم الفضل في أهل ا 


(ا) والقصة كلها مذكورة فى تاريخ الأمم والملولا ٠‏ المجلد الرابع > الجسزء 
الثامن ء فى خوادت ئة ١١١‏ ها ب يفحة 1٣۳‏ ۳٣۴ا‏ ء 
وفي كتاب الوزراء والكتاب للجشياري صفحة ٤١‏ . ١د‏ . 

114 العقد الفريد ءالحرء الثالث » صفحة‎ r] 

٠۳۹ تاريخ الأمم والملولد  المجلد الرايع ء الجزء الثامن ؛ صقحة‎ |۳١ 


عندما قولى عمر بن عبدالعزيز وجد أن الحكومة الأموية ؛ كانت تطبق سياسة 
غير ثابته » بالنسبة لمقاثلة الديوان في الأجناد والثتور » إذ كاتت تسقط مسن 
الديوان من حشاء + وتفرض فيه لعن ثشاء ء وثزيد وثنقص الأعطيات حسب مشيئشها 
آنا فیا کان جا اک قي الشكوى » خاصة وأن المقاتلة إعتقدوا أن الدولة 
قد غلبشہم على حفوقہم ء وعرشہم من أسوالہم ء واخذلہا لنفسها » ولسكوا بدغوی 
آن آموال الفيء يجب أن تقسم بيتيم + ولم يكن عمر بن عيدالعزيز ليعارض تلك 
الجطالب » فحاول الأستجاية لها ء بتوسيع داقرة أضخاب الأعطبات » حى صارت آكثر 
شو - ذلك آنه آمر يأن يأخدة المطاء جميع المسلمين ء الذين يسهمون اسي 


الخرب عرياً وغقيو عرب * 


وكان كثير من الموالي » يحاربون مع العرب في خراسان ولا يأخذون عطاء » 


a :‏ )1( 
فجعل عمر لم أرزاقاً وأمطيات - 


لم يكن من الأمويين آقد وأدق نظراً قي اسر آصحابه ودواوينه » ولا اشر 
مبالنة في فخصبا من شام بن عبدالملك ء حتى قال عته عبدالله بن علي : (جمعت 
د واوين يني مروان » فلم أر ديواتاً أصح و لا أملح للفامة والنلطان من ديوان 
هشام | ۳ ذلك أن حشام أسلح الديوان الكبير ء الذي أنشأه عمر ين الخطساب 
( رضي الله عته ) بعد أن مسخه بعض الخلفاء الأمويين » وطسوا معالمة ء فأعطى 


م 
ترس االحفد دون اعکپار اسجنسم انم ط1ا ومقروراآت ۰ˆ 


کذلله فش a E ١‏ ششام بن عبدالعلك على أعطيات المقاثلة » الت 
کانت ا للأشراف من غير غمل » والتى کانت أشبه بین يأخذ آجراً دون عمسلل 


أو أقزت للانغلال ١ء‏ فار ¥ يأحة أحد العطاء ختى عن الأمراة الأمويين :إلا إذا 


ا و ك تاي ي ال ا ر 
هى خراسان للأعطيات ء ويف تم توزيع الباقى قى أهل الحاجة ١‏ تاريخ الأمم 
والعلوكى < الشجلد الزايع ١‏ الجزه الكامن : مقخة 1۴۹ ء 

(1) تاريح الأمسم والملولك ء المجلد الرابع > الجرء الثامن :> مفحة ده ء 
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يآخذ عطاء سيده مائئي دينار ء ويلوب عنه في القتال . 

وكان الخليفة الأموي هشام بن عبدالنلك يتخير عمال دواويته ء من الأغاء:: 
البعيدين كل البحد عن الفباد وقبول الرشوة ء والحكم بالہوري ا وگان دقيقاً فسي 
نقديره للنفقات والعطاء » يدل على ذلك ماروا الطبري ١‏ أله ولى بعض موالية 
يع له مرها خجاءت بلة مطيمة كبير فم مرها أيضا » فاأفعفت الغلة ١‏ :ويك 
بہا کاوسم نچا ی ام داش ر القيغة » فجزاه خير » قرأى 
مه ائيساطاً فقال : يا آمير المؤمنين إن لي حاجة » قال وما هي ؟ قال : زيادة 
عشرة دناتبر في العطاء » فقال : ما يخيل إلى أحدكم أن عشرة دتائير في العطاءء 
إلا يقدر الخوز لآ لعمري لآ أفعل | E‏ 

وفي عد هشام بن عبدالملك طرآ بعض الشغيير على ديوان الجند ١‏ فقسسد 
انقرض أهل السابقة قى الإنلام » وصار الجند قثة من المسلمين قائية بذات ا : 


وآسبح ترتيبہم في الديوان باعثيار الشجاعة والبلاه في الحرب ٠‏ 


ولبا ولی الوليد بن از بك ا کان فن لققاله فن بیت مالل الاب سن : 
لے 
أن آحری علي عن شل الشام وعمياقمم ء وكساضم » وأمر لكل إتسانِ منم بخادم ۽ 


القاس خميعاً في العطاء عشرة عشرة ؛ ثم زاد آهل الشام بعك زيادة السترات عشرة 
3 
عشرة » وزاد من ود إليه من أعل يبيتك إلى الضف e‏ 
1( تارپخ الأمم والملولا : المجلد الرابع ء الجرهء الشاسن ه صفحة دت . 

ا٣‏ الالام والحضارة العريية ء الحزء الثاني ء صفحة 1١1‏ + 

۳| تاريخ الأسم والملوك ١‏ العجلة الرابع ء الحرء الشاعن » صفحة ٠4١‏ شمن 

أحداث نة ١۴ا‏ هھ وعتد الحديث عن بعض سير ضقامء : 
٤(‏ تاريخ الآمم والملوك > المجلد الرابج » الجزء الثامن » صفحة ۲۹۳١‏ وكذلاك 


گا آته قاعم بإطعام 


5 1 
صن صدر عن الحج بمتزل يقال له : زيزاء ثلاثة آيام » ويعلف دوابيم 1 

ورد الأعطيات إلى أهل المديئة ؛ ومكة » يعد أن كان هشام قد مثعم ا 

8 2 ,1 
عتم ؛ عقابا ليم على ميلم إلى زيد بن علي . ولعل الوليد بن يزيد لعل ذا ك 
کله »> استرضا؛ للناس ء لما كان عليه الحال من عدم الاستقرار والاعوجاج والأسراف؛ 
وقد ذکر الولبك الناسن ہذللد جين غموا يقتله ۽ عاسم ان یکفوا ق ۾ اک گان 
يقول ألم أزدكم في أعطياتكم ١‏ ألم أرفعم المؤن عنكم ١‏ ألم أعط فقراءكم ! الم 
Ir‏ 

أخدذم زماتگم ! 


وظہرث للمرة الثائية الأهمية السياسية الخطيرة للعطاء كغابل ل#سب 
الأتمار ء فعشدما خرج بزيد بن الوليد على الخليفة الأموي الوليد بن يزيد قال : 
من كان له عطاء فليأت لقبض عطائه » ومن لم يكن له عطاء » قله ألق درهسم > 
معونة » قتبعة آهل الشام ء وجميع من آنكر سيرة الوليد الشخصية ؛ وبالتالي فشح 


يزيد بيت البال : وأعطى الناس + 


وكان قي بيت المال يوم قتل الولبد سبعة وأريعون ألف ألف دينار » فقرقها 
يزيد عن اخرها 8 وتعہد الئاس أن لہم أعطیاتہم كل عام ء وأرزاقہم كل شير ؛ 
حٿی یکون أقصاغم کادناهم » إن کان مما قاله فى خطبته » بعد أن بويع بالخلافة 
وذكره ابن الطقطقي فی کتابه ۲ ١‏ آیہا الناس : إن لكم علي ألا أضع حجرا على 
حجر + ولا لبفة على لبتة ء ولا أكري نرا ؛ ولا أكيز مالا ء ولإ أنقل مال من بلد 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك المجلد الرايع » الجزء التامن » مفحة ۲۹۳ ؛ 
وجاء في صفحة ٠١١‏ من نفس المصدر ١‏ أنه لم يقلفي شيء يسأله لا ) . 

» ۴٤١ تاريخ الدولة العربية ء صفحة‎ ١ 

(۳) وكان يفول ذلك لبزيد بن عنبسة السكسكي وهو يريد مخاطبة القوم جميعاًءء 
تاريخ الأمم والملوك » المجلد الخاصس » الجزء الشاسع صفحة |١‏ شمن حوداك 
سنك ١إ‏ هة 

+ ۳۳۷ تاريخ اليعقوبي » المجلد الثاني صفحة‎ {E} 


Ih - 


إلى يلد «حتى أسد ثخره» وخصاصة أهله بما يغئييم ء٠‏ فما فضل مشه نشلته إلى اليلد 
الآخر الذي يليه ء ولا أغلق بابي دوتكم » ولكم أعطيائكم فى كل سنة » وأرزاقك مم 
گل شہر ؛ حتی یکون أقماکم کادناکم ١‏ فإن وفيت لكم ما قلت ؛ فعليكم بالسسع 
والطاعة » وحسن المؤازرة » وإن لم أقي » فلكم أن تخلعوتي ١ء٠٠‏ ) . 


ويفشيم تن شذة إل لطبك ن ال حعظا*ء فی السصر الأسوي 3 أمبح عا بحا 4 
لابشوائى الخلقاء الأمويون عن تأ گیده » وقی الشالب زیادته » حنی یتآتی لہم قى 


مشابل ذلك الول“ والسعع والظاعة ٍ 


ولكن يزيد بن الوليد لم يسثطع تحقيق الوعود التي طعا على نفسه حينما 
تولى الخلاغة ؛ وذلك بدفع الأعطيات في كل سئة ء والأرزاق قي كل شر ء إذ سرعغان 
ما تقص الناس عا كان الوليد بن يزيد قد زادهم ء وذلك عشرة عشرة : ورد 
آعطیاتہم إلى ما كانت عليه زمن شام بن عبدالملك » فسمى الفاق E,‏ 

وكاتت الفثيجة البباشرة لدقليص الففقات ء وتتقيس العطاء ء أن اقطربت 
البلدان على يزيد بن الوليد وخر الحكم ١‏ قكان ممن خرج عليه »> العبان يسسن 
الوليد بحمص ء وشايعه آهل حمص » ويشر بن الوليد بقتسربن » وعمر بن الوليد 
بالاردن » ويزيد بن سليمان بفلسطين » يساعده العياس آبو محمد بن عبداللة بسن 


r 


يزيد بن معاوية » وسليمان بن هام ۰ 


)١(‏ الفخري قي الأآداب السلطانية والدول الاسلامية ٠‏ محمد ين علي بن طباطبا ء 
مفحة. ٠ ١١ ١ 1١٦‏ وتكملة الخطبة | ء٠٠‏ قلكم أن تخلمونی إل أن آتوب : 
وإ كنتم تعلمون أن أحداً مسن يعرف بالصلاح » پعطيكم من لفسه ماقد بذلت 
لكم » وأردتم أن تبايعوة ء فأنا آول من يبايعه معكم ء إله لا طاعة لمخلوق 
قي معصية الخالق ) + 

(۲) الفخري فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية مفحة ۱١1‏ . 
وكذلك في تاريع اليعقوبي ٠‏ المعلد الشاني 2 اسقخة اذ٣م‏ - 

(۲) تاريخ اليعقوبي ء البجلد الثاني » صفحة ٣٠١‏ . 


ولما الت الخلافة الأموية إلى مروان بن محمدءقطع العطلاه نة عن أهل مصر » ثم 
ثب إليہم كتاباً ؛ يعتذر قيه ء جاء فيه : ١‏ إتي إتما حبست عتكم المطاء في 
السنة الماشية لدو حشرني ؛ قاحدجت إلى الصال ء وقد وجيت إليكم بعطاء السنة 
الماضية ‏ وعطاء هذه السنة » فكلوه هنيئاً مريت ء وأعوة بالله أن أكون أنا الذي 
يجري ء الله قطم العطاء على يديه | HE‏ 
وإلي جانب ما كان يتحبله بيت مال المنلمين من تفتاث في مرق العطاء ات 
الملوية ؛ والأرزاق الشہرية » كان يعض الخلخاء الأمويين » يدفعون للجتد من وقت 
لاخر ء مبالغ إضاقية » لقيامہم يمام خاصة ٠‏ ققد دم يزيد بن معاوبة مائة دينار 
زيادة عن العطاء ؛ لكل جندي ء مستعد للسير اإخماد يعض الفتن والثورات ء وذلك 
قي مكة المكرمة » والمدينة المنورة ٠‏ كذللك فإن الخليفة الأموى يزيد بن الوليد 
" الفاقص " عرض على من يثقدم لمحاربة الوليد بن بزيد ألفى درهم + بيتما أمطى 


الوليد بن يزيد للمدامعين عنه خمسساشة درهم انكل تيم 


وأعطى الخليقة الأموي مروان بن محمد كل من خرج من أهل الشام » لمحاربة 


ك ج 1 
الخوارج في اليمن سنة ٠١١‏ هجرية مائة دينار » ورسآ عربية » وبغلاً لثثله ٠‏ 


وکان جیش مروان بن محمد يقيادة عبداليلك بين مجمد بن عطية السعدي : 

r) 

آہا الخوارج فكان يتزعميم أبو حمزة الخارجي . 
وکسا فے إلى العطاءات السابقة لشجپيز اليوش وتشجبيع المحار بين 1 کان 


بيث المال يتحل رمن الدولة الأموية » صرف إعانات مالية لضيو القبائل »ء شريظة 
از سے ر ج E‏ 


() كتاب النواغظ والاعشبار بذكر الخطط والكار » الحزء الول فة ۹ - 
[۲) تاريخ الأمم والملوك ء المجلد الخامس ١‏ الجزء التاسع ء صفحة ١١١ » ٠١۹‏ 
(۴) الكامل فى التاريخ ١‏ الجزء الرايغ ؛ صفحة ٣٠١‏ 


ا الأمويين بعدد من المقاتلين عند الطلب ٠‏ قكان شيخ قحطان آذ 
مليوني درهم ء مقابل أن يمد الحكومة الأموية بألفي رجل عند طليها » كذلسك 
خصص يزيد الثاني رواقب لثلاثة الف رجل قي عبان » ليكوتوا على استعداد للخدمة 
ase‏ 

وخلاصة القول : إن المقدار الذي كان يستہلكه العطاء كمصرف من مصارف 
بيت الال کان كيرا غذا وان تلف من اوقت لاحر ر فا قلاف الشيانة 
التي كان ينتهخها كل خليفة من الخلفاء الأمويين ء كذلك إن أسلوب الخلقاء 
الأمويين في استخدام الأموال لتجہيز الجيوش » والفتوحات » والقضاء على الفشسين 
والثورات ء وإبقاء الحكم الأموي كان بقوم أحباناً على تقضيل عرب الشام على عرب 
العراق ء ثم أحياناً أخرى ء كان يقوم علي تغشيل عرب العراق على الموالي ممن 
الفرس » الذين ارتضوا بالله ربا » وبالاسلام ديلا ءوبمحمد ١‏ صلى الله مليه وسلم) 
رسو ونبياً » وشاركوا إلى جاتب العرب ء على قدم المساواة قى المسئولية ء وفي 
دفع حركة الفدوحات الاسلامية إلى داخل يلاد الہتد والسند > وأطراف الثرگستان 


وأفغانستان . 


استحلاج الأراضي والتہوض بمرافق الدولة 


وسن مصارف بيث الال في العهد الأموي ما كان يضرف لإستصلاح الأراضسى . 


وحقر القتوات ء وإحياء الأراشي والقضشاء على المستنقعات . 


فشي عہد معاوية بن آبي سفيان » قام واليه على خراج العراق عبدالله بسن 
(îh £‏ 
دراج بانتصلاح أراضي البطائح وهى الأراضى الواطئةالملمورة بين البصرة والكوفة : 


د 


ا الإدارة العربية > مفحة ه۴ ء 
r‏ 
دراج وآخود عبد الرخمن بن دراج + 


]1 
قأمبحت ياعا » وبلفت غلتہا حمسة يي درشم ٠‏ 
ثم جاء الحجاج بن يوسف آيام الوليد بن عبدالملك فار خطوة كبيرة فسى 

سبل تتفيذها » إذ ركز حركة استصلاح الأراضي هذه قي منطقة اليطائح » الواقسة 
بين نري دجلة والفرات ء من الأراضي العراقية الجنوبية » وكانت ملطة ةة 
مسقنقمات » عاطلة الاتتاج » قأراد الحجاج استصلاحها ؛ وقدر لبا ميزاتي ةة 


۲ 
المال بلعث تثللاثة مللايبي درشم ١‏ 1 | قابتكثرها الوليد بس 


دس بی 
عيدالمللد ٠‏ فقال: له مسلمة بن مبدالمللك : أا آنفق عليها : على أن تقطدد سى 


الأرقين المتخفضة التي يبقى فيا الماء » بعد إتفاق تلاتة آلاف ألف درهم » بتولى 


Ir 
إتقاقا ثقتحك وتصيحك الححاج ء فآجابه إلى ذلك ) ا‎ 


وفى الحد الأموي ء قام الحجاج بحفر لبر الصين » وذلك قبل اتخاذه واسطاً 
E 1‏ )£( 
مدينة له » جين أراد نزول الصين من كسكر ء كما قام بحقر نري النيل والزابي , 


وأحبا ما على هذين النبرين من الأرضين » وأحدث المدينة التي تعرف بالنئيل 


3 ادا 
ومضر ضا گیا آحدثف مدينة واسط :+ وبتي مسضدذها وقصرها ٠.‏ 


واكمل الحجاج بن يوسقف حفر اللہر الذي كان قد يداه سعد بن عفرو پأمر 


ا آي وقاص ٠‏ وأستانف الحجاج إحياه آر ای البطائح ء ١‏ فعمد إلى ضياع 


(ا) فتوح اليلدان واخلسة غي الحمينف عن أمر البطائح . 
وشي تاريخ اليعقوبي المجلد الثاني صفحة ۲۱۸ ١‏ أن الجباية وصلت إلى 
مسين مليون درهم | ۰ 

() وجاء في كتاب الخلافة والدولة لمؤلفه محمد حلمي صفخة ٠١۷‏ + أن العجاج 
أنفق على إصلاحها ثلائة وأربعين ملبوتاً من الدراهم ء آخذت سن بيوت مال 
العراق ولم يشر إلى المصدر 

(۴) فتوح اليلدان » صفحة ۲۹۲ ء عثد ناية الحديث عن أآمر البطائج ء 

(غا وسماه زابباً لأخذه من الزابي القديم ٠‏ 

[ة) قتوج البلدان » صفح ۲۸۸ . 


- 1۳ = 


الكوفة مع المغيرة بن شعبة ء من موات مرفوض ؛ وتقوض مياد ء ومغايض واجام + 
فرب علیہا السنيات ١‏ ثم قلع قصبهاء فحازها لعبد الحلك بن مروان : RS‏ 
وقد أكثر الحجاج من الأيدي العاملة ذات الخبرة في الزراعة » بعد استصلاح سه 
الأراضي ء وذلك باستقدامه ١‏ قوماً سن 5 الند » اوأصناق ممن بيا نن الأمم ا¿ 


فم أهلوهم وأولادهم Ë‏ وجوامیسپم چ فاسگنېم باسافل کسر E‏ خیٹه غلبوا قلسي 


البطيحة ء وتناسلوا با ) e‏ 


كذلك قامت الدولة الأموية بمحاولة بشاء قنطرة على نر دخلة يتب اا 
استأذن خالد بن عبدالله القسري هشام بن عبدالملك فأذن له » على أن يتحسسل 


المستولية واللققات فى حالة فشلة ء فعمل القنطرة وأعظم التفقة » ولكن الباء 
¥ 
قطعا ١‏ فأغرم هشام بن عبدالملك خالدآ ما كان أتقق غلبه من بيت المال ء 
كما أن الوليد بن عبدالمللك حين ولي سليعان بن عيدالملك جند فلسطين ء تزل 


اللد ؛ ثم أ حدت مدينة الرملة ومصرها ء واحتفر لأهل الرملة قناتہم والتي شدعسي 
E)‏ ۰ 


يو ك 


كما أن خالد بن عبدالله القسرى حفر النهر الذي يعرف بالجامح ؛ 8 


إا) فتوج البلدان ء عفد الحديث عن آمر واسط الحراق صفحة لل » 
أ] فتوج البلدان » مفحة ها٣‏ عند الحديث عن آعر الأساورة والزط ء 
(۴] فتوح البلدان ء سفحة 744 - 

ا٤)‏ فتوج البلدان ء مقحة 14١‏ 

ا#] فتوج البلدان ء مفحة 4ل ٠»‏ 


1F 
1} ت د‎ 1 

وقي عبد الخليفة الأموى عمر بن عبدالعزيز ١‏ ثم حفر نهر غاي . 

وقي عد الخليغة الأموي يزيد بن الوليد لم حقر نهر عفرو ء وقد روي 
البلاذري في كتابه :+ - 

( ليا تدم عيدالله بن عبر بن عبدالعؤيز غاملاً على العراق » من قبل يؤيسد 
اى الوليد x‏ آتام أهل البمرة ‏ فشكوا إليه ملوحه عام > وحيليا إليه قارو تين 
فى إحداهما ماء البصرة » وقي الأخرى ياء من جاه البطيحة : فراي بيتا قفخلا : 
فقالوا : إتك لو حفرت لنا نيرآ شربشا من هذا العذب ء فكتب بذلك إلى يزيسد» 
فكدب إليه بزيد » إن بلحت نغقة هذا النهر خراج العراق » وما كان قي أيديتا ء 
فاتفقه عليه قحغر النہر الذى يعرف بتر عمرو | 1 

وسكذا لري أن المد الأمري قام بحفر وصيانة القنواث العامة » والأنپار > 
كتير الأبلة + والأساورة + والنيابخة ونر امن عامز + ولبا كان فراالآبلة :> 
ومعقل ١‏ يبلغ طول كل منما حوالي الأربعة قراسخ e‏ فإندي ارجح أتہعا كلفا 
بيت المال الكثير صن الأعباء المالية » على الرغم من أن العضادر والمراجم لم 


تذگر ذلك ء 


)١(‏ وجاء قي فدوح البلدان ء صفحة ۴۹۳ ١‏ كتب عدي بن أرطآة إلى عمر بسن 
عبدالعزيز ء وأمر أهل اليصرة أن يكتبوا في حفر نير لبم ؛ قكتب إلبه 
وكيع بن أبي سود التميعي ء إنك إن لم تحفر الفا ليرا » فما البمرة لنا 
بدار » ٠۰۰٠۰‏ قالوا : قکتب عمر پاد قي حفر نېر » فحفر قر عدي )٠۰۰‏ 

(۲| توح البلدان » صفحة ٠» ۳٣۳‏ 

(۴) فتوح البلدان » صفحة اف٣‏ ء ٣ت٣‏ ء 


. THES 


تې یز 1 لحیوش وقققات االخر وب 


کے 
الاسلامي » الذي آنشي آل عد الخليفة عثمان بن غفان ١‏ رضي الله عنه ) ء وذالك 
لتآمين استقرار الحكم الإسلامى فى بلاد الشام » فوصلت عدد سقن هذا الأسطول هى 


عد معاوية إلى آلف وسيعمافة سفيتة ء وذلك يعد إنشاث دارا لخثاعة اللشخن 
}1 


و شه النفقات الخربية آبضاً # مواصلة حركة القتج والخہاد السلا مى قى 
اتخاغین , آحخدذغما شرقي ؛ والآخر غربي في إفريقيد ء» وجبہة الروم والقسطتطينية ء 


وف آواسط آبيا والسثد + 


ويذگو الحجاج أن الأموال التي أتفقت من بيت مال المسلبين علي اداد 
الجيوش التي اشث ركت في بعض مراحل فشح السند والند بلقت ستين مليوناً مسن 
الدراهم E‏ 

من تفقات بيت مال المسلمين » في العيد الأموى ء الأموال التي گاتٹ تصرف 


لی ا المدن الخديدة للمسلمين وتمصبر جا 


كتأاسيس معاوية بن آبي سفيان لمدينة طرابلس الشام ؛ وتمصير سليمان بسن 


عبد الملك لمدينة الربلة 8 


[1] قثوح البلدان > حفحة ١١2‏ .ء داا »+ 

)١(‏ فتوم البلدان » مفحة ٤1١‏ ؛ وقد آخرنا إلى ذلك عتد الحديث عن إيراد 
الغتائم فقي هذا البحث قى التمہيد. 

TE r فتيمج البلدان‎ ٣آ‎ 


. At 


ويذكر المقريزي آد قي غېپد عبدالملك بن مروان + وقع الطاعون بمصسر د 
فخرج واليه على مصر حيتئذ عبدالعزيز بن مروان ء وتزل حلوان » فاتخذ ها 
دارا وسگفہا i‏ وخعل بہا الأعران ٤‏ وین ا الد ور واالمساجخد E‏ وغیرغا اف 


1( 
عمارة ؛ وغرس تخلہا وكرمہا ٠‏ 


کيا كان الخلغاء الأمويون يهتمون بتزيين المدن والمساجد التي يقوسون 
ببنافها ؛ قالوليد ين عبدالملك لما إبتنى الجامم الأموي بدمشق ؛ استجلسب 
الفسيقساء من القسطتطينية » وشي من مخترجات الروم انذاك : ورصق جدران الجامع 
كلها بالقسيفساء » وعلى أشكال شتىّ » تمثل الجامع والأشجار والأزهار ا 

نفقات البريد 

والبريد كما ذكره ابن الطقطقى في گتايه : - 

١‏ أن يجعل خيل مضمرات قي عة آماكن ء قإذا ول ضاحب الخير المسيعخ 
إلى مكان نبا » وقد تعب فوسه » ركب غيره فرب مستريحاً » وكذلكد بعل في 
المكان التخر ء حتى يصل بسرعة ٠‏ وأما مطاد اللفوي :؛ قالبزيد هو اثنا عشير 
ميلا > وآظن أن الغاية التي کاتوا قدروشا بین بريد ويريد > هي هذا القدر a‏ 

وگان البريد لسرعة وصول الأخبار » ومتجددات الأحوال ء لاتساع رقعة الدولة 
الاسلامية آنذالد » وكان من أهم مصارف بيت المال هو عملية تتظيم هذا اليريد 
وى العصر الأموي أنغقت الدرلة منذ عبد معفاوية بن آبي سفبان المبالغ الطائلة ؛ 
على إنشاء الوكالات البريدية » حثى يتمكن الرسل الحكوميون > من شقبير الخيول ء 
والتوقف لراحة قصبرة » حثى يتم هذا الشغيبر 
آ0 قات اضوانط السيار تر الخشة ولتار > الحزء الأول عة ۳٣٠ء۴‏ ء 
(1] اشر ماهير الاسلام قي الحروب والسياسة »+ صقحة ٠ ۲١۸‏ 

٠ القخرى في الآداب السلطانية والدول الاسلامية صفحة ل‎ )٣( 


= 1 


أما توزيع الغتائم ؛ ققد قسما الله سيحانه وتحالى ورسوله ١‏ صلى اللة عليه 
وسلم ) كما جاء قي الآية اة قله لے د وامسوا اجا ,تی مسن 
شی» فان کت وللرسول ولذي القريى واليتامى والمساكين وابن السبيل N‏ 
واا أربعة أخماس الفنيمة الباقية فكانت دوع بين القاتميناللقارس تلاتة اسيم - 


ir) 1)‏ 
معان لفرسة وسيم له ١‏ وللراجل سيم ا 


وقد استسر الخال في العهد الآموى بالنسية لتوزيع الغئائم على الفقراء 


والمساكين وابن السبيل على ماكان عليه آيام الرسول ١‏ صلى الله عليه وسلم | 


والخلفاء الراشدين ٠‏ 


أما سيم الرسول | صلى الله عليه وسلم | وذوي القربى فقد كاتا يصرفسان 
قبي مصالح السسلمبين العامة ء كتجهيز اليوش »« وسد الثثور ؛ والعمل على تقوية 
الدولة وتمكينها > في معظم آيام الدولتالأموية ٠‏ 


وأخيرا قإنني أتقدم بہذا البحث المتواضع ء وغاية ما آرجوه ء أن أكون قد 
وششت کې هده الدرابة ء والبعث والتعليل ١‏ الذي بعلم الله سبحاته وتقالي : آي 
ثد بذلت فيه من الجبد با وسعته طافتي » وقد يعذرلي أساتذتي لطول التمهيد : 


r E 
. لاتتي تحدثتث فيه عن فترة اعتدت إلى ١ا سنة شجرية من سفة +ع شه ۳۳ل شس‎ 


ولا يسعني هنا إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع أساتذتي » ومشايخضي 
بحامفة الأزهر الشريف ء وخاصة المربي القاشل > الأستاد الدكتور بدوي عيداللطيف 
غوش مدير جامعة الأزهر سابقاً » والمشرف على هذه الرسالة : ققد خصنى بالئوجيه : 
(إ] الغران الكريم »> سهرة الألغال آية ا4ء 
[آ]) وهذا التفصيل يرج لک برغب الئاس قي إرتباط الخبل قي تبيل الله حيت 


آث سيم القري إنما برد على صاحب الفرس + 
(۴) كتاب الخراج لأبى يوسف صفحة ١١‏ 


+ 11¥ = 


وأعمدني من خبراته بالكتير » ودار لي الطريق » وأؤال من آمامي العقبات » وأرشدني 
إلى الخير كل الخير » وسل لي آن آنل من نره الذي لاتغيض ماه » وشمرنسي 
بعطفه ورعايتة : طيلة ستين الاشراق وشي غشر ستواتٹ في الماجستير و الدكتوراكه: 
وكانت لنمائحه الغالية » وتوجيهاته السديدة > آكبر الأثر في بلوغ هذا البحث 
القاية التي رجوتها من وراه ء فجزاه الله عني وعن أمحتا ١‏ وطلبة العلع » خير 
الجزاء » وأسأله سيحانه وتعالى أن يطيل قي عمره » وأن ينعم عليه بالصحة » وأن 
يظل هو وآائذة الأزهر ومشايخه » مشاعل مضيكة لأمتالي من طلبة الحلم » وآن يرقع 
الله بم وعن طريقم » لواء العلم والدين ¿ حتى يح الله الحق ؛ ويبطل الباطل ؛ 
إنه نعم المولى وتعم المجيب ٠‏ 
الطالب / عبدالله جمعان سعية السعدي 
من طلية دولة قطر مرحلة الدكتوراد 
القاهرة في ٠١‏ / ل / 1341 م ٠ء‏ 
كلية اللثة المربية . قسم التاريخ والحضارة 
دراسات علیا * 


جامعة الآرهر الشريق ٠‏ 


قال انه عاف , 


ا نمه عَّف ا ا 
لَه تصاعر يرا ر ال “أت _السكة فقوب لمن 


ترادا اناعم إ اعام د لھ جود المواستی اش وکا 
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E 
r خر من أمرالهرصدةة طم‎ 
ل و اا کک اور‎ 
. الت الک‎ 
۳ سورع ترت اد‎ 
وقالے تفالے ۽‎ 
, والذين ق أمواله رح حق مملوم يسال والروم‎ 
القآ الہ‎ 


سوة المعاج اة غ :ه) 


الركاة 


آشر شت الدولة الحباسية على جباية أموال الزكاة من رعاياها السابينن ؛ 


وکانت هذه الأموال تجبى وفق تسب قررها الشرع ؛ ولا تستطيم الدولة أن تزيدها 
1 
و تتقسا ٤‏ 


)١(‏ وقد كانت الركاة مغروضة على كل شي» يملكه المسلم » ويعتبر أصلا من أصول 
المقاقم المتيادلة في الحياة العامة من الأموال والممتلكات الظاهرة » ويشتر ط 
آن يمقي غليہا حول كامل قي ذمة آمحابا ؛ ومن أهما:- 


1 المواشي : كاإبل واليقر والأغنام » حسب العمر والعدد » على شرط أن 
تكون ساثمة ء ترعى اليا من المراعي الطبيحية ء فتقل مصروفات ا 
[ مؤوئتہا) » ويتوفر إنتاجہا » آنا إذا كانت عاملة تحرتث الأرش أو بعلوفة » 
لم تحب عليہا الرهاة » 
ولا تؤخذ في الصدقة ١‏ الزكاة) هرمة ولا عمباء + ولا عوراء ء ولا ذاث عوار 
e‏ و فل ا ء ولا الماخض ولا الحوامل ء ولا الوبى ا وهي 

لشي معا ولد تربيه ) - ولا الأكيلة - ( وهي التي يدها صاحب الششم 
E‏ لأبي يوسف مفحة ع« . 


با ثمار النخل والگرم وما یشابہہا مما بمكن إدخاره كاللوز والفستق؛ وتجمم 
الزكاة عتد تمام التضج ؛ على أن يبلغ محصولها خسة أوسق على الأققل 
[ لقوله ١‏ صلى الله عليه وسلم | ليس فيما دون خمسة وساق من تسر 
و e‏ وتختلف مقادير رعا جب ري الري ؛ قالاراشي السستي 
ترویٰ طبيعياً دون آي مجہود فزگاهپا مشر امعترلها التي دى 
بسجپود قرکاتہا تف الفشر وسا دون ذلك فالامر مقروك قية للختيية أي 
الوالى ٠‏ 


جا الزروعغ : وتجب الرزكاة على ما يمكن إدخار محصولما كالشحير وارز والذرة 
والخمص والعدس والقطن والكتان ءء. الخ + ولآ ثحب الزخاة على اليشول 
والخضر كالقثاء والخيار والباذنجان والبطيخ ء وزكاة الزروع تقرض حسب 
طريقة الري كاهو الحال مع شمار الفواكه . 


د | الصغادن والذهب والقضة ؛ وتحب الزكاة قي وبع العش ء وتصاب الدشب 
عر ون فقا ل ik‏ ونضاب االفضة ياتى قرشم # 


ا عروض التجارة ء وتجب الزكاة في ربع العثّر. 
والتفصيل موجود في كتاب الأحكام السلطاتية للقراء من مقحة 1١١‏ 1۲4۸ 
وفي كتب الفقه الكثبرة والعديدة ٠‏ مثل فقه الزكاة للدكتور برف 
القرضاوي ١‏ وكتاب الأموال لأبي عبيد في الجزء الثالث ء٠٠‏ الخ . 


ت 
ولگن مورد الزكاة برداد إرتفاعا تبعاً لازدياد ممتلكات الأفراد . 
وقد عالج الحشرعون والفقاء والعلماء قي المضر العياسي الأول ء شون الزكاة ؛ 
وأطلقوا عليہا إسم " الصدقة المقروضة "؛ وذلك تمييزاً لا عن الصدقة الاختيارية : 
والتي يدفعا المواطن بمحض إرادته » وخوفاً من ربه جل وعلا » وتقرياً إليه دون 
و 


كان للخليغة العباسي أن يتصرف في كافة موارد الدولة ؛ حسيما يراه مثاسيا 


واضعاً آمامه مصلحة الدولة » وخير البلاد » وخير رغاياها المشلنين - 


أما مورد الزكاة » فكان إنغاقہا مقصوراً على عدة وجوه حددها القرآن الكريمء 


Ir} 
ولا يجوز الخروج علياء‎ 


گانت آنرال الزكاة تجمع في بادي» الأمر في بيت المال ء» ضمن الإيرادات 
الأخري » ولكن رؤي بعد ذلك ١‏ أن يفرد لها خزائة خاصة با ١‏ وأمبح لا عبال 
يقومون بجمعبا ٠‏ ووجد في كل بلد خزانة لزكاتها » ينفق منها الوالي أو الحاكم 
على النواحي المحددة لها ٠‏ وقد حدث ذلك الحعديل ا عد الخليفة العباسسي 
هارو الرشيد ء بناء على نصيحة القاضي آبي يوسف ء لأنه رآى أن الزكاة يجب أن 
تلفق في الوجوه التي حددتها الشريعة الاسلامية ء آما يقية الإيرادات كالجزب ة 


(r) 
والخواج « د« الخ نق لصالح سی المسلمين ء‎ 


11 ذكر الاصطخري في كتثابه المسالك والممالك ء مفحة 4٤‏ ه1 41 آن التای قى 
إقلیم قاری كاتوا مسكولين بتغذية بيت اليال سواء بالزكاة ١‏ المدقات )| و 
الضرائب الأخرى كالخراج وأعشار السقن وأخماس المعادن ؛ والمراعي ء والجزية: 
وغلة دار الضرب ١‏ شرب النقوداء والمراسد والضياع والمستغلات ءوأتمان الياء 
وضرائب الملاحات والآجام » وكانت الدولة مسثولة عن جما ٠‏ 

i‏ قال نعالى في اية رقم ٠١‏ من سورة التوبة ١١‏ إتما المدقات للغقراءوالمساگين 
والعاملين عليا » والمؤلفة قلويبم وقي الرقاب ء والغارمين » وقي سبيل الله 
وابن السبيل ء قريضة سن الله ء والله عليم حكيم | 

. ۸۲ كتاب الخراج لأبي يوسق » صفحة‎ ۴١ 


1 = 


حدنت تطورات غاعة فى عباية الزكاة فی عد الوشيد اوو خت اچچ کاچ د 


لجبايتہا ٠‏ منہا + أن مرتبات العاملين على جمعبا » والتي كانت تصرف إليبه 
سن آموالها ري أن تتتاسب مع المتحخصل من شذد الأصرال ء خحتى لآ تلك ءا 


كبيرآعنہا ثم يوزع الباقي في الوجوه التي حددتها الشريعة من قبل . 


ı1 


iT 
وكان بجوز الإنفاق من مال الزكاة على إصلاح طرق البلاد ومرافقها وقد تشبن‎ 


التعديل أن بنفق الحزّه السشصص للفقراء والمساكين من الركاة في كل بلد على 
هلما ؛ ولا يخرج منہا ليتصدق به على فقراء مدينة أخرى . 


آماتوزيع المبال البخصصة للنواحي الأخري + قمتروك للحاكم أو الوالسي ء 


لبقوم بشوزيعه فيما يتفق وعصالم المسلمين العامة والشاصة قي الصديثة ٠‏ ادا 


أخذث المدينة حاجتها من أموال الزكاة » جاز توزيع ما تيقى من هذه الأموال على 


المدن المجاورة لا » الآقرب فالأقرب. 


i1 


ir} 


r 


ا 
ولي ذلك ثول القاقي آبويوسف في تايه : كتاب الخراج مفحة ١ه‏ | فإذا 
ولیتہا رجلاء ووجه من قبله من يوثق يدينه وأمانته أجريیث علبہم من الرزقي 
بشدر ما ری ۽ ول" شر علبہم مابستثوق أكثر الصفقةإ]ء 


وسم إصلاح طرق المسلعين بخرج بذ إخراع أرزاق الساملين علیچا, کتاب 
الخراج لأبي بوسف ء مقحة ۸۷ ؛ 


1 
یقول گرم : | إن الح الأقصى الذي كان بعطى للققير من مال الركاة خي 
عشرون دینازاً في السنة لكغاية حاجثه ؛ كذلك كان ينقق من أمرال الزكاة 
عل المستخد مين ي الدفاغ عن المنطقة والك ود عن حباض الذولة من قوات 
المتطوعين ء الذين ل يتبت إسسيم قي دبران الجند ) ١‏ وقد اد کرمر على 
أهمية الأموال التي كانت تنفق من الزكاة لتحرير العبيد ٠‏ وثد ذكر الإمام 
بي حفيفة بجواز إستفادة المحتاجين من أهل الذمة بأموال الركاة 


The frient under the Caliphs,by ¥.Kremers ,F 299-30‏ 
وشاقص كلام كرمر ماجاء في كتاب الخراج لأبي يونف مغحة هه قال أبو يوسف 
٠ 1‏ عن عمر بن الخطاب ١‏ رشي الله غنة | ء أنه آثي بمدقة فأعطاها 


= IFY 
ت‎ 11 2 
: ت‎ ih 
وهؤآت العنال بدورهم يختارون يعض أقراد موشوق بهم وبأمانتيم:‎ ٠" او " ولات الصدتة‎ 


ليعيشوشم قي جما من الناس ٠‏ 


وكان بعض عمال الخراج يقومون بجع أموال الزكاة قي بعض الآقاليم في أول 
الخلافة العباسية » وظل الحال على ذلك حتى تولى هارون الرشيد الخلافة > قاجار 
عليه آبو يوسف القاغي أن لا يجمع بين الخراج والزكاة فى شخص واحد » قمسسل 
الرشيد بالنصيحة فشراه ستة إخدى وسبعين ومائة يمين آحد أتياعه وهو روح بسن 

r 

سالج السصداتي ‏ وشو من قواد الموصل ى علي صدقاتث بني تغلب ۰ 

كان على عامل الزكاة أن يكون رائده العدالة في معاملة الئاس » فلا يأخذ 
خر سا يملگونه في حمة الزكاة » بل يآخذ المتوسط منها ٠‏ كما كان عليه ألا 
ت 3 
ينقل مال الزكاة من بلد لخر أو يجبيه قبل أن يحول عليه الحول. 

وفقلا عن ذلك » فإنه كان على عامل الزكاة آن يجبي آموالہا من المستلكات 


| 


۷ » كشاب الخراج لأبي يوسف ؛ صفحة ته‎ )١( 

(۲) جاء فى الأحكام السلطانية للفراء مفحة ٠١١‏ ويشترط قى عمال الركاة أن يكوتوا 
ای العادلين » العالمين بأحكام الزكاة وقوانينها > إن كانوا 
من عمال التفويش ٠‏ 

|۳١‏ الكامل في التاريخ » المجلد الخامس ؛ صفحة عه »ء 

ا٤ا‏ جاء قي كتاب الخراج لأبي بوق مفحة 1۸ وليس لصاحب المدقة أن بتخيگر 
الختم » فيأخذ من خيارها ء ولا يأخذ من شرارها ولا من دونها ء ولكن باخذ 
الوسط سن ذلك على الستة وما جاء فيا ؛ ولا يتبغي لماحب الصدقة أن يجلب 
الغضم من بلد إلى بلد : ولا تؤخذ الصدقة من الإيل والبقر والقنم وجميع 
الأشياء التي تجب فيا الزكاة - حتى يحول عليها الحول). 
وجاء قي كلاب الأحكام السلطانية للفراء صفحة ١١١‏ : أويفرق زكاة كل 
فاحية في أهلبا ؛ ولا يجوز أن تنتقل زكاة بلد إلى غيره ). 

ادا ااحكام السلطاتيةللتراء ٠‏ صفحة ٠١١‏ وجاء قيه: وليس لوالي المدقات نر قي 
زحاة المال الباطن ٠٠٠١‏ وتظره مخصوس بركاة الما الظاغر ]٠٠١‏ . 


TTA 


1 
الناسن » من تصرفات أعوانه؛ 
إختلف وضع عمال الزكاة » فكان بعضہم عمال تنقيذ ء والبعض الأشر كان من 


عمال التفويش . 


فعسال التنفيذ كان عليہم آن ينفذوا آوامر الخليفة أو الوالي بشأآن الحصض 
المفروضة على التاس » ومقدار ما يجمعوته من أموال ويكون النامل قي هذه الحالة 
Ee‏ لشيمة الزكاة ل اکر + ولہذا السب اتا کان يجوز في ساقس الأخيان اسشعمال 


الذميين في هذه الوظيقة ؛ وذلك لأنا تقتصر على الجمع دون التقدير ء 


ا عامل التقويض المكلف بالركاة » فكان له الحرية في تقدير قيمة أسلاك 


ن 1[ 
التاس yg‏ التسرف قي گاقة الأمير المتافة بالزگاة ای خرية لاصة وف ون اة شڅوظ هة 


ولذلك کان یشترط قیه کما آشرنا سايقاء الآساذم ء والعدل ء والعلم باحكشام 


الزؤكاة . 


وقد كان يجوز للمسلمين آيام العصر الأول للدولة العحباسية أن يخرجوا الزكاة من تلةا؛ 
أنقسہم » إذا تأخر عامل الزكاة عن جمعها مدة طويلة ولذلك كثيرا سا كان يوقشل 


إلى قاضي الناحية أمر الإشراف على جصع أموال الزكاة ء وجرت العادة من ناحية 


(1) الأحكام السلطانية للخراء ء صفحة ٠١١‏ وجاء .فيه :| وإذا طبرت خيانة العامل كان الأعام 
عو المسشتدر رك لخيانته دون أرباب الأموال » ولم يمين أهل السيمان قي خمومته إو آن 
يتظلموا إلى الإعام ظلاعة ذو الحاحات ١ءء].‏ 

 ذيفنتلا وإن كان مثغذاً ( يعني من عمال‎ (:١٠١ جاه في الأحكام السلطاتية للفراء صغحة‎ (r) 
قد عبنه الإمام على قدر يأخذه ء جاز أن لا يكون سن آهل العلم بہا ؛ ويجوز أن يتقلد ها‎ 
من تحرم عليه الصدقات من ذوي القربى » والعبيد؛ ويكونرزقه منهاء لن ما يأخذه أجرة‎ 
زكاة : ولهذا بتقدر بقدر عسلة |« وقد قال الخرقى" ولا تدقع الصدقة لبنى هاشم : و‎ 
. إلا آن يكونوا من العاملين عليما ؛ قيعطون بحق ما عملوا"‎ ١ لكافر ولا لعبد‎ 


aN = 


1[ 
أخرى أن بتولى إنفاق الزكاة قي وجوهها ء بن وكل إليه آمر جسفها . 


وعلبى عامل الصدفة أن يدعو لاهلا عفد الدع » ترغيبا ليم في المسارعة › 


وتمييزا لهم من آهل الذمه في الجزية ء وإمتشال لقرله تعالى : ١‏ خذ من آموالبم 
(! 
صدقة تطہرهم ونرگیہم بہا ء وصل عليهم » إن ملاتك بسكن لهم » والله سميع عليما. 


ولي العصر الأول للدولة الحياسية » توم علماء الققه والحديث » ولرت 
فقاوى جديدة في الأمور التفميلية لمورد الزكاة ء فمثلا إذا اذعي أرباب الأسوال 
دقعم الزكاة للعامل وأنگرها العامل ؟ آو إذا هلكت الزكاة في يد العامل قبل 
قسمتہا ؟ أو إذا تلفت قي يد رپ المال فما هو الحل ؟ ٠*١‏ وأمور كثيرة » 
وأحكام فقية عديدة » تناول بعضها الماوردي ء والغراء » والقاشي أو يوسف > 


والإمام أو حليفة الذي توقى في عہد الخليفة العباسي المتضور ٠٠١‏ وغيرضم كثير ٠‏ 


وقد بلغ إهتمام خلقاء العضر الأول للدولة العباسية بالزكاة وديوان الصدقة . 
آن‌کان يوصي بشم يعفا عند الوفاة بالاهتمام بالزكاة » فقد ذكر الطبري : أن 
الخليفة العباسي المآمون أوؤصى أخاه الخليفة المعتصم بقوله : ٠٠١١‏ وخذ من أقوبائهم 


)١(‏ جاء قي الأحكام السلطاتيه للفراء ء صفحة ٠١١‏ | فإذا تأخر عامل المصدقات 
عن أرياب الأموال بعد وجوب زکاتہم » فن کان بعد ورود عمله وتشاغله 
بغيرهم أنظروه بلأنه لا يقدر على أخذها إلا من طائفة بعد طائفة وإن تار 
عن جميعم وتجاوز العرف في وقت زكاتيم أخرجوها بأنضيم ء لأن الأمسر 
بدفحا إليه ؛ معلق بطليبا ؛ وساقط مع عدم الإمكان | وحكم إخراج الزكاة 
في حالة تخلف عامل الصدقات موجود أيضاً في كتاب الأحكام التلطاتية 
والولآيات الدينيه للماورد صفحة ١۳۴١ء‏ 

.١١۴ القران الكريم » سورة التوية ء آبة‎ )١( 
في‎ (1١۷١ وجاء في كتاب الأحكام السلطائية والولايات الدينيه للماوردي صفحة‎ 
إن صلاتك سكن لہم ) أربع تأويلات ء أحدها قربة لهم ؛‎ ١ معنى قوله تعالى‎ 
. رشي الله عثه )| ء والثاتي : رحمه لبم وهو قول طلحة‎ |١ وهو قول ابن غباس‎ 
والرابع : أمن لهم ء وهو من‎ ١ والثالث : تثبيت لم ء وهو قول ابن فتيبة‎ 
.| الاستحباب إن لم يسال‎ 
1۲۹ وجاء مثل ذلك في كتاب الأحكام السلطانبة للفراء في صفحة‎ 


- l= 


!1 
لضعقائهم ١‏ ولا تحيل عليم قي شيه » وأنصق يحشيم سن بصض بالحق )٠٠١‏ 


كان فضاك ديوان للصدقات ١‏ الركاة ) بحاضرة الخلافة منذ عبد الخليفة أبى 


iT) 
وإسشر الخال‎ ٠ حخعقر المشصور ودواوين قرعية للصدقات في الولايات المختلفة‎ 


کذلده حتى في عہد من جاه سن يعده من خلقاء العصر الأول للدولة العباسية » فضي 
ستة 1اه إستعمل الخليفة هارون الوحيد على صدقات يلي تغلب روج بن سالج 
ات وجاء فى كتاب بغداد » أن الخليفة المآمون مين أحمد بن يوسف رفيا 
'لديوان صدقاث ا 

وقد أطلق عليه ي بن عيسى " ديوان البر " بعد أن ضم إليه أموال ایر ا 
غير أن مسكويه يوضح من خلال سرده لأحداث تلك الفثرة كلا من ديوان المدشات 
وديوان البر » على أنمما ديوانان متفصلان ١‏ وإن تولاهما شخص ا ویتص ع 
لنا مما ذكره ابن طباطبا - بعد الفترة التي بتناولا البحث - أن ديوان البرء گان 


¥ 
يضم عاشدات الأرقاف قط + 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ؛ المجلد الخامس الجزء العاشر ء صفحة ٣١٤‏ » وضمن 
آحداث سنة ۸ا٣‏ س ء 
وقي نہاية الآرب في ففون الدب ج ۲١‏ صقحة ۳۳۷ * _ 

ir)‏ پذکر الیعقوبى في كتابة البلدان ء مقحة ٣٤١‏ آن مقع کان تجاتډ باب 


Ir)‏ الكاملل فى التاريخ : المسلد الخامس ١‏ صقحة غه ء وروج بن مالم هذا هي 
من قواد الصوصلى ء٠‏ 


آ٤)ا‏ قاب بداد . مصقحة ۱۲۸ [ اين طينور | 

دا وعين عليه كاتبه آبو شجاع ء اتحفة الأمراء فى ثاريخ الوزراء صفحة )۲۸١‏ 

)١(‏ هو الكاتب أو أحمد بن عبد الوهاب بي الحسن | قجارب الأمم : الجر 
الخاسس » صقحة اعا » 

|۴ الفخري مي الآداب السلطائية والدول الاسلامية ء مفحة ۴١١‏ ء وعند الحديث 
غن وزارة علي ين عسي للصلتدر 


“1 = 


ومن خلال إطلاعنا على الكثير عن المضادر والمراجع إلا أتنا نادرأ ما كتا 
نجد رقما يشير إلى إرتذاغ الصدقات من هذا الإقليم أو ذالك ٠‏ وآحيانا تجد ملغ إرتذاع 


الصدقات إلى بيت المال مختلطاً مع الإبرادات الأخرى » كقول اليعقوبي عن صدقات 


ك 


برقة : ٠٠١ [١‏ ومبلغ الأعشار والصدقات والجوالى ١‏ الجزية ) خمسة عشر اللية 
11 
دينار ء ريما زاد ء وربما تقص *ء٠٠‏ | ٠‏ وخسسة عشر آلف دينار يساوي بإعتبار 


الد ينار = ها درشم | Ta ans jo Yann‏ درشماآ] ڍ 


وآحيانا أخرى نجد إرتفاع الصدقات من قبيلة معيدة ١‏ كقول ابن خرداذبسسه 


ت 1 
e" |‏ و ضف شات يکو بن واٹل إلى جاح طر یق مةد وهي تلاتة الف در هما 


وآحياناً ثالثة كنا نجد بين شتايا هذه المصادر والعراجع أرقاماً مقردة 


ir) 
٣ توضح إرتقاع الصدقات سن بعس الأقاليم‎ 


قيذكر ابن خرداذبه الذي عاصر الخليقة الغباسي الواثق بالله » والخليفة 


المتوكل وشيرعما > وان قريياً من الأحزة الخكومية حخيت كان عاملاً على البرية 


1 شتاب البلدان ١‏ سقحة غغ٣‏ وجاه قبه +|[ وخراج برقة قانون اشم کان الر شيد 
ب 5 

وجه بمولى له يقال له : بشار »> فوزع خراج الأرض بأربعة وعشرين ألف ديار 
على كل ضيعة شي» معلوم » سوى الأعشار والصدقات والجوالي » ومبال ضغ 
الأعشار والصدقات والجوالي وت یضر آل ت یسار 1 ر بدا زان ور ہا نقض* *٭ | 

() تتاب المسالك والمسالك ۽ بفحة ۴۴ »+ 

۴ هذا خلاف المدقة التطوعية ء والإختبارية ء ومنها أن الخليفة العياسي 
المختصم آتفت وتجدق بماثة ألف ألف < در ٠٠٠ر‏ ه١ا)]‏ درشم شا رة 
الطبري ف المجلد الساديس ۽ الحرء الحادي عشر سفحة ت + 
وجاء في الكامل في التاريخ ء المجلد الخامس ء صفحة ٠٠١ | ٠١١‏ وقال 
وكذلك ذكره الدوبري قي ناية الأرب قي فلون الأدب ١‏ الجره الشانسسي 
والعشرين ِ T17 ETE‏ + 


TT = 


كما آنه تلقى معلومانه عن الفضل بن مروان الذي كان وزير للخليفة المعتصم 
i1‏ 


3 سدقات العرب باليبصرة بلشت + ر + ::1( سثة الف ألش کرشم - 

كما ذكر قدامة بن جعفر المتوقى سنة ١۴ع‏ آن صدقات البهرة آيام الخايقة 
العباسي المامون سنة ١غ‏ كانت : مث الحنطة )1١۲٠١١(‏ مائة آلف وسيعة وسبعيسن 
آلف ومائتي كر ٠‏ ومن الشعير (ا١1۷)‏ تسمقيتعين الف كر وسيعمائة ووا ن 
وعشرين كر + ومن الورق (١‏ ١٠4داء۸)‏ ثعاتية الاق ألق وخمسة وتنعين ألغا وشمانسي 


صاشة فرشم . 


واکر ا الحنطة أو الشعير كان يساوي قي ذلك العد تين دينارا , 
اکر = ١ا‏ دينارا 
١کو‏ = ۴١‏ دينارا 

والدينار كان يساوي قي عد الخليغة المآسون كما ذكر قدامة كان يساوي 
خمسة فشر درشا . 
(r) .ٰ‏ 

إذا الديثار = ذا فرقم + 

ومجبوخ با كان يرتقع إلى ببت المال سن سداقات البصرة فقط كما ذكر 
قدامة بن جعقر = 
[eee e «E e e YT YT‏ = رار رها .„ 

هذه زكاة البصرة وهي إقليم من آقاليم العصر الأول للدولة العياسية » 
الواسعة الأرجاء قي الشرق والغرب والشمال والجتوب > المترامية الأطراف قي 
كل حدب وصوب ٠٠١‏ إذأً فكم يكون مجموع إيراد الركاة من جميع الأقالبم والولايات ؟؟ 

العلم عتد الله ٠‏ 


(1] السالك والمماللك ١‏ مقحة ١د‏ وقك توفي ابن خرداذيد سنة ١٠ش‏ : 
)٣(‏ نیڈ من کتاپ الخراج وسنعة الكتاية » صقحة ۴۴۹ . 


- IfF 


وکم کتت أتمنى أن أحصل على بض الإحصاتيات أو الأرقام الثي دل عالى 
ما کان وسل لبيت المال أو بالأحرئ إلى عسال الصدقات امن أموال الزشة > 
ولكن كتب التاريخ لآ تعطيتا هذه التفحيلات ء وأتمتي أن ڀاتي يوم نجد فيه سن خلال 
اشارا المدفولة ؛ والغير معروفة مكانها > أرقاماًوإحصائيات الزكاة » من خضاذل 


ذيوان الصدقة الذي کان اتب یل الأرقام 8 


وخلاصة القول : إن جباية آموال الزكاة » وتعيين العمال » وإختيارهم » وتصائح 
القاضى أبي يوسف للخليفة العباسي هارون الرشيد ء كل هذه العوامل ساعدت قي خلق 


قال اللہ تعالے , 
" قاتاوا الات ون باک وکام 
الكنرء ورون ماخر ماله ورسوله. 
ولایديو ن دين الى اواك 
کی بعطوا ا رید عن يد وغم ارون" 
القت انکر 


سور سوھ ان ې 


ا 


$ 


۔ تیف اکرنخ ۔ فرصا 

- اکرش س مس اقزبةق اك يصح . 

۔ اھلےالذنة ف الور ال ولے لل رلة البايسة . 

۔ تروط عم اکر نک قاطا . 

- بى انون واكدعكام | لتعلقة با لبت وأضاما . 

۔ تطررات الی طرات على اکزیة هاما غار لے رع ایر لے الول العا سیخ 
۔ امل | کسامین دھلے اکزبة ف الہ اکر لے | لعبا سی 

- ہرلے تفاع کیت من ہے اد تال ف امہ دہ لے لا دة الحباسية 


ت 


الجزية 


)1 
والجزية ١‏ حبارة عن مقدار معين من المال يوقع على رووس الرجال ء من آهل 


الذمة فى دار الالام . 


E ۳ E e 
)۴/( ٠. العياسية من آهل الذمة من المسيحيين واليهود ومن على شاكلتيم‎ 
فى مقابل‎ ١ وقد قوفت هذه الضرييه على من يتمسك بدينه من أهل الكتاب‎ 
اعقاتيم من الحتدية : مح حسايتهم ء والدقاع غلم ء وفي مقابل تعمير بلادهم‎ 
r) : 
: وفي تظير الزكاة ء التي تؤخدة سن المسلمين فقط‎ 


س 
وحتى يتكافاً الغريقان ؛ لأن الذميين والمسلمين رعية لدولة واحدة » ويتتفغون 


ê) 3 :‏ 
بعرافق الدولة عغلى سوا هة 


ي عرقت الجزيه أيضا في العصر الآول للدولة العباسية باسم الجوالي . 


() الأحكام السلطانية والولايات الدينيه للماوردي مفحة ١١٠١ء‏ 

(۲) وجاء قي كثاب الأحكام السلطائيةللفراه مفحة ١١ا‏ عند الحديث عن وشم 
الطراج والجزية آنہسا | يجتفعان عن قلاثه أوجة ویقترقان سن تلاش آوجه 
ثم تتفرع أحكامما ؛ فأما الأوجه التي يجتمعان فيا :_ 
فأآحدها : أن كل واحدة نيما مأخوذ عن مشرك ٠.٠‏ 
والثاتي انا مالا في يمرقان فى أهل الفيه ؛ 
والثالث انما يجيان بحلول الحول ء ولايسثحقان قبله . 

وأا الوجوه التي يفترقان فيہا: فأحدها:آن الجزية نس » والخراج 

اجتياد ٠‏ والثاني : أن أقل الجريه مقدر بالشرع » وأكثرها مقد" بالاجتياد 
والخراج أكثره وأقله مقدر بالاجتہاد ٠‏ والثالتث : أن الجزيه تؤخذ مع بقاء 
الكفر ء وتسقط بحدوت الآسلام » والخراج قد يؤخذ مع الكفر والاسلام. 

(۴] الخلافة الراشدة والخلفاء الراشدون مفحة 4ة . 

. التاريخ الاسلامي العام ؛ صفحة غغه , فة‎ E! 


= TT =~ 


جالية :وهو الذي أظلق على أهل الذمة ١‏ .الذين ,أحلاهم عمر ين الخطاب ( وشىي الله 


عنه | عمن الجزيرة الفريية » ثم أصبخت هذه الكلمه مرتبطة بالجزية التى آخذت 


i 


وقد كانت ضريبة الجزية في الاسلام أخف بكثشير من الضراشب التي كانت 
تقر ضا د ولة الرومان‌الشرقبة على أهلاليلاد قبل الاسلام ١‏ ولذلك كانت الشعوب » ترحب 
بفتوحات المسلمين العرب ء وتحتمي بهم ١‏ لن الرجل بدقعه دراشم معدودة , كان 
پا على ديته وعرقه وماله بخلاف الآمم الأخري » قكائت يد المظالم غاءا هة 


قبہم : تسف بم عستا ء وتوليہع حقا ؛ حتي كان الرجل وها يملك , ماك ا 


iT} 
+ للسكو سةك‎ 


وقد قرضت الجزية بنص القران الكريم » قال تعالى : ١‏ قاتلوا الذيسن 


لا يؤمشون بالله ولا باليوم الآخر ء ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ء ولا يدينون دين 


)7 
الحق من الذين أوتوا الگتاب ء حتى يعطوا الجزية عن بوهم صاغرون ). 


(1) كتاب الخراج لأبى يوسق ١‏ صفحة ۳ وذكر مثل ذلك ابن حوقل في کتاہه 
المسالك والممالك صفحة 1۴١‏ خلال حديثه عن أعمال تصيبين ٠‏ 
aT‏ الخوارزمي قي مقاتيح العاوم صفحة +£ وعند كلامة في الفلل 
التانى عن مواضعات كتاب ديران الخراج مايلى : ١‏ مال الجوالى : جسم 
جاليه وهم الذين جوا عن أوطانيم ء ويسبى فى بعض اليلدان مال الجماجم . 
وهي جيع جبجبة وهي الرأى ) ٠‏ 
]٣[‏ داظرة معارف القرن العشربن ج٣‏ مفحة 1ء1ء 
وقد جاء في كتاب النظم الاسلامية صفحة |١١١‏ أن الجزية ليست من 
مستحدثات الاسلام » فقد فرضها اليوتانيون على سكان آسيا الصعرى حوالي 
القرن الخامس قبل الميلاد» وقرضتها الدولة القارسية على رغاياها باسسم 
Ge‏ کما فوشہا الرومان ياسع شريبة الرآنن Tributum Capitis‏ 
وكات الجرية التي وشما الرومان والقرس هي سبعة أمثال الجزبة الشسي 
وتصعها المسلمون ٠)٠١‏ وهذا مايدقعنا إلى القول بآن جزية السلمين الم 
تكن ممدر قلق وقيق لداقعيها ء وما ساعد على ذلك أن المسلمين وشوا 
لہا مئذ البداية تظاما عادلا » باعتبار درجات الناس ومقدرتيم ٠‏ 


(۴) القرآن الكريم ء سورة التوية آية ۴4ء 


A 


وليس المراد بالسغار في الآية الكريعة الإذلال ؛ والامتهان لأخل الكتاب ء بل 
الراك بك اضوع الحكم الأسلدام 4 


وجا؛ قي كتاب الام للإمام الشاقعي قي تقسير قوله تعالى : " وهم ماغرون " 


11 
بمعلى أن يجري علييم حكم الأسلام + ويخضعون له 4 


وعلى هذا فالجزية تؤّخذ على رووس الرحال من أهل الذمة » إذا فضلوا البقاء 
ع ديام ا ويدقن لز ية للدولة يكون لبم ما لمل : وعم ما ا ي 
المسليي- 8 


أسا امريد الجرية :عن ريي السدة النبوية الشريغة فق زوق من بريدة أنه 
قال ١‏ كان وسيل اللة ١‏ سلى الله غلية وتلم ) إذا يعت آميرا على يش ؛ أومتاة 
بشقوي الله تعالى في خامة تفه » ويمن معه من السلمين خير ؛ وقال له :" إذا 
ليت عدولك من المخركين قادعيم إلى إحدى خمال ثلاث ١‏ ادعيم إلى الاسلام إن 
أخابوك ا و عنم : قإن آيوا فادعم إلى إعطاء الحزية .ء فإن آجابوك قاقبل 


r} 
" مشيم وئ عشم فن آبوا فاستعن بالله وقاتلم‎ 


" شعن موسي بن عقبة أن النبى (١‏ صلى الله عليه وسلم ) كتب إلى المتڈر بن ساوى 
ن محمد الئبي إلى المنذر بن ساوى ء سلام نت ء فإني أحيد إليك الله الذي لا 


إله إلا هو ء أما يعد فإن كتابك جاءئي وسععت ما فيه ؛ فمن صلى صلاتنا » واستقبل 
[Fr]‏ 

قيلتنا وآگل دبيحتنا فذلكد المسلم ءومن أب ذلك قعليه الحزيه ۾ , 

آ1 گا الام 1 ج٤‏ صقحة 1۷١1‏ ' 

(۴) المغنى ويليه الشرم الكبير ج ١١‏ مفحة ١ ٥١۷‏ وكذللك كتاب الام م٠‏ ج4 


صفح ٣٣ل‏ 


فتوح البلدان سفحة 4+ 


= T1 ~ 


ون حضين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد قال : | كتب رول الله 
" صلى الله عليه وسلم " إلى هرقل ماحب الروم " من محمد رسول الله إلى ماحب 
الروم ء إتي أدعولد إلى الاسلام ء فإن ألمت فللة ما للسسلسن وعليلك ما علي م + 
فإن لم شدخل في الالام فاعطٍ الجزية ١‏ فإن الله تبارك وتعالى يقول : " قاتلوا 
الذين لايإمنون بالله ولا باليوم الآخر ١‏ ولايحرمون ماحوم‌الله ورسوله ولايديتوندين‌الحق» 
من الذين أوتوا الكتاب حتي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " » وإلا فلا تقل 


11 
بين الفلاحين ويين الاسلام أن يدخلوا فيه . آو يخطوا الحزية | , 


الغرض من فرض الجزية في الالام + 


هذا والغرض من فرض الجزية على أهل الكتاب ١‏ حمايتمم والدفاع عنهم 2 
خلاقاً الما قاله بعض العلماه من أنيا فرشت علييم عقوية على الكفر "فى لم 
يحمكن المسلمون هن حمايتيم » فإنها تسقط عنم ٠‏ كما تسقط عن شارك قي 
القثال مع المسلمين ء وقد نصت على ذلك بعض المعاهدات التي عقدها كبار قادة 


JE‏ 1 آتاء » الغتوحات الأسالامية #والحہاد في سبل الله ى كما آي مقاغدة خإالد جن 

الوليف SEDE‏ 2 ت + وجا فيه " يسم الله الر جسن الرحيع " 

هذا کتاب من خالد بن الوليد لصلويا بن نبطونا وقومه ء إني عاهدتكم على الجزية 
إ1 ت إ1 

والمتعة : على كل ذي يد بأتقيا وبسبا جميعا على عمشرة آلاف درهم سوي الخرزة 

e e A a 

)١(‏ کتاب الأموال جا صفحة ۲۰ ء قال أبوعييد : إنه ليس ١‏ د سن الفلاحين 
الؤراعين فقط بل أهل مسلكته ميا ٠‏ وذلك أن العجم عثد العرب كليم 
فلاحون ء لانم أعل زرع وحروث ‏ 

ء۱١٤6 الخاد ا القرآن للقرطبي جه صفحة‎ (r) 

(۳] الأحكام السلطانية والولايات الدينيه, الماوردي صفحة ١1١١ء‏ 

اغا قي الناطف : بلدة على قاطي الغرات ۰ وکان حاکمہا ملويا بن نسطونا 
موالیا قرس # am‏ سن گتابي تاریخ الم والحلولك م ۳ Ea‏ جقحة 1| 

(a)‏ بانقيا: بكسر التون , ناحيب اة من تواحي الكولة من معجم البلدان 
ما صقحة ٣۴١‏ وجاء قى سفجم البلدان م١‏ صفحة ۴۲۲ | إنلكد آمن امان الله 
على EE‏ إعطاه السزية عن تقسلف وجيو تلد وأهل قريتلد بانقيا وسنيا ا 

ل0 الخررة : أي خررة کسری ؛ وکاتت على کل رآس أربتة درام . 


- E 


القوي على قدر قوته ١‏ والمقل على قدر إقلاله ١‏ في كل ستة + واقك قد تقبت على 
قومك موإن قومك قد رشوا بك » وقد قبلت ومن معي مئ السلمين ورضيت » ورضي 
قومك » فلك الدمة والمتعة » قإن متعتاكم قلنا الجزية ء والا قلا حتى لمتعكم 4 
شد هشام بن الوليد بوالفمقاع بن عبرو ء وجرير ين عبد الله الحميري » وحتظله 


11 1 i 
, " وكتب سلة اثلي عشرة قى حفر‎ ١ ابن الربيع‎ 


كما أن آبا عبيدة بن الجراح ( رقي الله عنه ) رد على أحل الشامماأغ ذذ 
ملع ء لحا خضي من عدم اسثطاعته وقدرته علي حعايتيہع من الروم ۽ عنذما تكاثرت 
جموعيم ؛ " وكتب إلى كل وال ممن خلفه في المدن التي صالح أهلها يأمرهم أن يردوا 
عليہم ما جبي منم من الجزية والخراج » وكتب اليم أن يقولوا لهم + إنما رددتا 
غليكم أموالكم لان ق بلا عا خم العا ى ابرع زأانكم اعتر عتم عت ا أن 
تمتكم »ورانا ا تقر على ,ولك ١‏ روتف رخفا علتكم ما انا منم ٠‏ وتجن لم 
على الشزط » ونا كتبدا بيننا وبينكم إن نصرنا الله علييم ء قلعا قالوا دل لك 
لهم ء وردوا علبہم الأموال التي جبوها منم قالوا : ردكم الله غلينا ونصركم 
عم لر وا هم لم بيا علينا شيا ؛ وأځذوا کل شي بقي لنا بحتى لايدعوا 


لتا غا 8 كسا أن الخليفة الوائق باللة قى نہاية العضر الأول للدوله العباسية 


سقط الجزية عن الجراجمة لأئہم كانوا عيوناً ومسالح الا ا 


ومما تقدم يتضح لنا في جلاء أن الجزية فرضت فى نظير الحماية والدفاع ؛ 


ويحقى من أدائبا من اشتراك فى الدقاع آو ساعد المسلمين على هزيمة الغدووالعمل 
(E)‏ 
علي قپرة 


ء٠١ تاريخ الاسم والملوك م٠ جا مغحة‎ ]١( 

(۲] كتاب الخراج لأبي يوسف صفحة ١ه‏ ء 

إ۴]) فتوم البلدان , صشحة 13١۱ء‏ 

٠ غ٤ النظام السالي الاسلامي المقارن صغحة‎ 1E) 


- 1E 


وقد كان اللجزيه نظام محين من حیت شروطہا » ودافعيا ۽ قي مواسم نة 
ومقدارها ؛ والطوائق الشي تؤخة منيا ١ء٠‏ الخ وقبل التعرض لذلك ء فإنه مسن 
المستحسن أن تلقي الضوه علي أهل الذمه ء هؤلاء الذين كاتواً بؤدون الجزيه ١ءء‏ 
فمن هم ؟ لان بعضش الباحثين المحدثين لم يتعرخوا لم بالبحث إلآ تادراًء 
أهل الذمة قي العصر الأول للدولة العباسية : 
آ ے آھل الگحاب وشم : 
١‏ - اليهود :هم أمة موسى ١‏ علية النلام ) ١‏ وقد سموا يذلك » من قوليم 
تي ا فنا إن * اق رجفا رسع و قز ي 
طواتف كني ة . 
ذو البلخى منہا ثلاثة عشر طاثفة ا المشہور سنا طانفتان 
الأولى تنقسم إلى فر قتين هما : القراؤون ء والرياتيون : إلا أنيم كالفرقة 
الواحدة ١‏ لأن توراتپما واحدة » ولا خلاف في أمل اليہوديه ا 


ما الطاثقة الثانسة آم السود السامرة ء وقد سفوا مط ية يا السام و 


سامرية ا باع السامري الذي آخبر الله تعالي عه بقولة في سورة طبسية 
1 
ıi‏ وأقلہم السامري iî‏ 


(1. الغرآن الكريم ١‏ من سورة الأعراف اية «١‏ . 

(1] مبح الأعشن في صناعة الإنشا ء الجز؛ الثالث عشر مقحه ۲۵۹ ء ۷ه ء 

)٣(‏ البده والتاريخ م٠‏ ء الجزء الرابع صفحة ۴١‏ [ قمنم العاتاتية » والأشمعيثية 
والجالوتيه » والفيومية والسامرية والعكبرية و الأصيهانيه والعواقية والسغاربة 
والشرستانية والفلسطينية والمالكية والربائيه )٠*١‏ . 

۲١١ صبح الأعشي لي صناعة الإنشا ء الجزؤء الثالت عشر صفحة‎ )٤( 

(ها مقاتيح العلوم للخوارزمى سقحة ٣٤‏ 

ا القران الكريم » سورة طه » اليه رقم د۸ ٠٠٠١‏ وقد ذكرت الآية بالخطاً قى 
عبح الأعشى في صتاعة الإتغا أتا من سورة الأعراقف ولكن في اليك فاا 
في سورة طه ۰ 


a ERZ 


والطاشفة الأولى بقر قتيا يترون كون الدامرة من اليهود ؛ لإختلاف التوراة التى 

e ٤‏ ا1 

E‏ غما بيذ الطورائق الأخرى 
ir)‏ 


والتجارة ء وآدي احتلاليم هذه البقاع » واعترازهم بأنفسہم إلى كراهة العرب لم > 
r)‏ 
ورغيتہم قي إخراجيم من بلاد الححاز + 


7 القصر اة : 
والنصارئ :+ هم أمة عيسى | علية السلام ) » وقد اختلف في سيب تسميتيم 
بهذا الاسم خقيل : إنيم سبوا بذلك » سن قول عيسي للحواريبن » من أنصاري إلى 


)4{ )د 1 
الله ؟ وقول الحواريين : " تجي أتصار الله " ١‏ وقيل بل من تزوله هو وأمه 


i 1] i 


= ا ا ی ت ج ا 
وقف اتتشر ته التصر السية ي عصان وتر موت واليسن i‏ وي غیر شا مين البلاد 


: 4| 
العربية ء مئذ القرون الأولى للميلاد , 


۷١ هيح الأعشي قى صتاعة الإنخاء الحرء الثالثك عشر مفحة‎ )١( 

() الأعلاق النفيسة لابن رسته > المجلت النايع صقحة ۷إ 

1١ الخريوطلى مغحة‎ ١ الاسلام وأهل الذمه‎ ۴١ 

(غ) القران الكريم ء سورة العف آية !٤‏ 

(عا القران الكريم »+ سورة الصف آية ١4‏ ء وسوره آل عتران آية اة 

() صبح الأعشى فى مناعة الإتها. ء الجزه الثالث عشر صفحة ٠. ۷٣‏ 

(۷) انظر البدء والتأريخ م٠ ١‏ الجزء الرابع ء مفحه +١‏ ولي صبح الأعشى في متاعة 
الإتشا الحزء التالث عشر صقحة ۷١‏ ء إ٣‏ , ٣4ا‏ » 

۸) تاريخ تصارى العراق من انتشار النصرائية في الأقطار العربية إلى أيامنا صفحة 
اھ 


ب 1ے 


وعلى الرغم من أن المسيحية دين سماوي أفضل من الوثنية إلا أن العرب فشي 
أرجاء حبه الجزيرةالعرييةلميقبلوا على اعتناقة > وذلك لارتباطه بالنفوذ اللياسي 
الاسشمماري الروماني والحبشي ٠‏ وهذا بالإشاقة إلى أن العربي البدوي لايرضيْ القبود 
والأوامر والنواهي اثثي تفرضها المسيحية 1 ومح ذلك فقد كاتث الفصرائية في 


ربيعة وغسان ويعحض قصاعة . 


: المجوسية‎ ٣ 
e 1 
فان ف يتصق ع اوش شل ك اتوه‎ ey وی الملة الشي کان غاس ا القر ى‎ 


الكيومرتية + ly‏ لثنم يك ۴ واالزرد تة - 
وف أخذت الجزية من المجوس ء شياسا على سا عله الثيي ١‏ صلس اللة عليه 


وسلم ] مع مجوس هجر ء ققد مالحم على الجزية » غير ستحل سناكحة نساتيم ؛ 


ir 
. ولا أل ذباشحہم‎ 


فحن عروة بن الؤيير قال : كتب وول الله ١‏ صلى الله عليه وسلمع | إلى 
المثذرين ساو ء حاكم البحرين : " سلڈم آنت ء فإتني أحمد إليك الله ؛ الذي لآ 


إله إلا هو اما بعد ذللك > فان م سلى ملاننا » واسدقبل قبلتتا » وآكل ذبيحتنا 


إ١]‏ الالام وآهل الذمة » الخربوطلى ضفحة 1۸ء 

(1) الكيومرتية ؛ نسبة إلى كبومرت أو جيومرت ١‏ وهو بيدا الئل غندهم 
كاادم عليه السلدذم ء وقاعدة مهجم تحظيم النور ء والتحرز مين الظلمة :وسن 
هنا اتجروا إلى الثار فعبدوها ٠‏ 
الشنوية : وهم على رأي الكيومرتية في تفضيل النور والتخرزمن الظلمه إلا 
آنہم يقولون بقدىہا ٠‏ 
والزرد شتية : آتباع الزرد شت الذي قال + بوحدائية الله خالف النور 
والظلمه وقد سنف كتاياً سماد " الآيستا " ووضع له خرحا سماه " الزنه أي 
تر جمد كلام الرب : ثم عمل لكتاب الزتد شرحا صماك باد زتده ء وعبملل 
علماؤهم لهذا الشرح شرحا سبوه " يازده" من كتاب صبح العش في مناععة 
الإنشا ء الحزء الثالث عشر صفحة غأ ء دة . 


[۴) كتاب الخراج لأب بوسقف دفحة ١۴١‏ 


- EÊ 


رذاللف المسلم الذي له ذمة الله وذمة الرسول ؛ قن أحب ذلك من المجوس فإته 


1( 
آمن ء ومن أب فإ الجزية عليه ". 


وقد ذكر لأمير المؤملين عر بن الخطاب |[ رضي الله عته | » قوم يعبدون 
التار » ليسوا يہوداً ولا تصارى » ولا أعل كتاب » فقال عمر | رضي الله عنه ) :+ 
ما أدري ما أصتع بہؤلاء ؟ » فقام عبد الرحمن بن عوف ( رقي الله عنه ) فقال : 
أشہد على رول اقالة ( على الله عليه ولم ) آنه قال + ( متوايم سه ال 
الكتاب إروكان عامل البحرين منذ عد الوسول ١‏ سى الله عليه وخلم ) العلا٠بن‏ 
الحضرمي » ثم أقره آبو بكر المديق | رقي الله عنه ) ء ثم عمر بن الخطاب أرقي 
ال عك ا مسان تاكان[ هت ةم" 

وقد أخذ التبي ( صلى الله عليه وسلم ) الجزية من مجوس هجر وقال علي 
ابن أبي طالب ١‏ رضي الله عنه ) هم آهل كتاب بدلوا » افأضيخوا وقد ا ى بگتابم . 


وقد أخذ رسول الله ١‏ ملى الله علية وسلم ) الجزية منيم لأجل كتابہم 


(0 


ملسا ا ذلك بق الخليفة عمر | رضي الله عه ) هذا الثشريع على مجو 
الحراق وات الحال على د للد في المصرالأولللدولة العباسية «هاتان الطائفتان احق .رة 


العلماء على أخذ الجزية منم ء وغيما عدا ذللد الختلغوا قبه - 


قال ابو بو سسا E ê‏ وحعيم آل السشر ك قن المجخوس و عبت ك الأوشان وقعبدة 
التيران والحجارة والصابئين والسامرة تؤخذ منم الجزية » ما خلا أل الردة من‌أهل 


الالام ء وأهل الأوثان من العرب ء فإ الحكم فيم أن يعرض علييم الإسلام » فإن 


)١(‏ كتاب الأنوال الجزء الأول صقحة ۲۸ وفتوح البلدان صفحة ١۸ءا4ء‏ وكتاب الخراج 
لأبي يونف صفحة .1٤١‏ 

(۲) كتاب الخراج لأبي بوسق ؛ مفحة 1٤1‏ . 

(۳) کتاب الام للشافعي ماج٤‏ مفحة ۷4٠١٠٠وكذللكد‏ في كتاب الخراج لأيى يوسف 
صفحه 1٤١١‏ والمفني ويليه الشرح الكبير ج١٠‏ صفحة ١د‏ 

. 1٤١ كتاب الخراج لأبي يوسف صفحة‎ )٤( 

اها تاب الام م اجلصفحة ١١۴‏ . ال]) قثوح البلدان سغحة 41 . 


E 


1! E 
0 اسلموا وإلا قتل الرجال متهم ء وسيى الفساء والصييان‎ 


والقصد من ذللك توحيد أمة العرب » ققد انتهت الوثنية من جزيرة العوب 
على أيام الرسول | صلى الله عليه وسلم ) ولما تولى الخلافة عمر بن الخطساب 
( رضي الله عنه ) أخرج من كان باقياً فيا من التصاري واليہود ٤‏ روي عن 
ابن عياس ١‏ رضي الله عشهما | قال : قال رسول الله ١‏ صلى الله عليه ,سلسم) 
" لا تكون قبلتان قي بلد واحد " 0 بن عبد الله يقول : أخبرني عسر 


ابن الخطاب ( رضي الله عنه) آنه سيمع رسول الله ( صلى الله عليه ولم ) يقول 
٤‏ 
" لأخرجن اليہود والنصاري من جزبرة العرب ١‏ فلا أترك فيا إلا سلما 1 


وعن سعيد بن جيير عن ابن عباس ء أي رسول الله ١‏ صلب الله عليه وسلم ) 


أوصي بثلاثة فقال : " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وأجيزوا الوقد يتخو 


مما گنت آجيزهم " ۰ قال ابن عباس ١‏ ونكت عن الخالثة ء آو قال,فانسيتها e,‏ 


: الصايكة‎ ٤ 
قوم گانوا يعبدون الكواكب » وقد نموا أنقسيم بهذا الاسم في العصر الأول‎ 


للدوله العباسية وقي زمن المأمون ء واتتحلوا ذللكد حين شددهم بالقتل بفية الفحاة. 

ت 1 

أن المايثه اسم دين ورد قي القران الستريم ٠‏ والكلدا تيون ,هع الذين يمون 
۲١‏ 

الصابئة وكذلك الحرانيون وبقاياهم بحران والعراق 


(1) كتاب الخراج لأبي يوسف صفحة ۱۳١‏ ء والأحكام السلطانيه والولايات الدينية 
للصاوردي صفحة 11۳+ 

(۲) تاريخ التمدن الاسلامي مأجاصفحة .۲۲١١‏ 

٣٠٣۹ ۳۰۳۰ ٢ ۴۰ ۴۲ ء وأرقام الآحادیث‎ ١١١ بغ ابي داود م۲ ج٣ صفحة‎ #٣ 

(٤اء(ه)‏ سفن آبى داود المجلد الثاتي » الجزء الثالت مفحة د١٠‏ ولرقام الأحاديث 
ETUC TF‏ 

+ ۷ >" روم دار الخلافة . حلال الصابيد ؛ صفحة‎ ١ 

(۴) مغاتيج العلوم » الخوارزمى مفحة ٠١‏ وجاء قيه آيضا :(غآما الصابئون على 
اعدف ق :صن :العملري » وبقايا السبنية بالند والصين ٠‏ 


- 11 = 


وقد اشرت حران والرقة قديما بمتازلمم ء وتزحت قثة منم قي مدن 
الدوله العباسية إلى بغداد ء واستوطنتها «وأصابت هذه الجماعة حظا وافراً مسن 
العلم والأدب والطب ٠‏ ودفعتها فطتتہا وذكاإها إلى تقلد جلائل الأعمال في خدمة 


1 
الخلقاء العباسيين ووزرائهم وأمراشم , 


ب د عبدة الآوثان : 

ومن التطورات التي طرأآت على مورد الجزؤية في الحصر الأول للدول ةة 
العباسية آنه أصبح بؤخذ من غبدة الأوثان . وذلك منذ عد الخليغة العياسسي 
هارون الرشيد ء حيث يرى القاضي آبو يوسف أن : ١‏ جميع أهل الشرك من المجوس. 
وعبدة الأوثان ٠‏ وعبدة الئيران ؛ والحجارة » والصابئين » والسامرة ءتؤخذ متهم 
الجزية ما خلا أهل الردة من آهل الالام ء وأهل الأوثان من العرب فإو الدك م 
فيهم أن يعرض عليهم الإسلام » فإن أسلموا وللا قتل الرجال ميم » وسبي الشساء 


i 
r 1 والصييان‎ 


وقد اختلف العلا کي آ2 الخزية صن عبد ك الأوثان اف اشترط السام 
Ê‏ نيقة لذ الحزية من عبدة الأوشان ااه بکوسوا را ۽ بل پشترط ن بگونو! 
۳ 1 ق 
١ 8‏ . ا الامام آبو حنيفة في عبد الخليفة العباسي الثالي آبي 


جعقر المشصير ٠‏ 


ا 
وأخذ الجزية من عبدة الأوثان غير العرب يعشبر من مستحدقات العصسر 


الأول للدولة العبانية ٠‏ 

1 د الخلاقة و الخسين سال بن السسي الصابي ضقخة ت بء ا وكذاللك 
في کتاب صفحات ماشه من كتاب تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء » صفحثه 
میخائیل غراد 

[۳] تاب الخراج » مفحة 1۴١‏ عند الحديث عن إ فصل قى المسجوس وعبسسسدة 
الأوشان وأضل الردة |ء 

Ir]‏ جاء قي گاب الاعكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي مغحة ١١۳‏ عا 
يلي : ١‏ وأخذها آبو حثيفة من عبدة الأوثان إذا كانوا عجما » ولم يأخذها 
E‏ إا کاتو غرہا )٠-۰‏ . 


YEY - 


وقف اتقيق المارودي : والغراء في راپہا جين رآیا أن الخزية لا لوخد من 
|1{ 
مرتد » ولا دهري ولا عابد وی . هؤلاء هم أهم الطوائف التي كانت تدفع الجزيه 


قى العصر الأول للدولة العباسية . 


غذا ومن الأمور الجديرة بالذكر؛ الإشارة إلى الشروط التي تكون بين آهل 
الذمة وولاة الأمر في الدولة وغي : 
1 ان لا يذگروا كتات الله حفالى بطحن فيه ولا حخريقف له ٠‏ 
١‏ أن لا يذكروا رول الله [ على الله عليه ولم ) بتكذيب ولا إزدراء + 
۴ آنل یذگروا دن الاسللام بيذم له ولا دح قك . 
4 أي يصييوا مسلمة بزدا ولا بام فكاع ٠‏ 
أن ل يغتتوا سلما عن ديته + ولأيتعرضوا لمالة ولا لدينة , 


ج Tl‏ 
١‏ - وأن لايمينوا آهل الحرب ولايودوا أغنيائيم ٠‏ 


مقدار الجزية : 
لم يكن للجزية مقدار مين داشا في عد الرسول ١‏ ملى الله عليه وسلما 
والخلفاء من بعده » فكانت تخثلف باختلاف المعاهدات والاتفاقات التي تبرم بيسن 


الحكام والشعوب المفتوحة , فقد أخذها الثبي ١‏ صلى الله عليه ويلم ) من آأغشل 
أيلة واليمن على كل حالم دينار :وأخذها من أهل نجران ألفي حلة في صقر » وألفي 
حلة في رجب ء وأآخذ من أهل مقلا ربع عروكيم وغزولبم - والعروك خشب يصطاد 
عليه - وريم كراعيم وشمارهم ٠‏ ولما اتسعت الدوله الاسلامية ١‏ وأنضم إلیہا بلاد 
كثيرة الخيرات ء رأ الخليفة عمر بن الخطاب ١‏ رضي الله عته ) بان سد 
مقدار الجزية » على حسب احتمال الداس ء من الفقر والغتى » فأخذها في أول 
آلافر من أهل الذهب أريفة دتاتيو ١ء‏ ومن أهل الفشة أربعين درغبا » ثم جلا 
بعف ذلك : 


(إ) الإحكام السلطانية والولايات الديئية للماوردي صقحة ٠٠١ ٠١۳۴‏ وكذلك قي 
كتاب الأحكام السلطانيه للقاضي أبى يعلى الفراء صفحه غةاء 

: للماوردي وحاء فيه أيضا‎ ١١١ الأحكام السلطائية والولايات الدينية مغحة‎ )٣( 
= وإنما تشترط إشمارا‎ ٠ فہذه الستة حقوق ملتزمه » فتلزميم بغير شرط‎ | 


Eh = 


آ - على کل رجل عامل ققیر کاسب اثني عشر درهما . 


۲ - وعلى مقوسط الخال أربعة وعشرين درهعا . 
(i‏ 
٣‏ = وعلى الخني ثمانية وأربعين رها . 


واذا جاء أخل الةمة بمرض مثل الدواب والمتاع وغير ذلك أخذ ملسم 
(Ti‏ 
بالقيمة وقبل ؛ ولا يؤخذ منم قي الجزيه ميتة ,ولا زير ولا حمس ' 
- م [r]‏ 
وتجب الجرية في اخر الحول ء ولا يظالب بها الذمييون قبل ذللك وعلى 
آبة حال رلقد كانت الجزية في العصر الأول للدولة العباسية تحؤخذ على أقساط تبلغ 
أحيانا تة ١‏ وأحيانا خسة أي أربعة آو ثلاثة آو اتتين » غير آنا فرشت في 
العراق ي أول الآمر في كل شر لأن عثال السلمين ګاتوا یتقاضون مشا مرتباتم 
it‏ 
شر 
يکر یحی بن آدم في کتابه أن الجزية كانت تجمع قي بادية الأمر بالسراق 
في كل شر ؛ ويفول في ذلك : | بمث عمر بن الخطاب | رضي الله عه ) حذيفة 
ابن اليمان على ماسقت دجلة, وبعث عثمان بن حنيف علي ما دون دجلة . قأتياه 
قسالپسا : كيف وشستما على آهل الأرض ۴ فقالا : وشمفتا على كل رحل آربه ة 
ج س س 
دا لمم ء وتاكيد اشنليظ العبد عليہم ٠‏ ويكون إرتكابها بيد الئرط بقن 
ساس خم اا أ وهتاللي آشیا: تة گتتییر سہٹاتپے وان لایعلوا علی‌السسلین 
في الابتيه وأن لا يسسعوعم أصوات توافيسمم ولا تلاوة كتبيم ولا قولہم في 
عزير والمسيح ء وأن لایجاهروا بشرپ الخمور ولا بإظار الصلبان ء وآن. 
يحفوا دقن موتاهم ولايجاهروا بندب ملييم ولا تياحة وآن يمتعوا من ركوب 
المارودي في الأحكام السلطانيه مفحة 1١۴‏ » فاا 
|١ Jl}‏ كتاب الخراج لأبي يوسف مصفحة ١١١‏ وذكر الأسمدبن مخائي المتوفي سشة ءاس 
الآن - أي قي عہده - على ثلآات طبقات : مالياومبلفها أربعة دتانير وسدس 
ووسظی وسبلشہا دیناران وقبراطان ؛ وسفلیٰ وسیلنہا دیشار واحد وثلٹ ورم 
وحېتپن | 
|٣‏ انظر أحكام آهل الذمه ١ء‏ ابن القيم الجوزية الجزء الأرل صفحة. ۳۹وجاء فسي 
كتاب قواتين الدوارين صفحة ۳14 : [ وجرت اللسادة باستخراجہا. قي ستل 
المحرم من كل نة ؛ وهي الأن - قبل عام 1 ھ ‏ تستادي في ايام مسن ڌي 
الحجه ؛ ويضاق إلى كل جزيه درهمان وربع عن ريسم المشد والمسخدمين )ء 
11 ربائل الصابي مفحة ۱٠١١١١١‏ اتشر شكيب إرسلان سزة 4۸| دار الكتب القطريةء 


Dh 1 a E 
دراعم كل خر ء فقال : ماأظنكما إلا قد أكثرتا : ومن يطبق هذا ؟ ققالا: إن‎ 
11| 
i E عد شم فوا وآن سم آشیاء‎ 
الحزيك في العراق قي آول کل شہر جقولت‎ E ديعلل ادم متَرٍ قي گتابه عن‎ 
وكذلك كسان‎ ١ وذلك لأن عمال اليسلبين + كائسوا بتقاضون مرتياتهم في كل شر‎ ١ 
الحال في الأندلس ثي القرن الثالت الہجري. ولكى قي عام ااه - ١١1م عدر أمر‎ 
الخليغة الطائع بآن دؤخذ الجزيه من أهل الذمة في المحرم من كل سثه ؛ بحسب‎ 
1} 
وبالطيع فل جباية اريه گاتت تستخدم قى سداد هذه المرتيات ء ويعسد‎ 


ذلك أمبحت الحزيه جيل على أقساط » قد قصل إلى سثه أو خسة أو أربحه أو 


ir 
كبا كان الحال فى الاميراطورية القارسية  أي اثتين‎  هتالث‎ 


: ت اق 2 
بينما بذكر العقريزي فى كتابه أن الجزيه كانت تدفع تبعا للسنة القمرية : 
i}‏ 
وكاتث تدقع على حده قبل الخراج , 


. الذمي عتد آدائه للجرية يراءة ثثبت آدائه لہا‎ E E a 
واذا أسلم الذمي وعليه جزية سثين بقطت عنه كلها كما شتط العقوبات ء وتقط‎ 
عته أيضاً إذا مات بعد الحول وقبل الأخذ‎ 

la} 
ولاجزية على مبي ولا إمرآة ولا مجنون ء فإ بذلت المرآة الجزيه أخيرت أنه‎ 


لا جزیة علیہا + فإذا برعت بها طوعا قبلت منها ولم تكن جزية ولا الرجوع 


[) كحاب الخراج » مفحة ۷٣۳‏ 
[1) الحضارة الاسلامبة غي القرن الرامع الهجري الجزء الأول . عقحة ٠۹۸‏ 
(۴) جاء ذلله قی کتاب 2 .5ء قاتا ,ەماەل01لاوورد أیضا عند دیونیسبوس 
Dionysius, ed . Chaba t,8.‏ وک گر ت کی باحلت Sammed Rainer 11/111,176,F Ka radarcele‏ 
(4) كاب المواعظ والاعتار بذكر الخطط والاثار ؛ المعروف بالخطط المقريزية 
انحزء الأول صفحة 3١1عنذ‏ فذكر تعويل النة الخراجية القبطية إلى السلة 
البلالية الربية »+ 
[ء) اكام أهل الذعة ١‏ ابن اقيم الجيزية الجزء الأول دة ۳۹ « وكتاب الخراج 
لأبي يوسف صفحة ٠.٠۳۲‏ 


Mo 
والرهبان‎ ١ وقد عشي صن اريه أيضا العرضي والحعقاء الذين لآ قورد لهم‎ 


ا 
الي الأديرة والصوامع CT‏ غاس هن آهل الذمة شین بلة مدة طويلة وكذالك آعقي 
Ti‏ 


متا الفقير العاجز عن أدائا ء والشيخ القاتي , 
وكانت تؤخذ من الصبى إذا بلغ ء والمجئون إذا أغاق ء والرهبان إذاخالطوا 


وآما العيد إن گان سيده سلما قلاجزيه عليه باتفاق آهل العلم ١١‏ ولاضإخذ 
الجزيه من المسكين الذي بتصدق عليه ١‏ ولا سن أعمى لا خرفة له ولا عمل ء ولا من 


دهي يتصدق عليه ء ولا من مقعد ١‏ والمقعد والمزمن إذا كان لہما يسارآً أخة 


منهما وكذلك الأعمى 8 


آل 
el.‏ 
الخطاب ١‏ رضي الله عته ] مع تنوخ » ويراء وبني تغلب بالشام). 


وصال الجزية ء مال في*ء أي أنه مال حصل عليه المسلمون بالسالمة لابالحرب , 
وبلفق بعد جمعه في خير المسلمين ء حسبما يراه الخليقة ا ھی الأحكام َم 
ثنفيذها غي العصر الأول للدولة الحياسية » وقد وردات معظمها في كتاب الضراج 
للقاضي آبى يوسف . ولگن هل هتالك تنبيرات حدثت على مورد الجزبة في العصسر 
الأول للدولة العباسية ؟ 


. أحكام أهل الذمة الحزء الأول دة‎ )١( 

ا۲ وجاء في كتاب قوانين الدواوين للأسعد بن مباتي صقحة ۴۱۸ | وأما الشيخ 
القاني 0 ففيجا قولان » والفقراء الذين لا كسب ليم خقيمم آينشاا 
قولان : الأول #تجب علييم » والثاني : ل تجب علييم » ويطالبوا إذا 
أپسروا ٠‏ ون کان منم من يجن بوما ويفيق يوبا ١‏ فالمنصوص أنه تإخة 
مته الحزيك ١ءء‏ | 

. 1۴١ كثشاب الخراج لأبي يوسف صفحة‎ (e) 

(۴] الأحكام السلطانيه - الخراء ‏ سقحة ددا . 

اها كتاب الخراج + ليحى ين آدم القرشي عفحة ۸ا 


TEN 


ليس بين أيديفا » ومن خلال المراجع الثي رجعت إلا فى كتابة هذاالبحث 


آية معلومات وافرة » عن جزية أهل الذمة خلال العضر الأول للدولة الحباسية » 


سا 
إذ لم حذكر كتب الفقه ولا كتب التاريخ معلومات مغصله عشها ء ربا لان قواعد 


جباية الحزيه وما بقملق با من أمور » كانت قد اكثملت ؛ بحيت لم تكن قي 


حاجة إلى تطوبر ء 


وكل ما وجدلناه من خلال المراجع التي رجعنا. إليہا هو التوسع في الأحكام 
1 
الخاسه بأهل الذعمة ١‏ وشرح هذه الأآحكام بالتقاصيل ! 


وعلى آية حال فإِنّ العباسيين لم يغرضوا الجزيه على المسلمين مهما كانت 
1T‏ 
جتنسيتهم » وأعقوا كل من أسلم من الجزيه . وشجعوا الدخول قي الاسلام ء وسووا 


بين السسلمين الجدد والقدامي ء نظريا وعملياً » دين أية نقص في الدخل ٠‏ 


ار 
وكان بعض خلغاء بني أَميّةَ برى أن التابن إنما بسلمون فرارآ من الجزيه : 
فلم يرفعها عشهم |١ ٠٠١‏ لگن عمرين العؤيز ١‏ رضي الله عفه ) كثب إلى بعمسض 


عسالهيانره أن يفخ اقجزي عن آحك وال لذ د لج الله عه بحت مدا الى 


الله يليك وسلم) داعياً ولم يبعثه حابپا | Ti‏ 


على أن ما قام يه الخليفة الأموي حشام بن عبد المللك من قمر العطاء على 


المسلمين المحاربين فقط » وما أجراه تصر بن سيار من إصلاح للخراج قد اتيع قي 


N, 
, اشر آنحاء الدولة العياسية‎ 


)١(‏ سواه فی كثاب الخراج للقاضي آبی یوسف ٠٤١-۱۲۹‏ أو قي الأحكام السلطاتيه 
والولاآیات الديتيه للمارودی ۱۹11٦١‏ اوی گحاب شوائيئ الدواوين الاسعدين 
مماتی ۷ ۔ ۳۹ عثد الحديث عن الجوالي أو في كثاب الأحكام السلطانيه 
للقاقي أب بعل الغرا» ۲٠۲-٠۵۳‏ أو في كتاب أحكام أهل الذمه لابن القيم 
الجوزية في الجزء الأول أو الثاني وغيرها من الكتب الفقهيه والتاريخيهالكذيرة 

آ٣‏ الادارة العربية » س ٠‏ أ ٠‏ ق جسيئى عقحة ١ذ٣‏ 

(۴) كتاب الأموال + مقحة 1١‏ . : 

غا وان العطاء عابقاً من المقرر ات الستوية لحميع المسلمين من الدولهء والأعويسون 
گانوا ایخشون تحول أراضي الخراج إلي أراضي الفشير وبالتالي نقص في الآيراد 
وتم التخلص منہما باتباع سياسة نصربن سيار في الخراج «الآداره العربية 
سقحك [#ق٣ة‏ : 


- YT 2 


أدي التوفير الذي جاء نثيجة اتبا هذبن التظاعين إلى س الحجز الذي 
خد ثا قي جيابة الحزية ء نتيجة ازدياد متتتقي الآسلام ١ء‏ لدذلك قإن غالبية دامفسي 
الجزية قي العصر الأول للدولة العياسية + كانوا يدقخون الخد الأدثي من المقادير 


انر 


٣ Li -‏ 
وكات الجزية في الحصر الأول للدولة الحباعية تعثبر من موارد الدشيسل 
السيامة ۽ التي تعتمد عليما ادرا في حفطية مصروقاتہاً * ويتضح ذلك من خلال 
ما جاه في كلام الأصطخري عنف الحذديیت عن إقليم قارس š‏ وكيق كانت الجزبة فسن 


i :‏ 
موارد الدخل الہامة في هذا الإقليم ', 


سا در قدامة بن حعقر أن الحرية كالت لدخل شمن مصوارت بشدذات الياسة 
وآنہا كاقت تبلغ مائتي آلف درهم ٠‏ وذلك بقوله : | ومما يدخل قي شيا ممن 
[r‏ 
الارتفاخ ۾ زيت روس آهل االذمة > بحضرة مدينة السللام ء وشي ساتتا آلف 2 
وسن التطورات الامة التي طرات على الجرية فى العصر الأول للدولسة 
العباسية عو إستاد جبايتها إلى عمال الخراج ١‏ كما أشار القاي آبو يوسف بذلك 
إلى الخليفة العياسي هارون الرشيد إذ يقول : ١‏ وأما السواد قتقدم إلى ولا د لك 
على الخراج ,أن يبعثوا رجالا من قبلمم ١‏ يشقون بديتيم وأماتتيم » يأتون القرية » 
فبامرون صاحیها يبجع من كان فيا من اليبود والنصارى والمجوس والصابتين 
والسسامره فإذا حمعوهم اليم » وأخذوا مشم علي ما وصقت لك من الطبقات ‏ » 
وشت م لبهم ي امتشال صار نحتف ووضفتق ۽ حتى لايتعدوه إلي فاسواك ه4 و ياخدوا سن 
لم تر الجزية واجبة عليه بشي ء ء٠٠٠‏ ويخبلها ولاة الخراج » مع الخراج إلى بيت 
i‏ 
المال ١‏ لأثه فر للسلمين 
)١(‏ تطور النظم الإدارية والماليه في بلاد العراق والشرس صفحة ۲٠٣‏ 
ir)‏ المسالك والمبالك - الآمطجري المعروت بالكرخى صفحه 1٤‏ وجاء ثيه [ لبيت 
المال على التاس ء والزموم أيواب المال ء التي تطيق عليها الدواوين » من 
خراج الأرقين ؛ والصدقات ١‏ وأعقار السفن ؛ وأخياين المعادن » والمراغيى 
والحزيه وغلة دار الضرب والعراضد ١‏ والضياع والمستقلات ء وأثمان الماء : 
وشر اثب الملاحات والأحام ١ء٠‏ , 
۴| ليذ من كتاب الشراج وصنعة الكتابه : مقحة إه٠ء‏ 
اغ] تتاب الخراج ء صفحة ٤١٣١ء‏ 


ے ۳ا 


ومن التخييرات الثي طرأت على الجزية قي العصر الأول للدولة الساسية 
هو إلثاء نظام التعہد ؛ كأن يتمد صاحب القرية أو مسؤولا بدقع ميلم معيسسن 
عن جزية آهل القرية » ويقوم صاحب القرية بالتحصيل ٠‏ فيوفر على الدولة عسشال 
الخراج الذين يقومون بہذه الصهعه ء شم يضمن لم ميلفا ثابتا دائما ٠‏ وفي ذلك 
يقول آبو بوسف : ١‏ فلن قال صاحب القرية ء وأآنا أسالحكم علمم ١‏ وأعطيكم لساك 
ولم ميجو آل فا سال ن :ذهاب الخرية مئ هذا اثر ليل خاعت العري نة 
يصالحيم على خمسمائة درعم > وفيا من أهل الذمه من إذا أخذت منم الجزية 
بلغت آلف درهم أو أكثر ء٠‏ وهذا مما لإيحل ولا يسع مح ما ينال الخراج مته من 
التقصان » لعله أن يجبي من بضيعته أعل الذمه » قيصيب الواحد منهم أقل مسن 
اتی عشر را وین وک ی د و و ا 


1 
تلزمه ثماتية ربنون درھما ] 1 


وتظام شعہد الجزية هذا ؛ ليس له مزايا غير أن مقدار الجزية يكون معروفاًء 
وبالتالي قإنه يساعكد على ضعرفة الدخل بالشبطظ من مورد الجزية ٠٠١‏ ولكن هذا 
النظام يبخس الدولة حقها » حيث أن المشعهد يحصل على ميالع قد تون كبيرة 
جداً عا بعطبه للدولة » وريا عطي للمتعيد فرصة للتعسف في جباية الجزية ؛ 
لذلك فإن إلتاء هذا النظام في العصر الأول للدولة العباسية ساعد على حصول الدولة 
على مقدار أكبر من الجزية ء والرفق بأهل الجزية وحسن معاملتيم ٠‏ 

وسن التطورات الثي طرات علي هذا المورد أيضاً في العصر الأول للدولة 
العباسية ء أن الخليفة الواثق باللة أسقط الجزية عن الجراحهه ۳ 


[1] كثاب الخراج : صفحة ١١‏ 

]١(‏ جاء قى قثوح البلدان ء حفحة 1۴١1ء 1١4‏ | أن الجراحفه من مدينة على جيل 
اللكام » عند معدن الزاج »نيما بين بياس وبوقا » يقال لها الجرجومه » 
وان أمرهم » كان في أيام استيلاء الروم على الشام واتطاكية إلى بطريسسسق 
أنطاكية وواليها ٠٠١‏ ) وقد مالحرا المتلمين غلى أن يكونوا أمراتاا 
للمملسين ٠‏ وعيوفا ومسالج قي جبل اللكام ملذ مدر الالام ٠‏ 


-_ Yo 


4 س iM.‏ 
وقد كان بعض العمال آلزسم جزية روسيم بأنطاكية 


آما لماذا اسقط الخليغة الوائق بالله الجزية عن الجراحمه ؟ 
فلا نم كانوا بخزون مع المسلمين ¡ فيدفلوا أسلاب من يقتلوتة مبارزة حيث كانوا 
بعاملو کالفسلمبن : لأنيم شانوا آعواتا i‏ وعيوناً ومسالمح الهم +** وكان بوخد صن 


تجارائہم » وآموال موسریہم » ما كان يؤخذ من أموال وتجارات المسلمين ٠‏ 


اأ فتوح البلدان : مقحة 11١‏ وجاء فية : | ١ء٠‏ وقد كان بض العمال ألم 
الجراجيد بأتطاكية جزية رؤوسہم ١‏ قرفتوا ذلك إلى الواثق بالله [ رحسه 
الله ] وهو جليفة + فآمر ياسقاطا عتم)]+ 


ے ھل ے 


إخلال آهل الذمة ببعض ما جاء في تصوص 
المعاهدات التي كانت تيرم عادة بين أل الذمة والدولة 


تمتع آهل الذمة بكثير من ضروب التسامح الديئي في العصر العباسي الأول ء 
إذ أقاموا شمائرهم في اسن ودعة ء وشاركوا المسلمين في وظائف الدولة » وفسي 
فناوسة الفهن الحرة 1 

غير أن أهل الذمة استغلوا وظائفيم في ظلم السلمين » حتى أن مض 
المسلبين لاوا إلى أهل الصلاح وذوي المكانه الرفيعة » كي برفعوا شكواهم إلسى 
الخلغاءء وقد أدت هذه السياسة بين أهل الذمةوالمسلمين إلى اعتكاك ٠٠٠‏ نتج 
عنة الانصراف عن خدمات جليلة تعود على الدولة بزيادة الموارد النالية نتيجة 


للإهتمام بخدمة الأرض ١ء‏ ومرامق الدولة ٤‏ الأمر الذي أدى إلى نقص ميزائية الدولة . 


فقد انصرف أهل الذمه عن خدمة الأرض »ء وأتصرقوا أيضا عن دقع الجرية ؛ 
وغذ! يخالف المعاهدات التي آبرست بين الولاة والحكام السلمين من جة » وبين 
اهل الذمة من جہة آخرى ٠‏ فيذكر ابن القيم الجروزية أن الخليفة المتصور ‏ لما جج 
اجتمع البسلمون إلى شبيب بن شيبة » وسألوه مخاطبة المتصور ؛ في آن يرفع عنم 
المظالم » ولايمكن النصارى من ظلميم وعسفيم ءفي ضياعيم » ويمنعيم من الشيالد 


حرماتیم ء لگونه أمرهم أن بخبشوا آموال بنى أمية » فخاطبه شبيب فى ذلك »فأامر 
MM E‏ 

المتصور بان يكتب إلى الأعمال والتواحي لمرف من بها من أضل الذمه , 

)١(‏ الحياة الاجثماعية في العراق فى القرنين الثالث والرابع بعد الهجره ١‏ رسالة 
دکتوراه - اطلعحت عليها فى مكتبه جامعة القاهرة ته ١۹۸امء‏ وقد حصلت 
صاحبة البحث على رسالة الدكتوراه سنه 1۹14م وهي الدكثوره مليحة محمد 
رخمة الله + 

(۲) احكام أهل الذمة الجزء الأرل مفحة ٠١٠١ » ۲١٤‏ *وجاء فى كتاب الدعوة إلى 
الأسلام ( بجت في تاريخ نكر العقيدة الاسلامية ) سيرتوماين ٠‏ و٠‏ أرنولسد 
صفحة ٩‏ ء ها | وقد قام يعض الخلغاء ببحاولات غير مجدية اإقصاتيم - أ 
المنتخين -ا عن الوظاقف العامة + وأمذر المتي أغةكة ۲يا ء والنتوكل 
(۷٤ه‏ - اليم) ٠١‏ مراسيم بهذا الصدد ٠١‏ والحق آنه يمكن أن تكون هذه = 


~~ ve 


ويؤكد هذه الرياية آرتولد قي كتابة ١‏ ويظہر أن آمشال شوراث الاشطم اد 
هذه » قد آشارها قي بعش الحالات هؤلاء المسيحيون الذين شتلوا مشاصب عالية ء 
في خدمة الحكومه ء من جرا إناءة استعمال سلطتبم : قأتاروا على أنقم مم 
بظلمهم المسلمين شعوراً قويا من الاستياء وقد قيل أنہم استغلوا مناصييم العاليه 
فی سلب آموال المإمتين + ومضايقشهم ؛ ومعاملتيم بشي كثير من الغلظه والقحة 
وتجريدهم من أراضيہم وأموالہم » وقد تقدم المسلمون بالشكوي إلى الخليذة 
المتنصور سن ١‏ ۳1ا ۔ ۸ذا ھ )] 8 ۷١‏ م - والميدي سنة | مدا ۹۹اهاً 
۷١ -‏ - للم والمامون سفة ۱ ۸اا ۸ا۳عا ۳٣۸۳م ٠٠١‏ وإلى كثير من خلفاء 
الحمر الأول للدولة العهانية ۽ كما تيرضيها ايا لبفض كثير من البلبي سن 
باستخدامہم عيوتاً للدولة العباسية ء ومطاردة أتباع البيت الأموى ال اش 


i الحكم‎ 


آما الخليغة العباسي المتصور فقد أمر أن لآبدع أحد من أهل الذمةء يكاتب 
لأحد من العمال على البسلمين يسيب الشكاوي الكثيرة من السلمين على أل 
الذمة ويثضح ذلك سا حاء فى كتاب اليزراء والكتاب في قوله ! ١‏ وقلد الملسير 


حمادا التركى تعديل السراد » وأمره أن يتزل الأنبار ١‏ ولايدع أحدا من آهل الذمة 


بكتب لحد من العمال على المسلمين إلا قطع بده » تأخذ حماد ماه يريه 


Ereh a 


اا المراسيم راحمة بوجة عام إما إلىسخط شائع آثاره السلوك الخشن المتحخرف : 
الد ى پسلکه الموظةون المسسيحيون أو إل سور آات سن الشعصبى ١ء١‏ | و دا 
الأشير یر وارد ولكته سنك من المستشرق آرتولك a‏ ولو کان ذللد سیوا 

(آ) الدعوة إلى الالام » صفحة ۷۲ » ۸ وکذللد ‏ ذگره ببلن قي کتابه :- 

Belin, pp. 4354Û, ûû2d ,ûAAÊ ASE, 4 h-—b „A 79-0. 
ے‎ bi 

(] كتاب الوزراء والكتاب ء صفحة ٠۴١‏ ء وجاء أيشا أن ما عويه : في الأمسل 
ا فو روق ٠‏ 


ا 


كذلك تريت خوكة أهل الذمة فى عد الخليفة المدى ؛ قاجتمع المسلمون 

إلى بعش الصالخين » وسألوه أن يرفه بذلك وينصحة ١‏ وعلم المهدي بذلك» افولى 

عمارة بن حمره أعمال الأهواز وكور دجلة وكورقارين » وقلكد حمادا أعسال السواك 

وأمره أن يشزل إلى الأتبار : وإلى جسيم الأعمال ‏ ولا يشرك أحداً من الذمة يكحب 

لحد سن العمال + وإ علم أن أحداً من المسلمين استكتب أحدا مى النماري قطعت 
1 


بدك ٤‏ ققظحت ا 1 شاضونة 1 وخماعة جن الكتاب e‏ 


يقول آدممتز في كتابه : ( ومن الأمور التي تعجب لها كثرة عدد العمثال 
والمتصرفين غير المسلمين قي الدوله الاسلامية > فكان الشصارى هم الذين بحكمون 
المسلمين في بلاد الاسلام » والشكوى من تحكيم أعل الذمة قي أبان ‏ الحتتخي سي 
وأمواليم » شكوى قديمة ويحكى عن عمر بن الخطاب ١‏ رضي الله عته ) آنه ليشا 
عرف آن لبي تو افر عه مرها جرت وة :اة : أل اقات ر جلا 
حليفا ٠٠‏ وكان المتصرفون النصارى والبہود يقسمون اليمين ۽ شآتہم فان 
المسلمين ء وقد جاء فى كتاب ديوان الانشاء الذي ألف عام ٠غه‏ ص للام > 
ميفة اليمين الذي كان يقسمه اليہود مي ذلك المد > وذكر أيضا أن أول ممن 
استحداث هذه الأيمان لأهل اليموديه » الفضل بن الربيع وزير الرشيد . أحدثشا 


i 1‏ 
لد کات عند ١‏ ومٹہا استتہظت هدد ااریع 7 


ومن سو؛ معاملة أهل الذمه للمسلمين ومخالفتيم لتصوص المغاهدات مم 
في العصر الأول للدولة العباسية أن رأيتا قيام بعض الحرگات الشى بقصد ي سسا 
مقاومة القتصارى ؛ موجہة أو إلى محاربة تلط أهل الذمه على المسلمين ١‏ وؤسيطرة 
آهل الذمه وتجبرهم في دولة اسلاميه » شي لايحتمله المسلم او ذلك : شقد 


پڪ 


11 اكام اهل الد مه الحا الأول صفحة ‏ دال ء ١إ‏ ء 


. الحضاره الاسلامية مي القرن الرابع المجري أو عصر النهضة قي الاسلام‎ )۴١)١( 
الخزء الآرل مفحه ذ١1 »ى لدا‎ 


تل ے 


كان للخليفة العباسي الصہدى كاتب تصرانى على يعض ضياعة بالبضصرة ؛ فظلم الشاس 


في معاملته » فتظلموا إلى سوار بن عبد الله القافى »> فأدبه سوارتأديباً بالناً 


ست ب ت آ۲ جا سی ا ا 


كذلك صرف الخليفة العباسي هارون الرشيد أهل الذمه عن أعمالپم + واستعبل 
11 
بہدم الكناشس بالشفور . وكتب إلى السندى بن شاهك يأمره بآخذ آهل الذمه بمديتة 


1 


آما الخليخة النعباتى المامون »+ غإنه الما بلغتة كخرة سعايات التصاري x:‏ 


وتظلم المسلمين ملم في مصر وگان موجودا سا وا بإحضارهم فكان عدة من 
صرف وسجن ۱ ۲۸۰۰ إألفين وشمان ماثه ؛ وبقيت جماعه من اليہود ء فخرج توقيعه 
" أخبث الحم اليود و آخيث اليهود السامرة , وآغبث السامره بتر فلان غليقط 


ما بأسماشہم من ديوان الجيش والخراج إن شاء الله تعالى ,8 

(1] احكام أعل الذمة الجزء الآول صفحة ١١ء‏ 

(۴) احكام أهل الذمه الحزء الأول مفحة ۲١۷‏ 

(۴) تاريخ الأمم والملوك مة : والجزه العاخر مغحة ٠ ٠١١‏ وكذلك فى كثاب 
الدعوة إلى الاسلام | بحث في تاريخ فشر العقيده الاسلامية )| سيرتوماس ٠‏ 
وء أرتولد مفحه 1١‏ .وجاء قية ١‏ وتبدأمعاملة الأهلبن عن المسخبين بحيرة 
آشد ۰۰۰ مثٹ عہد عارون الرشید ۱ 1۷۰ ۔ 1۹۳ د ۷1 - ۸١١۹‏ ماالذى 
أسرهم بأن يلبسوا لباسا يميزهم عن غيرهم » وأن يتخلوا للمسلمين عن 
المناصب ١٠ء‏ وهذه الحالة تفسر لنا ما ارتكبة الامبراطور البيزنطي نشفور 
ge (Nircephceruns |‏ غدړ : جعلت اسم ليحي ا إلى شار ون 
الرشيد ) ء ثم تطرق أرنولد إلى الأسباب الحقيقية غقال : برجع ذلك إما 
إلى الشك في ولائہم الذي كانت تثيره دساشن المسيحين الغرباء وأعداء 
الاسلام وتدخلمم قي شتونيم آو إلى الشبور السية الذي آثاره ذلك المسلك 
الاثم على الخياته والقسية : 

[غا اكام آهل الذمة الحرء الأول حفحة ٠1۴‏ > ه11 ء ۳1١‏ ء 


9 


i1} 
عاف آهل الذمة إلى سابق مكانتم في عد الخليغة العباسى المعتصم ريما‎ 


بعد ردعيم عن ظلم المسلمين ء ١‏ ققد كان في خدمة الخليفة المعتصم » أخوان 
مسبحيان ء بلا منزلة سامية عند أمير المؤمنين : أحدهما يدعى سلمويه ١‏ ويظبر 
آنه كان يشغل منصبا قريب الشبه من منصب الوزير قي العمر الحديث » وكانسست 
الوتائق الرسمية لا تتخذ صفة الشلغيذ إلا بعد توقيعه عليها » على حين عد 
الى آخبه إبراهيم بحفظ خاتم الخليغة » كما عد إليه بخزانة بيوت الأموال في 
البلاد » وكان المنتظر من طبيعة هذه الأموال وتصريغہاأن بوكل أمرالاشراف علبها 
إلى رجل من المسلمين ١‏ وقدبلخمن ميل الخلبغة الشديد إلى إبراهيم أنه عاده قي 
مرشه الأخبر » وغمره الحؤن عند وقائه ۳ 

وقد جمع أهل الذمه في العصر الأول للدولة العباسية أموالا وقيرة مسن 
احتر افم لبعصض الصين واحتراقيم للصناعة والتجاره ء ١‏ قجبريل الذق اتخذه الطليقه 
هارون الرشيد طبيباً خاصاً له کان مسپحبا لسطوريا بلغ إيراده السدوي ١٠٠ر‏ ١ءه)‏ 
تمان ماخه آلف در مء من أملاكة الخاصة + قشلا عن راحب شدره [ ١٠٠ر )٣۸٠‏ 
ماتتين وثمانين آلف درهم في السنة ؛ مقابل عنايثه بمعالجة الخليفة + وكا ن 
الطبيب الثاني وهو نصراني أيضاً يتقاضي ( ١٠٠ر‏ ۴۴) اتينن وعشرين الق درهم 
ا ۳ 


ا 


الأدنى أ حتى أن بتيامبن يقول : إن اليہود في كل بلاد الاسلام يدفعون ديتاراً 
واحدا 5 وكذالكف یقول پټاحيا : إن البيؤد آفی العراق 1 بدفعون شبتا للخلبفةك .ى 


وإتعا يدقع الواخد منم في کل عام ديتارا واحدا لرا الحالوتث ل 


lp MET ATT ] TF _ I۸ من ستة‎ ا١‎ 

إا الدعوة إلى الاسلام لإ بحث قى ثاريخ فشر العقيده الاسلامية | » سيرشوعاس: 
ربيل ١‏ سفكة ا + 

(۴] الدعوة إلى الاسلام [ بحت فى تاريخ نتشر الحقيدة الاسلامبة ) » سيرتوماس + 
و +١‏ اأرتوالد صفحة ٣‏ + 


٠ 


وان يراعى الرقق في جباية الحزية من أهل الذمه ١‏ وقد أشار القا ي 
أبو يوسف على الخليفة العباسى هارون الرشيد أن يبامل أهل الذمه باللطف. ؛ 
وأن بحثوا علیہا وپحبسون دون عسف حتی يدفعوا ما مليہم ء وقي ذلك بقسول 
القاضي أبو يوسف في تابه ٠:‏ ولا يضرب أحد من أهل الذمه في استيداث مم 
الجزية؛٠ءولكن‏ يرفق بہم٠٠‏ حتى يدوا ما عليم ٠٠‏ ولا يحل للوالي أن يدع أحدا 
من التصارى واليہود والمجوس والصابئين والسامرة إلا أخذ متهم الجزيه » ولايرخص 
لأحد ملهم في ترك شي من ذلك ١‏ ولا يحل أن يدع واحداً ١‏ ويأآخذ من واحد › ولا 


بسح فالك ۽ لن دعام وآموالہم إنما أحرزت بأد اء االخزبك i‏ 


وعلى أية حال » فإن الخلقاء العباسيين لم يحداخلوا قي الشئون الديثيسهة 
ر 
للذميين ومن على شاكلنيم ولكن عوملو!ا بيا جاء قي المماهدات التي أبرمت بينم 


(5) مثر الجزء الأول ١‏ صفحة ٠ ۹١‏ وكائت تقديرات الجزية في أعغلب الأحوال ١١١‏ 
درهما على الفقير ؛ )۴٤(‏ درهما على المتوسط » )٤۸[‏ درهما على القنيى 
في الستة ء وقد اختلفت الفقهاء في تقديرها » فأبو حنيفة بوافق على هذه 
اللسب » ويشرك مالك تقدير الجزية للخليغة دون تحديد ء آما الشافعي فيجعل 
الح الأدنى |١١١‏ درهم ويرد ما قوق ذلك للخليغة ؛ ويتفق مالك والشاقسي 
علی آنه می حدد سقدار N E E‏ : عل أن رای هید اد 
قدرة الأقراد المالية س وراس جالوت : هو رشيس اليہود في بداد وفى القاهره 

گان لقب بسر اریم ۰ 


)١(‏ كتاب الخراج » صقحة ۱۳۴۳ء 


= Fi 


مغاملة المسلمين لأهل الذمه قي المصر الأول للدولة العياسية 


قال الله تعالى في كتابه العزيز ( قاطوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الأشر ولا یر صون ۴ رم الله وو سولك 1 و ينون دهن الحق ۴ في الذرين آوتب وا 


11 
الكتاب ١‏ حتي بعطوا الجزبة عن يد وقم صاغرون ]| 


وقد ذكرتا قيما مضى نغسير الشافعى في كثابه الأم » في قوله تعالى : 
٠١ (‏ وهم صاغرون أي خاشعون لحكم الاسلام 1 أما ما يغوله بعص العلماء من آث 
المراد بتفسير قوله تعالى ٠٠١ ١‏ وهم صاخرون ٠٠١‏ ) أي يدفعونها وهمم لذلا 
E ER‏ لابثفق عع سياحة الأسلام ؛ ولآ مع ما كان عليه العمل في عہد 
الخلفاء الراشدين ء ويؤكد هذا » ما تم في عبدهم من معاهدات وشروط صلح ١‏ 
تدفيذ أ لأمر الثبي ١‏ صلى الله عليه وسلم أفي قوله | احفظوتي قي ذملى ا 
من سوء» معاملة أهل الذمة بقوله :+ ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فسوق 


la) : 4‏ 
طاقنه آو خد منه شيا يتير طيب لغ ۽ فآتا حجيجه يوم القيامة | . 


واقتدا» بسفاملة الرسول ١‏ صلى الله عليه وسلم ) الحسته لهم - ومعاهداته 
متم پا يتصمف بكل إنسالية وششذير ۽ هات اهوا متفقذين لما صولحوا عليه *. سار 


خلقاء العصر الأول للدولة العباسية بيا سه وغل به الرسول ١‏ صلى اللة عليه وسلما. 


وعلي E"‏ قان السفة التبوية االشر يقت تحص ان تھ المسلمين i‏ على الرفسي 
واإتصاف قي خباپة الجزية سن الذميين ¿ وخهاية رواحم 4 وآموالبم سن ت 


1 
الجباه , 


(ا) القرآن الكريم ء سيره التوية آية ۲۹؛ 

.٠1 کتاب الام للامام الشاقعي م٠ الجزه الرابع عفحة‎ |۲١ 

ء١١٦١ اكام السلطائية والولايات الدينيه للماوردي صفحه‎ it 

.11۳ الأحكام السلطانيه والولايات الديثيه للصاوردى صفحة‎ 1E) 

)٥(‏ ستن أيي داود المجلد الثاثي الجزء الثالثت صمفحة ٠١١‏ وكذلك في تقسيسر 
القرطبي الجزء الثامن ء صقحه ذإاء 

ء۷١ النظم الاسلاميه صفحه‎ )١/ 


د 1 


لذلك نفد الخلفاء الباسيون قي العصر الأول من الدولة العباسية : تخليمانت 
الاتلام القويمه ؛ بعدل حازم ء ودقة وعتاية » وحرصوا عل راحة أجل الذسسه uء‏ 
وخمایتہم مي گل من يریدهم بمگرود » ماداموا منقذين للعبد مع المسلميسسن > 
لايشماونون مع عدوهم ولا يخونون عيدهم »فشمتوا لم حياة هنيكة هادثة » احزة 
كريمه ١‏ وكانوا يكتبون يذلك إلى عمالم » ويعاقيون بشدة من يبلقيم عثه آته 
أساء إلى أحد منم ؛ بل كان على العكس من ذلك ١‏ فأهل الذمه ممن وصلوا ؛ إلى 
المتاصب الطيا في الدرلة ء كاتوا يظلمون المسلمبن ١‏ وقد غرفشا فيما سيق 


111 
كيق. أن المسلمين ووا شكواعم إلى الخلغاء العباسيين ؛ 


في العصر الأول للدولة المباسية » صار يتظر في أحوال آهل الذمه » كنا 
نصح القاضي أبويوسف للخليفة العباسي هارون الرشيد ؛ فمن لم يكن قادرآ على 
دقع الجزية » فإنه عقي ملا » ويغرض له عطاه من السذقه » وقد روي ١‏ آن عمر 
ابن الخطاب | رضي الله عنه مر باب قوم وعلية سائل ينأل ۔ شيخ كبير ضرير 
البصر - فضرب عضده من خلفة وقال : من أي أهل الكتاب أنت ؟ فقال : يودي ء 
قال : ما ألجالك إلي ما أري ؟ قال : أبأل الجزبه والحاجه والسن > قال فة 
عمر بيده » ودعب به إلى مشزله ٠‏ فوضخ له بشي من المتزل ثم أرسل إلى خازن بيت 
المال » ققال : انظر هذا وشرباءه u‏ فوالله ما أنمقناه آن أكلنا شبيبته ثم نخڌله 
عتد السرم ء إنماً الصدقات للفقراء والسساكين " والفقراء هم المسلمرن » وهذا من 


î 
المساكين مئ أهل الكتاب » ووضع الحزيه عنه وغن ضرباكه )ء‎ 


|١(‏ وذلك عند حديثي فى هذه الرسالة وقي عذا الغصل عن إخلال آهل الذمة ببعض 
ما جاء في نوص المعاهدات القى كانت تبرم عادة بين أهل الدمة والدولة؛ 
|۲١‏ كتا الخراج لبي يوسف ١‏ صفحة ٣١١٠ء‏ 


د 


وقد استمر حسن معاملة السلمين لأهل الكتاب زمنا طويلا بعد عد 
الخلفاء الراشدين ء وقد أشار العلماء إلى هذه الأمورو إلى الباع القواعد التي كانت 
في عبد الرسول ١‏ صلى الله عليه وسلم ) والخلفاء الراشدين من بعده » قيقسول 
الماوردي مثلا ؛ " أنه يلتزم لهم ببذل الجزية حقان : أحدهيا :+ الكف عنم » 


1 I 
. " و الشات الحباية ليم ؛ لسكونوا بالكف امنين > وبالحماية محروبين‎ 


س ي 
وأورة. أب يوسف كيرا مئ الرواياث يحض قبا الخليفة ارين الر خي 
أن يأخذ يها في معاملته لبم وعماله كذلك ء و" حذره أن يخرب أحد من أهنل 
الذمه في استيداء الجرية ؛ ٠٠٠‏ بولا يجسمل علي م ت ي ابدانسم 


i 
TT شی سن الصكارةك ولكن پرقی بم‎ 


وعند ما يتبين للمسليين مجزعم عن حماية المعاهدين ء أن عسزهم عن الوقاء 
ہما عقدت عليه شروط الملح والعهد » أو ساهم آهل الذمه في الدقاع عن البلاد » 
فإتہم ل يأخذون منم الجزيه » بل يسيم لبم مع السلمين, ومن ذلك ما روى عبن 
الزهري أن اللبي ١‏ صلي الله عقيد وسلم ) اسم لقوم من الیپود شاتلوا يغه 1 
وقد چاء فى ستن الترمةى » حدثنا بريد ء وغو ابن عبد الله بن أبي بردة عن آبي 
موسى قال : " قدمت على رسول الله | صلى الله عليه وسلم | شي تفر من الأشعريين 
جيبر لآسيم لتا مع الذين اقتتحوها " ٠‏ ا في كتاب الام " استعان رول 
الله ١‏ سلى الله عليه ولم ) يعد بدر بستتبن في غزاة خیبر الفا يلاووي 
بل قینفاع کائوا Î‏ 


[ا) الأحكام السلطانية والولايات الديتيه صفحة ۱١١‏ ء 
)٣(‏ کتابپ الخراج لأبى يوسف مفحة 1١۴‏ ء وقد أشرفا إلى ذلك سابقا . 
)٤/۳(‏ سئن الترمذي وهو الجامع المحيح م٠‏ صفحة إةدء 


اها كاب الأم للشافعي م ۲ ج ٤‏ صقحة ۲١١‏ 


IE ڪ‎ 


11 
ومن ذلك أيغاً : " صلح حبيب بن مسلمه القيرى لأهل الجرجوبة ‏ غعلسيى 


ان يگون الح اجه أعوانا اللمسلمين : وعييتا ومالسح آي جبل اللسكام »و أن لايؤحذوا 
بالجزية ء وآن ينفلوا أسلاب من يقتلون من عدو المسلمين إذا حضروا محم حربا 


(TI 
. في مغازيہم ؛ فقبل ذلك متم عوضا عن دقع الجزية » وأمثال ذلك كثيرة‎ 


قلم يرغموهم على اعتتاق الاسلإم » بل تركوهم أحراراً في عقائدهم ؛ ينتحلون ماشاؤا 
وأثروا 1 وگیف i‏ وقرآن المسلمين بقول 4 گر اھ ھی ادبن قد ی ار شد نن 


(E) aif} 
. " الفي " »> آفآنت تكره الناس حثي بكونوا مؤعئين‎ 


بل وصل من تسامح العباسيين » وحسن فعاملتمم لأهل الذية » أن جوا 
ليعض أغل الذمة بپناء الكتاشس »ء فى عد الخليفة العياسي السيدى ا کسی 


بخداد كلئيسة للمسيحين ء الذين كانوا قد أسروا » خلال الحملات الكثيره» الت ي 


أإ] الجر حومه : بضع الجيغين مدينة بقال لأغلما الجر ابه ء گاتت على جبل اللكام »ء 
بالثقر الشامي :+ عقكد عفدن الرآج بها ببن بياس وبوقة » قرب انطاكبه 
سن مفضم البلدان لیاقوت م باب الحيم صقحه 1٣۳‏ . 

. 118 فشوح البلدان للبلادذري صفحة‎ Ir 

إ۴) الشر اى الكريم سيرة اليقرة آيك د٠ء‏ 

(ء) القرآن الگريم سورة بوئس ية ٠ ٩1‏ 


= اا = 


1 
رجت لبلاد الدولة البيزنطية i‏ 


وبني آهل سمالو كئيسة أخرى في هذه المديثه نقسا ۽ ي عد ارون 
الرشید » کما تلقيٰ سرجيس كاذو 58١‏ مطران البصره التسطورى ء إذتاً بيناء 
گئينة فى البصره »> مع أن عده المدينة قد أا السلبون في عذ الخليقفة 
الثاني أمير المؤمدين عمو بن الخطاب ١‏ رشى الله عنه ) بثه ١١‏ س د ۳4 م ٠‏ 
كما نيت في المصر الأول اللدولة العباسية كتيسة فخبة » تفم جتماني النبييسنن 
دانیال وحزقیال گما يزعم آردولد في کتابه ولما جاء الخليفة الغباسي المأمون 
إلى مصر » أذن لاثنين من فراشيه الدصارى ببداء كئيسة على جبل المقطم ء القريب 
من القاهرة + كما سمح الخلياة المأمون لأحد ذوع الينارمن السيحيي سن 
ویدعی بگام ٤‏ ببثاه عدة كناف خسان ببلدة بورة في مر ٠‏ كما شيد البطريق 
التسظوري طيما داري ۹5٠٤١هإا‏ , المتوقي سنه ١م‏ ۽ كنيسة في تكرت ١‏ ر 


ودیراً کی نداد في عد الخليفة المياسي المأمون ۳ 


وقد بل من امم الخلقاء المباسيين مع أهل الذمه وحسن معاملتيم لبم ٠‏ 
آن کثیر ا سن مسیحیی عص ترګوا القصر انيية بكل سوله وسرعة »ود خلوا في ‌الاسلام, وموم 
بعك أن أذاع أبو الحباس السفاج آول الخلغاء العباسيين بيان » اتر اعتلاته عرش الخلافة 
في سنة ۱۲۲ ھ ۔ ١۲۵م ٠‏ إد ( كتب إلى جميع مملكته » أن كل من يمير علسسى 


دینه » ویسلی کملاته » بكون بير خزية ء فمن عظم الخراج لخت اة 1 

أنكر كشير من الأغنياء والفقراء دين المسيح وتبعوه 1 

( اء [۲) ء (۴) الدعوة إلى الآسلام - بحث فى تاريخ تشر العقيدة الاسلامية سيرتوماس 
* رولك مفخة الل ء 

[غ] ويقصد بالخراج هدا الجزيد ٠‏ 

إه] الدعية الى الالام » سیرتوماس «وءآرنوله صفحة ١ ٠٠۴١‏ ولكن أرنولك يتاقض 
ناسك في هذه الفقره » فإذا كانت الجزية كثبرة على آهل الفقر “فلن تون 
بكلغة وعظيىة على الأغدياء » لدرجة أنہم يتركون دينہم ويدخلون الاسلام ٠‏ 
شم إن القاضي آبا وف مر باتباعالسلفالصالحللخليفةهارورالر ديد ء وخصوصا 
غي آهل الذمه » وأعفي الغقير المعدوم من الجزية » بل وفرضله بن بيت المال 
سن سوال الزكاه » واعتباره مسكيناءوأيا الختي فلن يترك دبتەلتولیر ٤۸‏ درها د 


E o 


ويغول المستشرق ل ٠ | ٠١‏ سيديو في كتابه عن الخليغة العباسي المأمسون 
وغن خسن مماملتد لأهل الدمه : | وأحاط المأمون تقسه بعلساء اليونان والقسسرس 
والقبط والكلدانيين » فكان راغا عن أي تمييز في مادة الدين » فكان من الأمسور 
التي اصطلح علیہا » آنه إذا ما اجتمع أرباب عر ا من اللصارى أو اليهسنسود 
أو المجوسن » أمكتيم أن يقينوا كنينة ١‏ وآنه يكن كل رجل أن يمارين المتاصسحب 
٢‏ 


العامة + قن آي ديانة قان 


ولقد حاولت فی بحشی هذا آن آذکر شہادات المسشرقين » عن حسن معاملة 
آهل الذمه في المصر الأول للدوله العياسية » ولو آننا لسنا في حاجة إلى متسسل 
تلك الشادات ء لأن مراجطا وكتبتا تبين ذلك : ولگن من باب شہد شاشد مسن 
ألا ؛ بل شود من أهلما العلماء - يقول سيوتوماس ٠‏ و ٠‏ أرتولد في كتابه 
وغو يتحدث خن القبط في مضر ١‏ وحن معاملة خلقا» بلي العباس في السصسر 
الأول للدولة العباسية لهم : ١‏ كانت هتاك فترات ١‏ گاتوا يترقون فیا إلسعس 
المتاسب التي يت يتمتع أصحابها بالشہرة والغنى في الدولة ٠‏ فبلثوا مشامب الوزراء 
والگثاب في دواوين الحكومة ١‏ وحددوا قيمة الشرائشب التي 5 تبي على الأرض التسي 
تعطى على سييل الإلتزام » وجمعوا ثروة حخمة فى بعض الحالات ء ولقد ايدفستا 
تاريخ كئيستهم » بكثير من الأمثلة ١‏ عن رجال الكنيسة » الذين تمتعوا بعطف 
الأسراء » الذين حكموا بلادهم ؛ ونم القبط في عدهم يأقصيل درجات الطمأئينة؛ 
وإلى مثل هذه الفثرة التي تمتصث فيا الكديسة بالسلام ١‏ يرج ذلك الحادث ؛ 


r} 
, ] الذي أدى إلى اندماج كثير من المسيحيين قى جماعة المؤملين‎ 


ي السته ولول سعاحة الاسلام ء وأنه الدين السماوي الذي يتلح 
لكل زمان ومكان ١‏ ولكال الغثات ء ويدعوا لوحداتية الله سيحاته . وأتسه 
الدين السماوي ١‏ الذي يعمد على العقل والبرهان وامى أخرى من يرا ت 
الاسلام لما دخل هؤلاء النصاري الاأسلام ٠‏ 

)١(‏ تاريخ العرب العام » امبراطورية العرب » حشارتيم ١‏ مدارسيم القلسفيسة 
والعلمية والأدبية - صفحة قواء 

(۴) الدعوة إلى الالام - مفحة ١ 1١۸‏ وكذلك تنجد تق الععتى فى الكثاب القرنسى 
Renaudot (EJ, Histoire Patriarcharum Aloxandrinor um‏ 

Jacbitarum (Paris,1713).PF.189, 174, 
430, SAO, EDI, 212,225,314, A0. 


= ۳ - 


بل لقد وصل حسن مغاملة الحياسيين في العصر الأول من دولتيم لأهل الذمة 
درجة أن آراد ملك الغرئج شارلمان قيام علاقة جيده بيه وبين خليفة بغداد أنذاك 
هارون الرشيد - قاأرسل وقد مؤلفاً من يودي وفرنجيين ؛ حاملين هدايا إلى أميو 
المإستين ١‏ وفلف بخحة الي الجاية قفاري الین تزور يي القذنى قاجا إلى 
ذلك بلطف الخليفة هارون الرشد ء وأرسل إلى شارلمان تسائج ثميته > وأطباباً » 
وأفاوية ويلا » وسرادقا واسعاً على الطراز العربي ١:وساعة‏ دقاقة الق فاا 


الملك قى البدابه ٠‏ 


وبلفت جسن يغابلة آهل الذمه ذروتها في عہدالخليفة الوائق بالله حبث 
بذكر النوبري أن الخليفة الواثق باللة قادي أسارى آهل الذنة بائة تفس » بعسد 


(r) ٤ 
. أن اشتري بدا متمم هن الروم من بغداد وغيرها‎ 


وحن حن معاعلة الحسلمين لأعل الذمه فى العصر الأول للدولة الحباسية أته 
كان من أهم أعبال المحتسب واختصاماته ؛ حمابة أهل الذمة من أن يثاليم أي مكروه 


8 : ا I‏ 
فقد كان المحثسب يمئمع أن يتعرض لم أحد من المسلمين باي آذي أو تعد : 


هكذ ا كانت مغاملة المسلمين عادلة متصقة لظام فیا و جور هد و سے سف 


شبلت حن المعاملة أيضا كل متاحي الحياة » فلم يتشددوا فى فرض الضراة 


4 
المحتثمله ؛ بل عدلوا فیا بين التابن ء ولم تفرض على کل الآشخاس كما كان الحال 
عليه في عبد بعض الأمم السابقة بل اقتصر أمرها على جرية الرؤوس وراج الآرش 
وعشور التجارة ٠‏ وقد بلغ من تسامح الخلفاء شي العصر الأول للدولة العباسية 


وحسن مغاملتيم لأهلى الذمة ء أن مح الخليفة هازون الرشيد لطبيبه المسيحى مليون 
e‏ )1£ 

تر م ٠‏ لرأفتمام الطبيب بالخليفة » وخب ألخليقة اله 2 

1 تاريخ العرب العام » ل ٠‏ أ ٠‏ يدير ضفحة دةا 

(۲] ناية الأرب في فنون الأدب » الجز» ٠۴‏ » صفحة ۷١‏ 

(۴] كاب لہاية الرثية فى طلب الحسية ‏ الشيزري - صفحة ٠١١‏ وكذلك في 

الأحكام السلطانيه والولايات الديثيه - الماوردي - صفحة ۸۸ ء 
)٤(‏ الحضارة الاسلامية - أدم متز - الحزء الأول » عفحة د1ء 


- A = 


ولقد عرقتالبلاد المجاور لبلاد المسلمينماتمتميه أهلالذ مه من رعاية وجسن معاملة 

مئ السلمين :كل احترام رتقفير حن أن أهليا: كاتيا يتطي إلى أن تتو 
بعشل ثلك المعاملة قي بلادنشم ليتحللوا من أعباء الضرائب وأثقالا » ومن‌اليغاملة 
السيثه عند تحصيلہا + وكيف لا ۴ ورسول الإسلام محمد بن عيد الله ! على الله 
عليه وسلم ) يقول : " من قتل معاهداً لم يرح رائحه الجنه » وأن ريحها ليوجد 
من مسيرة أربعين غاا N‏ 

ولقد عرزا بعض الميرخين أن هذه المعاملة الحنثه من أسباب اتتصارالسلمين ' 
وفوزهم في فتوحاتہم بعد أن سثم أهل البلاد من كثرة ما أسابہم قي عد الروم 
والفرس + وجعليم يوضون بحكم العرب المسلمين لهم ويطمئنون إليه وكيف لا ؟ 
وڌا آبي يوسف قاصي الرشيد يكتب إليه والدولة العباسية قي أوج عزها وسلطاثہا 
وبطشہا قبقول : ١‏ قد ينبغي يا أمير المؤمتين أيدك الله أن تتقدم في الرققق 
بال ذعة نبيك واين عسك محبد | ملي الله عليه وسلم | والتفقد ليم حتى لايظلعوا ؛ 
ولا يؤذوا ولا يكلغوا فوق طاقتهم ٠‏ ولايؤخذ شي من أموالہم إلا يحق يجب عليهم 
فقد روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " من ظلم ماهد أو 
کلقه قوق طاشته فأنا حجیخه ". 2 

ولل ضفن عام الفائدة أن نقول كلمة فى نہاية الغصل » عن ارثفاع الجزية 
من بعض الأقطار » في العصر الأول للدولة المباسية ء وهو ما غشرنا عليه من خلال 
يعض الأآحداث التاربخيه ٠‏ من بعض المراجم » وكگانت اقافتا أكبر من ذللد » گلت 
تمي العشور على الأرقام الحقيقية للأموال النقدية والعينيه التي كانتت تمل إلسى 
بيث المال فى العصر الأرل للدوله العباسيةولكن لم بحالغنا الحظ كثيراً من خلال 
المراجع الكثبرة التي رجعت إليها سواء القديمة أو الحديثة ٠‏ 


ء۴١ بلوغ المرام من أدلة الأحكام مفحة‎ ١(١ 
ءإ٣م‎ ١ ١۳٤ كتاب الخراج لأبى يوسف مغحة‎ ]١( 


ت 0ے 


ie 
المعاهدة الثي تست بين غارون الرشيد قاش الجيش العباسي أنذاك ۽ في عد آبپه‎ 
i هزم الجيش العباسي جخافل الروم » ودخلوا آسيا الصفري من ناحية كبدوكية‎ 


وكسروا جميع الفرق التي أرسلتہا لقتالہم إيرينه » فاعترى اليأس هذه القيصره . 


11 
فففلت المعاهده ١‏ وإعطاء الجزية ء» وأصبحث مدن كليكية تدفمع جزي ةة 


(r) 
٠ مقدارها | ٠٠ر١۴ )فين آلق ديتنار جزية في كل سله‎ 


کیا آنه قى عد الخليغة العياسى المعتصم تم إزسال السقراء لتجدب دة 
المعاهدة مع مالك النوية في مصر ١‏ والتى كانوا بعقتد اجا يقدسون جزية فی کل عام 


وهی عباره عن ۴٠١ ١‏ ) معيداً ( ثلاث مائه وستين من العبيد ) » بالإضافة إالسسى 
ك r}‏ 
آربعين عبدا يقد مونم إلى والى مضر 


]١[‏ جاء في معجم البلدان ؛ المجلد الرايع صفحة ۷١‏ كلك : كاقان بيتپنسا 
لآم ساكنه موضع بين ميافارقين » وأرمينية » وهو موضع گان فيه ابن بقراط 
البطري ء يطرج منك تر بصب فى دجلة ٠‏ 

(1] اليداية والشهاية : المجلد الخامن > الجزء العاشر ١ء‏ صفحة ٠1٤١‏ وجاء فى 
خازتخ ارت عام دل ا دو تة ا ى و الاه 
کان ستبن ألف ديناراً . 

(۴]) الدعوة إلبي الآسلام » سيوتوماس ٠١‏ وء أرتولد صفحة ١1۴1ء‏ 
وكانت المعاهده السابقة بين المرب الفاتحين وبين التوبيين » وتقتضى بأن 
يقدم النوبيون في كل عام تلاث مائ وستين من العبيد » بالإقافة إلى آريعين 
عبدآً بقدموتيم إلى والي مر » على أن يمداهم العرب بالغلال والزيسسست 
والملابس ٠‏ 


هارون الرشيد أريعة ملايين ديتار 


1 


وكادت الجزية الثي تصل إلى بيث المال من مصر في عد الخليقة العباسي 
)1 


فتح العرب لمصر ء بثلر ء لجئة التثأليف والترجمه والنشر ٠١١٤‏ م مقحة 

۳ وجاء فيه :(وأمبح عب الجزيه ثقيلا ؛ لاترضاه النفوس ء وآصبح أصحاب 

الجزية من اليہود والتصارى بعد حين ء وقد صاروا في قلة ظاهرة » بسيسب 

من کان يسلم متهم عاما بعد عام « كان هذا الأمر فاسدآ ء إذ هو بمثابة 
رشوه » لتحريش النصارى على الخروج من ملتهم ء فوق ما كان من اثره فى 
تقص مقدار الأمرال نقماً ظاهرا ء وكان نقص الحزية سريعاً » فبيثا ان 
مقدارها في أيام عمرو اثني عشر ألف ألف دیتار » وفي أيام خلفك ١ءء‏ 
عبد الله بن سعد أريعة عشر ألف ألف : إذ با قى خلاقة معاوية حمة 
الآف ألف » بعد أ ن أسلم عدد E RE EE‏ یپا في خلاقة 

هارون الريد أربعه الف الف » شم شيت الجؤية على تلآإنة الف الف إلى 

أواخر القرن العاشر ءءء) 

أا :الرة عطي هده الع مويق اعا ٠‏ ولكى: شان خد يد 

آ - إن من يقرا باب الجزية في هذا البحث المتواضع سيصل إلى الحقيقة 
وهي أن الجزيه على آهل الكتاب مقابل الدغاع عنم » والذود عن هزلاء 
شد الأعداء ١‏ ومقابل تشع هؤلاء بمرافق الدولة المختلقة دون أن تكون 
عليجم أبة ضريبة أخرى غير الجريه . 

ب- إن المسلم يشارك مع الدولة قي الدفاع عن البلاد ويدفع الزكاد ء وقي 
حالة مشاركة آهل الكتاب مع النسلمين في الدفاع ترفع عنم الجزية ء 
بل يسم لهم مع المسلمين قي الغضطائم . 

ج- وعن قوله قي دخول النصارى واليہود إلى الاسلام هروباً من الجزية فلا 
رى ذلك » لن الكثير من أهل الكتاب يدخلون الاسلام في هذه الأيام ؛ 
ودون تغوط الجرزية ء أو شغط الدولة علييم » وإن خت حالات کہذه 
مهي قادرة ٠١‏ والتادر والشان لأحكم له ء ولايعشبر قافدة يختمدغعليا 
المؤلف فی ایذاء آراطه » 

د المؤلف لآبريد أن يعثرف بأن الاسلام هو دين العقل والمنطق والبرهان . 
ودين سماوي لم يناله التحريف » كبقية الأديان الأخرى » ومعابلة 
المسلعين الحسنه لأغل الذمه ؛ وخصوصا في عصر الرسول ١‏ صلى الله 
علية وسلم ) والراشدين والعصر العباسى الأول » جعلت هؤلاء يدخلسون 
إلى الاسلام ٠‏ 1 

ر لم تكن الجرية نشقل گاصل آحد من القاس + لاا کاتت على درجات : 
اني عشر درهما » وأربعة وعشرين » وشمان وأربعین » کل عل قدرطاقته 
وني حالة العجز » لم يطالب هؤلاء بالجزيه بل قرض لهم من بيت المال 
وخصوصا للكبار في السن ء والمراجع تشهد بذلك ء وكان معقى مسن = 


1 


1 
ویڌگر ابن خرداذبه أن جزية إقليم واسط کانت ۱ ١٠٠ر )۴١‏ ثلاثين ألف درهم , 


ان جؤية مديئة السلام | بقداد ) قکانت | ٭ ٤٤ر٣‏ | صاثه وثلائين آلف 
(r‏ 
درشم . 


)#( 
ماتا آلف درهم ء وذلك فى ايام الخليقة العباسى المأمون سنه ٣٠٤‏ ف ٠‏ 


[=ا الحرية الأطغال والنساء والشيوخ ١ ١‏ اثظر معاملة المسلمين لأهل الذمه 

في العصر الأولى للدزله العباسية )]ء 
س - وأخيراً يقول القاضي آبو يوسف قي مقتطغات من كتابة الخراج والذي 

وضع قى زمن الخايفة العباسي شارون الرشيبد حفحة ١4ا‏ ۽ أخا ى غفل 
۲۵۵ ۽ أن الجزية مقابل أن يقوم المسلمون ۶ بحقن دماشہم ؛ وعلسى 
آن پقاتلوا من نارآهم من عدوم » ويذيوا عنم |.وفي موضع آخر يقول: 
١‏ ليدم لسم بيعة ولا كليسة ول قصرا سن قصورهم التى کانوا پتحصنو. 
فيا إذا لرل بم عدو لبم ء ولا يعتعون من شرب النواليس »> ولا مى 
إخراج الصلبان في بوم عيدهم ) ٠‏ ويقول أيضا : ١‏ فين أدوا الجزية 
فليم ما للمعاهد ؛ وعلينا المتع ليم ). وعندما أقبل آبو عبيدة بشت 
الحراح راجعا من الشام » | فكلا مر بمدينة لم يكن صالحه أهلا ء 
بعث رؤساؤها يطلبون الصلح » فأجابيم إليه » وأعطاهم مثل ما أغطى 
الأولين |.ويقول أيضا : | وجعلت ليم - لأهل الذمة . أيبّا شيخ شيف 
عن العسل أو أصايته آفة من الآفات أو كان غنباً فافحقر ء ومار أهسل 
دته بتصدقون عليه » طرحت جزيته ء وعيل من بيت مال السلسين 
وعياله ما آقام بدار الجرة » ودار الاسلام ) ٠‏ هذه المعاملة الحتته 
من المسلمين جيلت آهل الكتاب في كل مكان يدخلون الاسلام » ولیس 
كما يقول بتلر ۰ 


)٠٠مهرد وجاء فيه : | وجوالي وأسط ثلاثون آلف‎ ٠١ صغحة‎ ١ المسالك والممالكف‎ |١( 

ا المسالك والممالك ١‏ لابن خرداذہه صفحه ۱۳۵ وجاء قيه : | ٠۰١‏ وگانست 
الجوالي يمدينة السلام مائه آلف وثلائين ألف درهم ٠٠٠١‏ |, 

(۳) بذ من گتاب الخراج وسنعة الكتايه ء صمفحة ٣١١‏ وجاء فيه + 
٠٠١ |‏ وما يدخل في شي من الإرتفاغ » جرية رووس أهل الذمه » بخفسرة 
مديضة السلام ١‏ وهي ماتا ألف زسم )ء 


¥ 


tı 
غرقله + تعد امبواطور بيزتطة نشفور بآداء الجحزية بعد شزيمتةه > وقانت‎ 
= حوية وأسه ويطارقته ١٠٠ر ء5) خمسين ألف ديتار + وبالدراعم | ١١٠٠ر »هيدا‎ 
لار هم‎ on 
كما اخترط عليه الخليفة العباسي هارون الرشيد أن تكون الجزيه الستوية‎ 


٠١ (‏ ٠ر١٠٠‏ ) ثلاثماقة آلف ديثار ١‏ فآجاب لققور إلى تلك 1 


ويهذا تكون الجريه الستوية بالدراعم [١‏ درن دا ]ك فرع 


دو شم جغة r le‏ وخینهاته آلف دوم a‏ 


وجاء مشدار ارتفاع الحزيه أحياتاً شمن المراعع مختلطاً مع الموارد الأخرى ؛ 
فيخول اليعقويي عن جزية برقه : 
٠٠*١‏ وميل الأعشار والصدقات والجوالي خمسة عشر آلف ديثار ء ربحازاد » وريها 
(r)‏ 
تحص ess‏ ( 
ولم يذكر أحد المؤرځين مقدار ما كان يصل إلى بيت المال من الأقاليسىم 
الأخرى الكشيره ؛ ولم بذكروا أيضاً عدد من فرشت علييم الجزية هى كل إقليم ؛ 


ء١۸١۹ بروكلمان » صفحه‎ ١ تاريخ الشعوب الاسلاعية‎ 1١ 
سه‎ ١١١ ضمي أحداث ننه‎ ٠ ٠١١ كتاب دول الاسلام > الجزه الأول » مفحة‎ ]۴( 
+ ٣1٤ حفحة‎ ١ تتاب البلدان‎ )۳( 


سوال :. 


ا REE‏ ا ا ي 
آم الہ ےا ترح حلت 
ST SET RT ET‏ 
الق ن الك 


ت و و 
ا E‏ ا لمو مون اة vf‏ 5 


چ س 
سل 


الد لے لل ولة |عباسية . 
اکر اع ف عہہتماغاء اکم اک ولے 
دات اراج ۔ ورصاصه . 
فتعلقات اراج . 
قرامه . 
- عقم ار افراع ت 


- إكقطبائع . 


e 


الخراج قي العصر الأول للدولة العباسية 


الخراج في عد الخليغة العباسي الأول ١‏ آبوالعباس السغاع) : 
يسئنتح مسا جاء فى كتاب الفخرى فى الآداب اللطانية والدول الاسلامية أن آول 


11 
جبابة منتظمة » وصلت إلى العباسيين هى خراج. خراسان 


ومسا لاشلد فيه أن وضول خراج خراسان » أو بالآحري بعض جهاتها ١‏ إلى العباسيين 
يانثظام ۽ وقي هذا الوقت المبگر . تان من أهم عوامل قبام دولتہم » حيث لم يكن لم 


مصدر مالي خلاقه ء وكان يستخدم قي الآانقاق على بث الدعوة وتشرها ٠ء‏ 


قلما بويع آبوالعباس ء استوزر أباسلمة »« وفوض الأمور إليه » وسلم إلبهة 
1 
اقا : فظل يليا إلى أن قحل ء فقلد أبوالعياس أباالحيع الوزارة ء إلا أنه لم 
(r)‏ 
يسم بوزيره ء وقلد خالد بن برمك الخراج ١ ١‏ وكان خالد بن برصك فى عكر قحطبة 
يتقلد خراج كل ما افتتحه قحطبة من الور » وتقلد الغنائم وقسسها بين الجند » فكان 


يقال: إنه ماآحد من أهل خراسان إلا ولخالد عليه يد ومله ء لأنه قط الخراج » فأحسن 


قیه إلى آهلد ۹ 


إ1] جاء قي كتاب القخرى قى الآداب السلطانية والدول الآسلامية لابن طباطبا مقحة 
4 الما قدرالله انتقال الملككة الى بتي العباس ء هيا لم ججيع الأسباب - 
فكان ابرافيم الآمام ين محعد بن علي بن عبدالله بن العياسس بالحجاز أو بالشام 
جال عل يلاه ب مقو تله وعجاد كه وسال ماله لين مده س الذتيا 
طاكل ء وأهل خراسان يقاتلون عنه » ويبذلون تغوسيم وأموالہم دونه > واگثرهم 
لآيعرقه : ولايفرق بين اسمه وشخصه ؛ وانظر إلى ابراهيم الامام ء هو بتلك الحالة 
من الانقطاع بداره ؛ واعتزال الدنيا وهو بالحجاز آو بالشام ء وله مشسل هذا 
العسكر العظيم في خراسان : ببذلون نفوسيم دونه ء لاينقق عليمم مال ولايعطى 
أحدهم دابة ولا سلاحاًء بل هم يجبون اليه الأموال » ويحملون إليه الخراج في 
كل نة ) . 

۲| القخرى قى الآداب اللطابية والدول الاآسلامية مقحة 1١۳‏ 

+ ال والحدائق قى إخبار الحقاتق : المؤلف البخمول صقحة ها‎ IT) 

[غ) حاب الوزراء والگتاب صقحة إل . 


1۴1 
غأقره أبوالحباس على ماكان بتقلده من الغنائم ء وأستد إليه يعد ذلك ديواتسي 
11 


الخراج وا لحقد 2# 


ويسئنتح من كتاب تاريخ الأمم والملوك وعتدما يتحدث الظطبري عن أحداث تة 


۲ ف وختی آحدات عام ۱۳١‏ ھ آن خالد بن برملد ظل متولياً هذا البتصب لوال 


4 
حكم آبي الخياس ء 


وقد کانت له يعض الاشافات آو التشعديللات على مورد الخراج ء ققد قام بتقيط 

ir) 

الخراج ¿ ها أشرتا الي ذلك سابقا Î‏ وکان سبیل مایتقبت قي الدواوين & ان بشت 
Hi‏ 

فى صحق »ء كان خالد اول من جعله خی فقانر) 2 


وقد اسثم' الخلغاء العباسيون بصفة عامة بتنظيم‌العوارد المالية للدولة» وزيادة 
دخلا » قأشرفوا إشرافا مباشرا على الجبايات والدفقات » فتمتعت الدولة بثرراء 
واسع متدة يدايتها ؛ بفضل الله وبفقضل التنظيم المالى التي وشما الخلفاء العباسبون 
الأرل ٠‏ 
ويتضم ذلك عندما آع ابوالعباني لمن شد موقعة الزاب | يخمسماتقة خمسماشة , 
ورقع أرزاقہم إلى تمانين ا بعد وصوله أخباراً تفيد بالقتج » وهزيمة مروان 
آپڻ محمد وشرويد + 


(1) تاب الوزراء والكتاب صفحة 44: 

(۲) تاريخ الأمم والبلوك المحلد الخامس ء الجزه التاسع ابتداء من صفحة۷٤ا-‏ 4داد 
وګذلك شي کتاب الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية ضفحة ۴۳۸۹ء 

(۳) تاب الوزراة والكتاب مقحة ل + وفى صفحة١#امن‏ هذا البحث تقصيل ذلك ٠‏ 

(4) كتاب الوزراء والكتاب صفحة ۸١‏ + وجاء في صبح الأعشى في مناعة الانشا » الجزه 
الأيل > سفحة اه6 فن قل كتابة الأنرال وياقى معتاها مايلي: ول مخ ج ر 
الحساب في دفاتر خالدين يرمك ء قيما قاله الخعالبي ء وكان قبل ذلك قي أذراج 
م ا ف د واف الق ا ره ج ية شن الطار ماف ب 

(ف) تاريخ الأمم والملولف » المجلد الخامين ء الجزء التاسع » مفحة 1١١‏ » ولد 
الحدیث عن أحداث عام ٠١۲‏ ه والمقصود بالتبانين: أي شعانين درهاً ٠‏ 
وموقعة الزاب موجودة بالتفصيل في المضدر البشار إليه هنا ٠‏ 


NYY -‏ 
ولكن التنظيم المالى الأساسى للدولة العباسية ء وضبط أمورها ء ووضع قواعدها 


إنعا حدث في عہد الخليغة العباسي الثاني أبي جعشر المتصور 


الخراج في عبد الخليفة أبي جعقر المنصور :- 
وقد ظل العمل بوجه عام بالتتظيم المالي السابق » غير أن أبا جعفر المتصسور 


آدخل بعض التنظيمات » يقول صاحب الفخرى فى الآداب النلطانية والدول الاسلامية عن 


وعلماشم ؛ وذي الآراء الصائية منم ء والتدبيرات السديدة » وقوراً شديد الوقار > 


11 
حسن الخلق في الخلوة | ء 


ویقول عنه في موضع آخر: | واعلم آن المنصور هو الذي أسل الدولة ١‏ وقبط 


Ir) 
" المغلكة 4 فر ت القواعد وآثام النا موس غ واحترع آشيا: ا‎ 


وقد قام الخليفة العباسي أبوجعفر المتصور باحراءات وتنظیمات ۽ زادت من دحل 
مورد الخراج فعتدما خرب السواد ١‏ آوال المتضور الخراج عن الحنطة والشعير ورقاً : 
وصيره مقاسمة » وهما آكثر. غلات السواد ء وأبقى اليسير من الحبوب والتخل والشجر 
على رتسم الخراج 0 


ونظام إلغاء الخراح عن الحنطة والشعبر ورقاً ذو قوائد وعوائد عظيمة منها!- 

١‏ - تستطيع الدولة أن تمتلك مخزوناً قائضاً من تلك المواد الأساسية » تستطيع يها 
أن تغزو الأسواق التجارية في حالة ارتفاع الأسعار > وتستطيع آن لمنع الاحنكار ٠‏ 

۲ - وتظام المقانمة أفشل للمزارع والدولة معا ١‏ فالمزارع يدقع الخراج من الزرع ؛ 
دون تحمل مسئولية التخزين والتقل والبيع واختلاف الأسعار من يوم لأخر ء وأفضل 
للدولة تستطيع بهذا الخراج العيني ء إعطاء أرزاق الجئد فى حالة عدم توفر 
الورق ء وتستطيع أن تخزن للأزماث الإاقتصادية الطارئة . 

٠٠٠١ الفخري فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية لابن طباطيا سفحة‎ ١| 

۲| الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية صفحة 1۳1 , ۴۷٣1ء‏ 


|۲| الأحكام السلطانية والولايات الدينية ؛ المارودي صفحة ٩١‏ عند الحديث 


1 
ا 
۲ - ونظام المقاسمة يؤدى أيضاً إلى ثوفر المواد » وبأسعار رخيصة » وبالتالى يؤدى 


إلى اتخفاض مستوي المعيشة » وهذا ماحدث فخلا مى عبد الخليغة الغبا ‏ 


چ 
المنصور : فتك روي الخطيب اليعدادي عن رخل عاضر شذا العد وشو دذاأووك 
ابن صعير بن شبيب بن رستم البخاري ققال : (١‏ رأبت قي زمن أبي جعفر كبفا 
بدرعم » وحملاً بأربعة دوائق » والتمر ستين رطلاً بدرهم » والزيت ستة عشر 


رطلاً بدرعم » والسمن ثمانية أرطال بدرهم ء والرجل حمل بالروزجار في السور 


ا 
کل بوم پخسی حبات ) 


ومن إجراءات الخليفة العياسي الثاني الخراجية ء أثه أمر بيتع تحويل الأراشي 


الخراچية إلى أراضي عشرية » كما فعل الخليفة الآموي العادل عمر بن عبدالحزيز من 

ی ر الاجراء كان من شآنه زيادة إيراد الدولة من مورد الخراج 

(ا) تاريخ بقداد أو مدينة السلام » المجلد الأول صفحة ٠١‏ وعند الحديث تين الرخص 
زمن الملصور ١ء‏ وفي نفس المصدر والصفحة جاء التالي: (ء٠٠‏ قال تبأنا الحسسن 
ابن سلاّم السواق ؛ قال : معت أبانغيم القشل بن دكين يقول: كان ينادي على 
لحم البقر في جبادة شلد د تسعين رطلا درشم ولحم الفضم ستين رطلاً اشر شف ۽ 
ثم ذكر العسل ء فقال: عشرة أرطال » والسمن اثني عشر رطلاًء قال الحسن 
ابن سللام ۽ فقدمت یداد > قحدشت به عفان ء فقال: کانت قی تنتى قط ق ۽ 
فسقفطت على ظہر قدمي » فآحسسٹ بہا + فاشتريت با ستة مكاكيك قق 
الأرز | ٠‏ شرح الروزجار: العمل اليوسي بالغارسية ٠‏ 

Wellhausen:"The Arab Kingdom and its fall,"PF. 289-290 (f) 
وفى تاب‎ » 1١١ وتفصيل ذلك جاء فى كتاب تاريخ الشعوب الأسلامية صفحة‎ 
وفي كتاب العراق في اللعصر‎ » ٠٠١ تاريخ العرب لفيليب حتى الجزء الثاني مفحة‎ 
وفى كتاب الخراج والتظم المالية للدولة الأسلامية سقحة‎ ۷٤ ١ ۷١ الأموي سفحة‎ 
ی ا ع بن غبدالعزيز مسك بالقاعدة التي وشعها عمر‎ 
ابن الخطاب رضي الله عنه) ء والتي تعتبر أرش الخراج ملكا للأمة فحرّم علسى‎ 
المسلمين بيعها ء وقد كان بتوآمية قد توسعوا في التسرف في الأراضي الخراجية‎ 
بالبيع أو غير ذلك » فثصير عشرية بعد ذلك ء » فنع عمر بن عٻدالعزپز البيم‎ 
وجعل حدا لبد تتقيذ القانون عام اة سن البجرة » وكذللد فعل الخلية ة‎ 

العباسي أبي جففر المنصير 


I 


ومن إجراءاثه الخراجية أيضاً انه أر باعادة النظر ى مقادير " الوظاغفة “ 


المربوطة على الكور » مقلداً حماداً التركي A‏ 


وباشي االنليفة العياسي المنصور بذلك التعدبل واهادة القظر قي فقاد پر اراش 
احفر وة علي الور بالسږاد سيت ق العذدالة لكلا الطر قبن 4 المسسزرارغ ù‏ 
والدولة ٠‏ 


وكان الخليغة المتصهر يراقب عمال الخراج » مراقبة خديدة : ويتضم ذلك من 
خلال وصيته لاآيتة المہدي عنديا أراد الحج والحمرة » وكات فيه وفاته » وذلك في 
قوله: ١د٠٠‏ وأسيه الظن ممالل وكتابك » وخذ اتخسك بالحيقط ١‏ وتفقد سى بت علي 
بابلا » وسيل آذنك للتاسى » واتظر في أمر التزاع إليك »> ووكل بهم غيناً غير نائمةء 
وتفسا غير لاهيه ولاتتم وإياك ١‏ فان أبالد لم ينم ملد ولي الخلافة » ولأدخل عيته الخمض 


إل وقلبه مستيقظ ١‏ هذه وميئي اليك ؛ والله خليفتى عليك ؛ ثم ودعه ء» وبك كل 


با 
وكان الخليفة المنضور يأمر عماله ألا يقبلوا من التاب إلا الجيد المضبوط العيار 


Ir} 
. من العملات في الخراج‎ 


وكان يقول: ( ما أحوجئي إلى أن يكون على بابي أربعة تفر » لآيكون على بابسي 

أعت منم ؛ فيل له: يا آميرالمرمنين من هم؟ قال: هم أركان الملك ء ولاآيصلح العلك 

إلا بهم ء كما آن السرير لايصلح 3 بأريع قوائم » إن لقصت واحدة » وهى؛ أماأحدهم 

(1) كتاب اليزراء والشثاب سفحة ۴4 + 

(۲) الكامل قي التاريخ ء الجزء الخامس ١‏ صفحة ٤ء‏ 

(۳) قتوح البلدان للبلاذري صفحة ٠١‏ ء وجاء قى الكامل فى الثاريخ الجزء الخامس 
صقحة ٤١‏ مايلي:٠‏ دعا المتصور بعامل قد كسر خراجه » فقال له: آذ ماعليك 
فقال: والله ماآملك شيناً ‏ وآذن مؤذن أخبد أن لا إله إلإ الله » فقال: ياآمير 
المؤمنين هب ماعلي لله وشادة أن لا إله إلا الله » فخلى سبيله ٠)‏ وجاء قى 
صفحة ٤۸‏ من نق المصدر ١‏ أن المنصور كان إذا عزل عاملاً أخذ ماله وتركه 
فی بیت مال مشرد : ماه بيت مال المظالم ء وكتب عليه اسم ماحبه ) ٠‏ 


=A = 


فقاص لاتأخذه في الاه لود لاشم + والاشر ماحب خرطة ينصف الضعيف من القوي » 
والثالث ماحب خراج يستقصي ولايظلم الرعية » قإني عن ظلما غتي ١‏ والرابع شم عض 
على أصبعه السبابة شاڈث مرات > يقول في کل موق اه اه ۽ قبل له :ومين هو ياأن 


1 
المؤمتين؟ قال: صاخب بريد بكتب بخبر هؤلاء علي الصحةا . 


وسن عتاية الخليفة العباسي المنصور بمورة الخراج ماذكره الطبري قي كتابه 
| أن المنضور كان شثله في مدر تاره بالآمر والنيي والولايات والعرل » وشحن الشفور 
والأطراف ١‏ وآمن السبل » والنظر فى الخراج. والتفقات ء ومملحة محاش الرعبة » لطرجح 
عالتهم ؛ والتلطف لسكونم وعدئيم ء فإذا ملى العصر جلس لأآهل بيثه إلا من حب 
أن يسامره ء قاإذا سلي العشاء الآخرة ء فظر فيما ورد عليه من كت الثغور والأطراف 
والاقاق ١‏ وشاور سماره من ذللد قيما أرب ١‏ قإذا مضي ثلث الليل قام الى فراشه 
وانصرف سماره » فإذا مضي الشلث الشائي شام من فراشة فَأسْبع ا rE‏ سي 


I} 
) محرايده حتى يظلع الفجر تم يخرچ خيصلي بالناسن ۽ ثم پذخل قیجلی في إیوانه‎ 


لم يكن اهتعام الخليفة العباسي المتصور مقصوراً على مورد الخراج ذ HE‏ 
امتد اعتمامه للمتتجات الزراعية والمزارعيى ومشاكلمم ء وحل أزماتيم وسقاگل م > 
وقد آشار الطيري إلى موشوع الاهتمام بالمنتجات الزراعية وأسعفارها ؛ قيقول : 

" إن ولاة البريد في الآفاق كلها » كانوا يكتبون إلى المتصور أبام خلاقته قسی 
كل يوم بعر القمح والحبوب والآدم ؛ وبسعر كل مأكول ء وبكل مايقضي به الشاضي 
فى فواحييم + وبما يعمل يه الوالي ء وببا يرد ييث المال من المال ء وكل حت » 
وكاتوا إذا سلوا المغرب ١‏ بكتبون إلبه ء بما كان في كل ليلة إذا ملوا الغداةء قاذا 
وردت کشبہم » نظر فیا » فإذا رأ الأسعار على حالہا أمسك : وإن غير شي متہا 
عن حاله » كتب إلى الوالي والعامل هناك » وسأل عن الطة التي نقليت ذاك عن سسعره 


)١(‏ تاريخ الأمم والملولكد » المنجل الخامس »ء الجزء التاسع جفحة ۲۹۷ ء الكامل فى التاريسخ 
الحر+ الاس ١‏ صفحة £1 

)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ء المجلد الخامس » الجز؛ الاسم صفحة ۲١١‏ وكذ للد قي الكامل فسي 
التار يخ : الجزء الخامس ١‏ صفحة ۷غه 


1 
ن 1 


فإاذا ورد الجواب يالعلة ثلطف لذلك برفقة جى بعود سيره ذلك إلى حاله ٠٠١‏ ) 
وأما الأهتمام بالمزارعين ومشاكليم ء فمع حزم الخليفة العباسي المنصور في امور 
E‏ 
2 2 ٍ 
الشراج i‏ شد ته ج سهت ۾ فان شکا وی المز ار عبن وعسخاکلسپم کات تلقى آذا اة 
ت 
من عمال الخراج في عصره ء إذ كانوا يرفقون بالمزارعين في حالات الكوارث التي تلم 
بارقہم : آو محاصيلمم ء قيذكر النجشياري قي كتابه آن عمارة بن حبزة سال 
أباعبيدالله وهو إذ ذاك على الخراج لرجل من أهل خراسان تحيفت شياعه وخربسست 
يسبب فيضان نهر دجلة ء وآن صلاح آمر هذا الرجل وضياعه فى ثأخير خراجه لسغة 
گاملك : وان میلته ماشتي الف درهم » ليتقوى به على عمارة شيعته فأجايه إلى ذلك»ء 


بل وصل الأمر إلى أن أباعبيد الله كثب إلى عامل الخراج بإسقاط خراج الرجل لسنته» 


i) 
٠ واسلافه مائتي آلف درهم » ترتجم مته قى العام المشبل‎ 


وساعد الخليفة العباسي أبا جىقر المتصور على ذلك اليرتامج الآصلاحي ء الرسالة 
الٹی وجہہا آحد -كبار الكتاب والأديب العربى المعروق عبدالله بن المققع » ققد وجه 
اليه E E O N O O ET RE‏ 
على أبى جعفر آلايولي أحداً من جند خراسان شيئ من الخراج ١‏ قان ولاية الخراج 
أ ت 
۽ كما آشار عليه بوجوب العمل على ثنظيم أمور الخراج ١‏ سشيرا 
)١(‏ تاريح الآمم والملولد ‏ المجلد الخامسس »ء الجزه التاسع * صقحة ٤۳۱۔١١۴‏ ء 

الشاذشة سن تفس المرجع ٠‏ 

مطبعة اليابي الحلبي - ٠۳١١‏ ه. ١11۳م‏ » 

ويذكر صاحب الخراج والنظم المالية للدولة الأسلامية صفحة ١ء٠٤‏ أن هذه الرسالة والتي 

عرفت باسمإرسالة المحابة| نشرت قبل كتاب جمهرة رسائل العرب في مجموعة "ر ساكل 

البلغاء" وعتها تقل أحيد آمين في كتابه حى الآسلام جاصقحة ۲٠١‏ وعلق على الرسالة؛ 

آماكيف تكون ولاية الخراج مفسدة للمقاتلة؟ فيوضح ابن المققع ذلك في ر سالثه فيقول: 

أولم يزل التاس يتحامون ذلك متهم +ويدحرنهعتهم » لاهم أهل دالة ودعوى بلاء*ء واذا 


كان جلايا للدراهم والدتاتير اجترأعليم ما » واذا وقع في الخيانة » ضار کل آمره مدخو : 
تصيخته وطاعته ء هة الخا= 


TT} 
) مقسدة للمقاتلة‎ 


T~ 

إلى ماکان بوجد من مساويء ء إذ قال: ١‏ إن أسول الوظائف على الكور » لم يكن لا 
ثبت ولاعلم ؛ وليس من كورة إلا وقد غيبرت وظیفنہا مراراً » فخفيت وظائف بعضهاء 
وبقيت وظائف بعض ٠٠‏ قليس للسال أمر ينتيون اليه » ولآيحاسيون عليه بويحسسول 
بيشهم ويين الحكم على أعل الأرض » بعد مايتأنقون لها في العسارة ٠‏ ويرجون لبا 
ققل مائنعسل أبدييم » فسيرة العمال إحدي اتنتين: إما رجل أخذ بالخرق والعضق من 
حيث وجد » وتتيع الرجال والرساتيق بالمتالاة مسن وجد » واما رجل صاحب مساحسة 
يستخرج ممن زرع » ويترك من لم يزرع ؛ فيغرم من أعمر ء ويسلم من أخرب ٠٠٠١‏ -ثم 
قال مقترحاً ‏ قلو أن أمير المؤمبين أعمل رأيه في الشوظيف على الرساتيق والشسرق 
والأرضين وظائف معلومة » وتدوين الدواوين بذلك ء وإثبات الأسول ٠٠١‏ لرجونا أن 


کون في تق ع و و 0 ج وم واف اتو وي اق 


هذا ويلاحظ أن الخليغة العباسي بدا إجراءات الأصلاح فيما يتصل بالشراج 
وعماله ٠٠٠قبل‏ وصول رسالة عبداللهبن‌المقفم إليه : لأن قي الرسالة نقسها مابدل على 
أنه قد شرع في ذلك ء قبل تلقيه لاء إذ يقول الكاثب الكبير ابن المقاعم مخثتمصا 
رسالته :" وليس بعد هذا في آمر الخراج » إلا رآي قد رآينا أمير ا آذ به > 
ولم نره من أحد قبله من ثخير السال ونفقدعم ء والاستعتاب لم ء والاستبدال بهم" 
وأرچج أن الاملاحات التي اتجه. إليہا الخليفة المتصور ء بدآت قبل ذال » قي آواشتل 


عده بالخلافة » وذالك بعد استقرار امن ء وإخماد الغتن والتورات التي قامت أنذاك . 


وسن إجراءاتالخليفة المتصور الخراجية أنه استحدث كيلا جديدا لجباية الخراج 

1l 
وجاء قي الاحكسام‎ ٠ العيني ء سمي بالقفيز الاشمي > ومقداره اثنان وثلاتون رطلاً‎ 
ت وسما افترحه ابن السقفح على الخليفة العياسي المنصور أن يحدد ميعاد لصرف‎ 
المعيشة ناتج بسبب بعض الاشطراباث السياسية والاقتصادية في آواخر الدولة‎ 
الأموية وأوائل الدولة الحباسية » وقد تكلمنا فيما سبق كيف تحول هذا الغلاء‎ 
إلى رخص ورخاء في النصف الثاتي من عد الخليفة العياسي المتصورء وخصوصاً‎ 


بعد پقاء بداد : 2 
i1)‏ شتاب الخراج ؛ ليسيي بن ادم ١‏ صفحة ١ 1۳۴١‏ وجاء فيه؟! قال يحبي: معت 


جسن يڻ صالمج وسقيان شي رسن بي جعفر i‏ قأمراني قي كقارة اليمين بقفیزوربم 
بالهاشبي - القول حنطه ‏ لحشرة مساكين ء وكان[ انين وثلاثين رطلااء 


IAT - 


السلطانية ١‏ وأما الاشمية الكبري فيي ذراعالمللك ء وأول من نفلا إلى الباشمية 


المنصزر » وهي أطول من ذراع السوداء بخمين أصايع وتلشي ا 1 


وكان الخليغة العباسي المتصور حريصاً على أن بكون احتياطي الخراج الموجود 
ببيت المال كافياً لنفقات الجند » ونققاته الخاصة ء كما يقعل معظم القادة والرؤساء 
في عصرنا هذا ء كما أن الئشاط الاقتصادي والمالي ء وآعمال الجباية قدتشطت نشاطاً 
ګبیرا وازدهرت في عده » ويتضح ذلك من خلال وسيته لابنه:( ٠٠٠١‏ وانظر هذه 
المديئة » فايالك أن تستبدل با ء فاتا بيتك ء وعزك ء قد جمعت للد قيا من 
الأموال ما إن كسر عليلد الخراج عشر سين ء كان عندك كفاية لأرزاق الجتد والنققات ‏ 
وعطاء الذرية » ومصلحة الثغفور ء فاحتفظ بها » فإتك لاتزال عزيزآ مادام بيت مالك 

Ese 

لقد جاء اضتمام المتصور بالخراج تاعا من اعشقاده ء أن الخراج أهم آركان 
الدولة » وأكبر مواردها ؛ كالبترول في مرا الحاضر لكثير من الدول المتتحة له 
فلابد من الاهشمام بهذا المورد الرثيسي ؛ ورعايته أشد الرعاية » ومعوفة كل شي 


عن هذا المورد والمتجددات التي تحدث قجاآة وكل بوم على هذا الحورد وأصحابة ٠‏ 


وكان لولاة البريد دور بارز في إيجاد العلاقة القوية بين الخليفة الملصور 
وبين رعيته ؛ وبل من انتظام البريد وسرعته ء أن عمالة » کاتوا پوافونه بالہرپ د 


iri 
الصبح كتبوا إليه بما جرى قي الليل من أمور ء‎ 
الذراع الباشميةء.‎ ٠٠١( وجاء فيه‎ ١ ٠١١ الأحكام السلطائية: للفراء ء» مفحة‎ ١ 
يكون فراعا ونا وعشر ا بالسرذاء ء وتتقض عتا بالاخمية المخري تلاقة‎ 


(۴) تاريخ الأمم والملوك . المجلد الخامس ١‏ الجزء التاسع » مفحة ۲۹۹. 


RÊ 


وكان الخليكه العباسي المشضصير بوجي عباله ان بقيلوا ي الخش راج 1 


11 
الببيرية » والخالدية ء واليوسفية » وهي أجود نقود بني أعية . 


ولم بن يتردد في تير إدارته ء إذا اقتضى الأمر ء وذلك حتى تكون أكثشر 
با للأمور ء واتجارا للأعبال . وتاديياً لعن تسول له تفه بالىخالفة ء ختراه 


ساقي شالك ين بوملك دة ق آرل عذهك ¡ تم يفزله + ويواليه الأقاليم القار ية ؛ 
١‏ 
ویعیی قی مکاته آہا آبوب المورياتي ء ويسند اليه الوزارة ثم يقلده الدواوين 

(r ا‎ 


لعمارة بن حمزة i‏ ودپران حراج الكوقة ارفا عرو بن كيل E‏ شم پحپن مگاند شات 
ابن سوسى ومعه محمد بن جمسيل ء ويقلد الربيع بن بوتس بن آبي فروه نفقاته + والعرض 

E}‏ 1 س 
عليه شم بستوزره ٠‏ ومن هنا يتح لنا أنه كبق كان الخليفة العياسي المتصور يثير 


1a 


i‏ قتوخ البلدان للبللادر كا صحة ت » والتقود الببيريةك نسبة إلى عفر ين شير كد 
الذي ولي العراق ليزيد بن عبدالملك : فجود الدراهم وخلص الفضة آبلع من 
ايبص من قبله ۽ واللقود الخالدية: ية الى شالف يِن عيذ الله البجلي الذي 

1 اد 
تولي قرب الدراهم لام بن عيدالملك ؛ فاشتد في النقود أكثر من شدة ابن 
هبيره حتى أحكم أمرها ء والتقود اليوسفية: ثسية الي يوسف بن عمر ء الذي 
أفرط قي الشدة علي الطباعين » وأمحاب الخيار عندما تول مسكولية شرب 
الدراهم » وقطع أيدي القشاشين » وضرب أيشارهم . 

+۷ تتاب الوزراء والكناب ¿ سقحة‎ )۴١ 

۳١‏ الفخري في الأداب السلطانية والدول الاسلامية ٠٤١‏ ء ١٤ا‏ وكذللد كتاب 
الوزراء والكتاب صفحة 4٤1۲ء‏ 

اها وقصته مذكورة في معظم المراجع مع وزيره آبي آيوب الموريائسى ويمكن الرجوع 
إلى القخري في الآداب السلطائية والدول الاسلامية صفحة ١٤ا‏ ء ١٤١‏ عشدما 
أخذ الوزير من الخليفة المنصور ثلاثماثة آلف درهم لإصلاج الشيعة - مزرعة 
في الآهواز ولم قا دمه الخ ه 


4 


لجرا قي يد الاي ال 


كان من آهم التطورات التي استحدتت على تظام الخراج قي عد الخليفة 


العباسي المد يى ۽ عذول الدولة عن تبظام الحساحة ¿ الذي کان بعل په مل زعن عمر 


ا 


)1 
الخطاب ١‏ رضي الله عنه | ء بل وقبل ذلك قي الدولة الفارسية ؛ والعمل بنظام 


التمقاتعة: ٠‏ إت يفم من المعادر الأصلية أن الخليغة العباسي الثائى آبا جعفسسسر 


( 


المتمور » كان قد بدأ يأخذ بنظام المقاسمة » وقد آشرنا إلى ذلك في موضسهة ء 


بقول صاحب الأحكام السلطاثية والولاآيات الديئية: ١‏ ولم بزل السواد على المساخة 


والخراج الى أن عدل لم المتصير رحمه الله ي الدولة العباسية عن الخراج إلى 
المقاسمة ء لان السفر تقض » فلم تفي الغلات بخراجہا ء وخرب السواد ؛ فجفاسسنه 


مقاسعه » وشار آبوعييدالله على المهدي ء آن يجعل أرض الخراج مقاسبة بالنصف إن 


E] 5 (r) EOE 
وف الك واليب £ علي الربع 4 لاش ي‎ U عاي ف 4 وی الدوالي 3 على الخلك‎ 


1 


ifl 
I] 


1E) 


يئبني أن لشير إلى أن نظام المقاسمة طيق على وجه الخصوص في السواد ء إلا 


أن هناك ناطق كثيرة قي بلاد الفرس »۽ ظل خراجہا يجبي على أساس نظام 
المساحة : وجاء في المسالك والممالك للاصطخري المعروق بالكرخي في مفحة ٠١‏ 
( فما خراع الأرښين » فعلى ثلاثة أمناف : على النساحة » EN‏ 
والقراثين : الشي شی مقاطعات معروقة ١‏ لاتزيد ولاتنقص ء زرغ آَم لم يسزرعغ + 
وأماالمساحة والمقاسمة » فإن زرع أآخذ خراجه ء وان لم بزرځ لميؤّخذ ١‏ وعامسة 
ارين مساح إلا الزموم ؛ انها مقاطعات إلا شيا يسيراً من البقاس مات ؛ 
وتخدلف الأخرجة في البلدان على المساحة ١ءء٠)ء‏ 

اتظر ‏ تفحة ۷۷ء 

الدوالى: مادة الدلو ؛ والذّالية: المتجنون + وبل المتحشون فيضا المقرة 
والتأعورة يةنرها الماء٠‏ اين بيده والدالية: الأرش تكرياد لووالمتجنون لسان 
العرب لابن منظور مقحة 1٤١١‏ ء الحزء التالث باب الدال » وجاء فى الجرء 
الخامس من لسان العرب صفحة 1۷۳ » ٤۲۷۴‏ ياب البيم ٠‏ الملجنين: الدولاب 
التي يستقیٍ علیہا ٠‏ ابن سيده وغيره:المدجنون: أداة السانية التي تدور ٠‏ *وقيل 
المتختون :لبك 2 د 
الدواليب: جاء قى لسان العرب صفحة 1١١‏ باب الدال مادة دلب :الدولاب 
الوت كلاعا واس الدواليب فى الك على هكل التامى ة2 ةة 
به الاه » قارسي معرب ٠‏ وقي هامش الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية 
صفخة ٤١١‏ وير أن الذالية ساقية سخيرة ١‏ واولاب ناافية كبيرة لارا اش 
تديدة الارتقاع ٠‏ 


IAT 


عليهم سواه ؛ وأ ا ا مساج خراج تقد بحسب اقربه من 
ارای ا ويكون البين ملل المقاسحة ء فإذا بلغ حاصل الغلة مايفى 
بخراجین ؛ آخذ عنہا خراجاً كاملا ٠‏ واذا ققص ترك ء فہذا ماجرى في أرض السواد 0 
وقد 'نقل البلاذري عن يحيى بن آدم قوله:" وآما مقاسمة السواد » قان الئاس سألوشا 
السلطان ١‏ قي اخر خلافة المتصور > ققيض قبل أن تقاسموا » شم أمر المهدي بسا 
فقوسموا فیا ء دون عقبة حلوان r‏ وذكر القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين‌الغراء؛ 
الحشبليالمتوفى سنة ٤٥۸‏ ه مايلي: " ولم بزل السواد على الساحة والخراج إلى أن 
عدل بهم المنصير قي الدولة العياسية عن الخراج إلى القسمة ١‏ لأن السعر رخص »فلم 
ثقف الغلات بخراجہا ء وضرب السواد فجعله مقاسمةء وأشار آبوعبيد على المهدي أن 
يجمل أرض الخراج مقاسمة بالنصف إن سقى سيحاً » وقي الدوالي علي الثلث ء وفى 
الد واليب على ال » لآشيء عليهم سواه » وآن يعمل قي الفخل والكرم والشجر. مساحة 
خراج + ویقرر بحسب شريه من الأسواق والفرض ١‏ واذا بلغ حاصل الغلة مايفي بخراجين 


آلزم خراجاً كاملا ء واذا لقص ترك ا 


كذلك ذگر E‏ آن ١‏ أول من وتم الخراح. على الأرضين » والجزية على 


بالمقاسمة ا 1 الحتضور هبنن تر س 1 ا 


1 القرض: جمع قرضة: شي اليلد تقون على ساحل البحرمرفاً للسقن |١‏ هامش صفحة 
كا من الأحكام السلطاتية للقراء) . 

(؟) الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي صقحة 1۹۸ ٠‏ وكذلك في الأحكام 
السلطانية ء للقراء » صفحة د14 وجاء في موضع آخر من كتاب الأحك ام 
السلطانية والولايات الديتية للماوردي مفحة ٠١‏ مايلي:" ء٠‏ إلى أن خرب 
السواتد فأزال المنصير الخراج عن الحثطة والشعير ورقاء وميرة مقاسمة» وشبا 
أكثر غلاث السوادي وأبقيٰ اليسير من الحبوب والشخل والشجر على رسم الخراب'". 

إ۴ قتوح البلدان ؛ صفحة ٦١١‏ وذللد عند الحديث عن يوم جلولاء الوثيعة وتبمل 
الحديث عن | ذكر تمصير الكوفة | ٠‏ 

(غ) الأحكام السلطائية ء للفراء صفحة دا 

(ه] صبح الأعشى لي صفاعة الانشا » الجزء الأول صفحة ٤۸٣‏ عند الحديث عن الأوائل 
قي الخراج والجزية ٠‏ 


- 14۳ 

آما اين طباطبا والمعروف بابن الطقطقي فيعد آن ذكر قركثابه أن آباغبيداللة 

مغاوية بن يسار- كان كاتب الصہدي وناتبه قبل الخلافة » وعتدما حولي الخلاقة فوش 
إلبه تدبير المسملكة ء ولم إليه الدواوين - يقول فى كتابه عن آبي عبد الله" وكان 
مقدماً في صناعته ‏ فاخترع أبورآ » منها أنه تقل الخراج إلى البقاسمة ء وكان السلطان 
يأخذ عن الغلاث خراجاً مقررا » ولايقاسم ء فلما ولي أبوعبيد الله الوزارة » قرر 
أمر المقاسمة » وجعل الخراج على التخل والشجر ء واستمر الحال في ذلك إلى يومنا ؛ 
وصنف کتاباً قي الخراج ء وذكر فيه أحكامه الشرعية ؛ ودقائقه » وقواعده » وهو أول 


1 
من صنف كتاباً في الخراح » وتيعه التاسن يعد ذلك فصنغوا كتب الخراج 3 


وفي رآينا آله لاشعارض بين الروايات الخمبة : اذ کک متا i‏ آح لتقام 
المقاسعة قد بدا الأَخْذ به ١‏ قي أواخر عصر الخليفة المتمور +> بالتية لبعسض 
المحاميل ؛ كالحنطة اا على آن النظام القديع ظل سارياً على النخي ل 
والفواكه وأخباهہاء وذلك. أن سعر الحنظة والشعير قد انخقض : قأصيح الخراج يسثوفى 
جزء كبيراً منہما ء وقي ذلك ظلم كبير للمزارعين ؛ ولأيقبله الخليغة العباسي المنصور: 
وهو القائل لابته محمد المبدي :" ياأباعبدالله ء لايصلح السلطان الآ بالتقسرى ؛ 


ولاتصلح رعيته إلا بالطاعة » ولاتعمر البلآد بمثل العدل ١‏ ولاتدوم تعمة السلط ان : 


(1) الفخري في الأداب السلطانية والدول الاسلامية صفحة د٤ا‏ ء ١4ا‏ 

(۴) النظم الإسلامية » مغحة ۲٤١‏ وجاء قيه ١‏ وقد آلغي .أبوجيفر المنمور الضريبة 
النقدية » التي كانت تفرش على الحنطة والشوفان » وأحل محلا تق ام 
المقاننة » وهو دقع الشرائب نوعيا بتسبة خاصة من المحصول ء علي أن 
النظام النقدي القديم ظل على النخيل والفواكه وأشباها ) ٠‏ 
وجاء في مختصر تاريخ العرب والتمدن لسيد أمبر علي صفحة ۳٣۲‏ ء وأيضاً قي 
كحاب تاريسع الحضارة الاسلذمية في الشرق من عبد وذ الأتراك إلى مقت 
القرن الخامس الہجري صفحة ١١١‏ أته ألشي آبوجعقر المتصور الضريبة النقدية 
التي كانت تفرض علي الحدطة - والشمير ١‏ وأحل محلا نظام المقاسمة : وعو 
أن يفرش الخراج على الأرض بنسبة مئوية من غلتها ء على حين أبقى القريبة 
النقدية على المحاسيل الأخرى ٠‏ 
وحاء مشل الذي تقدم فی تاب تاريخ الآسلآام السيا سي والديني والثتانسي 
والاجتماعي الجزء الثاتي ا سقحة ۳۷۹+ 


فا 
وطاعته إلا بالمال » ولاتقدء في الحياطة بمثل نهل الأخبار ء وأقدر الناتى على العفو 
أقدرهم على المقوبة ء وأعجز الناس من ظلم من شو دونه ۳ خاصة وأن المزارعين 
جين استشعروا وأحسوا بهذا الظلم ء بدآوا يتركون الؤراعة »> معا أدی إلى خراب 
السواد - أي أن الخراب ترتب على تركيم للزراعة > تتيجة وفرة المحصول » ورخص 
تمنه ء واستشراق الخراج لأغلية » فلما قطن الخليغة المنصور للأسباب التي كرتا ء 
طبق سياسة المفاسمة » وبہذا التهج استطاع أن يشركمم في الانتاج ء ودفعيم السى 


المزيد من الإتتاج للحصول على مگاسب آعلی. 


آما لول اين طباطبا عن أبي عبيد الله وزير المهدي:" واخترع أمورآ منها أنه 
نقل الخراج الى المقاسبة"ء فإننا لودققنا النظر في كلمة " اخترع " وكلمة " نشل ". 
ثم أعدثا الثظر فى روابة الماوردي صاحب الأحكام السلطاتية » لأدركنا أن وزير المہدي 
استكمل نقل نظام المساحة ء الى نظام المقاسىة ء بوضعة القواعد التي آشار اليا 
اا فی کتابه » وهی: أن يدغع الزراع نعف غلتہم » إن كانت الأرض مبتازة 
الخصوية ؛ ولاتحتاج الى ری بجہد شبیر ۽ واذا قعذر تبت الري کان فليم آن 
يدفعوا للدولة العياسية الثلت أو ا أو الخ » وهذا حاص بالزرع * آما الشمار 
من تخل وكرم وشجر ١‏ قتبقى على نظام الساحة » ويعدل خراجها ء حسب قر من 
الآسواق » واقترابہا من مواثي التصدير «أعاما ذكره القاضي القراء في كتابه الأحكام 
السلطانية صفحة 1۸١‏ قإته يتوافق مع ماذكرنا من أن الخليفة العباسي المتصور قام 
بتعديل الخراج من الساحة إلى المقاسمة فى السواد بولكن الذي افترح قواععدهذا 


النظام » وأسسّة علي الخليفة العباسي المہدي هو أبوعييد الله وزيره ٠‏ 


Lf‏ أن روابةالقلقشندي لاتشعارش مع المروايات الأربعة السابقة هن أن الخليفة 
: العياسي آبي ر االسشتو هو آل هن رورسم باالمقاسمة ۾ جين عرب السواد 4 م مخت 


ذلك تم وشح قواعد المقاسمة ونظمه براسطة أبي عبيدالله وزير المهدى ٠‏ كذلك كانت 


)| تاريخ الأمم والملوك » المحلد الخامس ء الخزء التاسع ¡ مقحة ۴۹ ۽ ١١٠٠ء‏ 


ا 


ا 
هنالك يعض المناطق اقوسست على الخمسين إلا وذلك كالمناطق التي يروا تبر 
1( 


والذي يقم ويستنتج من قول صاحب فتوح البلدان: ١‏ شم آم الذي بها 
فقوسموا فيا ٠‏ دون عقبة حلوان): هو أن نظام المقاسبة » أصبح عام ء» وإلا فباجدوئ 


ذکره" دون عقبة حلوان" وهي أحد حدود العراق ٠‏ 


وخلاصة القول: أننا لاثرئ تعارضاً بين ماذكرته المصادر بخصوص تحويل الخراج 
ت 


الى تظام المقاسة » وأته تم قي عيدين » هما عهدذي المنصور » والمهدى ٠‏ 

وهذا النظام ٠‏ والذى يفهم من رواية ااا آنه گان خاتا بالسواد» آوجد 
فيما بعد تظاساً مسوحدا ؛ و التواحي والناس ء وطريقة عادلة ومقهومه للجباية » 
تمشح العمال من العبت أو التعتث ١‏ فأميح الخراج متتاسبا مع المحمول » ّا طمأن 
المزارعين والماملين في قطاع الزراعة إلى زيادة اتتاجہم ء وجعل من السيل الحصول 


على حق الدولة ٠‏ 


ولو علمنا أن أباعبيدالله وزير الخليغة العياسي المبدي ء قد صنف كدابسة 


E 3 r] 
لأدركنا أنه كان عملياً في‎ ١ فی الخراج ء گر قپه أحگامه الشرعية ودقائقه وقواعده‎ 


(1) كثاب الخراج وصنعه الكتابت لابى فرع قدامه ين جعفر ة ففكة "٤١‏ » وجاءلتم: 
اوشهرالصلة أمر المهدي آن يحفر من أعمال واسط ء فحفر ‏ وأحيى ماعليه من 
الأرضيڻ وجعلت غلته لصلات أهل الحرمين » والنفقات متالد» وحكى آنه كان 
شرط لمنيؤلف عليه من المزارعين أن يقاسموا عليه على ال خمسین تة 
فإذا انقصث الخمسون ء لم يجروا على الشرط المشترط عليہمإوجاء مثل ذلك في 
كتاب تطور النظم الادارية والمالية » صفحة۴٠٠ ١‏ وجاء فى فتوح البلدان مفحة 
۹ غد الحديث عن أمر واسط العراق مايلي:(أمر الميدي أمير المؤنين 
بخفر لرالصلة » فحقر وأحبى ماعليه من الأرشين » وجعلت غلته لملات أهسل 
الحرمين ٠‏ والنفقة هناك ٠‏ وكان شرط لمن تالف إليه من المزارعين الحرط الذي 
هم عليه اليوم خمسين سنةء على أن يقاسموابعداتقضاء الخسين مشاسمة التمقاء 

| الأحكام السلطانية والولايات الديتبة سفحة ۱۹۸ . 


(۴] القخري قي الآداب السلظانية والسدولالاسلامية صفحة دا ء 41ا . 
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استكماله لفقل نظام المساحة إلى نظام المقاننة ١‏ وآن ذلك انتفرق تة جيدا كييرا + 

ولاشله أن نظام المقاسمة قد خقق كتيرا من الخراشه ء ققد آوجذ تغاما سوجداً لجميم 

التواحى ؛ في المتاطق الت طبق بها » على أساس تقديرات المحصول ء التى يمعسب 
LL‏ 

الدولة » ات سل عليها الحصول على حقوقها ١‏ بعد أن وشحت هذه الحقوق » وتحددت 

ودي ذللد كله إلى اطمشان الئاس ؛ وزيادة الانثاج » وبالتالى كثرة الخراج » وانتشار 

1 

العمر ان ۳ 

ويعد ثطبيق نظام المقاسعة قي عبد الخليفة المہدى ؛ء أمبح هناك ثلائة أتظمة 

لجياية الخراج فى الدولة العباسية هي + 


نے نظام المقاعسمة: وا الخراج مشت اة خلي الححصول ء قإان زر عت الأرض أخذمنها 
r}‏ 
الغراح + ون لم تززع لايؤشة متها ٠‏ 


۲ تظام الماعة: ويجبى الخراج بمقتقاه على مساحة الأرض ء سواء أزرعت آم لم 
mM‏ 
تزرع !! 

)١(‏ كان نظام المقاسمة معموآيه في عد دولة الفرس بين الملوك والسزارعين؛ حتىي 
جاء قباد فخيره إلىنظام المساحة » ولكن هذا التغيير في تظام التحصي ل 
لضريية الخراج قي عد دولة الفرس ١‏ لم يتم إلا قي عد قباد بن يروز وقام 
بالتنغيذ ابنه كسرى انوشروان ء ثم قر الخليغة الراشد عمربن الخطاب ١‏ زرضى 
الله عنه) هذا النظام بعد فتح المسواد ويلاد القريس» تظل هذا النظاع- تظقام 
الماحة - معمول به ملد عده: أي في عد الخلغاء الراشدين ء وكذللد في 
عصر بني أميق ثم الخزء الأول من العصر العباسي إلى حين قرب وفاة الخليفة 
العباسي المتصور ٠‏ الأحكام السلطانية » للغراء + صفحة ٠۸١‏ » وكذلك قى الخراج 
والنظم المالية للدولة الآسلامية » مفحة ۷١٠٤ء‏ 

إ۲) السالك والممالك : للامطخري صفحة ١١‏ . 


(۴) جاء فى الأحكام السلطانية للغراء صفحة ۷١1١ء٠‏ فلابد لواشع الخراج من اعثبار ٠‏ 
الأوجه الثلائة: من اختلاف الأرتين » واختلاف الزروع + واختلاف الشرب » ليعلم 
قدر ماتحيله الأرش بذ غراجج > فيد الد تا بين آهلہا . وآهل الي 
من غبر زيادة تجحف بأهل الخراج ولا لقصان يشر بأغل 2 . وی شا سسسش 
تقين المصدر وشي تفس الصفحة أشار المحقق أن‌الماورديذكر شرطاً رابعاً وهسو 
و من اليلدان » والأنراق وبكدها ؛ لريادة أتماتها وتقنانها 
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۳ 


القديمة ١‏ التي عتقدنہا بعض المناطق مع جيوش الفتج ااار ا 


أكمل الخليفة العباسي المہدي إملاحاته البناءة في مجال الخراج » فمن الأجراءات 


التي اتخذها آنه آمر بالكتابة إلى جميع العمال بالف عن إلحاق الأذيٰ بالنتاس أثتاء 


Moy i 
# جباية الخراح : أو تحميل ماتأخر منه‎ 


وترتب على ذلك أن صار العمال قي عبده ء يراعون ظروف الزراع ٠‏ فيقطون 
ع فا و کاخ جين اسک یحی :ی اة البر سئي الخراج ء حين ولي أمسور 


Ir} :‏ 
فارس فى عد الخليفة العباسي المبدي ء كما أعفاهم من خراج الشجر ٠‏ 


ذلك أصدر الخليفة العباسي الثالث المدي أوامره بارجاع كثير من الأراضي 


العَشرية التي فرض عليا الأمويون الخراج » إلى وضعها الأسلى ء فعادت إلى نقام 
کا 


BH 


)١(‏ وقد أطلق الامطخرى فى كحايه المسالك والممالك صفحة ٩۵‏ على النظام الثالث 
اسم قرا وال عنہا: هى مقاطعات مخروغة لايزيد خراجہا ولاينقص سواء 
أزرعت آم لم دا i‏ 

[۴] كحاب الوزراء والكتاب صفحة ٣٤ا‏ ۽ ٣غاء‏ 

Ir]‏ گتاب الهزرا" والكثاب عفحة ةا ء وقان خالدين برمك ورالد يخيي قد ا 
الخراج على أعل خراسان ء وقد أشرنا إلى ذلك قي MERE‏ 

)٤(‏ وجاء قي فتوح البلدان مفحة ۲٣١‏ لرہالفرات ارقن الم أعلہا عليا ؛ 
دخلا الصلمون : ا خرجت من آیدي اهلا إلى قوم SR‏ 
وغبر ذلك من عات العلك ١‏ الصبرت عشرية » وكانت ا الخجاح 
إلي الخراج » شم ردذها عمر بن عبدالعزيز إلى الصدقةء ثم ردها عمر بن شبيرة 
إلى الخراج ٠‏ قلما ولي هشام بن عبدالملك رذ بعضا إلى الصدقةء ثم الحمدي 
أمير المؤمين جعلها كلها من أراضي الصدقةاء 

(ه) كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار > الجزء الأول » صفحة ١١۳‏ ١ء‏ وجاء 
فيه: ١‏ وأول من وضع على الحواثيت الخراج فى الاسلام أميرالمؤمئين أبوعبد الله 

محمد بن آبي جسفر المنصور قى سنة سبع وسشين ومائة ء وولى الك سعيد 
الجرسي] * ٠‏ 


11 = 


وذ قر المقربزي ت موسي بن مصعبا والي الخليقة الغباسي السد ي غل صلڈ 2 ورام 


اهتم الخليقة العباسي المهدى ١‏ بتخفيف الأعياء البالية على المزارعين وذألك 
بتخفيض الضرأئب والكسور ١‏ وتنظيم جبايتها فقد رو الساوردي ا" + گان عمر بن 
الخطاب ١‏ رضي الله نة )ق الخراج علي أعل السواد » وناقتح من نواحي المشرق 
والمترب » ورقاً ه وعيناً » وكانت الدراهم » والدثائير » مضروبة على TT‏ 
أي في عد عمر بن الخطاب - وكان آهل البلدان » يدون مافي آيديہم من المال عددآء 
ولايشظرون في فضل بعص الأوزان على بعض » شم فسد القش سار أرباب الخراج» 
يؤدون الطبرية ء التي هي أربغة دوانق » ولمسكوا بالوافي ء الذي وزنه وزن المثقال ٠‏ 
لما ولي زياد العراق طالب باداء الوافي . والزصم الكسور ٠٠٠١ ١‏ الى أنوليىعبدالملك 
ابسن فروان ء فنظر بين الوزنين + وقد وزن الدراشم :» على لمف وخمس السثشال : 
وثرله المشقال على حاله ء ثم ان الحجاج. من بعده ء آعاد المطالبة بالكگور » حتى 
أسقطها عمر بن عبدالعزيز + وأعادها من به » إلى يام المنصور » إلى أن خرب 
السواد : قأزال المتصور الخراج عن الحنطة والشعير ورا » وصيره مقاسمة » وهما أثر 
غلات السواد ء وأبق اليسير من الحبوب والنخل والشجر على رسم الخراج » وهو كيا 
يلزمون الآن الكسور والمؤن ١‏ فقال المهدي :" معاذالله أن ألزم الناسس ظلماً » تقدم 
العمل به آو تأخر » أسقطوه عن التابي ء فقال الحسن بن مخلد: ان اسقط أمير 
المؤمنين هذا ؛ ذهب من أموال السلطان في السنة اثنا عشر آلف ألف درهم » فقال 


الك ى2 على آن آقرر حا َ وآزيل غلا وان آجحف بیت المال " ء 


وهكذا يتضح لنا' بجلاء أن الخليفةالعباسي المتصور آزال الخراج عن الحتطسة 
والحبوب ء وصيره على الئاس مقاسمة » ولكن من غير أن يسقط الكسور . 
1] ثاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار : الحرء الأول ء صفحة ش٣‏ 
(1) الأحكام السلطاتية والولآبات الدبنية » مفحة ١‏ 


(۴) وفسد التاين ء آي طمحوا (أيعضيم) عندما ساد فيم العمران ؛ وأفدهم 
التحار والصيارقة ٠‏ 
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فالعا ثولى الخليغة الحباسي المہدي : أسقط هذه الكسور ء رغم علمه المسبق؛ 


آن ذلك ذهب من بيت الال ميلح اشنا عقر ملين درشم قى كل ئة ٠‏ 


الخراج ي عت الجليقة الاد ي 5 


کانت تير كبا رسم لا الخليفة العباسي السابق - الميد ي - وكل مااستطاع تغييره » 


هو استبدذ ال بعص الولاة ٠‏ 


ففي مصر مشلا , أقر الخليفة العباسي المادي الغقل بن صالح بن علي بن 


عبدالله بن عباس على الصلاة والخراج فى بداية عہده ١‏ ثم غيره واستبدله »ء وولي 


تت i1‏ 
علي ين سليماڻ بڻ علي بن عبدالله بن عياسن » فچعله على الصلاة والخراج : 


وقلد محمد بن جمیل دیوان خراج الحراقين » وولى عبيدالله بن زياد بن آي 
Ir}‏ 
لیلی دپوان خراج الشام ومایلبہا ٠‏ 


وف استوزر الطظطيفة العياسي الاد ي الرييخ ین بوتس تم استوڙر يعده اہر اشيم 
IF}‏ 
این ذکوان الحرالي . 


]١(‏ تتاب المواعظ والاآعتيار بذكر الخطط والاتثار > الجزء الأول : صفحة ٣٠١۸‏ وذكر 
مشل ذللك في نہاية الأرب فى فنون الأدب للنويري »> الجزه الثاني والعشريسن 
صقحة ١٣ء‏ : 

(۲) تاريخ الأمم والملوك ء المجللد الخامس ١‏ الجز؛ء العاشر » صفحة ۲۳ » قىأحدات 
نة 1۹۹ ھ ے وچاء فيه " واقر على خرسة عل بن عیسی بن ماغان > وم 
إليه دبوان الجند ء وولى 2 عبدالله بن مالك مگان عيدالله بن حازم ء وآقر" 
e‏ ي ید عاي ين يقطين " 

ء مثل ذلك في كتاب الوزراء والکتاب صفحة ١۱11ء‏ 


(۴) الغخري في الأدااب السلطائية والدول الاسلامية لابن الطقطقي صفحة ٤ذ٠‏ 
وكذلك قي كتاب الوزراء والكتاب صفحة ٠.1١۷‏ 


1 - 
I # 1 3‏ 
وگان الخليغة العباسي الہادى سخياً يعطى عظاء من لايخشي نفادا ء لأن أموال 
}1 
الخراج والشياع ګائت تأتيہم بانتظام ١‏ كما أن هذه الآمرال مضموتة > لاتا 


تسیر وقق ضوابط بک ماك 1 وسا الخلقة]ء+ السابقرن f‏ 


قمن آمثلة إنفاقه من أموال الخراج ماذكرد الطبريءقوله:( باحر اتي؛ احمل إلى 


أخي - ويقصد هارون الرشيد - ألف ألف ديتاد؛ واذا قثح الخراج » فاحمل اليه 


التصف منه » واعرض عليه ماقي الخزائن من مالنا » وماأخذ من أهل بيت اللعتسسة ؛ 


قیاخد حسیم ساآراد ۽ قال: تفيل تلك ٣‏ 


وبالطبع قإن هذا الأتفاق من الخراج كان لغوض سياسي حیث انه کان پربد 
أن يحمل هارون الرشيد على أن يخلع نفسه ء ويجعل الحكم فى ابنه القاصر جعفر٠‏ 
وستتحدتث بالتفصيل عن نفقاته من بيت المال وأغراضه الإعلامية والسياسية سن لك 


عند الحخديث عن لققات الموارد 


4٣٤ الخراج والنظم المالية للدولة الأسلامية مقحة‎ ]١[ 
۷آ‎ + ۳٣ اريخ الأمم والملوك » المجلد الخامس » الجره العاشر صفحة‎ |١( 


هن شن آحداث ستة 1۷١‏ فش ء 
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عمل الخليقة العباسي هارون الرخيد » على تخفيف عبه الجباية عن الفسساس؛ 


فقد جاء قى الكامل فى التاريخ عند ذكر أهم أحداثت عام اثشتين وسبحين ومافة؛ 


ا 1 
| وفيا وضع الرشيد على أغل السواد العشر الذي كان بإّشد ملم بعد الفصق 1 . 


ومن هنا يشضح لنا أن الخليقة المباسي هارون الرشيد آمر بإلغاء ضريبة 
لحن : التی گافت بى من أعل العراق » بالاضافة إلى تسبة التصف ء المقررة على 


وينبغي الإآخارة هتا إلى شريبة العشر أو نصق العشر » ققد ذكر يخبى بنآدم 
آنه کان على المسلمين الذين يشترون ارض الخراج - ولو آن شراء أرش الخراج كان 


TTT ES‏ المغروش على الأرش » عاذوة ملي العشر آو النماف 


الغشر » المقروض عليهم قن المحاضيل الزراعية بحكم زكاة ا 


اما اذا ات شترى المسلم أرض أعل الملح ء فان الأرض تصيح عشرية ؛ وليسس 


r) 
۰ . علیہا خراج‎ 


وشذا ماالصدة المؤرخون متال الطبرى واين الآثير وغيرهما عتدما تحدثوا عسن 
ر 
الغاء ضريية العشر التي خب تإخذ ملم بعد التمق فى بداية عصر الخليقة 


إ١‏ اريخ الأمم والملوك » المجلد الخامس ؛ الجزه العاشر » صفحة ات وكذلك في 
الكاملفي التاريخ » الجزء الخامس ء صقحة ۸1 ٠‏ 

(#) جاء قي كثاب الخراج ليحيى بن آدم » صفحة ۲ | قال بجیی: سمالت جسن 

بخ شالع ن ملم له آرض خراج :د قال: عليه الخراج غن أرشه » وعليه فيسا 

E aE‏ أو نمف العشر ء ثم قال: سسعت هذا عن عمربسن 
عبدالعرير أنه قال: عليه العشر والخراج)ء 

(۴) وجاء في موض آخر من ثاب الخراج ليخب E‏ اه + ١ه‏ :لقال 
جدشنا پخیی: قال: وسالت الحسن بن صالح ؛ قكرة شري أآرض الخراح التسى 
أخذته عتوة قوشع علبها E a‏ آرت أفل الملح؛ قال: 
فان اشتر اشا سلم : صارت آرض عشر ١‏ الا آن ن کون ارض قد صولح آلا علي 
أن يوضع الخراج عليبا * قال بجيي: وان كان وقع الخراج عليہا في آرش 
راج لايفير] + 
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i1‏ و ا 
العبا سي هارون الرشيد ؛ لآ كما تضب [ ايت بغض البؤر شبن المحدثين من اتيا ضريبة 


یف متا في اواخر عه الخليفة السباسي السهدي ۽ جين اختلت الأسور يعض الشي: i‏ 
ووجدث الحاجة الشديدة إلى المال ء فيو رأى خاطيء؛ لاآيعشمد على مصدر أو مرج » 


وغو استنتاج خير صجيج اعدم رخوعه الي شتاب الخراج ليجیی بن ادم 


وزيادة فى الأهتمام بأمور الخاج ء وجه الخليخة العياسي هارون الرشيد وسالة 
إ لى أبي يوسف بعقوب بن إبراهيم القاضي » سالا إباه » أن يضع له كتاياً جامعسا . 
يوسم الرشيد على آنانة ونظعد ء سياسته الخراجية » مسثفيدآ بالخبرات التي سبقنه 
فيعمل به قى جباية الخراج والصدقاث والعشور ء والجوالى ء وغير ذلك » مما يجسب 
عليه النظر فيه » والعصل به » حتى يتمكن من العدل بين الرعية ء واصلاح أمورهم 


٠» الدشيرية‎ 


قرد القاضى أبويوسف على الخليغة العباسي هارون الرشيد . بكثاب فشي أسماه 
" كتاب الخراج " ء سجل فيه واقع الحال » وعذد بعض المشاكل: والمساوي» ٠‏ وعسرض 


الحلول المرضية » والثي تثماشي مع الروح الاسلامية ٠‏ 


وقد اعتمد الخليغة العباسي هارون قي تطوير تظام الخراج على مشورة أبسي 
يوسف القاضي ١‏ الذي استظاح أن يجد حلا لكثير من مشكلات الخراج » وستتعرض فيما 
يلي لبعض هذه المشاكل الرئيبية فى كتابه وباختصار ء ثم تستعرض الحلول التي طرحها 
أبويوسف القافي لمشل هذه الحالات ء وقد كانت جلو جذرية تاجحة لكثير من مشكلاتث 


الخراج + 


اوا ايداييوسف تطيق نظام اة مم القككي ٠‏ ن في ميقا هة لاء 


لكله اجه إلى تخفيف نسب العقاسمة التي وقعت قي عد الخليفة العباسي المهدى : 


(1] فهو الدكتور إمحمد غياء الدين الريس : في كتابه الخراج والنظم المالية 
للدولة الاسلامية مفحة ٤٣١‏ وجاء فيه:[ ومن ذا الخبر ققيم » أنه كان زيد 
على الناس تشر هوق الصف ء الذي كان مقدراً » ويظبر أن ذلك كان في أواخر 
خلافة المہدي » حين اختلت الأسور بعش الشيءء ووجدت الحاجة الشديدة إلى 
المال ء فكان حذف هذه الزيادة إنصافاً - ولاخك - للناس! . 


IT 
: فأصسيحت کالتالي‎ 
ري بالراحة ) بدلا ا‎ ١ الول عن الأرضش التي ترون سيحا‎ E ات‎ 
با ج مس وتف الخ غلى لأر التي خرو بالدوالي مد من الخلتين.‎ 


: 2 7 
ج چا وجمل على التشل والكرم والبساتبين الشلث يدلا سن تقدير .خراجها بالمساحة ؛ء 


i &‏ 
د ل أما غلات الصيف ء فقد أبقي مليہا الربع + وكانت تسقى بالدواليب ٠‏ 


وقي ٣‏ يقول أبويوسف القاضي :" رأيت أبقيٰ الله أمير المؤمئين » أن يشاسم 
من عمل الحنطة والشعير من آهل السواد جميعا 2 

وأما الدوالي قعلى خن ونصف » وأما الدخلوالكرم والرطاب والبساتين فعلى 
الثلت ء وأا لال اتی ا ن ا ولايڙخڌ بالخرس في شيء من ذلك ۽ 


ولايحرز عليہم شيء منه يباع من التجار » ثم تكون المقاسمات في تمان ذلك ؛ 


)| گر قدامة ٻن جعفر » في کشاب وضلعه الكتثاية ؛ ضفحة ۲٤١‏ أن الخليفة 
العباسي المبدي ١.طبق‏ نظام ال 2 ل قى بعض المناطق مثل المشاطق 
المحيطة بتر الصلة من أعمال واسط ٠‏ 

|١١‏ بقول الآصطخري فى کان المسالك والممالك ء صفْحة ۹۹ _ آن النخيل كاتتث 
تخقع لضريبة الحشور فى بعض المئاطق مثل البصرة وشرمان + فيقول يعد أن 
یتحدث عن إقلیم کرمان ونواحیہا:ا ولیس علیہم فیہا إلا العثور للسطلسان 
مشل مابالبصرة|ء 

(۴) وقد أعفى القاضي أبويوسف بعض الأصناف من الخراج ء قيقول قي كثابه الخراج 
مفحة ١ ١١‏ وليس في القصب ولا في الحطب ولا في الحشيش ولا ً في الحين ولا 
ي العف س ول" جمس ولاخراج! + وقول فى صفخة 2 ا دل وليسق 
على الخضر التي لايخاء لا ء ولا على الأعلاف ء ولا على الحطب تشر » والذي 
لايبقيٰ في آيدي الاس هو مثل البطيخ والقثاء والخيار والقرع والباذنجان 
والجزر والبقول والرياخين » وآشباه هذا ء فليس في هذا مشر ) ٠‏ وأمامايبقى 
قي آید ي الناس ء مما يكال بالققيز ١‏ ويوزن بالأرطال » كالحنطة والشسسعبر 
والذرة والأرز والحبوب والسمسم واللوز والبندق والجوز والقستق والزعقتران 
والزيتون ٠‏ والكربرة والكراويا والكسون والبصل والثوم وا اشبه ذلك قإذا 
أخرجت الارض سن ذلك خسة اوق أو آكثر ء فيه الغشر ٠‏ إن سقيت سبحا 
أو سقتها السماء ء ونعمف الحشر إن سقيت بغرب ا دالية أو ساتيةء وة 
آوسق : آي ٠٠١‏ صاع » بخساب الوسق : ٠١‏ صاع » والاع 2 ھ رطل . 


A= 


أو يقوم ذلك قيمة عادلة » لأيكون فيا حل على أهل الخراج » ولايكون على السلطان 
ضررء قم بؤخذ ملم سايلزم من ذلك ء أي ذلك كان أخف على أمل الخراج : نسل 


.. 11 
ذلك بم ١‏ وان كان البيع وقسبة الثمن بيتهم وبين السلطان أخف , لعل ذلك به" ١ء‏ 


EF‏ يوسف الفاضي يستشہد فى معظم آرائه بالقرآن الكريم والآعاديث النبوية 
الشريفة » وماساز عليه السلف الصالج یھو نروت عن موقوع قسمة المعحصول 
الذي تحدثنا عنه:" حدشنا سلم الحزامي ١ء‏ عن أتس بن مالك أن رسول الله ١‏ ملى 
الله عليه وسلم ) دفع خيبر إلىاليہود مساقاة باللصف »ء وكان يبعث إلييم عيدالله 
ابن رواحه » قیخرص غلیہم ۲ شم بخیرهم › آي النصفين شاءوا ء أو يقول لمم: اخرصوا 
نتم ؛ وخیرولي قيقولون: بهذا قامت السماوات والأرضش N,‏ 
انيا : اهتم القاضي آبوپوسف بغمال الخراج ء وبين للخليغة العباسي هارون الرشيد 


i 


مواصقاتہم ء والشروط التي ينبي أن تتوفر فيم ؛ فيقول في ذلك: 
تقخذ قوماً من أهل الصلاح والدين والآمائة ١‏ قشولييم الخراج » ومن وليت متهم ء 
فليكن فاليا ء عالماً » مشاورا لأهل الرأي ء عقيغا لايطلح اناس مته على ا عورة اء 
ولابخاف تي الله لوصة لاثم » ٠٠١‏ تجوز شہادته إن شيد ء ولايخاف منه جور قى حكم 
إن حكم ؛ ٠٠١‏ وقد يجب الاحتياط فيمن يولى شيا من أمر الخراج ء والبحسث عن 
مذاهبم » والسؤال عن طرائتيم » كما يجب ذلك فيسن 1 للحكم والقضاء » وتقدم 
إلى من وليت أن لا يكون عسوفا لأهل عملة ١‏ ولامحتقرآ لبم » ولامستخفاً بهم » ولكن 
يلبس لبم جلباباً من اللين ؛ يشوية بطرف من الشدة ء ولاالتقصاء : من غير أن 
يظلموا » أو يحملوا مالايجب عليهم » واللين للمسلم » والتلظة على الفاجر ء والعدل 
على آهل الذمة » وانصاف المظلوم » والشدة على الظلم » والعفو عن التاس» قان ذلك 
يدعوهم الي الطاعة ء وأن تكون جبابته للخراج كنا يريم له ١‏ وتثرك الأبتداع فيمسا 


111 ثاب الخراج » صفحة ٤ه‏ وقي قصل: ١‏ مايتبغي أن يعمل به في السواد )ء 
(] كتاب الخراج ء صقحة غت 


EkE™ 


بقاملم م بف : والمساواة بيئيم قى مجلسه ë‏ ووحخېه حتی پكون القربب والبعي فة ء 
والشريف والوضيع عنده فى الحق سواء » وترك اتياع الپوى ١‏ فان الله ميز من اتقام 


- 1 
واتر طاعته # وأمرت على e‏ سو اشما ءءء" 4 


ولم يكتف القاضي أبوبوسف بذكر مواصفات عمال الخراج والشروط التي بتبشي 
أن تتوافر فيم » بل اقترح على الخليفة العباسي هارون الرشيد مراقبة عمال الخراج 
وذللد باختيار اناس من أهل العلا والعخاف لمراقية العمال والسزال ششيم »> وهو 
مابعرف قي وقننا الحاشر بالمخبرين > والمخابزات ١‏ ويث المفششين والجوانيس لنعرفة 
سيرة لاء المسال ٠‏ وقي ذللد يقول أبويوسف +" وآتا آري أن تيمت قوماً من أعل الصلاح 
والعفاف ممن يوثق بدينه وأمانته » يسآلون عن سيرة الععال » وما عملوا به قی‌البلاد ؛ 
کیت بن سرج س اوو د وه اء ام ن الجر ومر عة 
تبت ذلك عنتدك وصح » أخذوا بما استفضلوا من ذللك ان الأخذ » حتى يدوه بعذ 
العشوبة الموجعة ء والنكال ء حثي لايشعدوا ماأمروا به ء وماعد اليم فيه » فان كان 
ماعمل به والى الخراج من الظلم والعسف ء فانما تخل آنه هه أصر يه ء وق آمر 
بغيره ء وان أحللت بواحد منم العقوية الموجعة ؛ انتى غبره ء واتقى وخاف » وان 
لم قل هد1 يج كوا على أل الخراج واجتر ةا على ميم ٠‏ وت قم 
وأخذشم بسا لآ يجب ی وإذا صح عبدك من العامل والوالى تعد يظلم وعسف 
وخيانة لك في رعيتك ء واحتجان شي» من الفي» آو خبت طممته أو سوه سيرته ء قحرام 
عليك اسشعماله ؛ والاإنتمانة به ء وأن تقلده شيئا من أمور رعيتك ء أو تشرکه في شي 
اناف ااام ال ا وم و موان م لا و ت 
ثالثاً: وتحدث القافى أبويوسف عن الرفق بأهل الخراج وكيفية التعامل معمم ققال: 


" ولايإخذ أغل الخراج برزق عامل ولا آجر مدى ١‏ ولا احشقان ولائزلة » ولاحولة طعام 


|١‏ ثاب الخراج صفحة ذا ¿ 11ء 
۲ ثاب الخراج مقحة ١١۳٠ء‏ 


Ter 


ولا أجور الفيوج ء ولا أجور الكيالين ولا مؤنة لحد عليہع قى شي" سن ذلك + ولاقسمة 


1 
و فاشك سوي الذي وضشقا سن المقا ةج" ٣‏ 


رفي موضم آخر يقول:" ولايإخذ متم مساقد يسمونه رواج لدراهم یؤدونہها قى 
الخراج ؛ قإته بلغشي أن الرجل ملم يآتي بالدراهم لبؤديہا فى خراجه » فيشطع متها 


8 ف [rf‏ 
طاتفة ۽ ویقال :ضذ | رواحہا ور ہا ۴ ي 


وعندما يتحدتث القاشي آیويوسق ويقول: آنه بلغني ء فإنه يحتصل عدة 


وة : 


أ فقد يكون بلغه عن فثرة حكم الدولة الأموية » وماكان يحداث قى بعش الأحيان 


من مخالفات لتعاليم الاسلام فى عہد بعض الولاة الأمويين وخلفائهم ٠.‏ 


با وقد يون قد بلغه عن الفترة البابقة لحكم الخليفة العباسي الخامس شارون 


الر شيد + 


ج وآخيرا ثد بكون بلفه عن الفترة التي عاشها القاضي أبوبوسف والخليفة العباسي 
قارون الرشيد ء وطلب من الخليفة إصلاح هذه الأمورء لتأحذ تعاليم الالسلام 
وضعا الطبيحي فى البلدان الاسلامية أنذالك ؛ 
ولذا كتب القاضي أبويوسف للخليقة هارون الرشيد بتوجيه التميحة للعشال 


۲ 
والولاة على الأقاليم ؛ بحسن معاملة الرعابا » عملا بتعاليم لاساد 


رابا کا اوس القاضی آبویوسف فيکتابه وة إلىالخليفة العباسي هارون الرشيد 
بن يجيب طلبات المزارعين » قي كل مافيه مصلحتيم » گحقفر الأآنہار أوكريہاء وآن 
تون النفقة على ذلك من بيث المال العام » مادام مصلحة عامةء وفي ذلك يقول 
أبويوسف :" ورايت أن ثآمر عمال الخراج » إذا أتاهم قوم من أمل خراجيم > قذكروا 


(1) ٭ (۳) ء٠‏ (۴) كتاب الخراج لأبى بوسف ¡ مفحة اة 


E 
وأنيم إن استخرجسوا‎ ٠ لم أن في بلادهم أنارا عادية قديمة ؛ وأرضين كثبرة غامرة‎ 
: لبم تلك الأتهار » واحتفروها » وأجرئ الماء فيا عمرت هذه الأرضون الغامرة‎ 
وزاد هي خراجہم ء كشب بذلك إليلك ء فأمرت رجلا من أل الخير والصلاح يوثق بديته‎ 
وأمانته » فتوجہه في ذلك » حتى ينظر فيه ء ويسأل عته آهل الخيرة والبصيرة يه ء‎ 
ومن يوثق بديفه وآمائته من آهل ذلك اليلد ء ويشاور فيه غير أهل ذللك البلد » ممن‎ 
ولايدقع عنها به مفرة > قإذا‎ ١ ولايجر إلى نفسه بذللك منفية‎ ١ له بصيرة ومعرفة‎ 
اجتمعوا على أن في ذلك ملاحاً وزيادة في الخراج › ا تلك الأآنبار » وجعلت‎ 


النققة من بيت المال » ولاتحمل النفقة على أهل البلد ؛ قإنم ان يعمروا خيرآ ممن 


۳ i1 


أن يخريوا ٠‏ وأن يفروا خيراً من أن يذهب مالم ويعجزوا " 


ت r)‏ 
ويقول قي موشع آخر:" واذا احتاج آهل السواد إلى كري آنہارهم العظام ٠‏ التي 
تأخذ من دجلة والفرات ١‏ كريت ليم ١‏ وكائت النفقة من بيت المال ء ومن آهل الخراج 
ولايحمل ذلك كله على أهل الخراج » وآما الآنهار التي يجروتها إلى أرضہم ومزارعيم 


ل ك : چ 


اد 
ليس علي بيت المال من ذلك شىء" . 


ويمضى القاشى أيويوسف فيشرح أحكام ونظم وقواعد حغر الأتہار والقتوات وبتاء 


السدذوك : قیقول في صوضسم ثالث: " قأما البترق والمسنيات , ا التي تشون 


|١‏ بيغروا: من الوفر ء وهو الال الكشير الوافر كسا جاء قي لسانٍ العرب لابسسن 
منظور ء المجلد السادس ١ء‏ صفحة ٤۸۸١‏ في مادة وقرء 

() كتاب الخراج لأبى يوسف ؛ صفحة ۸ا + ١۲1١ء‏ 

(] اء فى لسان العرب لان متظور يفحة ۲۸١۸‏ المجلد الخاسس ء مادة كرا 
قاتاي گر الٹہرگریا: انشحدت حقره ء 

(غ] ومباقليم :+ المكان الذ كا يزرعون به البقل ٠‏ 

(ة). كتاب الخراج لأآبي بوسف ء صفحة ١١‏ حيث آن آهل الأرائي وأصحابہا يستطيعون 
أن بتخملوا نفقات حفر القتوات المغيرة . والثرع الفرغية ء 

() جاء في شامش كتاب الخراح لبي يوسف صفحة 11١‏ البشوق: جع بثق: وهو 
مايخرقه الماء قي جانب النر والمستيات: جمع صناة وهو الد » يبلي قي 
وجه الماء* والبريد فى اصطلاحمم مقائيح الماء وهي قارسيةء 


E 


قي دجلة والفرات » وقيرهما من الأتهار العظام ء فان النفقة علي هذا كله من بيست 
المال ء لايحمل على أعل الخراج سن ذلك شي» ء لن مصلحة هذا على الامام خاممة 


11 
لأته أمر عام لحبيع المسليي-" 


iî) 
الخد أو تطبيق تظام التقبل فى السواد أو غيره من البلاد ¿ لأن المتقيل لايبالسي‎ 
بہلاك الرعية + حتى بصلح آمره في قبالته ء كما أنه يتيقل له من الأموال بعدمائقيل‎ 


به مبلا كبيراً » وهو يحصل على ذلك كله بالشدقعلي الرعيةء 


وقي ذللد يقول أمويوسف :" ورايت أن لاتقيل شيثا من السواد » ولاغير السواد ‏ 
من البلاد ء قان المتقبل إذا كان في قبالته فمل عن الخراج ء عسف أهل الخراح - 
أي ظلمہم - » وحمل عليہم مالايجب عليہم » وظلميم » وأخذهم يما يجحف بهم ء 
ليسلم مما دخل فيه ١‏ وفى ذلكوأمثاله ء خراب البلاد وهلاك الرعية؛ والمتقبسل 
لايبالي بہلاکہم بصلاح أمره قي قبالته بولعله أن يستفضل بعدما يتقيل به فضلا كثيراً 
وليس ينه ذللك إلا بشدة منه على الرعيةء٠٠٠٠‏ والحمل على أهل الخراج . ماليس 


r} 
3 " پو اجب غلم ۽ هي االظلم الظاهر الذي يحل ولآيسم‎ 


تم بين القاضي أبويوسف ء أنه إن كان ولآبد من التقبل » فلايد من توفر يعض 
الشروطلمثل هذه الحالات٠‏ فيغول في كتابه: " وان جاء أهل طسوج _ أي أهل شاحية ۔ 
أو عضر من الأمضار ا ومخيم رجل من اليلد المعروف ١‏ موسر » لقال : آنا أتضسن 
عن آهل هذا الطسرج ء أو أهل هذا اليلد خراجہم ؛ ورضواهم بذلك فقالوا: هذاأخف 


علينا . تقظر قي ذلك » فن کان ملاحا لأهل هذا اليلد والطسوج قبل وضمن . وآشہد 


(1) كتاب الخراج ء لأبى يوسف ,ء صفحة 11۹+ 
(۲]) جاء هي هامش مفحة ١١٤‏ من كثاب الخراج | التقبل: من تقبلت العمل سن 


صاحيد ؛ إذا الحزنته بحقد |ء 


(۴) كاب الخراج لأبي بوسف ١ء‏ صفحة .١١٤‏ 


TT 


2 ر ا 1 
السال ٠‏ فان آراد ظلم آحد من أهل الخراج آوالريادة عليه » أو تحميله شيا لابجب 


1 a 
منعت الآمير من ذلك أشد المت" 'ء.‎ ١ عليه‎ 


سادا : ولريادة الخراج ء وعمارةالبلاد ء ولتحقيق العدل والإنصاف ؛ إقترح أبويوسف 
القاضي على الخليفة النسياسي هارون الرشيد أن يجلس للناس ء ويسثنمع لكاو 
المزارعين » من تقديرات عمال الخراج لمحصوليم؛ وتصرقاتبم معبم :وكيفية معاملتهم 
لأهل ١‏ لخراج . وفي ذلك يقول أبويوسف :" ان العدل وإنصاف المظلوم ؛ وتجنب الظلم 
معمافي ذلك من الأجر » يزيد به الخراج » وتكشر به عمارة البلاد ء والبركة مع العدل 
نون » وهي تفقد مع الحوؤر » والخراج المأخوذ مع الجور تفص البلاد به وتخرب ٠٠‏ 
فلو تقربث إلى الله عز وجل ياآمير السؤمين بالجلوس لمظالم رعيتك قي الشهسسسر 
أو الشربن » مجلساً واحداً ,ء تسمع فيه من المظلوم ؛ وشنكر على الظالم ء رجوت 
آن لاتكون ممئ احتجب عن حواكج رعيثه ١‏ ولعلكف لاتجلس إلا مجاسا أو مجلسن » 
حتى يسير ذلك في الأمصار والمدن ء فيخاف الظالم وقوفلك على ظلمه فلا يجترىء على 


الظلم » ويآمل الشعيف المقهير جلوسلك ٠‏ ونظركك في أمره » فيقوي قلبه » وكش ر 
( 


دعاو ۰ء + 


سابعاً: من المعروف أن الخراج حق معلوم على مساحة معلومة » وقد اعتبر قي العلم 


یہا بلاثة مقادپر : 


أحدهما: مقدار الجريب بالذراع المسموح بها ء 

|١١‏ كتاب الخراج لأبي يوسف ؛ صفحة 11۴ ١١١ ١‏ ء وكان للخليقةالعباسي هارون الرش بد 
حبار ان وگماحاء اي ثاب الخر اع صفحة js‏ "1 وأمير المونشين أعلى عيشا با راش 
ذللد ؛ ومارآى آنه آصلح لفل الخراج ء وأوقر على بيت المال » عمل عليه » من القبالة 
والولاية » بعد الآعذ ار والتقدم إلى المنقبل والوالي رفع الظلم عن الرعية والوعيدلسه 
ان حملم مالاطاقة لم به أو با ليس بواجب علييم » فان شعل قفوا - سن أوقى- له با 
اوعد به ١‏ لیگون دلك زاحرا وتاغياً ليره إن شاء الله" ٠.‏ 

[) کتاب الخر اح صقحة ۱۲۰ ,۱١ء‏ 


ا 
والثانى: مقدار الدرهم المأخوذ به ٠‏ 


والخالث: مقدار اليل المستوفى به ؛ 


)1 
والأشرع سبعة: أقصرها القافية ١‏ لم اليوسقية » ثم السوداء » ثم الہاشمية 
7 إ7 
اضفر ي وشي اليلالية ف تم الپاشية الگېری شی الزيادية > شم العمرية i‏ شم 


الماموثية ؛ 


فأما الذراع البوسفية:فبى التى يذرع بها القضاة الدور بمدينة السلام ؛ وأول من 
وقعبا أبويوسق القاضي . وآما الذراع السوداء: في أطول من ذراع الدور ء وأول من 


!£ 
التي يتعامل بها التاس » قي ذرع البز والشجارة والأبتية » وقيان نيل مصر ء 


وسن هنا نعرف آنه تم استحداث ذراعين في عد الخليفة العباسي هارون الرشيد. 
الذراغ البوسفية ء والذراع السوداة 4 وذلكف للقحفق عن السساسة + وترسيم العغذل بيينن 


الرعية . 


وکل ماذكرناه سايقا غيض من قيض من كتاب الخراج للقاضي أبى يوق ولكسن 
السؤال. الذي جير الكثير من الكتاب والمإرخين ١‏ هو إلى أي حد أخذ الخليفة العياسي 


#) جاء قي الأحكام السلطانية للقراء صقحة ١١۴‏ وتسس الذراع القاضية فراع الدورء 
وأول من وشعها ابن أبي ليل القاضى » ويها يتعامل أهل كلواذى . 

 )۲(‏ الذراع الهاشمية الضفرى: نبي أطول من الذراع السوداء ء وآول من أحدتها 
بلال بن آي بر دة» وذکر آنه ذراع جده آبی موس الأشعري » وبا يتعامل الناس 
فياليصرة والكوفةءأما الذراع الهاشمية الكبري فقد تجدٹنا علہا في هذااتفصل 
عند الحديث عن الخراج في عد أيي جعفر المتصور؛ وكذالك في الد ام 
البلطانيةللفر اة مقحة غ۷ا ء 

أ٣)‏ الذراع العمرية: .مى ذراع عمر بن الخطاب ارضي الله عنه) التي مسح ہہا أرض 
السواد : 
آما الذراع المأمونية فقد وضحها الخليفة العباسي المأمون بن هارون الرشيد 
وسنتحدث عته فىيحلهءالأحكام السلطانية للفراء » مقحة ٤۷٠١ء‏ 

(#) الام السلطانية , للغراء صفحة 4إ 


يذكر اليعقوبي فيتاريخه: " أخذ الرشيد السمال ال الما وأسحاب 
الضياخ والمبتاعين للغلات والمقبلين » وكان عليمم أموال مجتمعة » فولى مطالبتي م 


ir) 
"ها۸٤ عبدالله بن اليثم بن سام ء فطاليمم ... وان فة‎ 


مع ملاحظة أ ت القاضي آبى يوسق مصاحب كثاب الخراج ١ء‏ توقي سنة ٣۸اه‏ 
ائدشين وشمانبن ومائة وقي ربيع الآخر من هذه السنةا + ويذكر اليعقوبي في موشع آخر 
أنه اعتل الرشيد.ء عة شديدة » أحفي؛ منها ء فدخل إليه القضيل بن عياض ٠‏ قراى 
الناس يؤخذون بالشدة في الخراج ء قال : ارفحوا عنم هذه الشدة ء واتي سممسث 
رال ا ف ف التابن في الدتيا » عذبة الله يوم القيامة ؛ قأمر الخليغفة 


3 
شارون الرشيد مسن ثلك السئة بمسابلة آهل الخراج معاملة خسنة 1 


وكان القاشي أبويونف قد سي عن أخذ التائ بالشدة في الخراج ١‏ وقدآشرنا 


الى ذلك فى حيله من هذا الفمل ٠‏ 


ر 
غا أن نسبة الخمسين التي اقث رحا آبوبوسف لمع ينفدذها الخليفة العباسي 


ابن طباطبا. وقي ذلك يقول :" ومن اختراعاته - أي الطظليفة المأمون - مقاسمة آهل 


السواد ا E‏ وکانت المقاسة الممبودةان ىا . 


ويذكر الطبرى » وضمن أحداث سنك آربع وشمائين ومائة أن الخليقة العباسسي 


ارون الرشيد آخذ الشاس بالبقابا » وولى استخراح ذلك عبدالله بن اليثم بن سام¿ 


إإ] التتاة: جاء فى لسان العرب لابن منظور صفحة + مادة ننا ۽ وتتاً بالمكان: 
أي أقام وقطن » والمقصود بالتنآة: المقيمين قي البلاد ٠‏ 

» ا١ تاريخ اليعقوبي المجلد الثاني ء مقحة‎ T 

(ا]) كتاب دول الاسلام ء للذهبي ۽ المجلد الأول > الجزء الأول صغفحة ١١١‏ أحداتث 
ستة آلا رة 

([]) تاريخ اليعقويي » المجلد الثاني » صفحة ١ا٤‏ ء 

(ه] الفخري في الآداب السلطائية والدول الانلامية + صفحة ١١١‏ وعئد الحديث عن 
خلافة المامون ؛ 


1 


ا 1 
فأخذها ملسم بالجيس والشدة " 


كفا اكد ذلك ابن كتير ٠‏ ضقن أعوات ةأرم زقفاتيح راك فيتول: "ق 

أي غي سنة ٤۸ا‏ هط - رجع الرشيد من الرقة إلى يغداد » فأخذالناس بأداء بقاي ا 
(T! 2‏ 
الخراج الذي عليممءءءء) . 


ورأي القاضي أبوبوسف آلا يتصرف حكام الأقاليم » في تغيير لسب الخراج » إلا 
بإذن الخليقة » وألا رل الى FY‏ أو العكس » ولكن هذه القاعدة لم تطبق 
بدقة » فقد ذكر البلاذرى: آله حول بعض مناطق الفرات من الخراج إلى المدقسة ؛ 


ن r‏ 
حيتما وهبا أهلها لعلي بن الرشيد ء على أن يزرعوا له ؛ ويقاسميم ٠‏ 


هذا ماذكره بعض المؤرخين من عدم أخذ الخليفة الحباسي هارون الرش يد 


باقتراحات القاضي أبي بوسف . 


ولكن بعض المؤرخين الآخرين بؤكدون أنه أخذ باقتراحات القاضي أبي يوسق ٠‏ فقد 
عزل علي بن عيسى بن ماهان عن ولاية خراسان + وصادر أمواله » لتصفه مع اهلا . 
وجبایته خراجاً مہم فوق طاقشہم ٠‏ 


وفي الحقيغة فإن الخليغة طبق ماجاء فيكتاب القاضي آبى يوسف بوجه عام . 


|١‏ شاريج امم والملولك ء المجلد الخامس ء الجزء العاشر بء صفحة ۷١‏ ب الى 
وجاء فية: | قدم هارون مديفة السلام ٠٠١‏ فلما صار إليا > أخذ التاس 
بالبقايا وول استخراج ذلك قيما ذكر عبدالله بى الہيثمبن سام بالح 5 
والضرب » وول حمادا البر » بري مكة واليمن ولي داوود بن يزيد بن حاتم 
الميلبي السفد ء ويحيى الحرشي الجبل ومہرويه الرازي طبرستان ء وقام بآمر 
إمريقية إبراهيم ين الأغلب > قولاآها اياه الرشيد) ٠‏ 

۴١‏ البداية والنہابة للحافظ بن كثير » المجلد الخامس » الجزه العاشر » صفحة 
غ14 

» كان آهل الشعيبية من الفرات‎ ١ ؛ وجاء فيه:‎ ۳٣٤ فتوح البلدان » صفحة‎ r) 
جعلوها لعلي بن أمير المؤمين الرشيد » قي خلافة الرشيد » على أن يكونوا‎ 
مزارعين له ميا ؛ ويخفف مقاسمتہم ؛ فتگلم فيا فجعلت غشرية من الصدقة‎ 
وقاسم أھلہاعلی مارشوا به » وقام له بآمرها شعيب بن زياد الواسطىءء).‎ 


ef 
وقد أشار بعض المؤرخين إلى أن الخلبفة جارون الرشيد لم ينقد بصورة دقيقة‎ 
ماجاء في كتاب الخراج كما أشرت سابقاء وان كنت آری آنه نقذ بع ماجاء قي‎ 


ثاب القاضى بي يوسق سن المساتل والأمور والأحكام ١‏ والآدلة كثيرة ٠‏ 


يقول البيہقي قي كتابه: وقع اختيار هارون أي الخليفة العباسي هارون الرشيد - 
غلى علي بن عيسي بن ماهان لإمارة خراسان ٠٠٠وبسظط‏ علي يده ء» يظلم القابى » ولم 
يکن لحد جراة على كشف أمره ١ء٠‏ فانستآمل على ثأفة خراسان ء ويعط الأقاليم الآخرى 
ا i1)‏ 

وقد قال يحي البرمكي عته:(إنه أفشر أهل خراسان ء واستأصل شأفة الأقوياء 
والمظماء ٠‏ واستحوذ على ضياعہم وأموالہم > ووقع جيش أمير المؤمنين في الفاقسة ء 


11 
وخراسان شغر عظيم » وعدو كالشرك سنه قريب ) ۰ 


ولما اسع الخليفةهارون الرشيد بسيرة هذا الوالى . استاء وغشب لهذه المعاملة 


(r) :‏ 
وأمر بتثيير عيسى بن ماهان من الولاية ٠١‏ وتعيين هرشمة بن الأعين ٠‏ 


وجاء في العيون والحدائق قي اخبان الحقاتق :لمم أمر اهرقنة بن أعين اه 
ذلك على بن عیسي . رة المظالم ء فكان الرجل يحشر ؛ فيدعى » فيأمره بالخروج 
اليه عن دعواه ء قر على التانن أموالا عظيمة > ثم مار هرئمة إلى الجامع » وخطب 
الاس » وبسط آمالمم ء وعرفهم أنه لما انتہى إلى أمبر المؤمنين - هارون الرشيد - 
سوءصتيع هذا الفاسق بخراسان أرسلتي للقبض عليه : ورد مظالم اللاس ء وأآمرئنسسسي 
بانضاق الخاص ء والعام ؛ وحمليم على الحق ١‏ وأمر بقراءة عهده علييم ء قاقر 


لاس السرور بذلك ١‏ وانقنحت آمالہم » وعلت بالتهليل والتكبير أصواشيم » وكشر 


ء4٣‎ , ثاريخ البيہقي ء صفحة 1غ‎ )١( 
٠ تاريخ البيہقى ؛ صشحة داع‎ ]٣١ 
تاريخ البيمقى ء صفحة ۷ء‎ ]۴( 


e~ 


1 
العا لاتلرشة بالبقا» ا وسهسين الخزاء 1 a‏ 


وهذا إن دل على شي؛ فإنما يدل على تثطبيق العدل وسماحة الاسلامء 


ويذكر الطبري فيسوضع آخر من کتابه ۽ وفی حوادث عام ۱١١‏ ج أن الخليفة 
العباسي هارون الرشيد أرسل هرثمة بن أعين ١‏ وأمره أن يستوثق من الفاسق علي بسن 
عیسی وولد د وعماله وکتابه ٠‏ وأن یپشد علیہم وطآته + وجل ييمع سطوتد » ويستشرج 
ملم كلل مال يسح عليہم من خراح آمبرالمڙمتين » وفي العسلمين » فإذا استنقف 
ماعندهم وقبلهم من ذلك ؛ نظر في حقوق المسلمين والمعاهدين » وأخذهم بحق كل 


1 بث IT}‏ 
دي حق تې یړفدوه الیم (aes‏ 2 


وذكر بعض المؤرخين الآخرين بان الخليفة العباسي هارون الرشید» گان يسشمسع 
لشكوى أهل الخراج , ویلبي طلباتبم ء ولايتعسف في الخراج وفي جبايته » فيذكسر 
البلتذرق أن الجليفغة قاري الرغيد " مر مدان ١ء‏ وهو ريه خراسان ٠‏ اواعدرفة ٠هن‏ 
قؤوين » فأخيروه بمكانہم من بلاد العدوء وفشاشم في مجاهدته » وسألوة التظر ليم »> 
وشخفيق. ا ليلزميم من عر غلائہم في القصبة » فصير علبهم فى كل سنة 
عشرة آلاف درهم مقاطة. وهگذا حفض خراج ثغر قزوين > ليتمكن أعله من مواجہة 


نفقات الدفاع واللزو ؛ 


3 
كما خفض الخليفة غارون الرشيد خراج بعصض مناطق إقليم فارس ء إلى ثلشسى 


قيعته ء تلبية للمزارعبن : وشسقيقا للدل ور صا علي استمراو ادرار اتسر ف الخراج 


: ٣اد للمؤلف المجمول : صفحة‎ ١ السيون والحدائق في اخبار الا‎ )١[ 
وڃاء في نہاية الأرب في قتون الاد ب » الجزء الثاني والعشرين صقحة ۸دا‎ 
شمن احداث سند ۹1 ان ٿ الوشید عزل عن خواسان علي بن عیسی بن ماهان‎ 
ءء١ تاريخ الآأقم. والسلياك» النجلد الفامس > الجر العاشر مفحة‎ 
ء۴۳١۹ صقحة‎ ١ توح البلدان‎ ۳(١ 


=+ 
(HH 


كما أن اخشيار الخليغة السياسي هار ون الرشيد ليحبى بن خالد البرمكي » وولد اه القضلء 
وجعفر ء ليتولوا أمور الخراج في عہده ء كان اختيارا موفقاً إلى حدا بعيد ء فقد حقق لاء 
الان اا ا یا ا اليم من أمور الخراج »> فقد اعتموا بآساليسب 
الري ء وحفر الأنہار والترع » والقنوات ورعاية مصالح المزارعين » وإلفاء المبالل 


# 1 
اامشبقية علييم بوالتى عرقت " بالبقايا " - 


وگان جحفر جن يحيي بتول: " الخراج عموك الملك ء وها استتزر يجشل السعدل : 
IF)‏ )1£ 
فلا اششظرر بقل ااا 


0 i 5 £ 0 ت‎ E 
وهوقول نوجز ملخس » يبين لدا مدي ادراك جعفر لإهمية الخراج ء ومنپجة‎ 
فی استفضات واستخر اجد.‎ 
» ه وقبل وقاة القاضي أبي يوسف صاحب كتاب الخراج‎ ١٠١١ والئاء البقايا بنة‎ 


لبو دليل قاطع ء على أن الخليفة العباسي هارون الرشيد . أخذ بافتراحات القاضى 


أبي يوسف + وطبقهاء ونتيجة لاخثلاف المؤرخبى أرى أن الخليفة العباسي هسسسارون 


!١[‏ المسالك والممالكد : للامطخري ,۽ يفخدةة ؛ء وحاء فيه بعد الحديت عن خراح 
شيراز الذي سقی سیحا:اوخراج کوار على الثلثين من هذا - من خراج شیراز- 
لأن جعفر بن أبي زهير الساميء كلم الرشيد ء فرده إل ثلشى الربع ١١٠)ء‏ 

)١(‏ اء ف تتاب الرزراء والكٹاب بسقحة 1۹1:[ ولا سار الققل إلى خراسان؛ 
آزال ت الجور ء وبتي الحياش والمساجد والرياطات ء وآحرق دفار البقايا » 
وزاد الجند والقراد ١‏ ووصل الزوار والكتاب فى سثة تسع وسبحبن ومئة بعشرة 
الاقف ألف در هما * 

(۴] انتفزر: جاء فى لسان العرب لابن منظور : مفحة ۳۹١‏ المحلد السادس 
وشي مادة ثرز: النرز: قبل مبات وهو الأستمفاء سن قزع > وبد سمي الرجل 
لرزة » ونارزة ٠‏ 

[٤ا‏ عيون الأخبار ؛ لأبن قثيبة الدينورى » المتوقی سنڈ ١۲۷د‏ ء المجلد الأول ؛ 
الجزء الأول صفحة 11 ؛ 


u 


الرشيد » أخذ ببعض‌هذه الاقتراحات إن لم يكن معظمها ء وقد يكون طبق هذه الاشتراحات 
تدريجيا ٠‏ وإلا لما عم الرخاء فى آرجاء المحصورة فى عبده ء 


فغي سنة ١١اه‏ ألغي البقايا على ا 


ولي ستة ٤۸ا‏ ه رقع الظلم عن التا فى أداء الخراح ء رغم آنه طالبہم بها 

r) . 

وفي سلة ۱١۱‏ ه عزل علي بن عيسى بن ماهان عن ولاية الخراج ومادر أسوالة 

عط كل ذي حق حقه من المزارعين والمواطنين؛ وكان سبب العزل شعسفه في جباية 
im‏ 
الخراج وظلم المزارعين . 

وفي سنوات أخري تالية لم يحددها المؤرخون خفض خراج ثفر قزوين ليتمكن 

آهلہا من مواجہة نفقات الدفاغ والغزو » كما خقض في موضم آخر خراج بعض أقاليم 

1E) 


ا ع 


ولو آن الخليقة العباسي غارون الرشيد لم يرغب في ثطبيق إقتراحات القاضسي 


بي يوسق » لما طلب متد وفع هذا الكثاب القيم ء الذي يعتبر وثيقة ثاريخية هامة ء 


) كتاب الوزراء والكتاب » صفحة ١ا1‏ 

. مفحة داع‎ ١ تاريخ اليعثوبي المحلد الثاتى‎ ١١ 

أ٣)‏ الكامل في التاريخ اين الأثبر . الجزء الخامس ء ضفحة ٠١١‏ » قم أحداث سثة 
۹۱د ٠‏ وجاء فيه ١‏ وآخذ آمواله - أي أخث عرثمة بن آغين آموال عل نن 
عيسي - فبلغت تماتين ألف ألف ١‏ وكانت خرائته وآثاته على ألف وخسماغة 
بعير ٠٠‏ فلما فرغ هرثمة من أخذ أموالم - أموال علي بن عيسي وأتباء هة 
وأصحايه وأتصاره - أقاصہم لعطالبة الناس ؛ وكحب إلى الرشيد بذلك ء» وسير 
على بن عيسي إليه على يفير بغير وطاء ولاغطاء اء وجاء مثل ذلك في تاريخ 
الم والعلوك ء م ك ءج ١١‏ مفحة ١ء‏ ٠ء‏ وقي كتاب دول الاسلام للذهبى ¿ اهز ء 
الأول ء صفحة ٠١١‏ » ومعظم المراجع الاسلامبة ٠‏ 


آ٤‏ فثوح البلذان ء عفحة ۲١۹‏ . وفى البالك ,الممالك للامطخرى مغحة د3 » وقد أشرنا 
إلى ذلك فى الصفحة السابتة ء 


اا 


اليس عن عيده وقتر ته الي عاشها ١‏ وفترة الجليفة العجاسي ارون الر شيد ۾ رولكلا 


وثيقة تاريخية في فترات مختلفة ء في عبد الدولة الاسلامية . 


وعكذا ثري أن الخليفة العياسي هارون الرشيد كان يسد كل خلل قي دولحه ء 
ويهتم كل الاهتمام أن يخفف عن الفلاحين » وكان ععاله ورجاله وقضاته لايالوته نصحاآ 
لاله هتم لكل عاينفغ المي د قق | ترك بعض آهل الضياع في فسلطين أرضهسم؛ 
فوجه إلیہم آحد كبار قواده ؛ فدعا قوماً من أكرتہا ومزارعيها إلى الرحوع البہها : 


علبي أن يخفف تسم من ڪر اجېم وتليئن سعاملتم ۽ قروا + أيلتك ا ات 
Ea‏ 


" وجا قوم متم بعد ١‏ فرذت عليه م أرموهم » على مثل ماكائ مليسته » 
r‏ 
+a‏ شم حاب البرفذوك i‏ : 


وقد اولي الرخيد أحدهم ء بعص أعمال | لخراج » فدخل غلى الرخبد بردعه + 


Eras 


وعفدة يجبي وجعقر ہن بحبی : ققال الرشید لیسے: آوصیاء » فقال له پحبى : وقي 


e‏ ا 
وغهر 4 قال له قر د الصف واقتصف E‏ ققال لك الرشيت :د اعدل i‏ وآحسن 1 


ومن عمال الخليغة العباسي هارون الرشيد من استحدث نظامآجديداً في تحصيل 
الخراج ء وآيدع طرق جديدة في جبايته وادارته » فقد عزل الخليفة هارون الوالي 
موسي بن عيسي عن مضر ۽ وولاها جچعفر ہن یحی بن خالد بن برمك , قولاآها شسسر 
ابن مہران خراجہا وشیاعہا وجریہا حقال عمر بن مهران لفلامه أبي درة: الاتقبل من 


الهدايا ؛ الا مايدخل في الجراب ء لاتقبل دابة ء ولاجارية ولاغلاماً » فجعل الناس 


{E 
يفون بہداپاهم » فجعل يرد ماگان صن الإلطاف » ويقبل المال والثياب » وباتس‎ 


(اه )١(‏ الانلام والحشارة العربية + الجز» التاني » مفحة ۲۱۳ ٣14‏ 

۳ ريج الم والغلولتء البخلدالخامىء الجر العاشرء صفحة11۲ وشمن أخداث 
سفة ۹۳ فض عند ذثر بعض سير الرشيد. 

£ جاء فى لسان العرب لابن منظور مقحة 1-۴1 ١‏ الجزء الخاصى » أمادة لطقف 
واللطف واللطف: البر والتشكرمة بوالتحقى «لطف به لطفا » ولطافة , وألطفه د 


TT = 


ہہا عمر ١‏ فیوقع علیہا أآسماء من بعث بها ؛ ثم وشع الجياية » وكان بمصر قسوم 
اعتادوا المطل وكسر الخراج ؛ فبداً برجل قلواه > ققال: والله لاتؤدي ماعليك من 
الخراج إلا في بيت المال بسدينة السلام ان سلمت٠‏ قال: فأنا أؤدي ١‏ فتحمل عليه ء 
فقال: ثد حلفت ولا أحنت . فأشخصة عع رجلين من الحتذ ٠٠١‏ قكتب معهم إلى الرشيد » 
إتي دعوت بفلان بن فلان » قطالبته يما علبه من الخراج » فلواني ء واستنظرتي ء 
فأنظرته » ثم دعوته فداقع ومال إلى الالطاط . فآليت آله يديه الآ قي بيت المال بمديئة 
السلام : وجعلة ماعلية كذا وكذا ٠٠<‏ قال: قلم يلود أحد بشیء عن الطراج » فاستأآدى 
الخراج التجم الأول ء» والدجم الثاني ء فلما كان في النجم الشالث ء وقعت المطالبة > 
والمظل ء قأخضر أهل الخراج والتجار فطالبہم ء فدافعوه ء وشكوا الضيقة » قأمر بإحضار 
تللد الہدايا , التي بث بها إليه :> ونظر في الأكيابن » وأحقر الجيذ ؛ ورن 
ماقا » وآجزاها عن أهلہا » ثم دعا بالسخاط ؛ فتادى على ماقيہا » فباعا » وآجزى 
آشمانہا عن آھلہا ؛ شم قال: ياقوم حقظت عليكم هداياكم إلى وقت حاجتكم اليما ؛ 
فادوا إليتا مالنا ء قأدوا إلية ء حتي أغلق مال مر فانصرف ١‏ ولأيعلم أنه أغلق مال 


MM, 
مصر غیوه).‎ 


قإذا كان الرشيد وعماله هذه سيانستيم وإدارتہم + فلايد أنه أخذ طم 
اقتراحات القاشی آیی يوسف إن لم يکن كلها > وقد سمي الاس آيامه " آيام العبروس " 
لنضارتها ء وكثرة خیرھا وخصیہا ١‏ وگانت دولثة کہا يقول ابن طباطیا:_ " كانت دولة 
الرشيد من أحسن الدول » وآكثرها وقاراً ورونقاً وخيرآ » وأوسسا وقعة مملكة » جبي 


الرشيد معظم الدثيا » وكان أحد عمالةه حاحب مصر ء ولم يحتمفع على باب خلبقة سين 


= والطخته: اتحغتهء بقال : جاءتنا لطفه من فلان » آي هديةاء والألطاف: الہدايا 
وتكون في الفالب عن المأكول والمشريب والمشموم » هامش صفحة ۲١٣من‌كتاب‏ 
الآسلام والحضارة العربية ء الجزء الثاتي ٠‏ 

iı‏ ثاريخ الأمم والملوك , المجلد الخامين ء الجزء العاشر ء صفحة اا ١‏ شصسن 


آحدات فة 7 س » 


TIT 


الر شيد َ وکان بصل کل واخد متيمع جزل صلك ۽ ویر شغ لي آعلى قار جت i‏ وکان فا 


شاعرآ ¿ راوية للأخبار والآار والأشمار » محيم الذوق واللمييز » مهيبا غندالخامسة 


e والعامة‎ 


وكان الخليفة العباسي هارون الرشيد ء يعاتب عاله إذا لم تجح سياسته م 
الخراجية ١‏ ولم بنشجحوا في إغعمار البلآد » وتعميم الرخاء علي الروعيةء " فلا دخسل 
عليه عاملةه بدمشق ١‏ برسف فى قيده ١‏ قال له الرخيد: وليدك دمشق وعي جنة بہا 
غدر ء تتکفا أمواجہا على ریاض کالزرابي ؛ واردة منہا كفايات الموّن إلى بيوت أموالي » 
فما برح بك الشعدي لأرفاقيم فیا آمرتك ۽ حتى جعلتها أجرد من المخر » وأوحضصش 


1 
من الققر MH Qqaaan E‏ 
کنا أن كناب الخليفة العباسي هارون الرشيد بخطه وتصد إلي شرثعة بی آعيسن 


حين ولاه شغر خراسان وأعساله وخراجه : لبو دليل واشح على أن الخليفة العباسي 


11( الفخري فى الآذاب السلطانية والدول الاسلامية ء صفحة ١دا‏ » ۸د٠٠‏ وجاء قي 
كتاب الاسلام والحضارة العريية » الجز؛ الثاني صفحة ۲٠۴‏ مايلي:( ولتد كان 
الورشيد أضشه مايكون من الاتحباد » لكل مادق وجل من شئون الملك ١‏ ومن أشد 
الملولك بحا عن أسرار رعيته ١‏ وأكئرهم با عناية وأحزمم فيا أمراً » 
يصطتح الرجال ء ويحلم عن مساوى» تفثفر من رجالة » ويسعى فى عسران 
البلاد ؛ ويكف الأذى عن الرعية » ويأخذ بأيدي العلماء والباحثين » ويجثمع 
الیم » ویائس بهم ء ولا رأى أن ملكه قي خطر محقق من نقوذ آل برمسك 
ووزراته وخامته ٠٠١‏ أمر يالقبض علييم ومصادرتيم وقتليم ءوهم شرس ٠٠٠١‏ 
والفرس يحاولون متذ القرن الأول ١‏ أن يعيدوا الملك فيہم قارسياً » ويخرجوه 
عن صيغله العربية ١‏ ونقأات من فتليم قمة طويلة ء بدالفا ولحتهاالممالغة 
بل الاختلاق > شغل الرشبد بہا التاس عن تفست » وعن سياسة بلادهاء 

[۲| ودر ؛ وغدران: جمع الفدير » وهي القطمة من الماء يغادرها اليل ؛ 
أي يتركہا ٠‏ جاء ذلك غي لسان الا لابن ملظور ١‏ ضفحة ١١١٣ع‏ £ مادق 
غدر ؛ من كناب الاسلام والحضارة العريية ج ١‏ صفحة ١١٠۴ء‏ 


E = 


هارون الرحيد ؛ قد أخذ باقتراحات‌القاشي أبي بوسف حيث يقول في كتابه: " هذا 
ماعہد هارون الرشيد أميرالمؤملين إلى هرثمة بن أعين » حين ولاه شفر خراسسان 
وأعماله وخراجه » أمره بتقوي الله وطاعته ء ورعابة أمر الله ومراقبثه ء وآن يجعسل 
شتاب الله إصاماً قي جميع ماهو بسبيله ء فيحل لاله » ويخرم خرامة ٠‏ ویقق سے 
متشابہه » ويسال عنه آولي الفقه في دين الله ء وأولي العلم بكتاب الله ؛ أويرده 


۳ 
إلى إصامه ء ليريه الله عز وجل فيه رأيه ء ويعزم له على رشده ٠‏ 


٠.٠‏ فاعمل ياأباحاتم بما عہدت إليلد ١‏ فإني آشرت الله وديني على هواي » وارادتي 
فكذلك فليكن عملك » وعليه فليكن أمرك + دير في عمال الكور الذين تمر يهم » قي 
صعودك مالايستوحش مخه إلى مر يريبيم ء وظن يرعبيم » وايسط من آمال أمل ذلك 
الثغر » ومن أمانيم وعذرهم ء ثم اعمل بمايرقي الله منلد » وخليقته » وسن ولالكد الله 
أمره ان شاء اللهء عذا عدي وكتابي بخطي ء أشہد الله وملاشكته وحصلة عرشس > 
وسکان سماواته عوکغی بالله شيد » وكتب أميرالمؤمنين بخط يده » لم يحشره إلا 


tı 
٠ ' " الله وملانكته‎ 


وقد اتشق معظم المؤرخين على آن الخليفة العباسي هارون الرشيد كان يصلسي 
في کل يوم مائة ركعة إلى أن فارق الدتيا إلا أن تعرض له علة ء وكان يتصدق من ملب 
ماله قي گل يوم بالف درهم بعد زكاته » وكان إذا حج ؛ جج معه مائة من الفتاء 
وأبتائہم ١واذا‏ لم يحح أحم تلاتمائة رجل بالنفقة السابئة ء والكسوة الباهرة » وكسان 
يقنفى آثار المنصير ء ويطلب العمل با ء إلا في بذل المال ء فاته لم ير خليغةفبله ؛ 


(r) 8‏ 
كان أعطي سنة لتمال ٠"‏ 


1( تاريخ الأمم والملوك » المحلد الخاميس ء الجز»ء العاشر ١‏ صفحة ٠١١‏ أحداث 
ستة 141 جي ه 

)٣(‏ الكاسل في التاريخ لابن الأثير ء الجزء الخامس » صفحة ٠١١‏ ء وثاريخ الأمسم 
والملوك ء المجلد الاس بالجزء العاشر , عفحة 1١١‏ , أحجدذاث بنة ٠۹۳١‏ ف 


وعند ذكر بحش سير الرشيد ء وكذللك في‌الفخرث في الآداب السلطانية والدول 
الاسللامية .> صفحة فدلا +++ وغيرضا صن المر احم والمصادر 


TI 
وخليفة هذه صفاثة ء للآبد وأته أذ بصعظم اقتر احات اللقاضي بي پوسقا ۽‎ 


الذي اقترحه فىكثابه | لخراج ١‏ وسنتحدث إن شاء الله في الباب الثاني من هذا 


البحث عن نققات الدولة لحفر القنوات والترع » ويد نظره في المحافظة على هذا 


المورد الام الخراج قي عبده ٠‏ 


کہا اقتا ستتناول في نہاية هذا القصل قوائم الخراج ١‏ فى عد الرشيد :ء 
وکم وصلت ابان عہده ء والتي کان لہا آثر بالغ في الرواح الاتتمادي بالدولة 
العياسية بعامك :۽ وقي يعد اف اة E‏ لدرحة أن قال شار ون االر شيد السحاية ا 


وشو تلق " امطري ف ق ۴ فان خراجله ټوا ى 


ای 


IT 
: الخراج قى عصر الخليفة الأمين والخليغة المآمون‎ 


كانت الولايات التابعة للخليغة محمد الأمين تؤدي الخراج إليه قب سل 
if‏ 
الفتتة ثم إن الحرب الأعلية التي لشبت بين الأخوين الأمين والمأمون ولسسسدي 
الخليفة امياي اهارو الرشية > أذت إلى ققاكم عاتية سيكة وخسوضا بال نة 


لمورد الخراج بخاصة » والموارد الأخري بعامة ء 


ذلك آن إقتسام الدولة العباسية إلى إقليعين متحاربين ١‏ أدي إلى الإتشغال 
عن تدبير الأمور الداخلية ؛ ومراقبة الجباة وعمال الخراج » وبالتالي كانت النتيجة 


الحتبية » تقصان الخراج » وإرثباك الدولة ٠‏ 


وبالمقارنة بين قيمة الخراج في عبد الخليغة الخباسي هارون الرشيد كما 


آورده الجہشياري a‏ الخراج في عد الخليفة العياسي المأمون كما أورده قدامه 
ابڻ جعغقر ا لتا أن حصيلة الدولة قد إلخقضت بحوالي ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر١٠٠٠‏ درهم » 
بسبب الحرب المشار إليا » وسا أدت إليه من فتن وإضطرابات » وما أسقرت عنه 
من إحراق للدواوين ء» وذلك في سنة ١۹اس‏ ء بحيث لم تستقر الأمور + وينتظ مم 


£) 


كما أشار إلى ذلك قدامة بن جىفر 


(1) جاء فيفتوح البلدان مفحة۷٠۴ء‏ عندالحديت عن فتح همذان:أولم يل عرة بن الرديشي 
يدي الخ راج عن سيسر في آبام محمد الرشيد على مةاظغة قاطعه علباإلىأنوقعت الفحنة ء 

|١‏ ثاب اليزراء والكتاب ابتداء من صفحة ۲۸١‏ وحتى صفحة ۳۸۸ ؛ وسنتناول هذه المقائمة 
في اخر هذا الفمل بالدراسة والتحليل ٠‏ 

(۳) كتاب الخراج وصشدة الكتابة » عند حديثه عن آول سثة يوجد حسابها قي الدواوين نة 
٤‏ فجرية ؛ ابتدا" من صفحة ۲۴١‏ وحتى صفحة ۲۲١‏ ء وبالطبع سوف نتتاول هذه القائمة 
آيشا في عد المآمون بالدراسة والتحليل في آخر هذا الفصل ٠‏ 

(ا وفي ذلك يقول قدامة بن جعقر صفحة ۲۴۹ : ۲۳۲ ١١‏ ولشبتدي» بذكر إرتفاع السواد بحسب 
ما هه عليه في هذا الوقت » وعلى عبرة ستة ۲١۲‏ وهي آول سنة يوجد حسابپا في الد واوبن 
بالحضرة لن الدواوين أحرقث في الفتنة التي كانت في آيام الأمين » المعر وق ابن زبيذة 


وی الاد تند ی دای سی کد ا د : 
3 نے + 


SEE" 


وسن العوامل والأسباب المباشرة التي أدت إلى قلة إيراد مورد الخراج 
ان الدولة العباسية ء إتجہت في ذلك الوقت إلى منح بعص القواد حكم متاطسق 
واسعة من أراضيها » كما فعل الخليقة المأمون » حين ولى طاهر بن الحسيسن 
خراسان وها يشبصا نة Ha‏ وكان هدق الخليغة العباسي العأمون ثبط القسم 
الشرقى من الدولة » ومنذ عام ١٠س‏ + صارت ولاآية خراسان وما يتبا وراثية فى 
آل طاهر + فبقيت كذلك إلى ما بعد منتصف القرن الثالث الہجريى ؛ وكان آل طاهر 
مخلصين ليتي العياس » يجبون ليم الخراج » ويدافعون عن الشفور » ولكن ولايسة 
هذه الأراضي الشاسعة ء أدى إلى معدم السيطرة بدقة على الجباية والخراج » وتحسين 
أحوال المزارعين » وحشر القتوات والترع المطلوية ١‏ مما آدى في التاية إلى 
إنخفاض مورد الخراج ٠‏ ويبدو آنه من الخطاً القول بأن ولآية الطاهريين علسسسسى 
خراسان وما يتبعبا » أدى إلى قيام دولة إنفصالية » أو آنا قامت على الرغم مسن 
دولة بني الغبانى » بل كان الطاهريون في غاية الإخلاس للدولة العباسية » يدون 
الخراج للدولة العباسية ء لدرجة أن عد إليہم بشرطة يغداد نفسها ء لعظيم 


it 
٠ ثقة بتي العباس فيم‎ 


هذا ومن العواعل التي أدث إلى قلة جباية الخراج » تخفيش خراج بمض 
متاطق الدولة العباسية i‏ فخي صر ته الخلڑإقات بين الاخ وآخية i‏ بسن الأصين والمأموين َ 


r ا‎ E 

حط المأنون عن خراسان ربع الخراج ٠‏ 

)1١‏ تاريخ الأآمم والملولكالمجلد الخامس ١‏ الجزء العاشر مقحة ذه من آحداث ننة 
خسس ومائتين وجاء فيه :| قمن ذلك تولية المأمين قيا طاهر بن الحسين من مدينة السلام 
إلى آقضى عمل المشرق ٠|‏ 

[۲|الخراج والنظم المالية للدولة الزسلامية صفحة 11ع + 1 

(۴) العيون والحدائق في آخبار الحقائق » صفحة ١۲١۳ء‏ وجاء فيه : أ ثم إن المأمون ٠٠١‏ را 
المظالم ؛ وأكرم القواد » وأبثاء الملوك ومنى الناس » وإستمال قلوب الرؤساء » وحط 
عن خراسان وبع الخراج > فحسن موقم ذلك » وسروا به ء وقالث القرس : ابن أخثدا » وابن 
عم النبي | صلى الله عليه وسلم | ء العالم العادل الزاهد) ؛ ومثل ذلك في كتاب الرزراء 
والكتاب مغحة ۲۷۸ , ۲۷۹ . 


TIM = 


ا 
كما أن قرار تخفيض الخراج غين السواف سنة ٤١س‏ ومقاسمتهم على الحمسب. 


2 ا 
بدلا من القصف نت بداية طيبة لمعد الخليقة العباسي المأمون » ولكن هذا 


القوار كان سن العوامل التى ۽ ادت إلى قلة جباية الخراع + 


ويذكر الطبري أن السأمون ١‏ إتخذ الخفيؤ الملجم | وهو عشرة مكاگيك » 
ا 


ہالمكوك الہارولي كيلا مرسلاً 


عرفت بالذراع المآموتية , 


وذكر القاضى الغراء أن الخليفة العباسي المأمون إستحدث ذراعاً للمساحة 
ir)‏ 


كذلك قإن الخليفة العباسي المآمون لما أقام بالري » أثتاهء سيره إلي 


العراق » حط عن اعلا من الخراج إثنين مليون درهم| ألفي ألف درهم ) ؛ وان 


3 ر 
للك قي عام EY a‏ آهل لسم سی مثل تلت » وسالوا المامون آن يفطل عتم 


شيا سن خر احم 4 قلا رض الخليقة المآموؤن ¢ إمتتحوا ین آداء الشراج ج تو جك 


i) 


[71 


7] 


{El 


تاريخ الامم والملوك ؛ المجلد الخامن > الجزء العاشرء صغحة ٠١١‏ ومثل ذلك في 
الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية صقحة 1۵ ۰ وكذلك د قي البداية والشهاية 
المجلد الخامس , الجزء العاشر مفحة ١د‏ . 
ثاريخ الأمم والملولف المجلد الخامس ؛ الجزء العاشر » صقحة ٠٠١‏ » وكذلك في البداية 
والضهاية المجلد الخامس ء الجزء العاشر صفحة ٠١١‏ وجاء فيد أ واتخذ القفيز الملحم 
OT‏ ة مكاكي بالسكولد الأهوازي| 
الأحكام السلطانية ‏ صفحة ١١۷١ء‏ | والذراع السآمونية ء فتكون‌بالذر اع السوداء دراعيتن 
وثلئي ذراع وثلاقة آصايخ » وا ول من وضعا المأمون » وهي التي يتعاعل التابن يها قي ذرع 
البرندات والسكور؛ وكري الأسبار ؛ والحفاثر ). 
تاريخ الأمم والملوك , المجلد الخامس » الجزء العاشر » صقحة ٠١١‏ »شمن أحداث ستة 
۴ه وجاء قيه | ورحل المأمون في هذه السنة من طوس يريد بنداد ء قلما صار إلى 
الري ء آسقط من وظيفتما الفي آلف درهم | ء وجاء مثل ذلك في تاب تجارب الأمسم : 
لابن عسكويه , الحزء الساد س مقحة ٤٤٤‏ ۽ فسن أحدات سنة ۳ھ گیا جاء قي قت ومح 
البلدان صلحة ۳١١‏ عند الحديث عن فثح الري وقومس ولم قزل وظيفة الرء ي إثني عشر آلف 
الف درهم حتی مر المأمون بها متصرقا من خراسان يريد مدينة السلام ء س 
وظيفثما آلفي آلف درهم وأسجل بذلك لأهلها ) ٠‏ 


ا 
المأمونلمحاريتيم علي ين هشام ثم أمده يعجيف بن عنبسة ١‏ فحاربا أعل قم وهد مسا 


سورها » وجباها سيعة ملايين درهم ١‏ سبعة آلاف ألف ) بعدما كاتوا يتظلمون 


1 
من آلف آلف رقم اک ذللف عقف +[ اقش :+ 


ومن الأسباب الثي آدثإلى تقس الخراج » ما أشار إلبه إن مسكويه من أن 
الخليفة المأمون أول ما قدم العراق حظر أن يقلد الأعمال إلا للشيعة الذين جازًا 
ت ن راان ت ای إلى تعطيل أعسال الدواوين ٠‏ إذٌ طالت عطلة تاب 
السواد » وعماله وګانوا یحضرون داره قي کل بوم حتی ساءت حال آکشرصم +١‏ ۔ 
ولم يكن هؤلاء الشيمة - يصلحون إلا لحفظ ما تحصل إستخراجه » وصار في أيدييم »> 
وأما شروط الخراج وحكمه ؛ وما يجب نعجيل إستخراجه » وما يجب تأخيره وسا 
يجب إطلاقه ؛ وما يجب منعه » وما يجب إنفاقه » وما يجب الإحتساب به » 
قلا پعرفوده ا ا المأمون بتقليد عمال السواد وكتابه أمر الخراج ء وأن يضم 


كان الخليقة العباسي المآمون يحاسب عمال الخراج محابببة دقيقة » فقشد 
حاوب ال عمارة الذين عرقوا بال الجلندى » وكاتت لہم مملاكة عريضة ١ء‏ وضياع كثبرة 


وقلاخ على سيف البحر بفاري ء وكانوا يسيطرون على شاطيه الخليج العربي مسن 


(1) تجارب الأمم لابن مسكويه » الجز» السادس مفحة ٤١٠١‏ ء ٤١١‏ ء ومشل ذلك في الكامسل 
في التاريخ الجزء الخامس صفحة ۲٠۲‏ تمن أحد اث سنة ١٠اه‏ وعند ذكر خلم أهل قم ٠‏ وقم: 
بضم القاف وتشديد اليم بين أصجبان وبين شاوه وأعلا شيخة + وجاه قي فشو البلدان 
صفحة ١ :۳١١‏ وكان المأمون وجه علي بزهشام المروزي إلى قم » وقد عصا آهلا ء وخالفرا ء 
ومنفوا الخراجء وآمره بمحاريتہم ۽ وأمده بالجبوش » ففعل ؛ وقتل ریسم وهو حيسي 

ابن عمران » وشدم سور مدينتهم وألصقه بالأر ش + وجباها سبعة الف ألف درهم وكسرا » 
وکان آهلہا قبل ذلك يتظلمون من الفي آلف درهم | ء 


(1) تحارب الأمم : الجزء السادس » صفحة هع . ادع ء 


AHS 


11 
جة إقليم فلرس ۽ حخبتيا شار وا تعملية + وقظطحيوا عر اکن متطقتہم عن بيت السالء 


كما يروي إبئ طيثرر أن الخليفة العباسي المأمون ١‏ حبس قحطية بن الحسن 


ا r‏ 
الہمذاني ؛ والى الجيل ؛ لأنه قصر فى جمع خراجما) 


IT) 
كذلك فإنه عاقب آهل قم ء خب إمتلمو| عن آداء الخراج كما مر بنا‎ 


وقد بكوزالخليفة العباسي الصامصون ١‏ قد إتبع هذه السياسة الدقيقة فى 


وان الخليفة العباسى المأمون قد إنجه نحو تطبيق النسب الشى حددفا 


القاضي ابو پچ سال يام والدة الر شيد للسراج ج ودالكه على تطاق واسم i‏ ووی جيابة 


E١ 
, خراج السواد للقاسم بن إبراعيم آي القاضي أآبي بوسف ء فباشر عمله بعدل وأمانة‎ 


ویڌكر ابن كثير آنهعتدما سكتت الفتن ١‏ وإنزاحت الشرور فى عد الخليفة 


م ت | ب كا 


ويذكر المقريزي آنه عندما ولي الخليقة المباسي المأمون أخاه المعتصم على 
مصر ء قام السعتصم بتولية صالح بن شيرازاد على خراح مضر , | فظلم اللاس وزاد 


ا المسالك والممالك للاسطخري , صفشحة ضهاء له « وجاء قيه : 
أومنيم أبو سارة الذي خرج متغلبا على فارس ء يدعو إلى نقسة ؛ حتى بث 
العاهون هن خر اسان محند بن الأشعث » فواقحه في صحراء کس من شيراز » وفرق 
جيشه وقتله ! . 

. ٩4 كتاب بغداد » صغحة‎ )١( 

(۳) آنظر صفحة ٠.۲۱1‏ 

» كثاب الأوراق : للصولى مقحة 1ء‎ .)٤( 

(ه) البذاية والدباية ۽ المجلة الخاشن الجزه العاشى + مفحة أف ٠‏ وجانقية : 
| ووقع - المأمون - شيا كثيراً سن خراجاث بلاد شتی ؛ ورفق بالتاس قي 
مواضع كثيرة )ء 


1 = 


عليم فى خراجيم ١‏ قاتتقض آهل آنل الأرض وعسكروا E‏ إليہم جيا1 
فحاربوه ١‏ قافيزم + وهكذا قام أهل الحوف - وهم عرب مصر - بثورة عئيفة > لم 
شهدا إل بخضور الخليفة المأمون يسه ء وذلك لشحورهم بعدم مساواتيم مع أل 
السواد الذين تم تخقيض مقدار الخراج لهم ٠‏ وقد إحتج أهل الحوف لأكثر ممن 
مرة في العصر العباسي الأول على مقدار ضريبة الخراج ء سواء في حالة الزيادة 
أو المحاسية الدقيثة أو إجراء مسح للأراضي الزراعية » ومن ذلك خروجمم أيام 
الخليقة السہدي ء كذلك خروجيم غي يد هارون الرشيد سلدة ۷۸اه ؛ وفي سنة 
١ه‏ ء وقي سلة ١١اه‏ ذلك خروجہم قي عد الخليفة المأمون نة E‏ 
وسن هنا ينضح لنا أن جباية الخراج وسقداره لم يكن ثابتاً وکان پخثلف بإختلاف 


البلد ان٠‏ 


الخراج في عد الخليفة المعتسم والخليفة الوائق بالله :- 


ولي خلافة المعتمم ظلت جبايات الخراج على حالہا » غير آنه كان يعمل 
على زيادتها عن طريق العمارة » وكان يقول ١١‏ إن قى العارة آمورآ محمودة » 
فأولہا عمران الأرض التي يحيى بها العالم ء وعليها يزكو الخراج » ونكثر الأموال > 
وتعيت البہائم » وترخص الأسعار » ويكثر الكسب » ويشع السماش ؛ وكان قول 
لوزيره محمد بن عبد الملك : إذاوجدت موضفعاً » متى أنققت قيه عشرة دراهم 
جاءني بعد نة أحد عشر درهاً ١‏ فلا ° 

وقى هذا القول اللخليفة المعتصم دليل على حرصه على أمور الدولة المالية» 
وعنابته الكبيرة والفافقة يالاستتبار ءلذلكف تنجد آنه حينما توفي سلة ۳۳۴۷ھ کات 


e) 
ومن اهتمامه بعمارة الأرش ما ذكره اليعقوسسى‎ ٠ تركثه ثماتية الاقف ألف درهم‎ 


[1) كتاب المواعظ والاعتبار بكر الخطط والاثار » الحزء الأول صفحة ١إ‏ ء 
)۴١ )١(‏ كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاقار ,> الحزء الأول» صفحة ٠۹ء۴‏ . 
)٤(‏ مروج الذهب ومتادن الجوهر ء الجزء الرابع ؛ حفحة ۷ل . 
دا الفخري ء صقحة 141 . 
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قي کتابه :۱ ولما فرغ المعتصم من الخطط ١ء‏ ووشع الأساس للبناء في الجانب 
الشرقي من دجلة وهو انب رمن رأ عقد جرا إلى الجانب الغربي من دبل 
فأنشا هناك السارات والبساتين والأجنة ؛ وحقر الأنهار من دجلة » وصير إلى كل 
قاقد غمارة ناحية سن القواحي » وحمل النخل من بقداد والبصرة وسائر السواد 
وحملت‌الضروين من الجزيرة والشام والجبل والري وخراسان وساشر البلدان » قكثرت 
المياه في هذه العمارة ٠٠٠‏ وكاتت الأرض مستريحة آلوق ستين ٠‏ فزكا كل ما غرس 
فیہا ٠‏ وزرع بہا حتى بلغت غلة العمارات بالشير المعروف بالاسحاقى ٠٠١‏ وخراع 
الزرع أريع مائة آلف دينار في السنة 0 

وكان عبد الله بن طاهر والياً على خراسان » والأعبال المشمومة إليها 
ومنہا طبرستان في عد الخليقة المعتصم ؛ معدا بخراجها كلا 


وقي عد الخليفة المعتصم إمتنع ١‏ ا والي طيرستان والرويیان 
وديلباوند عن دقع الخراج : وكان في البداية مشاقراً لال طاهر » لا يحمل إليبسم 
الخراج ء بل يرسله مباشرة إلى الخليغة المعتصم ٠‏ شم يعد ذلك عصي وكقر وإمتتع 
عن دفع الخراج كلية ل إلى آل طاهر ولا إلى الخليفة ؛ فأرسل إليه المعتمم عبدالله 
ابن طاهر الذي سير جيشاً بقيادة عمه الحسن بن الحسين بن مصعب قزم ١‏ مايزديار) 


وآسره وجمله إلى سرمن رأ وتم ثأدييه ١ ٠٠١‏ وبلفت غلات ومستغلات سر من رأى وأسواقا 
عشرة آلاف آلف درهم في الستة قي عہده ) ۰ )١١‏ 


11( شتاب البلدان لليعتوبي » صفحة 4ا۴ . 
| ما يزدبار بن قارن بن ونداعر ء ولاه الخليغة العباسي المأمون طبرستان والرويان 
ودنباوقد بعدما أسلم وسماه محمد ء فلم بزل واليا حثى وفاة المامون , وأقرى 
المحتصم على عمله ء ولكنه كفر وغدر بعد ست سين وأشير من خلاقة المعتصم ء 
ققتب إلى عبد الله بن طاهر بن الحين لتأديبه ؛ فأسره ويعث به إلى سرصن 
أت سلة ٠٠١ ۲۲١‏ فثوح البلدان للبلاذري صفحة ٣۴٤‏ ء ۴۴١‏ «وذكرت الحادثة 
بالتفصيل في تاريخ الأمم والملوك ؛ المجلد الخاصسء الجز» العاشر صفحةا٤۴ومابعدها‏ . 
(۴) کتاب‌البطدان ء اليعقوبى ء مقحة ٣٣۳‏ ء 


TU a 
عنى الخليفة العباسي الواشق يالاشراف على الشئون المالية فى الدولة» ومن أهم‎ 


للاسرال التي يشك قيا » وسنشحدث ران شاء الله عن ذلك بالتفصيل في فصل المصادر ات٠‏ 


ولكننا نتوصل من خلال حوادث المصادرات الثي كانت في عد الخليفة الواتقق 
إلى نتيجة 3 خدا ۽ هي آن الدولة لم تعد تاين عمالها » وکتاب د واویٹپچا على 
آموالہا ولم شرك لم الحبل على الشارپ بل حمبز عدا الخليفة البعثمم والخليدة 


الواثق بالمحاسبة الشديدة لہؤلاءالعمال . 


كما عمل الخليدة الواثق على تخفيف عبه الضرائب على اناس حيث أمر سنة 
١‏ هس بتراك جباپة أعشار سفن e‏ وان المقصود من هذا الآعراء تيسير أمر 
م 
التجار والتجارة والتموين . 

الس :بین :آي بدا مايدل على أن الوائق آحدث شثييرآ على النيانة الخراجية 
التي كاتت متبعقمن قبل ؛ ويبدو أن الجباية قد استقرت في عہده إلى خد گبير » 
ققد قدر له في سنة ۲۳۲ه " مايرتفع من المخراج والصدقات سوى الحمايات والجبايات 
من جميع المملكة ٠‏ فيلخ لقي ألف وثلاثمائة ألف وعشرين ألغاً وماتتين وأريعة وستين 


دیناراً ونصفاً 1 فر غ٣ (tT Ys‏ ڌینار i‏ 


هذا وقد ذكر اليعقويي أن خراج الكرج كان ثلاثة الاقف ألف وأربسائة ألف درهم»؛ 


Ir} 
. وثلاثمائة ألف درهم‎ ٠ تم اتشقص قي عد الخليفة الوائق قبل ثلائة ألاف آلف‎ 


(ا) اريخ الأمم والملوك : المجلد السادس » الجزء الحادي عشر » صفحة ١٤‏ وجباء 
فی ثاريح الیعقوبی ۽ م۲ صفحة ٣۸غ‏ مايلى : 
| وفرق الواشق آمواةً جمة بسكة والمديتة وسائ البلدان ١٠٠وأسقط‏ ماكان يؤخ ة 
ممن پرد في بحر الصين من المُشر). 

(1) أحسن التقانيم فى مصرفة الأقاليم صفحة ٤‏ . 
والحسايات ٠:‏ كما اء هي :غامش تف الففحة فكرا شن ١‏ 

(۴) كتاب البلدان » صفحة ٠۲١‏ والكرج بالقرب من تهاوند ببلاد الفرس . 


Rr 


ومما تقدم يتضم لتنا أن نظام الجباية ومقدار 'الخراج لم من شايحاً خلال العسر 
الأول للدولة العباسية ء وإتما خضم لظروف سياسية واقتصادية ء اختلفت من عد 
الى عد ۽ کا اختلفت باختالاف البلدان ٠‏ 


۴ )1 
وتعتبر قائمة ابن خرداذبد > أقضل بيان لجباية الخراج فى عد الواثق والمتوكل 


لآنه استقاها من الفشل بن مروان ء صاحب ديوان | لخراج » فى عد الوائل : وقد 
r‏ " 

بلس صظف ار الخراج س عہدةاء غر ددر |۴٣٤‏ #وشې بذالك يقل بحوالي ةدر ددر اها 

درهم عن قاشمة قدامه بن جعقر » التي تمثل الخراج في عد المأمون » والمعتصم ء 


غير أن الأمر الجدير بالملاحظة آن ابن خرداذبه لم يثطرق فى قائمته لخراج عدد من 


T} 
المقاطي گما ان التقديرات التي ذكرها لم تكن لستة واخدة » قخاء تقدير بعض‎ 


المتاطق أكثر مماجاء قى قاشة قدامه بن جعقرء وفضلا عن ذلك قابن‌خرداذيه أورد قى 
E}‏ 
قائمته الخراج العيني ليعض المتاطق . 


وستتناول قوائم الخراج بالتقصيل قى نہاية هذا الفصل إن شاء الله تعالي ٠‏ 


٠ وحتى آخر الگتاب‎ ١ المساللكد والممالك ؛ من مفحة‎ )١( 


(1) الخراج والنظم العالية ء صفحة الات ء 

إ٣‏ مثل ماه البصرة وطريق الفرات ء وطبرستان ء وقد قر الدكتورمحمدضياء الديسن 
الرينس للك السو بان أبن خرداذيه عنى بالسعفومات الحفرافية » وذكر المسالكب 
والطرق ء وكان بذكر خراج الأقاليم عرض خلال ذلك » ويمسزز ذلك الرآي 
أن تشديرات الخراج جاءتمتناثرة ء خلال وصفه لليلاد والتواحي ٠‏ 

۰ مثل خراسان وسجستان‎ ]٤( 


SELE 
ديوان الخراج شي العصر العياسي الأول‎ 


1 


ملڌ أن صأر للدرلة الاسلامية أملالكد حاصة بالجزيرة العربية عتد فتح خيبر ؛ 
كان لابد من نشوء إدارة خاصة لتلك الأراضي » تحتوى على السجلات والدفاترء مبينا 
بيا مقدار مساحة تلك الأراضي والأملاك ومايزرع فيا ء شم المحاسبة عليا ٠‏ وعلى 
الرغم من عدم اهتمام المؤرخين العرب بالحديث عن النواحى الاقتصادية بسفة عابمة 


ت 


مثل الوتاتق والمستتدات المالية ؛ إلا آله وجد اضتمام بتدوين ديوان الخراج اى فترة 


Ir 
+ الست الذي لحن يضفدك‎ 


أا بالنسية للمناطق والجہات التي تم قتحها ء فقد كان الخلفاء متة عد 
آمیر المؤمئين عمر بن الخطاب | رضي الله عثه ) يعينون للجباية فيا عمالا منتائلين 
عن الولاة والقواد » ونادراً ماكانو يكلون أمرها إلى آنا آو رجال ليم دراية وخبرة 
بذا الخان ٠‏ وقد آطلق على هذا المامل » الذي كان يقوم بجابية الخراج › 


rl, = n ١ i 1‏ 
أو بالأحرى بجميع مام منصيه » مستقلا استقلال اما عن الأمير اسم "صاحب الخراي" . 


1 كان قتح خيبر يعضه عتوة » والبعش الآخر ء وهي الأكثر - صلحا على الجلاء 
وقد قسمہا التبي إصلى الله عليه وسلما لما صارت الأمرال في يديه » لم 
يكن لله صن العمال من يكفيه عمل الأرف ء قدفعها إلى .اليہود بسلون عليبا 
E a SF‏ » فلم بزل على ذلك حياة رسول اللة ١إ‏ سلى الله عليه 
وسلم) وأبي بكر » فلما كان عمر وكثر الما في أيدي المسلمين » وقووا علسى 
عمارة الأرضش » أجلي اليود إلى الشام ء وقسم الأموال بين المسلمين . فتقوح 
البلدان ۽ صفحة ٣١‏ ۽ ٤١‏ وگان عبدالله بن رواحه يذهب کل سنة لتقدي ر 
النحصول د وحباية تسقه ٠‏ 

(۲) آما الرأي الذي لايرجج وجودها ء» ميعقمد على أسابن واحد ء٠‏ هو أن المال كان 
يقم أو بأول ٠‏ 

أ۳ مختصر تاريخ العرب والثمدن » مفحة غ1 . 
وكذلك في تاريخ العرب إ حتى | ء الجزء الشائي ء صقحة ۲٩۲۹ء‏ 


T= 


کان من أهم شروط اخثيار: ماحب الخراج ١‏ عامل الخراج ) أن يكون من أهمل 
: 11 
الصلاح والديى » والأمانة والفقه والعلم  ١‏ غارقا بالسطوح والساحة » خبيراآ بالحساب 
والمقاسات ۽ وهي تقس السقات التي کاتت تشتح ط قي العاجليين بمحه في ديوان الخراج+ 


"وف لوازم ذا الفيوان فة القشاخة اوالخضاب والشرب اة والأمات ة 1 


وكانت هذه الشروط تختلف باختلاف الوظيفة الخراجية كما أوضح الماوردى فضي 


کتايك + 


اوعامل الخراج: Ro‏ محة ولاآبتة > الحرية » والأمائة » والكفاية > ثم بختلف 
حاله باختلاف ولايته ٠‏ فان تولى وضع الخراج اعتبر فيه أن يكون فتيہا من آهل الاجتادء 


وان ولی جباية الخراج : سحت ولایته وان لم یگن فقیہا مجتہدآً) وکان أجر عاملالخراج 


f 


(1) تتاب الطراج القاشى أبى يونف > مفحة ١اا‏ ء 11ا 


ئ 
أ٣]‏ اثار الأول » الحسين بن غبدالله ء صقحة إ۷ + 


[۴] الأخكام السلطانية والولاآيات الدينية للماوردي ء مقحة ٠ ١١۴‏ 
ويستند الماوردي على قوله: ١‏ ورزق عامل الخراج في مال الخراج) على آن رزق 
غامل الصدقة في مال الصدقة من سيم العاملين عليا » قكذلك أجور المساحيسن 
وعسال الخراج»٠‏ وجاء مثل ذلك في كتاب الأحكام السلطانية للفراء صفحة ٠۷۳١‏ 
فشد كان يشترط لميعامل الطراج الحرية والآمانة وأآن يكون متفقها فيالأمورالديلية 
وقوانين الخراج » وخصوصا إذا تولى وضع الخراج ء لأن له حق النظر في شكاوى 
الناس في المتطقة من تقديرات الخراج عليم » وعدم مطابقتها للقاتون » وكان 
على عامل الخراج أن يكون رفيقا بالتاس خلال عملية الاستيفاء ؛ وآن يصير عليم 
إذا عجزوا عن آداء ماعليہم ؛ حتى تتيسر أمورهم » واشترط قيه المعرفة بالحساب 
وقواتين الصاحة حتى لايختط قي تقديرات الخراج أو بُخطيء؛ فيا 


TIN =‏ 
کان صاحب الشارج يبتدي» بجباية الخراج عند إدراك الغلال ء ونشج الثمار ؛ 
وكان افتتاح الخراج في البداية من يوم اا ذا اليؤة كنا يعزل الا ظط 
( إذن بداخول فمل الحر ٠٠‏ واستقيال السنة » وافتتاح الخراج » وتولية العمال ء 
والآستبدال » وضرب الدراهم والدنائير + وتذكية بيوت التبران وصب السا ء وتشرينب 


| 
القربان ؛ واشاد ت البتيان : وما شبك د 1 


وكان الفرس يكبسون الستين للفرق بين سليها وبين سفة الشسس + في كل مائة 
ست ا وقد كان الحرب قبل الپجرة بنئتي عام ونيف على عبد 
ق يستكون سج اتجلاية الي ف سى سر ران هة ف يو 
فیزیدون عليہا شرا كل ثلاثة سنين ء لتواقق السنة الخمبية توعاً » ويصير الخج قىي 


قصل واحد سن السثة » 


(1) يوم الضوروز: هو آول آفرديين ساد من شہور القرس ء والثالث من كيك من شور 
القبط ء وهو آخر كاتون الأول ١‏ ديسمبراه حت رآي الخليفة العباسي المعشضسد 
أن هذه الأوقات: هي زمان العسرة على الرعية ‏ فققل التوروز في جميع البلدان 
إلى الحادي والعشرين عن حزيران | يونيوا » حبث إدرالا الشمار والغلال , وشو 
مايمرف " بالفورهز الفحتضدي" آثار الأول مغخة ۲۲ ١‏ كما أن بعض الإرخين 
کتبا الشيروز ٠‏ 

)١(‏ كتاب التاج في أخلاق الملوك صفحة ۸٤ا‏ » ٠۴١‏ + وجاء قى صفحة ١١إاعن‏ نفس 
الگثاب أن هديقالنوروز كانت تحرص على الملك وتقوم » وعتدما تصيب تاشة لصاحبہا 
آو ران أن بني بتاء له ء أو عرس تفعف لد جدیثه لیستعین بہا علي تاشت 
كما أن خدية النوروز كانت تثبت فى ديوان الخاصة »+ 

۳(١‏ صبح الأعشي ء الجزء a‏ وجاء فيه أيضاً:إعرف أن الشمس تقطع الغلك 
في ثلاثمائة وخمسة وستين بوماً ء وريغ يوم ء وأن الروم( تكبس قي كل أريع سنين 
يومافيطرحونه من العدد » فيجعلون شباط ثلاث سنين متوالبات لمانية وعشريسن 
يوماً » وفي السفة الرابعة ينجير من ذلك الربع اليوم يوم تام ء فيصير شباط 
( قبراير ) عة وعشرين يوماً : ويسمون تللد السنة الكيية ] : 


FTA 


فلحا جاء الالام وتم إلغاء كل ذلك ء نشا عن عدم كبس السلين أن حل ميعاد 
جباية الخراج قبل نضج الزرع مما أضر بالمرارعين ١‏ مع أن الشريعة الاسلاميڈ السمحاء 


}1 
تدعو لقذمخ شخ الخراج إا بغف الحخياب ولیس بلك + 


لذلك ققد اجتمع الدهاقنة قي زمن الخليفة الأموي سشام بن عيدالملك إلى خالسد 

ابن عبدالله القسرى ء وشرحوا له ذلك ؛ ولم يعمل به » فأآثر بالناس ذلك : ,وقد 
نشي الخليفة هشام أن يكون ذلك من قول الله تعالي:اإنما الفسي» زيادة . في الكقر) 

( فلما كان أيام الرشيد اجتمعو! إ لى يحيى بن خالد البرمكي ء وسألوه في تأخير 


الفوروز تجو شير » فعزم على ذلك » قتکلم أعداڙه قيه وقالرا: تحمب للمجوسية 
ir)‏ 


فآضرب عفه | ۰ 


وقد ذكر القلقشندي ١‏ آن آول من آخر النيروز المشوكل على الله ء أحد خلفاء 
يني العباس ء وذلك أنه بينماهو يطوق فی مشي ل , اڌ رآف رعا آختر » ققال: 
قد استأذنني عبيدالله بن يحيى » قي فثح الخراج » وأرى الزرع أخضر ء فقيل له : 
إن جباية الخراج الآن قدتفر بالتاى ١‏ إذ تلجثم إلى أنبم يقدرقون مايؤدون في 
الخراج » فقال أهذا شي» حدث أو لم بزل كذا؟ فقيل له: بل حدث ءءء فأحشر 
المتوكل حينئذ أبراهيم بن الحبابی > وآمره أن یگتب عنه گتاباً فی شأخیر الفيسسروز 


a‏ = ا r a ¥ a‏ ا 
نقگ آن تخسب الآيام ‏ قوقع الاتفاق علي ن بو شر إلى سيفة وعشرین وما عن زیر ا 


[1) في يعي البشرين قوله شفالي في سورقالكيف آية اوخوا قي ق بم 
قاشات سدين» وازدادوا سسا ٠"‏ جى يكين كل فلاشاغة ية هة : 
تلاتهائة وتسم سنين هاذلية » ويفيم من الآية أنه لآمانع من كيس السنين » طالما 
أن الكبس يدي إلى العدالة ء وجباية الخراج بعد حصاد المزروغات ٠‏ 

| ميج الأعشى » الحجزء ١۴١‏ صفحة ٠١‏ : والآية من بورة اللوبة رقم ۲۲. 


ء١ الممدر السابق الحره ۴| :¿ صقحة‎ ]٣( 
صفحة الد » ١ل¿ اء‎ ١١ الجره‎ ١ مبح الأعشى‎ )٤( 


۳ 


3 


TT: 2‏ 
لكن الخليفة المنتصر انتقض ماأمر به المتوكل » فلما ولى المعتضد أخره إلى الحادي 


]11 
والعشرين من حزيران » حرطا على مصلحة الفلاحين ' . 


کان الخراج يجبي ف فة واأجفة 4 وأحيانا علي فاع ھا خد تف ص اج راء 


r) 
۰ گثيرة می خواضان‎ 


وقد عومل دافعوا الخراج معاملة حسنة في الحصر الأول للدولة المباسية : اذ منم 
الخلقاء استخدام القوة أو الشدة مع الممتفعين منم » أو المتأخرين عن الدف مع :+ 
وخصوما بعد أن وضع القاضي أبويوسف كتابه الخراح بآمر من الخليفة هارون الرشيد › 
كما أن العباسيين ساروا على سياسة حكيمة ترمي إلى عدم إرهاق المزارعين بالضرائب . 


الد واوين المركزية والفرعية للخراج 


كان بحاضرة الخلافة ديواناً مركزياً للخراج ١‏ هو بمثاية ديوان المالية المرگسري ء 


ات تان بسقفظ فيك سخلا ت 1 پا ٹیہا تتشت یر ات راج مناطق الك ولة المختلقة » 
Ir)‏ 
وأتواع الأراضي بكل منطقة وكانت مده جمم الخراقب من أرض السواد - أغنيل ولايات 
الدولة - وتلقي المقادير القائضتسن ضراشب الولابات ١‏ بعد دلع المستحقات المطلوبسة 
EE e ّ 8 E‏ 
للولايات من دقع رواتب الموظقين » ومواجہة حاجات النفقات الأخرى . 
وقد ذكر الخوارزمي أن السجلات والأعبال التي كانت سشعملة في ديوان الخراج 
ہے + 


(ا) صبم الأعشي ء الجرء الثالت عشر ١‏ مفقحة 1ء 11+ 

)١[‏ كخاب الوزراء والكتاب » مفحة مء 

ir)‏ تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق » صفحة ١١۳‏ ثقد احتقظ العياسيون فى ديوان 
الخراج ببغداد بسجلات مدون يها ء تقدبرات الخراج على مناطق الدولة المختلفة 
والتعديلات التي تحدث بها ؛ وتفصيل آتواع الأراضي بكل منطفة » أراضي خراج , 
أراضي عشرية ء صوافي وغير ذللكا » حشى يرجم إليہاريس هذا الديوان والوزراء قي 
حالة عسل قوائم الخراج » ووضع تقديراته ومراحجعة إيراداته ؛ وكان هنالك نسخة 
أصورة] مزغذه السجلات في دواوين الخراج بالولايات ٠‏ 

اغا الادارة العربية » س٠اق‏ حسيئي ۽ صفحة 1٩1‏ . 


8 ٣ 
قد كان يحتفظ في دواوين‎ ٠١ آي أله الذي يرجع إليه : وتينى الجباية عليه‎ 


الخراج بذه السحلات التي يرجع اليا فى تقدير تسبة الخراج وسقدارة وتقسسسسدر 


الأوارج 2= 


ومعشاها المنقول ء لأله يلقل إليه من القائون ء ما على كل انسان » + ويسجسل 


r 
. قيه مايؤديه دفعة بعد أخرى ء إلى أن يستوقى ماعليه‎ 


اذا فہذا دفر يقبت 
مایدفعه کل فرد » ومایتبقی عليه » وکان يراعى في دفشتر الأوارج ألا تترلا سطير خالية 
من الآرقام حى لاشستفل استفلالا بيطا ؛ گان ا على هذه السطور بخطوط تعشسسي 
خلوها شن البتافات وحنمى الترقيتات : 


تقر 
ق 


 جماتزرلا‎ 

تغسيره كثاب اليوم » لأنه يكحتب فيه مايجرى كل يوم من الخراج آو نفقة أوثير 
ذلك » اي آنه گانت تسجل‌فبه مقادپرجبايات الخراج البومية ء والتفقات الثي استقطست 
مہا ء وکانك تجرى عبلية مقابلة الايرادات بالدففات كل شر ثم مرة واحدة قي 
نہاية السنة ويطلق عليها الختمة . 
الختمة 5 

كتاب يرفعه الجيبذ في كل شر بالاستخراج والجمل والنفقات ء والحاصلء كأته 
يختم حسابات الشهر ٠‏ 
الجثمة الحامعة 5 
۰ وتعبل كل سنة مختونة على كل ماهو مثبت بالختمة » وذلك لتمخية الحاب 
الختامى لديوان الخراج : وكان يحدث في كثبر من الأحيان أن تنقص جبابات الخراح عن 


.٠١ انون الشراج: كلمة يوتاتية معرّبة + مقاتيجالحلوم » مفحة‎ ]١( 


اس 


(۳) الأوارّج: إعراب أوارّه » ومعتاه المتقول ٠‏ 


د 


ومعلا أن بثنظم العقك a LS ih E‏ 
عضقوفا تضته ف قخات ا 


الفپرست 7 


تقذ گر قپة الأعمال والذهاتر التي تکون قي الديوان ا وقد شون اشر الأشياء T1‏ 


العريضة:_ 

شبیہة بالٹارچہح ١‏ إلا آتہا تعمل لأبواب يحتاج لآن يعلم القرق بنا ١‏ يتتقص 
اقل من الآکثر. سن بابي نبا + ويوشع مايفشل في ياب ثالث + وعو الباب المتضصورد 
الذي حمل العريغة لآجلهء كان تعمل عريةة للأمل والاستخراج قفي أكثر الأحرال ينقضص 
الاستخراج عن الأصل ء فيوضع في السطر الأول من سطور العريضة ثلائة أآبواب > آحدها 
للآسل » والثاني للاستخراج ١‏ والثالث لفضل مابيفهما ء ثم يوضع قي السطر الثالسي 


والثالث والرابع ١‏ إلى حيث انى تفصيلات الأصل والاستخراج فنل مابيئہما » ويثبت 


ir} 
ل واخد مهما بآزاء بابد » وتثبت جملة كل باب تحثة . وسن شنا تمرف آه‎ 


1 التاريج اأوبحتاد النظام # لأنك گیږاد يعمل للعفت , لعدة آبواب @ يختاج الي 
غلم ملسا a‏ أظي آته تقعيل من الاوراج تقول ؛ ا شار پا 0 نالتاريج 
يعمل للعالة شبما جالاوارج i‏ شان سایٹبت تحت کل اسم شر د قعات القبضش کون 
مضقوقا ء ليسهل عقدة بالحساب » وسكذا صل القاريج| صفاتيح العلوم صفحة ٣۷‏ : 

(1]) مفاثيح العلوم ١‏ صفحة ٠١‏ ؛ ومن الدقاتر والأعمال المتعبلة في الدواويسن 
ال فة الجماعة من e‏ الترقين: خط يخط في E‏ 
المقر a‏ اتب الإ نجيد الإ نجيذ ج: تفسيره النافوظ وشي لقظة معربة. ّت 
تقسيره المطوي والمجموع وهي لفظة ای لفظة معربة أيضاء الروة: ذكر الماسح وسوادة 
الذي يثبت فيه مقادير مايمسحة من الأرضين ء 

[۳) مقاتيح العلوم ء الخوارزمي » صفحة ٠.٣۷‏ 


. TTL = 


جرت المعادة باقيات حبايات الخراع قى هذه الناشمتالشي تسى عريضة ؛ بشیت قيا 


مقدار الإصل ومقدار ماخمع مله » يدون الفرق بين المافدلرين + 


البراءة:_ 
SEGRE‏ 1 


وهي حجة ببذلا الجہبة أر الخازن للمؤدي بما يؤديه إليه 


الس فة والحاسعة ک5 


باتقاق بين الراقع والمرفوع اليه ء قان اتقرد أحدهبا ء دون أن يوافق الآخر علي 


تفصيلاته سي محاسبة ء 


من هذه الأصطلاحات المحاسبية الدقيقة يسكنتا القول ‏ أن ديوان الخراج يذه 


التقسیمات ؛ کان يضاهي ماهو متبع قى أحدث الآدارات المالية اليوم فى وقتنا هذا ٠‏ 


وسن الأسور التنظيمية كذلدالتي تتبع الخراج » أنه كان لكل ولاية ديوان للخراج 
e‏ فیوان الخراج المركزي نی بقق اف ۽ وکاتت دوا ون الظراج ق قي الولايات i‏ ہمشابےة 


خزائن للدولة » شتوفى من مال الخراح > النلقات الراتبة ء ات2 الجند ء شم 

يحمل مايتبقى إلى بيت المال العام بعديئة انك" قكائيت جذة الدواوين القرعبة 

إ1 وكائت هناكإدارة تسل في اطار ديوان الخراج ء أطلق عليا إدارة الجيبدة 
وتخت بتقدير الترائب والزياداتالتى تضاف الي آسل مقادير الخراج كمقابل 
لرواتب عمال » آو مصاریف جه او کاشافات علي المبالع المتأخرة عنة ¿ 
ولذلكد كان الجہابذة العاملين في هذه الإدارة يلازمون عمال الشراج » وكثيسرا 
ماکانوا یتحایلون على هذه الأموال الإضافية التي أطلق عليا" مال الجبذة" . 
وهي جملة الأموال التي بحفلون عليها من إقافات لاوجود لها فى الأصل المقرر - 

تاريخ العراق الاقتصادي مفحة |١۴‏ ء 14ء 

|١١‏ شجارب الأمم ءالجز؛ الخامس صفحة۳١1‏ . ٠ ٠١٤‏ وجاء في كتاب مفاتيح العلوم 
سفحة £١‏ التققات الراتبة: شي الثابحة التي ليد علا. وی كثاب الحت رة 
الاسلامية لادم متز مثل ذالك في االجزء الاول صمقحة ۰1١۱‏ وفى هامسش نقس 
الحقعة أنه كان ولاة النواحي فى الدولة البيزتطية يقطون التفقات من جبالة 
خضل ولاياتېم ۰ 


r 
تقوم بجميع أعمال الففقات » ومواجہة التكاليف كرواتب الحبال ء والمقررات السنزية‎ 
َ واللقشات الطارتة‎ i فر واتت الختد وعطاتہم :1 ۇقىققا ت الأعمال ق ات الصالج العام‎ 
11 


وھیگما تری أنہا إدارة غير مركزية ٠‏ 


وعلى ذلك فقد کان كل ديوان سن دواوين الخراج قي الولآيات يتقسم إلى قسمين 
يشرف آحدهما على الفققات » ويرسل مايتيقي إلى بيت المال العام » بحاضرة الخلاقة ؛ 
والثاتي رفاس اتور : ولذلك فان خزانة بنداد لم تكن تختص إل بدار الخلاقة 
وحاجاتها » وشثون الدواوين با ١‏ وبالجزء الشرقي من بغداد + أآما الجزه الغريي 


کان خاصا ہما برد من مجموع الولابات - 


ومنة بداية العصر العباسي الأول كان االأعماجم) يكونون سعظم موظقي دواوين‌الخراج 
لخبرتهم السابقة » وممارسشيم لهذا العمل ء لذا كان العمل في معظم دواوين الخراج 
موكوآً لم ء ويبدو أن هلاء الأعاجم كانو؛ آرفق قي المطالبة بالخراج من غيرهمء 


ولك كان أب السباية أحيانا يوكل لأهل الذعة ے من اليوة والتصاري ومسي على 
1 
شاكلئم - ولم يخرموا من مسمارسة هذه الوظائف العامقالتي لاتسى 0 
الم یشن کے ف و اون الخراج آي الولایبات الآسلآمية دیو انا صقب ا i‏ وات 
تنوعا سن ديوان فارس : وذللد لاختلاف ريوعا » وتقارب الأخرجة على أصتاف زروعا » 
واختلاف آبواب آموالہا » وتغعب الآعبال یا على المتقلدين لہا جثى لايكاد يبلغ 
الرجل الواحد الاستقلال بتللكد الأعمال كلها إلا قي القرد » وماعلينا أجذا شيم جع 
3 
من العلم بآبواب الدواوين إلا نشرآً نبرا ٠'‏ وگان بقاري قوم يقال لہم: أل البيوتاتث 
بتوار کون أععال الدواوين » مقيم ال خبید صفية سن سوالي پاشلد » وآ الملزريان بن 
- چ 
زادیه من آهل شبراز ١‏ وآل مراد لشاه وغيرهم ممن تيقوا في أعمال الدواوين ٠‏ 
(1) الادارة العربية ء؛ صفحة ۳۳١‏ وعند آلحديث عن دواوين الولايات . 
)١(‏ تاريخ الحضارة الاللامية فى الشرق صفحة ۴١1۱ء‏ 
إ۴)ا وقد آشرنا إلى ذلك في فصل الحؤية د 
[8) » إا السالك والببالك للاصطخرى صفحة ها » ۸۹ ء متدالحديث عزإذكرطبقات 
الشاس ہفاری]*وگان اتف دیوان راج قار س ينتعي بعدة کيیر سس العسااال 
لعفا وتتد فی أف رة شون هف | الديوان 


- TE 


ومين أشم التطورات التي طرأت على ديوان الخراج ء أن الخليفة المهدي وشع سنة 
۲اه دواوين الأزمة » وولي علیہا عفر بن بزيغ مولاه : فولى عفر بن بزيع النعمان 
ابن عشصان آباحازم جراج ا قكان ديوان الزمام هو الديوان الأعلى المشرف على 
الدواوين الفرعية » وهو مايمكن تشبيہه بالجهاز المركزي للسحاسيات أو اللجنة 
المالية العليا قي وزارة المالية قي عصرلا هڌا ه 

يعتبر معظم المؤرخبن ديوان الخراج في العصر العباسي الأول من أهم دواويسسن 
الارن كا ف يستشار قي كالفة الأمور المتعطقة بالخراج » أو تعديل مقاديره » 
قبل أن يتخ فيا الخليقة أو اليزير قر" خن ن رئيس ديوان الخراج في الولايات 
كان يشترك في عملية تفدير العطاء والأرزاق للجتد والموظقين » شيعا لموارد الخراج 
وكميته في الولاية ء 


كان يعمل في ديوان الخراج عدد من الكتاب ء الذين يباشرون أمور السحلات » 


ehe £‏ 3 
اد 
نواخي القاليم المختلفة » كما كان هثاك آيثا المتاحون + وهڑلء يقومون بتقد بر 
4 د 
فساحات الارش ء وتحديد الخره العزروخ مشا ء وكمية مخصولها + ويشبتون ذلك قي 


1( : 
دفتر حاص يعرف بالدروزن ٠١‏ ويعمل هؤلاء الموظقون تحت اشراف عامل اسراح 


(1) كثاب الوزراء والكتاب » صفحة ١۴٠٠٠٠وكذلك‏ تاريخ الآمم والملوك الجز؛ الثاسع 
مغحة ٣٤۲‏ 

Hitti, History nFfthe Arabs, P S2l. iT 

r)‏ قانون ديوان الرسائل ء صفحة 1۲۳ » ٤۱۳۴ء‏ وكان الديوان قي بفداد يشرف علسي 
المبالغ التي ترسل إليه من دواوين الولايانت كما أغشرنا ء أما دواوين الخراج 

أا تاريخ الببہقي: صقحة غ۴ , ٣غ‏ ء اء .. 

إد] الأحكام السلطاتية » الفراء ء صفحة ه١1‏ | قإذا وضع المساح الخراج على مساشح 
ارش ٠‏ كان معتبرا بالسنة السلالية » وان وضعه على سائح الزرع ققد قيلل : 
یگون محتبراً بالسنة الشمسية » وان جعله مقاسمة كان معتبرا بكمال الزرع 
وتمقيته . 


- fe 


الذي كان بتبع الخليفة مباشرة قي الملاطق التي نسيطر غلبا الخلاقة والقريبة مشا >¿ 
أا المتاطق البحيدة : فكان عمال الخراج يغملون تحت إشراف ولاة الأقاليم الأين 
يتيعون الخلافة العباسية ٠‏ وفي الواقع أن العباسيين اشثموا منذ البداية بديوان 
الخراج , فحيتما استقرت سلطة الخليفة العياسي أبي العبانن السفاح + أستد ادارة هذا 
TT‏ + فقظم شونه بحنكة ودذراية وخبرة : وعامل الاس 
بوفق > وأحسن إليهم ٠‏ واهتم الخليغة المتصور بديوان الخراج > فخصص له مكاناً في 
تشاد >٠‏ اوصچها به لاه الكخاب لادارته ء وآقطية مانا بيغداد ليبن عليہا E‏ 
كذللد عنى الخليفةالمهدي بشئون الخراج ١‏ وأجرئ تعديلاً هاما قي نظام جبايثه وخاصة 
في العراق » التي أصيح خراجها 2 E SES O KS AE E‏ 
# م ذللكإلى زيادة العمل بديوان الخراج » حيث أمبح عليه أن يشدر المحاصيل 
ويحدد آماكن خزنا ؛ ويشدر نسب المقاسمة عليها » ويحصل حصة الدولة منهاء وقد 
أنشاً الخليفة المہدي ديوان زمام الخراح قى بتداد لقبط ابات الجبايات ا 


کان شرف على شئون ديوان الخراج في عد الخليفة هارون الرشيد يحيسى بسن 


خالد البرمكى > وقد أجاز له الخليفة أن يكادب عمال الخراج فى الولايتات ء دون 


(1) البداية والشباية » المجلد الخامس ء الجزء العاشر > صفحة دد , 

إ۴]) ثاب البلدان : اليعقوبي ء صفحة ٠٤١‏ , دغ وحاء فيه | وقى وسط الرحبة 
القمر الذي مى بابة باب الذهب ٠٠١‏ وحول الرحية كما تدور مثازل أولادالمتمور 
الأصاغر وشن يقرب من خدمته*ءوبيت المال » وحزانة السلاح » وديوان الرسائل . 
وديوان الخراج ٠٠١١]٠٠١‏ وقبل أن شعبر إلى القفطرة العثيقة . وآنه مقبل من باب اللكوفة 
في الشارخ الأعظم قطيحة سليم مولى مير المؤمنين صاحب دران الخراج ٠١‏ 

۳| وقد تحدثنا باساب عن لظام المقانمة قي بدايد هذا الفصل ٠‏ 

(5) البداية والتهاية ء المخلذد الشامصس u‏ الجزة التاشر »مقخة ١١ا‏ ركان 
ذلك سنة شاا س . 


TTI — 


الر جوع ا ا حاول الخليقة هارون الرشيد اَن يعالج مشکلآت الشراح التي ہر ت 
فى ذلك الوقت » واستشار في ذلك قاضيه أبويوسف ء الذي اسثجاب لرغبته » ووضع 
تخدبداً دقيقاً لمجادير الخراج ١‏ ويد حادة نكب البرامكة مار الخليغخة ارون 
الرعيد يشرف إشرافا اشا ئی کی یرای انرا م عن ا ا لدواوين 


[Ti 
٠ الخراج في الولآياته‎ 


وقي عد الخليفة العباسي المعتصم انتقل ديوان الخراج الى سامراء بعد أن تم 


iT} 
٠ ' بناء هذه المدينة الجديدة فى العراق‎ 


بعش الظواهر المالية المشعلقة بالخراج :- 


كان من الطبيعي نتيجة لتقل الشراج على صغار الملاك ؛ ومحاسبة الجباة لهسم 
اليحاية الغديدة إووحود بعص ضعفاء التقفوس من الخباة واشتظاظيم ١ء‏ وسوء مغاملة 
العمال للقلاحي أدئ إلى ظہور بعض الأمور المالية ١‏ التي تتعلق بجبايته مثل:الالجاء 
والايغار والتشبل » وسنشعرض فيما يلي لهذه الأمور المالية الطاركة » فى العصر الأول 


للدولة العباسية * 


)١(‏ كلاب الوزراه والكتاب > صفحة ١ ١۷۸‏ وجاه فيه( وكانت الكتب التي تنفد سن 
ديوان الضراج تور باسم يحي ہن خالد ء ولم تكن تنفذ إلا عبن الخليفةء٠).‏ 

: جاء في كتاب الوزراء والكتاب ء صفحة داولما نكب الرشبد البرامكةءقال‎ |۲١ 
: أريد أن امتعسل قوماً لم يعملوا مم فقيل له: لاتجد أحداً لم يكن يخدميم‎ 
قاخثار أشق _ أي أقشل - من وقع قى نفس من عيون أصحابيم » فثلد محصد بن‎ 
آبان خراج الآشواز وضیاعہا » وقلد علي بن عیسی بن بزدائيروڌة خراج نارس‎ 
وضياعها » وول الفيش ين أبي الفيش الکسكوي خراج كسگر وقياعہا » وولسسي‎ 
٠ الخصيب بن عيدالحميد مصر وضياعا)‎ 

[۴]) الكامل قي التاريخ ؛ الجز؛ء الخامس ء صقحة ۳١١‏ وعندما قاست الحسرب بين 
البستفين والمعثز سنة آه) ف ء لكتب المستمين إلى عمال الخراج بكل بلته 
آن يكون حملمم الخراج والأموال إلى بغداد ١‏ ولاإيحمل منا الى سامراءشيء) ٠‏ 


a 
الإلجاء أواالتلجثة )د‎ - 1 


هو أن يلجي؛ الضعيف ضيعته إلى القوي » كي يحامي عنا ء وقد يلجي« القوي 
الفيعة التي الجآها صاحبہا ا وتكتب الضيعة بام الملجاً إليه » حيث يقوم 
هو بدفع خراجها ء٠‏ وقد اشطر سار الملاك أن بلحقوا أرضہم بالأقوياء ء فرارآً سن 
كثرة الضراشه عليمم :> وشدة بحض الجباة ويخاتبليم ليم المحابية الشدذيدة ۽ ويسد 
الالجاء كانوا لايدافعون عنها إلا العشر فقط ء وكانت الأرض تجرى باسسا» عبار 
المزارعين ء ولكنہا في الواقع كانت تبقي فى أيدى أصحايہا الأصليبن » الذين كان لهم 
الحق فی بیعہا ووراٹتہاء ون گانت تجرى باسماء من آلجشت الیہم»وهكذا ضمت أراضي 


واسعة إلى مبتلكات الخلغاء أو الأمراء آو كبار رجال الدولة والحاشية عن طريق تظام 


IT} 
+ الآلجاه‎ 


ir) 2‏ 
مار الآلجاة نظاما قاتا بذاته بين مواضفات الكتاب قي دیوان الخراج "وذ گر 
: ا -” NON‏ | ۹ 


وهي‌التى قبضت بعد ذللد صع شياع بني آمية ؛ وصارت لبعض بتات الخليقة هارون 
1E!‏ 


ء٤١ مفاتيح العلوم : صقحة‎ )]١ 

)۲١‏ يرجع أصل الالجاء إلى العصر الأموي ؛ فقد ألجا كثير من ملالد الأرض بالسواد ؛ أرضيهمم 
خلال ولاية الححاج على العر اق قى خلاقة الوليد بى عبد الملك إلى مسلسة ين عيدالىلك , 
كتاب الخراج وصتعه الكتابة » شدامه ين حعفر صفحةا٤ا,‏ وكان ذلك عندما رب 
مسلىة بن عبد المللد حقرالنهرين المَسميّن بالسيييّن, والذي كلفه ثلاثة ملايين 
درهم « كان الخليغة الأموي الوليد استكثرعا علدما كثب إلية الخجاج بعدانيثاق 
البثوق ٠١‏ فعيرضا مسلمة بن عبدالملك ء وألجاء الناين إليه ضياعاً كثيرة الشصزز 
بهءقتوح البلدان مقحة ۲۹۲. 

+۴۹ مفاثيح العلوم ء صفحة‎ )۴١ 

)٤(‏ فتوح البلدان » مفحة ٠٠١‏ وجاء فيه (وكان آهل المراغةآلجؤوها إلى مروان»ء فابتناها 
وتالف وکلاؤه الناس ء فگثروا فیہا للتعزز موعمروها ۰ تم اتپا قبضت مع ماقبض 
من شياع بني أمبة ١‏ وصارت لبعض بنات الرشيد أمير المؤمقين | ء 
ويذكر ابن الغقيد في مختصر كتاب البلدان مقحة ۲۸٤‏ آنه عندما قيضت عن بنى 
آفیة ضارت لم جعقو زبيدة بت جغقر بن المتضي : 


TTA - 


وألحاً كثير من العحم من أغل آذربيخان أراضيم إلى العرب الذي تزحوا الى هة 


إ1 
المنطقة من مصر والشام ء فار أشلها مزارعين لع + 


ویذگر البلادري آيضا آنه: ١‏ كان الثاسم بن آمير المؤتين الرشيد ولي جرجان 
وطبرستان وقزوپن »+ قالجاً إلبه آهل زلجان ضیاعيم :¡ شعززا به 1 دعا لكر وه الصغاليك ,۽ 


وظلم الممال عنم ء وكتبوا له عليہا الأخريه » وصاروا مزارعين له ؛ وهى الييم سن 


الضياع > وكان القاقزان عشريا ١‏ ج أله آنلموا عليه ء وأحيوه بعد الاسام فالجاره 
الى عاك ع و ا ی و کی ت جه 

وقد استمرت ظاهرة الالجاء في العصر العباسي الأول ء وذكرث لنا المصادر أمثلة 
لسا کان مثا ؛ ومن ذلك أن رحلا من الأهواز الجا ضبعته إلى آبى أيوب المورياتى 
وزير المقصور مقابل مائة آلف درهم في كل و على أن تحمل القبحة اسع الهزير - 
کيا أن أعل السفازة وهي متاخمة لسر بہمذان - الجأوا ضياعيم للخليفة المأسون ء 
وقبلوا أن يكونوا مزارعين لهوعلىآن بعزوا ويمتلعوا من الصماليك وغيرهم > فقبل 
الخليغة المأمون تلك ١‏ وأمر يتقويتيم ومعونتمم وعلى عمارتها ومصلحتها فصارت من 


فیا ع ینوی . وهذا يعني عدم معارضة الخلغاء المباسيين للالجاء ٠‏ 

. ۴٣۵١, ٣٣٤ فوج البلدان مقحة‎ )١( 

(آ) .هتوم البلدان ضقحة ٣١١‏ ء.والأشرية صن الشراء آي بندات الخراءوالملكية : 

۲١‏ كتاب الوزراء والكتاب » صفحة11۸ وجاء فيه( جاء رجل من آهل أهواز إلى أبي 
آیوب ء وهو وبر ء فقال له: إن غيغتي بالأهواز قد حمل علي قہہا الال : 
فان رآیْ الوزير أن يعيرتى | سمه أجعله علا ء وآحمل إليه في كل سنة مفة 
ألف درهما ققال: قد وهيت لك اسمى + فافغل مابدالك » وخرج الرجل : وحال 
الحول » قأحقر الرجل المال » ودخل على آبي أيوب وهو لايعرفه » قجالس إلى 
أن خف الئاس ؛ شم دنا منه وقص عليه قصته ء وأعلمه أنه قد اتتفع باعص وآنه 
قد حمل المال » قأمر باحضاره » فأدخل ء ووضع بين يديه » وتهض الرجلشاكراً 
داعیاء واتدقع آبوآپوب پبکي فقال له آهله ومن حضر:مارآيتا موضع سرور وقرح 
عقب ببگا؛ وحزن غير هذا ! ققال: ویحگم !| إن شيثاً بل هذا من إقباله » كيق 
يون إدباره؟] قال: فما بعد بين الوقت وبين نكبنه . 

(] قتوح البلدان ١‏ صفحة ۴۸ ؛ 


= 1 = 


ويذكر اين حوقل أن نظام الالجاء كان متبعاً في قارس على تطاق واسع » فكان 
بہا عدد كبير من الخياغ » تحمل أسماء الخلفاء » وأمراء من الييث الخباسي » بعد 
أن ألجآها إلیہم أصحابہاء وكان يخفف خراج هذه المناطق عن أفلہا بمقدار كبير : 
پمل إلى الرّبع أحانا » إكراماً لن الكت الم وعتد موافقة الطرقين علسي 


ال 


الآلحاء َ کاتت تگتب تىقوي بین المزأرع الذي بيلك 1 ر ص َ والحامي الذي القت 


إلية الأرض » تصبح بماتضاه هذه الأرش ملكا لمن آلجثت إليه » وان ظلت قسي يذ 


)1 . : 
أحلهاء وذللك مقابل ميلع معين من البال ؛ يطلق عليه عر الالجاء ٠‏ وهو غيرالمشر 


المقروض بحكم الزكاة على منتجات الأراضي ٠‏ ويمبح ملاك الأرض الأصليين مجرد مزارعين 
E‏ 

وبعضي الزمن وتعاقبه أصبحت هذه الأراضي أحياناً ملكا لمن آلجشت إليہم وخصوصا فى 

حالة عدم وجود الورثةء إلا أن الا سطخري يذكر أن هذه الأراضى مع ذلك ظلعت لس يد 


م it)‏ 
آغلہا » یتوارتون زراعتہا ء على أن يعطوا من الجشت إليه حقه . 


١‏ الآيغار: 


ف ا 
شو الصماية ءاد تسس الخيعة أو القرية ¿ قلا يدحلا عامل ء وبوضع عليها شي" 


1E) 
- من المال » بؤدى في السنة لبيث المال » في حاضرة الخلافة آو في بعض النواحي‎ 


إ١‏ السالك والمتالك , ابن حوقل صقحة ۴١٣۲ء‏ 

(۴) الیزراء والگتاب ١‏ صفحة 114 

[۴] المسالك والممالك » الاآمطخرى : مفحة ٩1‏ وجاء فيه:اوبفارس ياغ تقد آتجآها 
أربابها إلي الكبراء من حاشية السلطان بالعراق » قبي تجري بأسمائيم » وخقف 
عنم الربع » في قى آيدي أهلہا »> باسماء هلا يتبايعونہا ؛ ويتواروتها |ء 

)٤[‏ مفاتيح العلوم :صفحة ١‏ علد الحديث عن مواقعات كتاب ديوان الخراج ء وكذلك 
فى كتاب الخراج وصنعةالكتاية المنزلة السابعة ورقة ۹4[مخطوط بدار الكتب 
المصرية تحت رقم ۸4٥‏ ققه تيمور) وقد قام الدكتور طلال جميل رفاعي بدراسة 
وتحقيق المتزلة الخامسة من كتاب الخراج وصنمة الكتاية ١‏ والكتاب مطبوع بمكة 
المكرمة -العزيزية - مكتبةالطالب الجامس . 


TEs 


1 


وكان الايغار في الدولة الأموية ١‏ واستمر في الدولة العباسية ء فقد أوقسرت 


ليقطين - وهو أحد دعاة العباسيين - قياع من غدة طساسيج »> غتسيت إليه :وأطلق 
یا ا ن 

ويلاحظ أي باحث ء وكيا يتضح من الأمثلة المذكورة فى المصادر المختلفة » أن 
ظاهرتي الالجاء والآيغار ء لم تكونا موجودتين إلا في المناطق الناثية » البعيدة عن 
خاخرة الخلافة ء اذ يمار فيا يعض ضعفاء اللقوش حن عمال الخراج شدحم » قيفطر 
آمحابہا إلى إلجاتا أو إيقارهاء وتكون تتيجة ذللكا بالنسبة للدولة » هو الاخلال 
بنظام االشراج ٠‏ 

ويبدو آن ظاهرتي الإلجاء والايغار قد نقلتا إلىالدولة الأموية عن تظام الحماية 


Patronage Autopragia‏ » والذى گان موخود آلدی الروم والفرس:إد أن طا رة 


1E) Ir} 
شم انئقلت هذه الظاهرة الى الدولة العباسية ء‎ ٠ الالجاء شي نفس نظام الحماية‎ 


- الخقبل ""لالتزام" أو نظام ضمان الأرض :+ 
وهو أن يجعل شخما ما قبيلاً وضامنا - آي كفيلاً - بتحصيل الخراج وآخذه لنفة 


مقابل اندر معلوم يدفعد ١‏ وهو ماعرف فيما بعد باصم تظام الالتزام ء فيستفيدالطليفة 


٠ة۴ةحفص ومن أمثلة الايثار في العصر الأموي ماذكره البلاذري في فتوح البلدان‎ )١( 
من آر: عبدالملك بن مروان الخليغة الأموي .أقطع مره الحباسي قطائع أوغرها له إلى‎ 
+ اليمن ء قأوغرت بيده‎ 

[۲) كثاب الخراج وسنعة إالكتابة: قدامه بن جعفرء صفحة ۲٤۱‏ وجاء قيه:أوسبب ايار 
بقطين : ولم يكن له ذكر في أيام الفرس ولاقيماسميتاه من أراضي السواد ملسي 
عدهم آن يقطين صاحب الدعوة أوغرت له ضياع من عدة طساسيج + شم صار ذلك 
إلى السلطان : فنسب إلى إيغار يقطيئ) والطسوج: آي ناحيةء والجيع طساسيج أي 
نواحی: 

(۴) الأوشاع الاقتصادية في العراق ؛ صفحة ٠٠۴۲‏ 

]٤(‏ ويذكر البلاذرى في فتوح اليلد ان صفحة 1١۹‏ أن الخليقة العباسي المشوكل - بعد الفترة 
التي يتناولا اليحث- أبطل الإيغارات الموجودة بالشغو » حين آعبحت لاتفي بنفقاته ٠‏ 


± E = 


تعجيل الال : ويستفيد الستقيل الفرق بين مادفية وماحصله ٠‏ وقد اتتشر هذا النظقام 
على نظاق واسع قي‌العصر العباسي ا فشمل الأراقي من كافة أتواعيا » سواء 
أقانت أراضي الخراج أو القطائع ء أو الأراضي السلطائية » وتوليئ القمان أفراد تخصصوا 
في هذه الحملية » وكاتوا يريحون الملاكوالدولة ويعفوئمم عن أعياء وستكلات جمىع 


الأموال ء والتحامل مم الفلاحين ء 


وقد شان الصحابة ١‏ رضوان الله علبم قفي ضدر الاسلام یشدد ون ئي مقع التقيل » 
فيرو الماوردي ١‏ أن رجلا أتى ابن العباس ( رشي الله يتشبل منه الآبلة بماغشة 


آل درغم . فضربه ماثة سوط وسلبة حياً ء تعزيزا آ راديا 1 


ثم صار خلفاء بني أمية يضمتون الخراج لعمالم بحيث يدقع هلاه العمال مبلغا 


معيناً من المال للدولة » ثم يقومون بجباية البلاد » والاستيلاء على مايفشل مسا 
) 


کان تد ارد 


[1) کان‌هذا eh‏ صوجوداً قي العصر الأموي »-ولكتة أخذ ينتشر بالتدريج قى العصر 
العباسي ء وأصبح هذا النظام سائدا في معظم أرجاء الدولة في القرن الثالث 
والرابع الهجري - | لخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية ء صقحة ٤غ‏ دإ 

() الأحكام السلطائية و الولآيات الديلية ٠‏ صفحة ١۱۹۹‏ ويقول الماوردي في سقحة 
4 فاا تقمين العسال لأموال العشر والخراج ء فباطل لايشعلق به في الشرع 
حكم » إن الحامل مزئمن ۽ يستوفي ماوجب » ویژدي ماحصل ,قېو کالوکیل‌الذ ي ذا 
آدي المادة لم يضمن تقصاناًء ولم ميملك زيادة » وضمان الأسوال يقدر مطلوم ؛ 
يقتضي الاقتصار عليه » في تملك مازاد ؛ وغرم ماتقص ء وهذا مشا لوشع العمالة > 
وحكم الأآمائة قبطلا ٠‏ 

(۲) حاب اليزراء والگتاب > صفحة ١١‏ ومن أمثلة تضمين خلفاء بثي أمية الخراج 
لسسالہم ماذكره الجهشياري من أن رجلا ثي الدولة الأموية اسمة قروخ وكنيت هد 
أبا المشدى ١ء‏ تقب ياغ هشام بن عبداليلك بتر الرونان ١‏ لذا عليه جسان 
التيطي ألف ألف درهم » فسلمت الضياع اليه ء 


= TET 


وسن خلزل البحث والدراسة يتضم لتا أقه كان سشالكد توعين من الشفبل أوالخان 
آو تفسين الخراج: 


الأول تضفخ انرود د آي الال الذي يجولين الاسان -تحياتة يرطق على التان ل 
مالا معينا » يدقعه قي | لسنة إلي بيت المال » ويتولى هو قيض الخراحج ء لأيطالبه 
الخليفة إلا بالمال المشروب : وهذا النوع من التقبل باطل في الشرع الاسلامسسي لان 


العامل مؤتمن ؛ يستوفي ماوجب ؛ ويؤدي ماحضصل » فهو كالوكيل الذي أدئ الأمانة » 


1 


والثانى: هو تضصمين الخراج للملاتزمين ء وهم أناس سن أهل الغفى والينار آو النفود 
والسلطان » فانرا يتقبلون الأراضي » أي يقىتونہا من متولي الخراج بسال معين؛ يقع 
عليه بالمزايدة ء فيضمن الواحد قرية آو بلدا أو كورة ء يدقع ماعليبا من حراج ؛ 
ويستولى على الباقى ؛ وهو نظام ربما يكون العرب ثد اقتبسوه عن الرومان ؛ وقد أخذ 
هذا التظام ينتشر يالتدريج في العصر العباسي منذ بدايته ء قيذكر المقريسزي أن 


الخليفة العباسي أبي جعقر الملصور عرض علي محمد بن الأشفث ضمان خراج ممصر د 


E و‎ E 
ولكن مى عہدالخليقة هارون الرشبد رقع محفوظ ين‎ ٠ . قلعم بقبل محمد بن الاشعث‎ 
r) : 
: سليمان آنه يضمن خراج مصر عن اخره : بغير سوط ولأعصا > فولاه الرشيد الخراج‎ 


وضمنه «كذلك فمل الرشيد مع إبراهيم بن الأغلب في إفريقيه ؛ فضار اين الأفلب بحسل 


۱۹۸ الأحكام السلطانية والولايات الدينية ء صفحة‎ ١( 

)١(‏ كتاب المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآتار > الجزء الأول » مفحة ٠١١‏ وجاء 
فيهاء٠‏ سنة احدي وأريعين ومائة » بعت أبوجعقر إلى قوفل بن القرات ء ان آعرض 
محند بن الأشعت ١‏ فمان خراج مصر » فإن شمته فأشہد عليه ء وأشخص إليّء وان 
أب فاعمل على الخراح 'ء ففرض عليه ذلك ء قأبىّ ء فافتقل تول الدواويسن ؛ 
فافتشد ابن الاشعت الناس ١‏ فقيل له: شم عند صاحب الخراج )٠١‏ وجاء قي تاريخ 
الأمم والملوك مةه الجزء التاسم صفحة 1١١‏ عن أحداث ستة ١٤اها‏ وفيا عسسزل 
موسي بن كفب عن مضر ؛ وولیها محمد بن الأشعث » ثم مزل عشبا ء ووليا 
توقل بن الفرات | دون الآشارة إلى موضوع عرض ضعان خراج مصر على ابن الأشعت . 

(۴ كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاتار ء الجزء الأول ء صفحة ٠۳١۹‏ 


- TÊT ¬ 


5 il : 

إلبه في كل سنة آربعين آلف ديار ٠‏ وقبل الفضل بن مروان الأهواز بتسعة وأريعين 
71 - 

ملیون درهم »ء وگان اعطاء خراسان وأعمالما إلى ال طاغر في القرن الشالت بطرية ة 


r] 
الشمان أيضا » لأنبم کانوا ملتزمين بثوريد خراج معين هو أربعة وأريعون مليون درهم‎ 


وقد استرتك معارضة العلماء لذا النظام لمخالفته للشريحة الاسلامية » ولأنه 


يؤدي إلى طلم الغلاحين . 


فغي عد الخليغة هارون الرشيد عدد القاضي أبويوسف قې کتابه ساوي» هذا 
النظامناصحاً إياه الا يقبل السواد ولاغيره ؛ وكان مماقاله وذگرفاه غيما سیق: اور آیت 
آلاتقبل شيطا من السواد ولاقير السواد من اليلاف » قإن المتقبسل إذا كان قي 
قبالته فشل عن الخراج عسف أهل الخراج ء وحمل علييم مالايجب عليہم » وظلم بم 
وآخذهم با يجحف بم ليلم مما .دحل فيه ؛ وقي ذلك وأمثاله خراب البلاد » وهلالد 
الرعية » والمتقبل لايبالي بہلاكيم .بصلاح أ مره في قبالته ٠‏ ولعلة أن يستفشل بعد 


ماپتقبل بف قدلا کنیا ۽ ولیس ییگله ذلك إلا بشدة متة علي الرعية تما آمر الله 


|١١‏ الكامل في التاريخ » الجزء الخامس ٠‏ صفحة ٠١٤‏ ضبن أحداث سنة إحدى وثبائين 
ومائة ء وعند ذكر ولاية إبراهيم بن الأغلب إفريقيةه وجاء قيه:( ١+وحلا‏ _ 
آهل إقريقية - إبراهيم بن الأغلب علي أن كثب إلى الرشيد ء يطلب منه ولايسة 
إفريفية » فكشب إليه في ذللد ؛ وكان على ديار مصر كل ستة مائة ألف دينار 
تحمل إ لى إفريقية محونة + فدرل إبراهيم عن ذلك » ويذل أن يحمل كل نة 
أربعين ألف ديتار #فأحشرالر شيد تقاته ؛ واستشارهم قيمن يوليه إفريقيق وذگرلہم 
کراغة ألا ولاية محمدبن مقائل ء قأشار هرثمة بابراهيم بن الأغلب وذكر له 
ماراه سن عقله ودنه » وکفایثه » أنه قام بحفظ إفريقية على ابن مقاتل » فولاه 
الرشيد في المحرم سنة أربع وشمائين ومائة ء..) ء 

ء٤٣‎ » ٤۲ المسالك والمماللد لابن خرداذيه» مفحة‎ ١١ 

۳١‏ والآمثلة كثيرة فالخليفة المأمون وظفعيد الله بن طاهر على خراج خراسان و 
بنبجه نة ۲١١‏ ھ ء ۴١۳‏ ها وتقبل أيقا عسران بن موسي السقد ءالبلدانءاليعقوبي 
صفحة ۱۳۴- وكان أبوالفضل ين يحيی ين خراج قارس في عد المديء الفسرج 
بعد الشدة ١‏ جآ » صفحة ١ء‏ 


i = 


1 
عز وجل أن يإخذ منم العقو ؛ وليس يحل أن يكلفوا فوق طاقتہم و 


ويلاحظ الباحث آن خطورة هذا النظام البالي تكمن في أنه آدئ خاصة فى نوع 
يدل على البعد السياسي الخطير لمورد الخراج ء بالإقافة إلى جوائب سلبية أشرى 


كثيرة ملا تدهور أحوال القلاحين فشلا عن إهمال خثون الزراعة ٠‏ 


وقد أجاز أبويوسف القاضى الفمان ؛ إذا رفي أهل المنطفة التي يتم ناتا 
بين سيتوليٰ ذلك العمل ؛ ووجدوا لي ذلك الوضع خيراً لم من التعامل مع عمال الدولة 


مباشرة » ولكن أبايوسف حتى قى هذه الحالة بشترط أن بكون هناك مندوبمن قبل 


[1 


كانت غقود الفمان تختلقف من حالة لأخرى » حجسبما براه الخليفة ء ويواقق علبه 


(r) 
صاعحب الضمان ء ويتعد بد ء وثانت هذه العقرود تخنقظ بها الدرلة ء قي خزائسسة‎ 


خاصة + للرجوع إليہا ١‏ عند حدوث خلاف حول مبلن ان" ولينن صن المفروض على 

|١‏ كتاب الخراج لأبى بوسف ء مفحة 4١اءوجاء‏ قى الأحكام السلطانية للفراء مفحة 
آن اين عمر قال القبالات ريا! وتشير جديث اين معز مناه آن حم 
القبالة حكم الربا في البطلان وفساد العقد «ويري كثير من الفقهاء الذين عاشوا 
قي العصر التباسى أن عملية الضان لاتثفق وآحكام الاسلام » كما اغشيروا عفسود 
الشمان من. الخقوة الباطلة الى ايحور الأعتراف با > ويرون أن .استاد قود 
الضمان إلي عمال الدولة عمل غير شرعي إذ يعدونه من أبواب الريا ء وذلك أن 
القامن يدقع المبالع المقررة)ا بحكم الضبان عن محمول لايعرف مقدار ماپخرج مله 
ويطمع في نفس الوشت في الربح واستخراج الأموال ٠‏ 

(۴| كتاب الخراج لأبي يوسف صفحة٤١١ ١١١ ١‏ ولكن شروط آبي بوسف والأوفاع التي 
ذکرها لم تگن تراعی داشا 

(۴) كتاب تحفة الأمراء قي تاريخ الوزراء ء مقحة +٣۴٤‏ 

E E 3 ل١ ویڈ گر صاعحب کتاب تحفة الآمراء قټاریخ الوزواء مفحة ه۴ ي‎ [EJ 
وكان الوسر‎ ٠ الخزانة كانت في عة المققدر ملية يجح الضمان المختلفة‎ 
شرف غلبا إشرافا مباشرا » وكان يخدار الضمناء من التجار الأثرياء » أوعمال‎ 
الدولة الأوفياء » حتى پستطيعواآداءد ماعلييم ء ولم يكن من المرغوب فيه اساد‎ 
هذا العمل إلى القواد > لآن ذلك بشجسم على العصيان » والطمع قي سوال‎ 
٠ الدولة‎ 


> FE 


الدولة ؛ اعطاء عقد القمان لمن يستطيع دفع مبالع مالية أكثر من غيرص لان الضامن 
114 
في هذه الحالة كان يفرش على النابى أموالا ليستوفي منم مادقعة زيادة على شيره '. 


0T‏ امون التي بحسن اتباعا ی االضمان + تحديد أصول الآصوال التي س جم من 
1 
االناس قي المنطقة التي سيتم شمائها » وتحديد قيمة الضمان على هذا الآبسابن 1 
(f‏ 
واسناف عقد القمان الى آصلح وخسن المتاقد سين 1 + 
وقد طبق معظم الخلفاء المياسيين هذه القواعد السليعة عتد أخذهم آحيانا 


بظاهرة الضمان آو الالتزام » وتطبيقه في الولايات وخصوصا النائية منها 


(ا) لن‌تطام الضبان كان يقوم على أساسس أن يقدم الضامن إلى الدولة ممثلة قي الوزراء 
أو الخلفاء » ميلا مخيناً من المال ء عن مساحة معيدة من الأرض ء على أن 
يتولى خذا الشخس فيحالة قبول الضمان » جباية الأموال المفروقة على المنطقة: 
بسقثضي عقد القمان الذي فى يده بزيادة. بعض الارباج له »+ 


Bawen, The life and Ëimes oF Ali Ibn Iaa, FP l176. iT) 


)٣١‏ غير أن حاجة الدولة فى عض الأحيان الى المال » كانت تفطر بعش الطلفاء آم 
الوزراءإلى عدم مراعاة شلك القواعد » وخصوصا في الفترات المتأخرة » وبسة 
الفثرةالتي يتناولماهذا البحث ؛ فنرى مثلا الخلبفة المقشدر يقبل شمان الأهواز والسواد 
وأضبہان» بزياد شن الحد المقرر مقدارها ٠٠١‏ ر٠٠٠‏ دينا ء كما أن الوزير أباالعباسي 
الخصيبي » أسند ضمان أعمال فارس وكرمان إلى إبراهيم بن عبدالله» بسبب الزيادة التي 
بذلا على قيمة الضبان المقروض تجار ب الأمم ء الجزء الخاسي » سفحة ١ء‏ وقدعاتب 
علي بن عیسی آبا العباس الخصيبي على هذا التصرق خلال مناظرته له وقال: ان حفظط 
الأسول ولي من‌طلب الأرباح» كذللك تنجد نفس المعني ذكر قى : 
Hawen, The life and times of Ali Ibn lsa, PF 11b.‏ 


a TEL 


معايير الخراج 


شان تقدير الخراج ضي العصر الول للدولة العباسية متروك إلى أمر الحاكم : 


الڏي کان ڀأخڌ في اغتبارة ثلاثة أصور ١:‏ 


آولہا : EE‏ ارش أو ودائتا + 
وثاقيها: ظطريقة الري بجہد أویغیر جہد . 


وقد اتبعت في جباية الخراج ثلاتة طرق ايتا قد أشرنا إليہا سابقاًء 
ر 


الأقاليم والتواحي قم بدفدون الخرآج بويا جب االمعاضتات القد يمف ٠‏ 


الأرش » فتقوم الدولة كل عام بجباية هذا الخراج جملة أو أقاطا ١‏ دون الثظر إلى 
مايحدث من اختلاف كمية المحصول أو ارتقاع الأسعار » وهو النظام الذى طبقسسة 


الخليفة عمر بن الخطاب | رضي الله عته ) في أرض السواف » 


وثالشها: هو نظام المقاسبة ء وغو عبارة عن أخذ نسبة معينة من المحصول ‏ فثشقاسم 
الدولة مع الئاس مائنثجة الأرض من محصول بنسبة صروت ,کان تأخذ التلث وتتراك 
الثلثين للمرارعين ء دون اعتبار للمساحة فيتثير الخراج بطبيعة الا س ن 


المحصول : كما يتآثر بالأسعار ٠‏ 


وكان الخراج قى العسصرالعباسي الأول ارشبطت جبايثه يعدة آمور أساسية 


17 
ذكرها الماوردى قى كتابه : إأحدها مقدار الجريب بالذراع المسموح به ء والتاتسى 
(r)‏ 
مقدار الدرهم المأخوذ به ؛ والثالث مقدار الكيل المسشوفى به] : 
(ا) الأحكام السلطانية والولايات الديلية ؛ سفحة |۲١۲‏ 
7 في خالقالدقع التقدي ينظر إلى قيمة الدرهم الذى بدفع به الخراج ١‏ وى حالة 
الدشع العينى كان ينظر الي مقدار الكيل الذى يستوقي يه ٠‏ 


2. FEF ı5 


1 


وعما اسان لسقاييس مساحية + وفى تقض الوقت اسبان لمكايبل ٠‏ قالجريب کان بخللث 
اف کی قال کے سے می عل اة ا التى تستوعب ذلك المقندار من 


الحب . الذي يحويه الجريب كمكيال » فيقال: اأقطع الوالي فلاتا جريياً من الأرض أي 
(r‏ 


مبزر جریب ) : 


أا بالتسية لمقدار مساحة اللري ءفد كاتت ‏ لقكر بالريت والقفين والعشي 


والقصبة والذراع » 


فالجريب : عشر قصبات في عشر قصبانت = ٠١١ = 1١ × |١١‏ قصبة ٠»‏ 
والجريب = ۴٠٠١‏ ذراع مكسرة . 
والقفيز : عشر قصبات في قصبة = ٠١ ١ × |١‏ قصبات ٠‏ 
والققيز = ٠٠١‏ ذراعاً مكسرة وهو عشر الجريب . 
والعشير : فصبة في قصبة = ١ × |١‏ = ا قصبة ٠‏ 


والعشير = ۳١‏ ذراعاً وهو عشر القفيز 
والقصبة : ستة أدرع × ستة أذرع = LEE ٣١‏ 
وقد أشرتا سابقا وفى هذا الفسل الى أن الآذرع بعة »ء آقصرها القافية شم 


اليوسفية » ثم السوداء ء ثم الباشمية الصفرى وهي البلالية ثم الہاشمية الكبرى ولي 

الزيادية شم العمرية ثم ال 

!١(‏ وجاء في شذير العقيد في ذكر النقود » المقريري ء صفحة ٠١١‏ » 1ءالالجريب 
مقياس اللأرض ومقداره عشر قصبات قي عشر قصبات ء على أنه يختلف عن ذللد 
قليلاً باختلاف البكان والزمان ء والجريب قي الآمل كيال وسعته مابشقى سن 
الحب ليذر مساحة مفينة ؛ وسبيت تلك المساحة لذللك بام الجريب |ء 
وجاء في نفس المرجع مايلي(القفيز : ومثله في الارميةاقغيرأً) ‏ مكيال قديسسم 
للحبوب «وسعثه مابقربمن ربع أردب ء وهو أيضا مقياس للأرض موقدره مائة 
وأربعة وأربعون ذراعاء والمعنى الأول هو المقصود هثاء والجمع آقفزه ؛ وقفزاناء 

١(١‏ لسان العرب : صقحة ۸ة » مادة جرب وحاء قهه:االجريب سن الأرض » مقدار 
معلوم الذراع والمساحة وهو عشرة أققزة > كل قفيز متها عشرة أمشزرزراء > 
فالعشير جزء مئ ماكة جزء من الجريباء 

)٤[/۳(‏ الأحكام السلطائية والولاآيات الديشية للساوردي صفحة ٠١۳‏ ء ٤۷اوتحدثت‏ عسن 
هذه الأذرع بالتفييل في صقحة ٣*١‏ مئ غذا الفصل ٠‏ 
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اخثلق الكثير من انسور ين القند ماء والمخدتين وبعض المستشرقين في تقدیر 
1 
مساخة الجربي + وقد تسكن الدكتور محمد ياء الدين الريس بعد مشارتات ,۽ 
Ir}‏ 


¥ i 
٠ ودراسات مستفيضة من التوصل إلى أن ن القدان المصرى= — سن الأجربة‎ 


ون الجریب = ار٣٣٠‏ مثراً مربعا 
والعشير <= ر١‏ متراً مريعاً ٠‏ 


والذراح a‏ یشترا *#والقسسة = لر ص ٣‏ والأصسبع = راسم 


کان من أهم الذرع التي اسشخدمت في العصر الأول للدولة العباسية » الذراع 
الباشمية الكبرى ء التي أخذ بهاالخليقة المنضور في الشفدير ء والذراع السسوداء ؛ 
التي استحدتہا الرشيد » وتعامل بها التاني من بعده في المباتي ؛ وتقدي ر 
المساخات ء وقياس الأطوال كما استحدثت في عد الرشيد أيضا الذراع اليوسقية 
تسبة إلى القاضى آبي يوسف ء واستخدمت في عہده لأول مرة قى ثثدير اة 


أراضي الدور في بغداد ٠‏ أما أشبر هذه الآذرع + فبي الذراع الميزانية التي استخدست 


(r) 


وعلى أية حال فإتنا نسئطيع القول بأآن هذه الأذرع كانت تختلف من اقليم إلى 
اخر ؛ فالماوردي يذكر مثلا » أن الذراع الاخمية الصقرى » كاتت هي المستخدمة في 
البصرة وا 


(ا) ومن هلاه المستشرقين فون كريمر «ويعقوب أرثين ء والب اتستاس الكرملسي ؛ 
ومن المؤرخين المحدثين محمد الخضري » ومحمود يلك وأحمد بن محمد المقرى: 
الخيوسي » وعلي باشا ميارك «وجرجي زيدان ١٠٠٠الج‏ . 

IT}‏ الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية مقحجة ۲۰۰ ۔ ۳١١‏ والہحث موجود 
في الفصل التاسع من هذا الكتاب من صفحة ۲۸١‏ وحتى ۴٠١‏ 

(۴]) الامكام السلطاتية والولايات الديئية + الماوردي مفحة ٤١ء‏ 

(8ا جاء في الآحكام السلطابية صفحة ١ ١١٤‏ وأما الذراع الاشمية المغرى وهي 
البلالية » قي أطرل من الذراع السوداء بأصبعين وثلثي أمبع ء وأول من أحدثها 
بلال بن بردة ؛ وذكر آنا ذراع جدة أب ي موسي الأشعري ١‏ رضي الله عنة أ 
وهي أنقص من الزيادية بثلاثةا ریاغ عشر ؛ ويا يشعامل التاس بالبصرة والكوفة)]. 
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كذلللد فان هذه الأذرع وغيرها ء انتخدعت فى تقدير ساخة الأزاضى ؛ واعتبر 


ذللد آساساً لتقدير آموال الخراج فيا 


PIE‏ الامة التي كانث تدخل في نقدير الخراج هو قيمة الدراهم التي 
يدفع بها صاحب الإأرض مقدار خراجه ء إذا كان الدقع سيتم تقد -وثبرز أآهبية هذا 
الأمر انظرا لاختلاف أوزان وأآنواع الدراهم في العصر الأول للدولة العباسيةء ذلك أن 
الدراهم كانت على أيام الفرس مضروية على تلائة أوزان متا :- 
درهم على وزن المتقال » ورنه عشرون قيراطاً . 
ودرهم وزنه اثنا عغشر شيراطاً ۰ 
ودرشم وزتنه غشرة قراریط ۰ 

قلما احتيج قي الاسلام إلى تقدير الزكاة » أخذ متوسط هذه الأوزان الثلاثشة › 


1( 
وأصبح الدرهم أربعة عشر قيراطاً من فراريط المشقال '. 


a 
إلا أن وزن الدرهم لم يثبث على هذه الحال ء وتعددت أتواعه وأوزانه بشكل‎ 
بير قى العصر الأول للدولة المباسية ء ققد استفمل التاي قي ذلك العصر ء أنواعا‎ 
1 
. ' حقوقہا كاملة‎ 
كما كان بوجد في العصر العباسي الأول إلى جاتب وجود الدرهم: وهو عبلة‎ 


لضية » كان يوحد الدينار وهو عملة ذضبية ء 


آا) الاحكام السلطانية والولاآيات الديتية الماوردي ۽ مقحة د۷إء 

(۲) ومن هذه النواع من الدراهم: الدرهم البغلي ١‏ والدرهم اليمثيء والدرهم الطيريء 
والدرهم الاسلامي والدراهم المستديرة الثي ضربہاعبدالله ين الزبيرء والخالص , 
والسفشوش » والدراهم المنقرشة » والدنافير: تردرومية » والدراهم ثرد كسروية 
وحميريةة والمكروهة ء والمبيرية » والضالدية واليوسفية » ٠٠١‏ الخ 
الأحكام السلطانية والولايات الديتبة ء الماوردي مقحة ذ۷ا ء |۷١1‏ وشذور 
العقود في ذکر النقود صفحة ١‏ : ومايليہا . 


ل ب 


وكانت قبعة الدينار كما جاء في كتاب الأموال عشرة SE‏ البتيتار 
يساوي لسعةدراهم» نذا هو سر صرفه » وأخذ هذا السعر يثفير بمرور الآ ام 
والستين في العصور التالية » قسار يساوي في التصف الثائي سن العصر الأموي اثني 
عثر درشا ۰ 


و ل 
آما قي العصر العياسي الأول فصار الديتاريساوي خمسة عشر درعما أو ا , 


ويمكن لي باحث أن يقسم الدولة الاسلامية فى العصر العياسى الأول إلى منطقتين 
نقديتين كما توضح لنا قوائم الخراج التي في آیدہتا + 
الآولى: وهي مصر والشام - آي المتطقةالتي كانت تابغة للدولةالبيزئطية - وهذه منطفة 
الذهب : اد آن آناس التعامل قيا هن الديتار ٠‏ 


والتاتية: هي التي كانت تابعة للدولفالفارسية ء وأساس التعامل فيا الدرهم ٠‏ فى 


mi 
مثطقة ااغضة‎ 


وصم ذللكد فقدڍ كان الشمامل قي حدود الدولة نظيو بأحد النلدين ء وذلك بعد 
شحو يله الي التقد الساثف في المتظقة یجس "اسر المرف'" الساتف کی السسسرق ۳ 


والذي كانت شحدده الأحوال التجارية » دون ددخل الدولة + 


فشظام النشقد للدولة العباسية ي عصرها الأول بصفة عامة كان خاضعا لرواج 


ا 
الأسواق آو كسادها وهو مايسبي قي عصرنا الحالي بنظام( الباي ميتاال زم ) : 
{gj Bimetallisnm.‏ 


اا]) کتاب الأموال ء الجزه الثالث ء صقحة 1۳٤‏ ء ١١ء‏ وقي مقحة ٤1د‏ ( وسعرالدينار بومكذ 
تبعة دراهم) ٠‏ 

» ۷٤ الخراج والنظم المالية للدولة الأسلامية » عفحة‎ |١ 

it)‏ جاء قي كتاب شذ ور العقود في ذكر النقود سفحة ۲١‏ في أبام الخليفة العباسي المأمون 
ضريت نقود - در اهم ودشائير - باسم الآمام الرضا | عليه السلام)ء 

أغا ويطبق هذا النظام في كثير من الد ول المتقدسة صناعيا وتكتولوجيا ء ويخضع لنظق ام 
العرش والطلب ؛ وحاجات الأسواق للعلا ت ١‏ لحرة ٠‏ الخرا ج والنظم المالية صفحة ۲۷۳؛ 


Tel 


!1 
وقد وصح المقر دزي ی کتایك علي وخوت اللقد بين الديتار قي مضيو والشام ۳ 


والدرهم في العراق بحديث رسول الله ١‏ ملى الله عليه وسلم ) + 
قال رسول الله ١‏ سليی اللة علية وسلم متت العراق دز جا وزغا : ومنعت 


الشام مد مسا وت یضار ها + و سیت ساتم ارف سا وٹ یتار ها | 


وفي العصر الأول للدولةالمباسية ضربت الدراهم والدنائير في عد الخلقاء 
عبدالله بن محمد السقاح + وأبي جعفر العلضور ؛ والميدي محمد بن جعفر ء وهارون 
الرشيد ء والأمين محمد بى عارون الرشيد » والمأمون عيدالله بن هارون الرشسسيد > 
وظلت كما شی فی عپد المأمون آیام المعتصم والوائق ٠‏ 


ققى عد الخليفة السقاحج ضربت الدراهم بالانيار + وعملها على نانش الدناتير 
ir)‏ 
وكشب عليها السكة العباسسية ؛ وقطع منها وتقمها حبة ¡ ثم تقسها حبتين ٠‏ 
وف عند الخليفتابي جعغر المشصور نقص الدرهم ثلاث حبات ؛ وسميت تال اك 
الدراهم ثلائة أرباع قيراط ٠‏ 


شم شرب الخليفة المدي محمد بن جمفر سكة مدورة قبا نقطة » ولح يكن لموسى 


الادي بن محمد المہدى سكة عرف 


a 8‏ = 
وفي عد الخليفة هارون الرشيد » صير السككد إلى جعفر بن يخيى البرمكي 
قكتب اسمك بمديئة السلام ء» وبالمحدية من الري على الدنانير والدراهم وصير تقصان 

م 7١‏ 
الدر هم قيراطا إلا حبة ٠‏ فلما انتبى أمر البرامكة فى عد الخليفة هارون الرشيد . 
صير السكك إلى اللستدي ء فضربالدراهم على مقدار الدنائير : 
[1) شذور العقود قى ذكر الشقوت صخحة ٠۲۲‏ 
(۴) القيراط: أريع‌حبات . 
شذور المقود فى ذكر اللقود صفحة ١١‏ ومابعدهاء 
(۳| جاء في شذور العقود في ذكر التقود > صفحة ۹الوهارون الرشيد أول خلبفة ترقسع عن 
مباثرة العيار بففه ء وان الخلقاء من قبلة يثوالون الفظر قي عبار الدراهم والدتاثير 


- FaTî 


ركان خلاص السندى جيدا » أشة الناس خلاماً للذهب والفضة٠‏ وقي عبد الخليفة الأمين 
فخي ين غارون الرشيد + مير دوز القرب إلى العيانن ين القضل: بن الرميع: ٠:‏ فاسان 
قوالكة بأعلى النطر ١‏ ريي الله ) > ومن أسقلما ١‏ العبابى بن الفشل ) ٠‏ 


فلحا جحد الاعين الى ابتد موسي ء ولقيه الناطق بالهق ء المظلر يالله ١‏ ضرب 


الدنانير والدراهم باسمه » وجعل زتة كل واحد عشرة . 


الأمين ؛ وسميث الرباعيات ء وكان شربه لذللد وهو بمرو » وقبل مقتل أخيه» ولم يجد 
المآمون أحداً يتقش الدراهم فدققت بال خراط: كسا تقش الخواتيم ومابرحت اللقود 
1 

علي ماذكر أيام المآمون والمعتصم والوائق : 

آما الأساس المم من أسس تقدير الخراج قو المكاييل + ذلك آن كثيرا من 
مناطق الدولة » كانت تدهم خراجها عيناً ء أو على الأقل جانياً منه » كسا يتقح لنا 
جلي خلال الاطلاع على قوائم الخراح المخثلفة - 

وقد نقل عن الثبيى ( علي الله عليه وسلم ) وأضصحاية والثابعين ثائية أسثناف 


i والمگوكف + والس يى‎ ü والققيز‎ i و الصف والقسط‎ i الیگاییل ېی :الضصاع‎ r 


: ir) 
الذي ور دة البلادري ۾ جين کر ن‎ i والمختورم 4 والقرق ۽ پات الى داك ار ف س‎ 


عمرو بن العاص » ( حين وضع الخراج على آرض مصر » فجعل على كل جريب ديناراً 
وقلاثة آرادب طماماً ؛ وعلى ران كل حالم ديتارين » وكتب بدللعالى عمر بن الخطاب 
وقي الله عند )] *ء ۰ 


)١(‏ هذه الاشارقإلى تاريخ شرب النقود في العصر الأول للدولةالعياسية » ملخص سن 
كتاب شذور العقود قي دكر النقود من صفحة 1١‏ ومابعدها 

(۲) كاب الأموال لأبى عبيد > الحزء الرايم + مقحة ١١1[قال‏ أبومبيت :وجدتا الأشار 
قد تقلت عن النبي إصلى الله عليه وسلم| وأمحابه والتابعين بعدهم بشمائية 
أسثاف سن المكاييل: الصاع ء والمد ١‏ والغرق » والقسط ١ء‏ والمدى ء والفختوم : 
والففيز» والمكوك ١‏ إلا أن عظم ذلك في المد والصاع |ء 
والفرق: سنةعشر رطلاً بالعراقيء والغرق: بسثة آفساط > جمع قط وهو مگيال 
يسم تصق ماع والمد: مكيال يسع شمائيقعشر لحرا تقريباء والصاع: خشسسة 
أرطال وتلث + والمختوم: وهو الصاع دنه ء وإنماسمي مختوما ١‏ لأن الأمراء 
ععلت على آعلآه ‏ خاتيا مطبوعا لظلة قيه » ولايتقص متهء والمدى:آربعيسن 
رطلاً ونيف والمكوك : صاعان ون ام من كثاب الاموال صقحة 114 + 014 
TY UE CUT , T-‏ 


~ Tet 


2 : 1 
والاردب أربمة وعشرون صاعا ؛ وهو مكيال ضخم لهل بصر ٠‏ كما يضاف الكيلجة 


التى آوردها الطبري ء حين ذكر أن الخليفة هشام بن عبدالملك ؛ كتب إلى خالد 
القسري ١‏ ألا يبيع شيثاً. من الخلات ء حتى ثباع غلات اشير المزملين : مما أدى الى 


(Th, 
ء١ غلاء الأسعار ء جحي يلخت -الكيلجة درشا‎ 


أما الجريب فقد أورده أبويوسف القاضي مبيناً ١‏ أن عمر بن الخطاب ١‏ رضى 
الله عنه] سأل: كم يكفي العيل؟ قال: وأمر بجريب يكون سيعة أققزه » قخبز » وجمع 
عليه تلاثين سكينا فأشيميم ؛ وفعل بالعشي مثله » قال: فمن ثم جعل للعيل جريبين 


oT لي‎ 


ذلك ورد الأوسق والآواق قي قوله ١‏ صلي الله عليه وسلما:( ليي قيما دون خسي 


کا وف صدقة ء ولا يبا دون خم آأواق مدقة ا وليس فيما دون خمسة وق صدقةاء قال 


li ©‏ 
عمرو بن يجيي : والونق عندنا سئون صاعاء 


كانت الدولقالعباسية قى عصرها الأول تقدذر مخاضيل المزارعين » وتتفاضى ية 


الخراج منہا ء مقدرة بہذه المكاييل الثي كانت ثشختلف باختلاف النواحي والاقاليم ٠‏ 


(ا] فتوح البلدان ء صفحة ۲۱۷ عفسدالحديتث من فتوح مجر والمثرب ٠‏ وجاء فسسي 
لبان العرب مفحة ١١١١‏ مادة ردب الجزء الثالنث الاردب: مكيال معروف الأصل 
مصر » يقال: إنه يأخذ آربعقوعشرين صاعاً من الطعام بصاع النبىاص|ء 

(۴) تاريخ الاسم والحلوك المجلد الرابع ؛ الجزء الثامن » صفحة ٠٠١‏ شمن أحداث 
سلة 1٠١‏ فض ء٠‏ وشتا ينبي آن تضحح المعلومةالثى جاءت فى داثرة المعسارف 
الاتلاسية سآن الكيكمة ,عرفت مذ القرن الكالك الججري »امجح كتا 
ذكره الطبرى أن هذا الأمطلاي عرف قي الريع الأول من القرن الثائى البخري ٠‏ 
ف 1 ٠‏ 

أ تاب الخراج ١‏ مفحة أذ وقي فمل كيف كان فرش مر عاب ربورل اللة 
| صلبى الله عليه وسلم | رضي عتم + 

(4) تشاب الخراج ١‏ لآبى يوق ب مقحة 4ف ة 
وكذلكد فےکثاب الأموال » الجزء الرانع » صفحة 11١‏ »ء 
وعسرو بن یحی هو زاوي الحدپث ٠‏ 


.- fek 


وين الطبيعي أن تكون الدولة العباسية قد توسعت قى الأعشمساد على شذه 
المكابيل واستخداماتها مثذ عد الخليفة المهدي الذي أمدر قرار نظام المقاسمسة. 


وأرسيٰ قواعدها ١‏ وذلكا بقتضى بالطبع ضرورة تقدير المحضول بهذه المكاييل المختلفة. 


وقبل الائشقال إلى واكم الخراج أحبذ. الاشارة إلى كيل استخدم كثيراً في قوائضم 
الخراج المختلفة والرسمية التوٌرفت في العصر الأول للدولة العباسيةوهذا الكيل 
هو: لكر وان يقدر به كميات الحبوب المأخوذة للخراج» ومن المعب معرفة هسذه 
القوائم وقيمتہا دون معرقة الكرء 


: سه iı! PEE‏ 
وقد ورد ذكر الكر في كتب النؤرخبن خبدذكر الجكاري قحصة يحيى بن خالد 


مج يزيد الأحول عندما شكى يحيى حاله ليزيد إفآمر بإحشار أبي جميل ء وزافر ؛ء 
تاجرين گانا يبيعان الطحام ء فأ بہما » فقال : قد علبتما أني بابعتكما البارحة 
بثلاشین الف کر ؛ على أن اين آي هذا عريككما قيا بالسعرء قم إلتفت إلى - يحيى 
ابن خالد - فقال: لك سن هذه الأكرار عشرة آلاق كر ١‏ فان دفعا إليك ثلاثين آلف 

دبنار ربحك » واثرت أن تخرج إليہما من حصتك ء قعلت ؛ وإن آثرت أن قبع على هذا 
الآبثباع » فعلت ١ء٠٠٠‏ الخ القسةاء 

والكر: ستون قغيزاً > والقفيز 18 زرطلا . 

ي أن الكرد ١-١‏ × غه د ١غه‏ رطلاً عراقياً ٠‏ 


Tl 
. ماعا‎ ۴١١ = شا أن الثر‎ 


)١[‏ کاب اليزراء والگتات ۽ صفقحة دا »اهلا 


وقي كتاب البخلاء للجاحظ . الجزه الأول مقحة ١۴١‏ بحف الجاحظ رحلا فيشول: 
( لی کان في فة عر خردل ب قم لتب ية لعب الأيلى بالا كرة ء ,لعا مقط سن 


بين آصابعد حبة واجتق ٣ب‏ الحا ۹ 


ء۴٤۷١‎ , ۳٤1 الخراج والنظم النالية للدولة الاسلاعية مقحة‎ )]١( 


سے ظط ےہ 


- قوائم الخراج - 
بوصن الوثائق التاريخية النادرة والخاصة بالحصر الآول للدولة العباسية قواضم 
الخراج المتصلة » التي e‏ مقادير جبايات الخراج من الأقاليم والشواحى المختلفة 
في الدولة العباسية » 


وتعرفنا هذه القوائم الخراجية قي نفس الوقت على أتواع المروض التي كاشست 
تدقع كخراج آو مع الخراج إلى جاب السيالخ التقدية » وذلك على مدار فصف قرن 
أو أكثر قلبلاً ٠‏ آي من عد الخليفة العباسي هارون الرشيد إلى عبد الخليفة 
العياسى الواشق أو المتوكل . 


وهذه القوائم شي : - 

: قائمة الجهشياري الخراجية‎ - ١ 
وقد بین الجہشياري أن آبا الوزير عمر بن مطرف - الكاتب من أهل مسرو‎ 
اد اه اا أ فى أيام الخليفة هارون الرشيد لعرشها على وزيره‎ 


بحب بن خالد البرمكي ؛ حتى بققف منها على ما يحمل إلى بيت السسال 


المركزي من جميع النواحي من المال والأمتعة ٠‏ 


ولعل هذا پدلنا ویعرقناعلی‌آن دواوین الخراج ء بل التظام المالي والإداري في 
العصر الأول للدولة العباسية » قد بلغ حدآً كبيراً من النظام والدقة » حتسي أن 
دواوين الخراج كانت تقدم كثفاً إجمالياً دقيةا ومفصلاٌ بما برد عليہا من الآقاليم 


والنواحي المختلفة للوزير ؛ 


ا1{ واو الوزير عمر بن مطرف ء كان يتقلد ديوان المشرق للمهدى » وهيو 
ولي عد ء شم كتب له قي خلافته » وكتب للخليفة موسى البساادي : 
وللخليفة هارون الرشيد + كتاب الوزراء والكتاب صقحة ۸1 . 


تا - 


)1 
وقد أخطاً بعض المؤرخين المحدثين سن عرب ومستشرقين جين اعتیسروا 


قائمة ابن خلدون لعصر الخليفة العأمون ء هي آقدم وثيقة عن الخراج » ولم يذكروا 


القائمة الموجودة في كتاب الوزراء والكثاب لعصر الخليفة هارون الرشيد 


Ir! 
وشنباك ملاحظة على قائمة الخراج عند الجہشياري > قلو راجحا جلة‎ 


التقدير الثي أوردها فى قائمته لوجدناد بقول ؛ 

العين خمة الآاف آلف دينار »+ 

والدینار = ۲۲ درغم (١‏ حسب قرله أيضاً وهذا سعر الدينار قي عيده٠)‏ 
فنثيحة حاصل الشرب عنده بعد تحويل الدناتير إلى دراشم 
يساوي = ١١٠ر‏ أ٠فرة١٠ ١‏ ماقة آلف آلف وخبسة وعشرين ألق آلف وخسباة ةة 


واتتان وثلائون آلف درهم | + 


ولشن في الواقع حاصل صرب 3 ملیون ديار × ۲١‏ درشم = ١١١‏ مليون ١‏ مات 
وعشرة ليون درغم ) ولیس | ۰٠ر٣٣‏ درة٣ا‏ ) کا ڈگر الجخيارق : 


کہا أن خاصل خم چعلتي العبين والورق بالارقام التي ذ رها الجهشياري شو : 
۶ر ر + ٣٣رړ‏ راء د رار ٠اد‏ درهم ٠‏ وشذا هو الجمع الصحيح؛ء 


ولكن الجهغياري جمصم ¡ وكان حاصل الجمع | ١٠٠ر‏ ٣اار‏ ٠۴د‏ | درشم ٠‏ جخمسماتة 

آفق ألف وخلاشين آلف آلف وثلائمائة ألف واثفي عشر ألف درهم a‏ 

(1) ومن هؤلاء المؤرخين جرجي زيدان قي كتابه تاريخ التمدن الاسلامى » ومحمد 
الخضري بك قي كتابه محاضرات ثاريخ لام الاتلامية | الدولة الحباسية ) : 
والدكثور شاكر مصطفى قي كتابه دولة بني العباس » والستشرق فيليب حتى 
في كتابة تاريخ العرب وكذلك فين کی ) “The orient under the caliphs‏ 
ويظہر أن هلاه المؤرخين لم يكونوا قد اطلعوا على كتاب الوزراء والكشاب 
ا أن ن الكتاب لم يطبع حين الفوا كتيہم ء حيث أن الطبه هة 
الآولى لكحاب الوزراء والكتاب - تحقيق مصطفى السقا » وإبراعيم الأبيارى ء 
وغبدالحفيظ شلبي کانت سئة ۱۲١۷‏ ھ - 1۹۳۸ م - مطيعة الحلبي ٠‏ 

!17 رردت قائمة الجهشباري قي كثابه الوزراء والکتاب سن صفحة ۲۸١‏ إلى سقحة ۸۸ء 

(۴] كاب الوزراء والكتاب مفحة 44ا ٠»‏ 


¥ - 
وبالتالي قإن حبلة التقدير مسب جمعتا سیگون : - 
ANE eM ** = Eel geh. ¥ e‏ ف وشم 


[ شبسباثة وأربعة مشر ملیون وسبعماتة وشباتية الاقف فار شم | 


وعلي الغموم قإن قاشة الجشياري تعتبر السجل الواقي لحالة الخراج في 


العصر الأول للدولة الحباية ؛ وفي أكثر أوشاثه استقرارا وازدهارة . 


ظط ے 


مقدار الجباية من الأموال 
بالدرام م 


آثمان غلات السواد 
أبواب الال بالسواد 


As Anges‏ ر شم 
E her aa‏ دار شم 


السكر ڪٿ ٤٤ر٣٣‏ رظل ء۰ 

اء الژییب = ۰۰٠ز٠٠‏ وطل 
الرمان والسفرجل = ١٠٠ر‏ ٠ة٠‏ . 
ساء الورد = ١١٠٠ر٠۴‏ قارورة ٠‏ 
الأتبجات ١‏ المانجها = ٠٠١‏ رةارطل 
وگانوا یتخد ون منہا مریی ۰ | 
الطين السراقي = ١٤ء‏ رت رطلل 
الزبيب بالك الباشمي ۲ أكرار. 


٠ر‏ را درهم | المتاع اليمني والخّبیصي =- ۰د شوب 
وخبيص يلدة بگرمان » وقد دذگرها 
صاحب كتاب الخراج والنلم 
العالية بالخطاً فقال :+ المتاع 
اليمني والخصيبى ( صفحة ١+د‏ ) | 
وفي الواقم المتاع اليمني وال 
التمر = ءءءر٠٠‏ رطل ه٠‏ 

والگسون = 1٠٠١‏ رطل * 


+ و دارهم 


a اشر‎ 

الغيلة = ٣‏ قيلة ء الثي اب 
الحبثية د١٠٠٠‏ ثوب ٠‏ 

الوط د ١ءء‏ فوطة » السود 
a jas = i 1‏ " 


الطعام بالقفيز الگيرخ = مليون 


- To 


بقية قائمة الخراج للجهشيارى 


اسعاء الأقاليسم E‏ الأمقعة والمروض 


التحال = ٠٠٠١‏ زوج وذلك سوي 


۰ر ار درقم الشياب المخينة = ٠٠١‏ شوب 
الفابنذ س ضرب من الحلواء = 
٣ر٠‏ ارطل 

رر درفم نقر الفضةء الأمناء = ٠٠١١‏ نقرة ؛ 


البراديين = ٤٠٠‏ برزون ٠‏ 
الرقيق = ١١١٠ا‏ رمن 

المتاع = ١‏ توب . 
الآهلیلج ۳٠۰۰‏ رطل »+ 
الابريتم ٣٠٠٠5‏ بلا . 
نقَرٌ القضة : الأمتاء = ٠١١١‏ تقرة 
الأكسية = ۷١‏ اء » 
الران = ٤*٠١‏ رمافة :٠‏ 


طبرسنان » والرویان 2 الخرش الطبري = ٠٠١‏ قطعة 
ود باود الأكسية د ٠‏ كا > 
الثیاب = ۰٠د‏ ثوب ء 
المتاديل = ۴٠١‏ منديل - 
الجامات = ٠١‏ جام ؛ 


حپت اء الي قتوح البل دان ؛ 
صقحة ۳١١‏ وعشد حديثه عن فكدج 
الري وقوسس ١‏ ولم تزل وظيفة 
الري اثني عشر الق ألف درشم ء 
حتی مر ہا المأمون ٠٠١‏ فاسقط 
من وظبفتہا ألفي آلف درهم ء 
وأسجل بذلك لأهلہا | ٠‏ وذكر 
نضس الرقم باللسبة للري في 
تاريخ الآمم والملولك الحزء العاشر 


مفحدة أاد" صن أحذات نے 


والدیارات 
آذرييجان 
موقان وثرخ 
جپاد ن 


بقية قاكمة الخراج للجيشياري 


مقادر العباية من 
الآموال بالدراشم 


in 


۳ د ٠‏ وأيضاً نفس الرقم في كتاب 
تجار ب الأمم لابن مسكويه ج 1 هفحة | 
EE}‏ + 

الرمان = مليون ئة : 
الخوخ = ٠٠٠١‏ وطل ٠.‏ 


الشسحخ = 1 رطل - 


العسل د ١٠٠ر ٠١‏ وطل 


الريب والرمانين = ٠٠١١‏ متا 
اللحسل الأروتدى ج ر٠‏ وطل ۰ 
العسز الأييض = ١ر۲۰‏ رطل ۰ 


تقدير قى الآصل 
من الملل = if‏ رقا ومن البزاة = 
ا يزات . 


= TÎ = 


مقدار الجباية مسن 


الأسوال سالدقاتي ين 


الأمتمة والعريش 


قتسّرؤن والعواصم sss‏ دینار 
E e‏ ديار | الزبيب = ٠١١١‏ راحلة ء 
د مش ر دیتار ب 
الاردن iss‏ دپتار a‏ 
. قلسطين ++ Ys‏ دیتار 
ومن جميع أجشاد الشام من الزبیب = ۰٠٠ر١٠٠٠‏ رطل ٠‏ 
مصر | سوی تفیسس ٠ر‏ ارا دینار 
ود میاط ولأغمون | فإن هذه وتفت للنفقات ا 
بوق زرا قفرم ا 
إفرييه ٣٠ر٠‏ ٠٠ر۴‏ درهم | ومن البسط ٠١١‏ بساطاً 
اليمن ا ا ديشار | الثباب غير مذكور العدد 
سو الثباب ٤‏ 
مكة والمديتة n‏ دپدار 2 


|١‏ بلاحظ في هذه القائمة أا بالدتانير وليست بالدراهم وخصوماً من قنشّرين 
والحواصم إلى مكة والمدينسة ما عدا برقة وإفريقية قإنما الناحيت ان 
المذكورتان بالثر اشم وليستا بالدناتیر حسب غعلة كل تاحية وإقليم . 


DER. sm 


آ ہے اة ابن خلدون الخراجية ا 


يقول ابن خلدون لي مقدمته (١‏ وجد بخط أحمد ہن فحت بن عبد الحنيد عبل: 


يما يحمل إلى بيت المال ببخداد أيام المأمون ء من جميع التواحي : نفلته من جراب 


الدولة | ة 1 


وغثد مقارئة قائمة الخراج عند ابن خلدون وقاكمة الخراج عند الججشياري : 
نجد أن هتاك حطابقاً كبر بين أخرجة أقاليع كثيرة في القائمثين ٠٠١‏ وهذا مسا 
دقع بعض السؤرخين المحدتين 0 إلى القول بأن قائمة ابن خلدون هي نفس قائمة 
الخراج في كتاب ال راء والكتاب التي أوردها الجهشياري ء نانب الاختلاف قي 
القاشمتين حول ميالع الأخرجة في بقية الأقاليم » إلى تحريف الناسخ » وثد استطسساع 


هذا السؤّرخ أن بحدة زص قاثمة ابن خلد ون بسد الرشيد ودا بتصوص TE‏ 


r) 
۴ الك هين آقوال البلاذري َ والطبري‎ 


ويصطة عامة فإله سا يدل على أنه قد يكون هتاك تحريف من الناسخ فى هذه 
القاشمة أو تلك ء أن قائمة ابن خلدون وصلتنا مثفمنة لبعض الملاحظات فى أسيباء 


البلدان والنواحي والأقاليم التي حمل منها الخراج » وهو ما استطاع يعض السؤرخين 

المخدثين 8 من استدراكه وسرد هذه الملاحظات ء٠٠‏ ولكنه أآكد أن قاشة امن 

(ا| مقدمة ابن خلدون ١‏ الفصل الثامن عشر |١‏ قصل قي أن آخار الدولة حلا غل 
تسية قوتها في أصلبا ) ء صفحة ١٤١‏ 

)٣[‏ وهو الدكتور محمد فباء الدين الريس مؤلف كتاب الخراج والقظم المالية 
للدولة الآسلامية ٠‏ 

(۴] فتوج البلدان صفحة ١١١‏ ء وتاريخ الأمم والملوك الجزه العاشر مفحة ٠١١‏ 
فمؤلف كثاب الخراح والنظم المالية للدولة الإسلامية رى أنه من غير المعقول 
أن يكون خراج الري في زمن المأمون اثني عشر ألف ألف درهم ء ولكته محقول 
هى زمن الرشيد » حيث أن المامون أسقط عن أهل الري آلفى آلف درهم نة 
۳ هف ٠‏ وقد أك هذا الرقم ما ذكره ابن خرداذيه في تايه المسال كف 
والممالك صفحة ۲۲ من أن خراج الريء٠٠٠‏ عشرة آلاف آلف درهم . 

٠ ۳١۳ » ۳۰۲ تاريخ التمدن الأسلامي ء جرجي زيدان ء الجزء الثائي صفحة‎ (EF 


ESS 

خلدون ء إنعا كتبت بعد سنة ۲١۴‏ ده ء حيث أن الديوان احثرق في أيام الفثنة بيسن 
الأمين والمأمون » قم لم يدون الحساب إلا بعد نة ٣١٤‏ هس ١ءء‏ والسأامون حكم ۲۲ 
سنة من سنة ۱١١‏ ها وحتى نة ۲1۸ س ء وأآكد نقى هذا البإلف سي أ ابن 
خلدون استحود على أوراق رسمية في أيام الخليفة المأمون عن الدخل والخرج ؛ كسان 
يرجع إليہا في تحقيق ما يكثيه في هذا الشآن ونحوه » وابن خلدون مرخ ثقه ء 
كثير التبصر والتمحيص وقد قال صريحاً أنهذه الجباية وردت على بيت المال قي أيام 
الخليغة السامون Mi,‏ وآ باحث يفف حائراً آمام آدلة المررخين . فكل فريق له أدلته؛ 
فمن شال : بأن قائمة اين خلدون الخراجية هي تفس قائمة الجهشياري الخراجية لسه 
أو له ٠‏ وسن قال : بأن قائمة ابن خلدون قائمة جديدة إنما سجلت فى عد المأمون 
له آدلته واين خلدون مرخ ثقه ؛ وقحت في يديه بعض الأوراق الرسبية » اعتمد 
عليہا في تاربخ فترة المآمون وسرد هذه القائمة التى بحوزتا الان ١ء‏ وأنيل آنا إلى 
البرآي الثاني ء يأن كل ثاثمة خراعية قائية بذاتها : ولكن هنالك بعش الأخط اء 


والملاحظات على هاثين القائمثين بسبب الثصاخ ء والله أعلم ٠‏ 


» صقحة تء۴‎ + ١ ثاريخ الحمدن الاسلامي + ج‎ 1١ 


Ta 


قاكمة الخراح لابن خلدون 


مقادر الجباية مسن 


الأموال بالدراهمم 


Nee‏ ومن الحلل النجرائية = ٠٠١‏ خلة » ومن 
الختم = ١غ٠‏ روطلا . 
j a‏ ی 
ease‏ ت 
والصحيح 
و م 
3 حلوان fa‏ 
ت الاهواز e‏ ومن السگر ۰۰ ۰ر۴۰ روطلا 
والصحيح 
ر 
1 قار س e‏ وسن ماء الورد ١١٠رء٠‏ قارورة ٠‏ ومسسنن 
الزيت الاسود ١٠ر٠٠‏ رطلاً 
گرا E‏ 
السند ومايلبه yeye‏ ومن العود اليندى ٠١١‏ رطلاً 
سجستان أ اوري وسن المشياب المعينة ٠١‏ ثوب ٠‏ 
ومن القانيد ٠١‏ رطلا 
۰ | خراسان Agee ger‏ وسن تخر الفقة ' ۴٠١١‏ ) نقرة 


(1)جاء قي مقدمة اين خلدون قي القصل الكامن عكر حفحة 16١ » 1۴١‏ أن إيراة خراج كي تجللة 
| غشرون آلف ألف درهم وثمائية دراهم ) ١‏ وجميع المصادرالآخزى تكد أن إيراد خراج كور دجلة 
e hire e‏ أ فر شم+ 

(1] وجا ا لي تخس المرجع السابق صفحة ١ 1٤١‏ أن خزاج الأهواز ٠٠١‏ خمسة وعشرون ألفه دره 
مرة ) ٠‏ وجميع كشب المحدنين الذين نقلوا من مقدمة ابن خلدون يؤكذون أن خراج الأمواز 
1 و ءءء رة | رهم . 
وبمقارنة هذه القاشىة بقائية الجہشياري يميل الباحث إلى رآي المؤرخين المحدتين » لأن الغرق 
شاسع بين الأرقام المذكورة عند الجهشياري وقاكمة ابن خلدون ٠‏ فلا يمكن أن يكون الفرق فى 
إيراد الخراج يالتسية للأهواز من ٠١‏ مليون إلى ١األف‏ ء 


E =‏ 
بقية قاشمة الخراج لاين خلدون 


الأمتعة والعر وض 


التتلسل أسماء الأقاليم عثداو الجباية 
ست الاموال يالدر اشم 

11 قوسسش دقر وسن تقر القضة ٠٠١١(١‏ إنقرة . 

۴ طبرشتانلوالروبانا | ١٠٠رء‏ ٠را‏ ومن الشرش الطبرى )٠٠١(‏ قطعة + 
ولپاوند ء والمحيج ومن الا كسيةا؛ ١‏ اء . ومن التثياب ۳ 
الرويان من إقليمم )٠۰٠١(‏ ثوب ٠‏ ومن المتاديل |٠٠١١‏ وسن 
الديلم ٠‏ الجامات (ء .)ا 

1 السري ا ا وهن العا ۰ر وطل + 

ت سید ان + دو دازا ومڻ رپ الو ماتين ۰ وطل 

قهن العسل ۰ رطل » 

1 صابيرالبصرة والكوفة| ‏ ددر لر ءا ج 

1 ماسبذ انأو الدينار | ر ب 

أ الربان |٠‏ 

Ir} سپ زور ای ا ا ك‎ 1A4 

14۹ السوصل ومايليپسا ا ومن العسل الأبيض ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر‏ ١٠٣رطل‏ 

= Lj + a آذرييجان‎ + 

71 الجزبرة وما يليا ر ومن الرقيق(١١٠٠|رأس ٠‏ ومن الفسل(١١١١٠)‏ 


من أعمال القر ات زق * ومن البزاة عشرة ومن الأ كسية ۲۰ كساء . 


i‏ جاء قىتاري التمدن الاسلامي ء الجزء الثالي صقحة ۲١١‏ عند الحديث عن خراج طبرستان والروي ان 


IT] 


r 


وشهاوتد من الأمقعة دد (..) جامة والمحيح ١ء١۴‏ من الجاعات ء 

جاء في هامش صفحة ٠٤١‏ من مقدمة ابن خلدون ١‏ قوله والدينار : الظاهر أنا الديتى > 
ولي الترجمة التركية ماسندان وربان ؛ وقي ثاريخ التمدن الاسلامي الجزء الثاني مفحسة 
ret‏ ( وأما الديئار ؛ فلامسمى لها في بلاد الاسلام » وقد يتبادر إلى الذهن آنا 
تخريقه الديثور : قصبه ماه الكوفه ء لو لم تكن قد وفقنا على إسم الماصين معا قي 
ضشذة القاثمة » ي على الغالب مبدلة من ١‏ الريان | وضي كورة بقرب گسگر قي العراق ٠‏ 
وأرى آن هذا الرقم خطاً من الناسخ فلا يمكن جمع غشريين مليون رطل مى فاحية أو حى 
عدة أقاليم » والرقم الآقرب إلى المحة عشريئ الف رطل > 


1 - 
بقية قاشمة الخراج لابن خلدون 


التسلسل | آنماء الأقاليم | مقدار الجباية الأمتعة والمروش 


من الأموال 


i1 


11 ومن القط ٠ e?‏ ومن الرقم | توع 
ت“ من الوشي!] + Bf‏ رط 
صن العا يح السور la‏ عي +۰ Ii*,‏ رطل + 
ومن الصونج | توع من الأسماك البحرية | 
(١٠٠ر١1)‏ رطلء ومن البغال ١٠ء۲٠‏ » 
و شق السبرة a‏ * 
ا ت 
£ البسظط )1۴١[‏ باطاة 
a‏ ي المتاغ البعالي ٥١‏ شوب + 
۴ الشمر +٠۰‏ ر ٣+‏ وطل + 
1 
¥ 
T4‏ 
13 
a‏ 
جاء في كتاب تاربخ التمدن الاسلامي » الجزء الثاني مفحة ٠١۳‏ أن الخراج قى ممصم 
(۰-ر ٠۹۲ر‏ ادنار قياساً على جيايتها في عصر المآمون » وهذا الخطأً إنما يرجع إل 


القساخ 

ويعد الرجوع إلى كثاب السالا E,‏ لابن خرداذيه عفحة 48 إتضح لنا - سن قوله 
| وخبل منہا موسي بن عبسى في دولة بتي العباس ألفي ألف ومائة آلف وثمانين ألسف 
دیفار ) ۔ے آته کان يحل من مسر اتر مح الغ آلف ٠‏ ويؤكد هذا الرقم المقريزي فى 
الجره الأول صفحة ۹4 ٠‏ كبا جاء في كتاب الخراج وصتفة الكحاية لجعقر بن قذامة 
مفحة ١ ٠١١‏ أن خراج مصر والاسكندرية ألفى آلف وخمس مائة ألف ديتار) ٠‏ 


= TY = 


بقية قائمة الخراج لابن خلدون 


سو المثاع ١‏ ولم يذكر ) 
Tar yane‏ ليشار ar:‏ 


ES‏ ینار 


ومجموع إيرادالخراج 
من جبيع الأقاليسم 
واللشواحى بالدراعهم | 
باعتبار أن الديشار 


= 1 ارم 11 TINI”‏ 4 دا ٤ر‏ اشر غ = +١‏ در فضا ۴۹۰ لاوم 


وباعتبار الدبنسار 
٣۲ =‏ رھم آ۴ aya EE yem ERY TT ¥ Aer‏ 


(1). الدينار = ٠١‏ درهم ١‏ من كتاب الخراج وستعة الكتاية ) لجعفر بى شدامة مصفحة ۲۴٤۹‏ »> 


a 
. ۲۸ من كتاب اليزراء والكتاب ) مفحة‎ ١ الدیٹار = ۲۳ درهم‎ )۳[ 


TA 


1 قيائمة شدامة الخراجيے : 


أوضح فيا مقدار ما بتم جبايثه من مختلف نواحي ١‏ طساسيج ) السواد 
من الحنطة والشعير » وكذلك مقدار ما يخصل عليه من أموال بالدراهم » ثم بعك 


ذلك ذكر إرتقاعات الأقاليم الأخرى ٠‏ 


وتعثل قائمته بيان للحالة المالية بعامة » والخراجية بخاصة في العصسر 
الأول للدولة العباسية ١‏ وبالتحديد خلال الربع الأول من القرن الثالث الجر : 
إبثداء من سفة ۲٠٤‏ د ١‏ لأنا آول سنة بوجد حسابها بالدواوين » بعد إحراق 
الدواوين أثناء الفتدة بين الأخوين ابني هارون الرشيد » الأمين » والمأمون 8 

فقاشة قدامة قعطيةا سورة لمقادير الخراج في عضري الخليغة والمأمون > 
والشليفة المعتصم ؛ ويستنتج من هذه القائمة أن جملة الخراج ء لم تكن تقل مسين 
أربعماثة مليون درطم (١٠٠٠ر٠٠٠ر*٠) ٠‏ وي بذلك تقل عن ما ورد في قاتسسنة 
الجہشياري بحوالي مائ مليون درهم ٠‏ وعو ما يشي آن معدلات الجباية قذ 


إتخفضت عما كانت عليه فى السابق . 


ومما بؤخذ على هذه القائبة أن هناك تناقضاً بين ما كثبه قدامة عن 
إرتفاع الخراج من بعض الأقاليم » قنراه عند الخديثعن إقليم الأهواز والكور التي 
تتبع هذا الإقليم بقول إن إرتفاع الأهراز وما يتبعه من كور ثمانية عشر ألف آلف 
فرشم ا يذكر القائية عند قوله ١‏ تقصيل ذلك عيتاً وورقآًا يقول إن إرتضاع 


ri‏ س 
الأهواز تلائة وعشرين ألف الف درهم فيحثار الياحث أي رقم يأخدذ يه » وكذلك 


.؟٣۷‎ . ۴۳۹ صفحة‎ ١ الخراج وصضعة الكتابة » لقدامة بن جعقر‎ )١ 
وعلى‎ ٠٠٠١ ويقول فيه : | ولفيتدي» بذكر إرتغاع السواد ؛ بحسب ما هو عليه‎ 
وهي آول سنة يوجد حسابها في الدواوين بالحضرة » لأن‌الدواوين‎ » ۲١٤ عبرة سن‎ 
) ه٠ أحرقت قي .الفحبة التي كادت قي أيام الأمين > المعروف بان زبيدة‎ 

. ١ الخراج وصنعة الكتابة , صفحة‎ ]١( 

[۴) الخراج وستعةالكتابة > سفحة ٠٤۹‏ ١ء٠‏ هذا التقيير في كمية الجياية لنقسس 
الاقليم بعد سبع صفحات قط من تش الكتاب ونفس المؤلف ٠‏ 


1 
تتكرر تقس المشكلة في بعض الاقاليم الأخرى » مثل إقليم ماسيذان » فالرقم السابق 
مليون ومائة الق درهم ؛ شم في القائمة مليون ومائتي آلف درهم» 
كذلك الحال يالتسبة لأقاليم قزوين » وطيرستان » وتكريت » وديار ربيعة ؛ وأرزن 


وميافارقين : وحمص ء وقلسطين ويصكن جدولة الارقام كالتالي : 


8 آسسساء الأقاليم | مقدار الحباية المذكورة | مقدار الجباية في القاتىة 
ولا ١١ا‏ ہ( 


1 ٣و‏ ++ +رظا درهم | ٣‏ + ۶ر٣‏ درشم 
۲ +++ واوا فرقم ٥ر‏ ارا ټرقم 
۳ ۰ر ۸را درم ٠ر‏ را درم 
٤‏ ٥ر‏ را درم ۶ر ار درشم 
۹ ۶رر فرشم ٣و‏ رهم 

1 ٥رر‏ فرشم ر درشم 
¥ ددر ار قرشم | eee‏ شر شم 
4 ٠٠ر۸‏ دينار ٥ر‏ دیتار 

1 


AB as‏ ق ببشار epee‏ تار 


ء٤١ إلى صفحة‎ ۲٤١ الخراج وصضعة الكتابة ابشداء من صقحة‎ ١( 


(۲] اللخراج وصنعة الكتابة ابتداء من صفحة ۲٤١‏ إلى مفحة ۱د۲. 


وبلا حط ن سفظم المؤر خين المحدثين آخذ بالارقام الموخوية في القائمسة دون 
الرجوع إلى خسس أو ست مفحات تسبق القاشة ليري الفرق بيدما ذكر في هذه 


الدقسات والقاشية: 


ii 


۳ قاضمة قداعة الشراحية 


ELLE 


11 ر 

i‏ دور ر 

14 + ەدر ةا د 
11 ++ ر ارا 

| ددد دټاړ‎ t 

1 وک و 

r‏ ار + ار 

ت کر | ر 


11 هذه القائسة موجودة في كحاب الخراج وحلىة الكتابة ابتداء سن صفحة ٣۳١‏ وحتى 
صفحة ٠١١‏ ؛ مع الملاحظات التي أشرتاإليہا في المفحة السابقة؛ 

۴١‏ كان ارتفا الحنطة = ١٠٠ر۷۷ا‏ كر ء ومن الشحير = ١ألرةا‏ كر ومن الوق د 
١‏ ردا ر4 درهم + وثمن الكرين = ٥۰‏ دینار » والکر' = ٠١‏ ديتار؛ والدينار » 
١‏ درهم ء المصدر السايق صقحة ٠۲۲١‏ وبعملية حسايية ببيطة نصل إلى الرقم 
الذي ذكرته شمن الحقطة = ۰٠٣ر‏ ۷ا ل« ۳۰ د ١٠ر‏ ةة دبلار» شمن الشعير = 
۷۲۱ر × ۳۰ « «اارا3ار؟ ديتار» ويجموع فيسة الحفطة والشيي ى سر اد 
زاره + ۳۰ر ۹۹1ر = ۰الرا ٣رد‏ دینار- وبالدراشم = ۳۰ر۷ رھ × دا 
ITE MIE ke‏ مجموع إبواب السواد جن الحفطة والشفير واليري = «عغرغاار غا + 
١‏ ر ا را = دار ١ار‏ آ۳ا درهم: ویلاحظ ي كتا ب الخر اج والتظم الساالبةصفحة ١٣د‏ 
ان المولف لم يلتزم بہذه الحسابات التي ذكرها قدامه في كتابة الخراج » ولگن 


ا 0 : 2 3 
شرع له حسبة ٻيا دآ ودر ۽ دوي آن يشر إلى آي مضصدر ۴ مرجع 


- FY = 


بقية قائمة قدامة الشر احية 
ا ھے ا ا 

ھچ از arye‏ 

ELE الموصسل‎ 

قردې وبازیسدی e‏ 

ديار رییه هه gua y+‏ 

آرڌن وضیاقار گیين E ere‏ 
ery‏ 
esre‏ 
و 
درز 


++در ةدلو 


قار ار TTE‏ تر شم 


)١(‏ وبناء على ماتقدم فيمكن محرفة دخل الدولة المباسية في عصرها الأول مسن 
الخراج کالتالى = ١٠٠ر‏ ارهد × دا + عار دار غ٣‏ = ار غار ١ا‏ لرهم 


> TY 
قائمة ابن خرذاذبه الخراجية‎ - ٤ 
وهي ليست قائسة إحسالية متظمة ومرتبة وسنسقة كما هو الال قي القواتسسم‎ 
الخراجية السابفة ء واتما هي مقادير للخراج » في الآقاليم المختلفة » كان‌ابن خرداذبه‎ 
ولم يكن ابن خرداذبه بقسد‎ ٠١ يسردها قي كتابه المسالك والممالك » عند وصفه للطرق‎ 
أن يبين ويتحدث عن جباية الخراج أو مورد الخراج لذاثه أو على سيل حصر الحباية‎ 
كما في القوائم السايقة ء ومما بؤكد هذا أنه لم بجمع ما يثم تحصيله من الأقاليم‎ 
المخثلفة ۽ كما أته وصف طرق بعض البلدان ؛ وعدد الأميال متنا الى غيرها إلا أنه‎ 


لم بتحدث عن جباية الخراج فيا 


أما عن أهمية قاثمة اين خرداذبه فترجم الى عدة أمور متها : آنه كان معاصر 
لبعض الخلقاء كالخليفة العياسي الواثق » والخليفة المتوكل ء وغيرهما ء كما أته 
تولى بحض المناصب الرسمية في الدولة العباسية » قكان مذلا عامل علي ديوان ت 
وهذا بعتي آنه كان قريبا من الأجهزة الحكومية » وادارات الدولة المختلفة والدواويسن 
والسجلات في ذلك الوقت » مما يجعلنا نستنتج بأن مقادير الخراج القى ضث ا 


كتابه السالك والمعالك ١‏ هي عاقادير طبق الأمل كما كانت فى الدواوين فى ذلك الوقت. 


کما آن ابن خرداذبه صرح ء بانه تلقى معلوماته الخراجية عن الفضل بن مروان 
الذي کان وزيراً للخليفة السعتصم ء تم والباً على ديوان الخراج للخليقة الوائق ؛ حتى 
عزل سنة ۲۴۳۳ سه ٠٠*١‏ ومن هنا تبرز أهمية قاثمة ابن خرداذبة الخراجية أو بالأحرىئ 


أرقام الحياية التي دكرها سن خلال كتابه ٠‏ 


î 
آما عن أهم الملاحظات التي تؤخث على هذة الشائمة ۱ أن اہن خرذاذية لم پذكر‎ 
جراخ بحص الأقاليم متل طبر ستان ا¡ وطريق الفر ات ا وماك اليجضصرة + وضظمدذان ١ء السخ‎ 
. ا القرست ,۽ ضفحة ١ا ىء ۴إا‎ 
. بچیما ودراستا مؤلف كداب الخراج والنظم المالية للدولة الآسلامية‎ e i) 
وقحت بالتاكد من هذه او رقام وذلك بالرجوع إلى تقس المرجم والمطبوع قي‎ 


تفس البته ١‏ قوجدت بعض الاختلافات وبعض التفاششات ساو فا في المقحات 
الثالية ٠‏ 


NTE = 


E 


مسالا يساعد اليا حث علرعمل مقارنة بين هذه القائمة » والقواكم الأخرى المسايقة» كبا 
يلاحظ أن خراج بعش الشاليم التي ذکرها ابن خرداذبه يزيد كيرا عما گان عليه في 
قاشىة افدامه » مشل خراج الأهواز ثلاتين مليون درهم ء بينما كان فى قاشمة قدامة 
ثاآثة وعشرين مليون درشم » وكذلك الحال بالنسبة لقارس فنراه عند ابن خرداذب هه 


تلاثة وشلا شین ملیون فرشم بها کان کي قاكمة قد امك أربدة وعشرين مليون ذرشم ۰ 


کا تر هذه الزيادة قي البلدان والأقاليم التي تدفع بالدثانير مثل حمصص» 
ودمشق وقتسرين والعواسم ١‏ والأردن » وفلنطين : وآحيانا كانت الزيادة إلى الضسف 
أو اتر :نن الل »ادن کان خراجه في قاشمة قدامه ۰۰۰ر )۱۰٣‏ دینار» بشما فسي 
قائمة ابن‌خرداذيه (١٠٠ر١٠۴)‏ دينارء ودمشق كان جباية الخراج فيا (ء٠٠ر١١١)‏ ديتارا 
ووصل في قاشية ابن خرداذبه (١٠٠رء٠٤‏ دينارا) . 

وسن الملاحظاتالتي تؤشذ على هذه القاثمة أيضاكما ذكر بعض البإرخي ي 
التتخر اة لم برد ذكر العروش التي كاقت ترسل عادة ممع الخراج 1 

ويعد رجوعي إلى كتاب المساللك والممالك ١‏ اتشح لى أن هنال الكتثير من 


النواحي والأقاليم > كانت ترسل الخراج العيئي بالإآضافة إلى الورق ٠‏ 


فمثاا معظم الطساسيج فى الجانب الفربي ١‏ سقي الفرات ودجيل ) كاتت ترسل 


[ 
| لحنطة واالشعير ا ودل الحال بالنسبية ابلجانب الشرقي شب ص الآقاليدسم 
E}‏ 

كانت ترسل الدخن ؛ والأرز بالاضافة إلى الحنطة والشمير والورق . 

ا وهو الدكتير محمد ضياء الان الريسي : صاعحب كتاب الخراج والنظم البالية 
للدولة الأسلامية؛ 

|۲١‏ الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية صفحة ١۴ء‏ ويقول فيه:ا٠ولم‏ يردفى هذه 
القاتمةآيضاً کر اللعروض اللي گااتت ترنل غادة م الخراج ۽ فلا تعر ف مقد ار جا 
والظی آنا کاتت ترسل طبقا للنظام الذي كان متبعا ء ولو في صورة أفل|اتتہى. 

(۳) اليسالك والسماللك لابن خرداذبه » مفحة أ ١ Q١‏ ١إ‏ 

]ا المسالك والممالك لابن خرداذبه ء صفحة ١أ‏ ء 1۳ ٣إ‏ 4إ 


- FÊ - 


کیا ذگر اہن خرداذبه أن آهل خراسان كانوا يدفعون مع الورق » الخراج العيتي 
والعروض » يقول في ذلك [ قجميع خراج خراسان وماضم إلى ای العياس عبد آلا هة 
اين طاهر من الكور والأعمال ء أربعة وأربعون الف آلف وتمان ماكة ألف وستة وأربعحون 
الف ذرحم ومن الدواب للركوب ثلاثة عشر رآ ء ومن الفتم ألفا شاه » ومن السبي 
الفزية لها رآس.ء قيسته بتمائة آلف درهم ء ومن الگرابيس الكند جي آلف اة 
وسبعة وشمانون توباً ١‏ ومن المرور وصقائم الحديد ألف وثلائمائة قطعة ننن 

ومن هنا يتضح لنا أن بعض الأقاليم ۽ كانت ترسل الصروض والخراج السيني كما 


رآیتا » وأقدتاد سن كلام صاحب السسالك والممالك في مواضع عدة . 


کا أن مؤلف كتاب الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية آغاف جوالي مدينة 
السلام أي جزية مديتة السلام) إلى قائمة الخرا أ" لآبن خرداذبة ؛ وهو ١٠ر١٣‏ الدر هي 
وهي جباية في غير محلا » فالجوالي هي الجزية وقد عرشت في العصر العباسي الأول 
بهذاالاسم ء ولايمكن إضافة جباية الجزية علي جباية الخراج » ووشعهما في قائة 


و اجه ة 


ولم يتحدث ابن خرداذبه فيكتابه عن جباية الجوالي إلا في موضعين اثنين هما: 
ir)‏ 
جوالي واسط وکات لاشو آلف درهم ١‏ والجوالي بمدينة السلام وكاتت مائة الف 
E)‏ 
وثلاتين الف درهم ٠‏ وايمكن إضاقة هذين الرقميى إلى جباية الخراج كما فمل عض 


المور حصن المخد تسن 


ونظراً لعدم اهتمام المؤرخين المحدثين بقاشة ابن خرداذبه وتفميلات ا . 
ونظرا لعدم توفر السكثاب في المكتبات إلا بصعوبة ء شد ركزت اهتمامي على شذه 
القائمة ء ولذا أسردت جميع الأقاليم والنواحي والطاسيح ‏ وذكرت المقحات التيى 
1 المسالك والمسالك : صفحة د۴ء 
() وهو الدكتور محمد ضياء الدين الريس ١‏ صفحة ١٣ت‏ 


[۴) المساللك والممالك ؛ مفحة 1د ؛ 
غا المصدر السايق صفحة ١٣١١ء‏ 


- TY 


اسنقپت جنا المعلومات والارشام ٤‏ و السبايا ت الققدية والغيتية 4 وعول ت جد 
مفصلاً ودقيقاً ومنسقاً » لصت فيه محتوي هذا الكثاب وماكتب فيه عن الخراج ء 


وهذا مالم يقم به أي باحث قبلي ء ومن خلال قراءاثى العديدة لهذا الكتاب *ء٠...‏ 


i 
لاحظت أن ابن خرداذبه اهثم بإقليم الرى » وقد ذگر مایجبی منها من الخراج‎ 
1 
۰ ' ثلاث مرات في کتابه‎ 


1 
وعفد رجوعى لكتب المؤزخين المحدثين والذين تناولوا قاشمة ابن خردادڈبه 


الخراجية + وحدت ألم لم يذكروا جميع الأثاليم التي كتبت وذكرت في هذا الكتاب 
القبم » ولذلك كان الجمع خطاء وتاقماً > قلم يدكرماحب تاريخ الشمدن الانالاس ي 
ر 


راج أڏربيجان Er‏ إقلسيم السنك ء ولأايعض الأموال الأخري يځو اسان *+ء: مخ 5 


كما أن ساحب كثاب الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية لم يذكر خسراج 
عض الآقاليم والجہات التابعة للنند » وخرلسان ء ولذلك كان الجمع ناقصاً ولكنسه 
آرت للصحة من تاريخ التمدن الآسلامى ء وثاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي 


والتجتماعي وكذالك من گتاس تاريخ العرونه + 


)١[‏ المسالك والمعالك لابن خرداذبة ؛ في صقحةء٠‏ وكذللكد صقحة ۲۲ ء وشي المرة 
الثالثة فى صفحة ٤٣ء‏ 

| منم جرجى زيدان مؤلق كتاب تاريخ التمدن الاسلامي ؛ والدكثور محسد شياء 
الدين الريس ء مؤلف كتاب الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية ء ونقسسل 
قبلېب حتىی مجموع جرجي زیدان كما هو في كتابه تاريخ العرب ء واعتمد عليه 
كبر آقي‌المعلومات المالية والخراجية ؛ ومما يؤسف له أي أن المؤرخ الدكتور 
حسن ابراهيم حسن مؤلف كتاب تاريخ الاسلام السياسي والديتي والثقاف سي 
والاجئماعى ؛ وشي الحزءالتاتي من كتابه الصفحات ۲۸۳ وخی ۲۸۹ تقال توت او 
الأرقام من كتاب جرجي زيدان » دون الرجوع إلى الأسل ء والىكتاب السالك 
والممالك أو حتى الرجوعإلى أصحاب‌القوائم الأخرى وكتبيم الأصلية ؛ ولكنه اكتفى 
بالنقل من كتاب تاريخ التمدن الآسلامي ء حتى في كتابه الثاليالنظم الاسلامية 
والذي شارگه التآليف الدگتور على ابراهيم حسن صفحة ۳٣١۲ء‏ 


TTI 


وعلى أية حال قإن القوائم الخ اة او رة تا وة وافكة عن دار 
الثروة العظيمة في العصر الأول للدولة العباسية ء وماكان يصل إلى بيت البال من هذه 
اأموال » كيا تبن لنا ماتوصل إلية المسلمون من الششسبق والدقة قي الحسابات وعسل 
القوائم » وبالملايين من الدراهم والدناتير ء في دفاثر عديدة ومشبوطة ؛ كتبت فيا 
هذه الجبايات من مورد الخراج » وهذه القوائم الأربعة إن دلت على شي ١‏ قإنما تدل 


على مدي ازدهار الدولة ورخاشہا* 


1 
ir) 
Ir) 
1E) 


1a] 


2 
٤‏ شائمة ابن خرداذبة الخراحية ء 


اسسا الااثاليم والتواحي 


دحل 


طسوج سوراوربيشمًا 
طسوج بارُوستًا وتہرالمكد 
السيبتن والوقوف 

طسوج قرات بادقلی 

طسوح السَيْلحِين 


المساللت والمسالك لابن خردذاديه ¿ ¥ 
المصدر السابق صفحة ۸ وقيہا ذكر مقادير الجبايقمن طسوجي الأنبار وقطر بلء 

المصدر السابق صفحة ١‏ وفيها ذجر ملادير الجبابة من طسوج مسن وحتى كيرة الزوابي ٠‏ 
المصدر السابق صفحة ٠١‏ وعتنہا اسثقيت بيانات الجباية سن بقية كورة الزوابي وحتی وج سورا 
وبر بينساه 

الحصدر السابق صفحة١١‏ وتا أخذت بياتات الجباية من طسوج ياروسما إلى طسوج السيلحين؛ 


= Th - 


بقيعة اثية ابن خوداذبه الشراجية 


مقدار الجياية من الأموال 


أسماء الأقاليوالتواحسي 


الجانب الخرقي 


| طسوج الراذائين 


(1 


tf 


ir! 


طسوج کلوادّی 
طسوجي جار والمدينة 
الحتيقة ٠‏ 


طسوج التيروان الأونط 
طتوج اللهروان الانقل 


المسالك والمماالك ١‏ لابن خرداذيه سلحة ١١‏ من طسوجي روذمستان وغرمز جرد وحثى ناية ايغار 
المصدر السايق صفحة ١١‏ ؛ء وجاء فيه آنه كان يرتقع من خراج كسكر وسار أيراب مالا » سبعون 
الف آلف درعم ٠‏ وفينفس الصفحة يتحدت عن الجباية من كورة كسكر وحتى طسوجي جازروالمدينة 
العتيقة . 

الممصدرالسايق » مشحة ١١۳‏ من طسيح روستفباد وحتيى طبوج التيروان الأعلى* ومن مفحة ١۴‏ من فقي 
المصدرتم نفل الأرقام الخامة بطسوجي النجروان الوط والأنغل ٠‏ 


۹4 
بقية قاشة ابن خردلديه الشراجية 


مقدار الجياية من الأموال والأمتة 


أنساء الأقالم 


ا سوج بادرايا 
| گوة اسدانلعادشیرز] 

وى حلوان مع الجابارقة وال كران 
الدبتير 

کور أصبہان 

المستغلات يبند اد 

هيواز 

خراسان ء والأعيال المشبمومة 
اليا وعي: الرى ؛ وقومي : 
وجرجان وکر صان + وسخستان+ 


ت ي ی ج 


الكند حب )١١۵۷‏ 
ثوياء وسن المرور | 
وصفاٽمج الحدبد ا 


ا 
سرن e‏ قطعة + 
ا 
مرو لاان 
مرو الود 
با شی 
| خراك واتغزار واحفةدج 
و 
پوت صنسا غلا ت االحفاد 
٩ e‏ در ھا] 
الطالقان 
۹ ت 
غر شستان ومن القتما ء١١١‏ 
ي ا شان 
کور طخارستان زم 
االقار ياب 
ا 
الجوزجان 


1١١‏ السالك والممالك ١‏ لابن خردادبه صفحة ١اإكير‏ استان ء وطسوج بادربا)ء 

۲١‏ المسدر النابق صفحة ٠١‏ وقيبا خراج الدينور وأصبہان وفي مفحة ١١‏ من تفس المصدر يقول اين 
خرداذبه: وخبرني الفضل بن مروان آنه قبل أمبان وقم بستة عشر ألف ألف درهملوخراج الرى فى سفحة 
١‏ مشرة ملايين درهم وأيضا فى صفحة ۲۴ ؛ وقومسی خراجه [۰۶ءرادار؟) درشم . 

(۳] المصدر السايق : ضفحة ۴١‏ 

ء۴١ المصدر السابق سن خبابة سرخ إلى حباية الجوزحان ء صقحة‎ |٤ 


د = 


بقية قاشة اين خرذادذية الخراجية 


مدار الجياية من الأموال والأيدى ةة 


والعروش اللخري 


| الواشجرد 


العلد مين والزمتان Ty‏ ي اك 2 
ګابل وفنا الفزية 
ا 
ا ر درشمه " 


ilm E 
,انيدان ومر جانتدذق‎ 


ir 
سن الخطلان‎ ٠ قي المفهتین ۳۱ر۲۷‎ 


قار س 

(1) المساللكد والممالك ء لابن خرداذبة » وقيية هذه الجبايات ماكورة 
بلځ حتی گابل ۰ 

(۲) خراج فہرزور وحتى خراج قم ء هذه الجبايات مذكورة في فين المصدر السابق مي مكعة ٤١‏ 

(] ويقول ابن خرداذبه قىكتايه ١‏ لسالك والممالك » سفحة [K۸‏ وخرا ارب بالكفاية قلاثة ولاتون آلف 

ألف. درهم وخبرني القضل بن مروان أنه قبلا بخمسة وثلاثين أثف ألف درهم بالكقاية على أنه 

لاسؤونة عليالسلطان |ء 


- A1 


بقية قائية اين خردادبة الخراجية 


من الأمتعة والعروش الأخري 


الد آ11 
قز وېن 

ديار مشر ۳] 
السرصل 


دایار ربيعة 
آڌربیجان |۳ 


أرمينبة 


أسماء الأقاليم 


۱ سن الأمتعة والعروض الأخرى 


HH 


وجاء قي المساللى والممالك اأوخراج 
دمشق أربعائة ألف ديشار وتيفا ٠‏ 
TE + ger‏ 


Ber, aze 


آ 
LILES‏ زجاع في المسالكوالسبالك أ وخمل نيا 
موسرين عيسيفي دولة يني العباس | 
في ألف وماتة آلف وثمانيرالف دينار) أ 


وياعتبار الدينار دادرهم 


بكون المجموع بالدراهم و | هذا بالنسبة للآقاليم التي تدهم بالدتاتبر 


إ1 االمسالك والممالك ء ابن خرداذيد صفحة ةذ وذكرت في نش الصقحة 8 الستد وتر وين وحاء فيه 
آوگان ران بن موسي اليرمكي تسن السلد؛ غليآن يحمل مضا بعد كل نفقة ألغالف درهما . 

r!‏ السار الا lag FE , YT‏ قدا وخر اجدیار مشر خمسة الاقألق وستفائة الف درش تقدیمر 
الرّّافة والزيتونة كر حجروالجزيرة أربعة آلاف ديتار) وجاء قي هامش نى الصفحة ( وخراج الجريرة 
أربسة آلاف الف دينار| . 

١١١ وكير ديار ربيعة صفحة دا وخراج آذربيخارسفحة‎ ١ المصدر السابق جباية كور الموصل صفحة غ‎ i} 
ء١٤ وخراج أرمبشية سحة‎ 

ا٤ا‏ المصدر السابق خرا رين مفحة ۷١‏ وخراج حبص صفحة ۷١‏ وخراح دمشق صفحة ١١‏ وخراج الأردن 
صفحة ۲۸ وخراج فلطبرمقحة ١١‏ وخراج مصر صقحة اه وخراجاليعن صفحة ٤غا‏ 


= TAT 


أما مجموع ما ياتى بيت المال ١‏ أو بالأحري مجموع قائمة اين خرداذيبة الخراجية 
يساوي بالدراهم = ١۳ء‏ ر١١آر٠٠٣‏ درهم ١‏ نلاثمائة وخمسة وتلائون مليون » ومافتسان 
وسبع وسبعين ألف وثلاون درهما 1 

وقد أشاف بض المؤرخين المحدثين صدقات البصرة وهي سثة ملايين درهمم 
١٠٠ر٠٠٠1‏ ) إلى قائمة ال » إل أئتي في هذه القائمة لم أشفها » لأنا قائمة 
خراجية ولا علاقة للصدقات بها » وقد ثكرت صدقات البصرة في فصل الزكاة. 


كما أنتي لم أضف جوالي مدينة السلام ١‏ الجزية ) إلى هذه القاكمة أيضا » كمسا 


[r 


[ا) وباعتبار الك“ = ٤٥١‏ درهما ء تم تسعير الحئطة والشعير ء وقد بلغ ,ايسراد 
السواد شاملا الطساسيج والكور وخراج دجله » وسقي الفرات ودجيل وآقاليسما » 
وسقي دجلة وتامرا » وسعر الحئطة والشعير ء والأرز أحبانا من بعض الأقاليم > 
فجميع الجباية بلثت = ١۸ر١‏ ۷ار ١١ا‏ درهمء 

۲ الدكدور محمد ضياء الدين الريس فى كتابة > صقحة ۹ادء 

(۴) الخراج والقظم المالية » مفحة ١٣ت‏ 


TAT = 


وما يلحق بورد الخراج في الحصر الأولللدولة العياسية مورد القطائع » وق 
غرفت القطائع منذ عد الرسول | صلى الله عليه ويلم ) وأآيي بكر زر ف ان 
وعليّ ١‏ رضى الله منبم) إلا أن نطاقہا كان فيقا ؛ واتسعت القطائع غي عد الدولة 
الأموية » وفى العصر الأول اللدولة العباسية » وكثر إيراد الدولة من تلك القطاضع ء 
ومما يؤسف له أته لم يصل إلى أيدينا وثائق أو نصوص تاريخية » تبين لتا مقدار دخل 
الدولة العباسية من أملاكها الخاصة » ولامقدار ساحشها في العصر الذي يتناوله 
البحث » إلا أتنا نستطيع أن نقول: إن هذه الأملاك » كانت تدر ربحاً وفيراً على 


خزانة الدولة > وان دخلہا کان كثيراً . 


وقد عرق الخوارزمي القطائم بقوله: ١‏ أن بقطع السلطان رحلا أرشا » فتحير له 


٣ 
1 


رقبتہا وتسهيىي بلك الارضون قطاث واحجد جا قطبعة . وگان الخلغفاء العباسيون 


يقطعون الأراضي لحتدهم ء وللمقربين الیہم » كل على قدر منزلته , گما کانوا بون 
۳ 
لم الأموارا : 


ڳا ۽ 


ات اقطاع, التمليلك: وبموجبه يصبج الموشوب له مالكاً للأرض ؛ هو وذريته سن بحدص 
ویکوت عل صاحہہها عادة دفع السشر من إلشاجہا سنويا - 


i i Fr 
اتك بعتير‎ z وقد اوو القاضي آیویوسف نة جبايك الغشر صن شد ك القطظاشے‎ 


بمقز لث الصدقة 4 وكان من حق الخليفة في أن يغرض الخراج على هذه الأراضي. 

)١(‏ جاء قي كثاب الخراج لآبي بوسقف صفحة (١١‏ وكاڻ خراح مااستصقاه عمر ل( رضي 
الله عدها نة الاقف الف فما گانت االخماخم - معرگة بين الحجاج بن يوسق TTY‏ 
ابن الأشعث قي عد الد ولة الأموية - أحرق الناس الديوان ء فذهب ذلك الأصل ودرس ولسم 
يعرف |. 

]١‏ مقاتيح العلوم ء صفحة ١‏ - وتاريخ البيہقى ١‏ صفحة ٠١۹1‏ وعد الحديث عن قشف 
المصظلحات التاريخية التي وردت بالكتاب + 

۴ا اآشار الأول فى ترشيت الذاؤل > رشك 2۴ 

(4) الأحكام السطائيةمفحة ٠٣٠-۲١١‏ 

|= تاب اللخر اج : مقحة 14ء 
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كان الخلفاء الحباسيون الأول يقطعون أتياعہم أحياناً من الأراضي ا 


فہہبوليا لمن يشاء ولمن يستطيع العناية بها ء وزراعثها ١‏ فثستفيد الدولة 
سن ذالك» 

وكان صاحب قطبعة الآرض الموات لايملكها ملكية نہائية إل بعد أن پعمرها 
فان أهمل في ذلك كان بعص الخلفاء ينترعبا مثه ويمفحها ليره ٠‏ 

كذلك كان الخلغاء العباسيون الأول يقطعون أتباعيم من الأراضي العاصرة » غير 
آنہم لايستطيعون إقطاع أرض ملكا آحد الأفراد ء سواء أكان مسلماً أو ذمياً» 
إذ أته فى هذه الحالة ينتزع الأرض من مالكها ليقطعها لآخر وهذا لم يحسدث 
بدا ء 

خر ا الأراضي العامرة على اختلاف أنواعا ٠‏ كالأراضي التي مات عنہاأمحابہا 
ولا وارث لبم أو أراقي الخراج » أو الأراضي التي تدخل في ملكية الخليففة 
سن نصيبه في مني الغناشم » كل هذه الأنواع سن الأراضي كان لاقطاعها وملگيشها 
انون يختلف تماما عن الآخر 

أما الأراقي العامرة الثي مات عتا أصحابہا ولاآوارث لهم » فتنتقل ملكيتها 


1 
ال بیت الال E‏ ولذا لم كن الخلفاء العبا سيون یقطعفونہا لحد a‏ 


هنالك عدة آتواع من الأراضي الموات » ذكرها الماوردي في كتاب الأحكام 
السلطانية والولايات الدبنية مفحة ۲۱۱ ؛ ۲٠١‏ فى الباب السابع عشر وعلسد 
الحديث عن أحكام القطائم٠٠‏ قمتها ماهو موات سن قديم الزسان فلم تجر فيه 
عماوة ولم عرف لك صاخب ١‏ وشذا يستطيع‌الخليفة إقطاعه لمن شاه دون قيسد . 
والنوع الشاني أراضي ملكا المسلمون عامرة تم أصلت فصارت مواتا وقداخبلف 
الخقہاء قي إتطاعہا ونمليكہا فبعضہم رأي آنا لاتقطع ولاتملك بالاحياء والعمارة 
سواء أعرف أصحابہا أم لم يعرفوا بوالبعض الآخر رأي أنيا تقطع وتمل.سلد 
ويعطيا الخليفة لمن يشاء إن لم يعرف الملاك » وان غرقوا فيم أحق ييا 
وارحیائہا ۰ 

الآحكام السلطانية ؛ الماوردي ١‏ صفحة ٠۲١‏ . 


ےہ ف ہے 


آما أراقي الخراج » فلايسثطيع الخليغة إقطاعا » لأنہا تمتبر ملكا عاا 


لكاقة المسلمين ء ولآيخوز لأحد التصرف فيا » وان كان يجوز للخليفة آن يقط ع 


راج هذه الأرض لمن يشاء على ألا بملكهاء وهي بذلك حخرج عن نطاق إقطاع التملي اك 
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ول شتير 


أا أرض الغنيبة ء فكان الخليغة يستطيع أن ياقطعا من يشاء » مقابل مبلغ 


صفين يفوص عليه ء 
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اقطاع الاستغلاآل : 
وان لصاحب هذا النوع من القطائ الحق في استغلال أرضه » التي منحها له 
الخليفة ١‏ لمدة مغينة ۽ دون أن ملكا أو مور شا لكر ببته » اذ يلتبي حفه 


ù‏ چ 
فى استفلال هذه الأرض بموثه ١‏ ولايستطيع الخليفة إقطاع أراقي العشر اذه 


الصورة ء لن إايراداتها زكاة + 

آما آراضي الخراج فيستطيع الخليفة إقطاعها إقطاغ استخلال للجند ا 
هتالك أحكام ققہية متمددة آوردها كتير من الفقباء حول القطائع » وخموماً 
الأحكام المتعطقة بإقطاع أرض الخراج للجند والعمال » ونجدبا للدخسول في 
الجزئيات الفقہية ؛ بنبغي أن نشير إلى أنه لم يكن يجوز إقطاع الجندوالعمال 
من أراشى الخراع ف أراضي أعذاء الدولة ء الذين وقعت أرضيم حصت السيطرة 
العياسية يحكم الحوب » إا لسدة سنة واحدة ء شربما تقوم الحرب ١‏ وسشقطع 
ايراد هذه الأرضش ‏ ولايسثغيد صاحب القطيعة بذلا منہا خيثاً ء أما باقى 
اراضى الدولة ؛ فكان يجوز للخليفة أن يقطمها للجند والعمال ١‏ أكثر من سدة 
علي أن تحدد مدة الاقطاع بالسنوات » وكائث أراضي الخراج من القطائم ؛ قجبى 
غوائدها إما علي أساس تظام المسا حة أو على أساس نظام المقاسمة٠‏ وفى حالة 
نظام المساحة كان تحديد مساحة القطيعة يتم بسبولة ء لأن عاكد الأرض لايحثير 
فهو شابت ء ومشدن على مساعات الأرش » وكان على الخليقة أن يى القطيعة 
الثي يوازي إيرادها رزق العامل أو الجنديء آما في حالة أراضي البقاسمة » 
فكان على الخليفة قبل إقطاعہا أن يبحث حالشها » ويقدر نسب خراجها فى 
أوقر السنوات محصولاً ء وفي اقلا إتتاجاًء وعلى أسابي هذين التقذيرين » تحدد 
مساحة الأرض الثي تمنح امامل أو الجنديء بان كان مايستحقه من بيث المال 
گراتب آو رزق پوازی أعلى التسيتين » جاز إقطاعه هذه الأرضش » ويصدر اسه = 
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وكائت معظم القطائم قي العطر العباني ء وخاصة في القرون الثلاثة الأولسى - 

الثاتي والتالث والرابع - تقطع لأمحابا ونقا لنظام: إقطاع الاستغلال . 

وکان يجوز للخليفة على أساس ذلك الثظام انترجاعها من ا 

وقد اختلفت أنواع القطائم حسب الأقراد الذين منحت لمم ء والأسباب التي من 

حلا آقطعوا الأرضش + فبتها ١‏ 

. الاقطاعات الخاصة: وهي التي مشحما الخلطاء للأفراد المقربين إليبسسم‎ - ١ 
أو لرغبة الخلفاء‎ ١ كتكافأة لمع لولاتم ء أو لأعمال كبيرة قانرا بها‎ 
- فآقطعت هذه الأراضي للشعراء ء والأمراء ء وعلية القوم كاقطاع شمليكد‎ 
وقد أقطع الخليفة العباسي أبوجعفر المتصور ابنه مالحا قطيعة من هذا‎ 
التوغ قرب ا‎ 
وعندما بني الخليغة الخباسى المتصور بخداد ء أقلمع كيار القشسوم‎ 


منشور بدلك - اقانون الرسائل ء الصيرفي » مغحة )١١١‏ ۔ آما إِذا كان الراتب 
یوازي حرام أقل السنوات إنتاجا فلايجوز إقطاع الموظف هذه الأرض ء لأن الخراج 
قد يزيد فيستولي عليه العامل بحكم إقطاعه ؛ ويتقاضل بذللفاكثر مما پستحق 
إ الأحكام البلطانية الماوردى صفحة ١١١۲‏ وان يجيز للخليغة أن يسترد ما 

أقطعه لخنده اله ري ا انقضاء سنة علي ذلك » حتى يجبي إيراد الأرش . 
ولم يكن يقطع من الال سوى أصحاب الأرزاق الثابنة من بيت المال ء كالقضاة 

وكتاب الدواوين : وكاقت القطيعة تسقط بعفزليم ء 

توسع الخليفة الیشتدر ۲۹٩(‏ - ها في استرجاع القطائع من أصحايها » حشى 

آنغاً لذلك الغرض ديواتا » سباه ديوان المرتجعة ١‏ صلة تاريخ الطبري ١‏ عريب 
الفرطبي ء مجلد مع الجزء الحادي عشر من كتاب تاريخ الأمم والملولك للطبري 
حفحة جلا . 

كتاب الوزراء والكتاب ۽ مفحة ١ 11۸ +» 11١‏ وكان المتصى يحب ايتا الل : 
يقال له: صالم » ويرق عليه » وكان أقطم أولاده جبيعا قطائع خلاه » وكان يقول؛ 
ايني هذا المسكين لاشيء له . قلقب بمالج السكيين ٠٠١‏ » فاقطع المشصور 

صالحا تلك الضيعة - بالقرب من الأهواز -) ٠‏ وبعد مرور بنة على تلك القيعة 
التي أقطعها لالح ابنه » حمل أبوآيوب المورياني عشرين ألق درهم إلى أبي 

حشر ١ء‏ وال : هذه غلة الجيعة ء 
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iE ا‎ 

كما أقطع الخليفة المہدي نة ٠١١‏ هص أفراد جره الخاص وأتصاره قطاشم 
ےا کا چ 

كذلك أقطع الخليفة الرشيد عبيدالله بن الميدي بعض الأراقي يمتطقة 


ر 


كما ابتاع الرشيد الأراشي التي تقع على نهر الأمير بالبمرة ١‏ واأتطع 
متا فیا : 


دا 
وأقطع الخليفة المأمون الحسن ين سيل قم الملح سنة ست ومائئين ٠‏ 


وكافت الطريقة المتبعة في إدارةالقطائث الخاصة ء أن بعين ماح ب 

القطيعة ١‏ الغلاحين العاملين قى زراعة أرشه د ويمدهم بالبدذي » وينفق 
2 1 

على حفر القتوات : وصياقة الأرض ء وأآن يحمرها بمافيه مملحشا '. 

ودقع لبيك الال تدارا ميقا من الال ل تة ء اقم يفيل اة 


بعد ذلك وقق أخزاشه الخامة ٠‏ 
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شتاب اليلدان - اليعقوبي ء صفحة ۲۳١‏ ؛ "٤١‏ + وقي البداية والن_ابة ء الجزه 
العاشر » صفحة ۹£ ضمن آحداث نة داعا أقطع المتصور - تيبخت المنجم*+ 
آلفي جريب) مكاقآة له على محة بعض تتبواثه ١‏ وكذب المنجبون ولوصدقوا)ء 
البداية والتهاية ء الجزء العاشر ء مقحة 1١١‏ وجاه. قيه إوانتخب من أهمل - 
المذيتة - خمسمائة من أعيانبا ء ليكونوا حوله حرسا بالغراق وأتصارا : وآجرى 
علييم أرزاقا غير أعطياتيم ء وأقطعيم إقطاعا معروفة بہماء 

فتوح البلدان » صفحة ۴۲۸ عند آخر الحديث عن كور الأهواز ٠‏ 

فتوجالبلدان ء صفحة ٠١١‏ وجاء ليه: إونبر الأمير بالبصره حقره المتصور » ثم 
وهبه لآبنه جعقر ء فكان بقال + نسر أميرالمومفين » شم قيل نر الأميرء ثم 
ابقاعه الرشيد ء وأقطع منه ١١ء)ء‏ 

البداية والنہاية ء الجزء الحادى عشرء مقحة ٠-6١‏ وقم الملح:اسم منطقة كان 
یقیم بہا الحسن ين سيل » وفيا عقد المأمون على بوران بتت الحسن بن سل ٠‏ 
وجاء في معجم البلدان ء الجزء الرابع ؛ صفحة ۲۷١‏ باب الغاءو الميم ومايلبهما 
أن فم الصلح شر كبير موق واسط بينها وبين جبل عليه عدة قري . 

كتاب الخراج لأيي يوسف صلحة 14 ى لاام اء 
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ركان الخليغة إذا أقطم أحداً من الناس قطيعة ء كتقب له منشوراً يذلك » ووقع 
عله : گا يوقع عليه الوزير أيضاً ء ثم يرسل المنشور إلى ديوان القطائع لاثياتة ٠‏ 
رالى ديوان الؤمام لمراجعة أصل القطعية ؛ ومدى ابتكماله للأاجراءات المقروضة ؛ ونوع 
الأرض الممنوحة؛ء وبعد أن تتم هذه الآجراءات ؛ يسلم المتشور إلى ماحب القطيعة 8 
وهذا النظام يتبع في عصرنا الحاضر » في أرتحى الذول وأدق البلدانغظاماً ء وغالباً لا يجتمع توقيع 
الخليغة[الرئيس|والوزير معا ؛ وخصوصاً على سندات الملكية : قالتوقيع على سند ات‌الملكيه من 
اختصامات وزير العدل فط حاليا » 

وديوان القطائم لايوجد فى عصرتا هذا ء وإتما هتاللك ديوان يعرق بالديوان 
الأميري أو إدارة خاصة في قصر الرئاسة ويختص بجميع هيات الأمير أو الرئيس أوالمالك ؛ 


سواء آكاتت قطائع أراغى آو هبات مالية أو إقامة مباتى خيريةءء٠٠٠‏ الخ ؛ 


آما ديوان الزمام » فيعرف حاليا في عصرتا هذا بادارة السجل البقاري أو 
| الشر العقاري | قي بعش البلدان ٠‏ وگل هذه ١‏ إآدارات والأقسام عرفت في العسر 


العباسي الأول وبأدق الحظم والاجراءات والقوائين ٠‏ 


متح الخلفاء المياسيون كثيراً سن القطائم سن أرشضش " الصوافي " التي كان 

[r 
يملا أكاسرة الغرس وأسرائيم » ثم هجرها أصحخابها أو قتلوا . قأقطعوا من ا‎ 
ولمتقتمر قطاشعيم على تلك الصوافي » بل تسدوها إلى غيرها من الأراشي‎ ٠ أعوانيم‎ 


1( ححغة الأمراء ؛ الصابية » صفحة 1۸١‏ . 


(r)‏ والصواغي کيا هو سعروف: هي الأراضى الي ترکها أكاسرة وأمراء الرس 
وول آمرها عمر بن الخطاب ( رشي الله عفه | . وکانت فی عہده تحتل 
ساجات واسعة من الأرش ء وان عر ١‏ رضي الله غنه ) يقطمع من هذه الأراضي 
لمن يستحقها ء وكانوا يدفعون المشر عنها ٠‏ كتاب الخراج » لأبى بوسف 


صقحة ٣ا‏ ۽ ۳ 
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ويڈ گر اہن ٣‏ ان هناك قطائي عرقت قى العحصر الآول للدولة العبا ية 
بالقطائم العسكرية: فقد ذكر یوران لما المتخلف أبو الخباى فرش بالفميضة- 
غور شامية - لأربعمائة وجل زيادة في شحنتها وأقطعيم ٠ء‏ وبدأت قطائع القواد منذ 
عد أي جعفر المنصور ؛ فقد عرض وزيره أبوأيوب المورياني على أحد هؤلاء القسواد 
سثة ١۴۷‏ س فدينة كر ١‏ وآغراد بارتفاع خراجہا ١‏ وكثرة غلتها مقابل استدراج أبي 


مسلم الخراساقي ليأتي إلى الخليغة ا ۲ كبا أقطم الثليلةالسہدي قطاثع لحرسه 


/ا) وقد كان للخلغاء العباسيين أراض واسعة في العراق وبلاد القرس ء ويرجع مل 
قسم كبير متها إلى ملاك الأموين » التي آلت إلى العباسيين يعد قبام دولتسم » 
كذللا ضمت الخلافة عددا كيرا من أراضي الصوافي ؛ وهي أراضى أكاسرة الفرس 
وأعرات ٠‏ وجاء في كتاب اليزراء والكتاب سفحة 1 » أن آباالعباس 
الفاح عد بعد تولبته الخلافة إلى عمارة بن خبزة بن ميمون بالاشراف على 
هذه الضياع وحصرها» وازدادت ماحة أراضي الخلافة خلال العصر العباسسي 

الأول عن طريق الشراء أو الممادرة أحيانا » آو عن طريق الغتائم » حيث كان 

للخليغة سپمنهاء كذللد شت أراضش واسعة إلى لكات الخلقاء عن طريق 

تظامي الالجاء أو الضمان ٠‏ 


جاء في كتاب البلدان لليعقوبى ء ضفحة ١١١‏ - آنه كاتت فياع واسعة وكبيرة 
باع للخافة في تواعي نهاوتداتقى المرجع مفحة ١١١)ء‏ 
وخاء» في كتاب الخراج وسلعة الكثابة لقذامه بن حعقر صفحة |۲۴١‏ فلا قامت 
الدولقالعياسية » وقبضت أموال بني أنية » آقطع جبيع السيبين داود بن علي 
ابن عبدالله ين العباس ١‏ وايشيع ذالكف من ورتته فیا بعت ؛ قصار فی عدادالشیاع 
السلطاتية]ء 

(۲) اليداية والتهاية » المجلد الخامس » صفحة ١ ١١‏ 1اوالقائد هو سلة بن 
سعيد بن ڄابر كما جاء قي هامش نفس المرجع وعتند الطبري ٠‏ 

ء٠ وعند الحديتك عن الثشور الشامية‎ ١١١ قتوجاالبلد ان مفحة‎ ir) 

(٤ا‏ وجاء قى فثوح البلدان مفحة ۲١١‏ _ أته أقطمع الخليفة المنصور جند بلطيبة 
المزارع وكان عددهم أربعة الاقف مقاتل , 
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٠ الخاعة وأتهارة سنة ١٠اه وأفطع البادي والرشيد جند الشقور قطائع في أرضيا‎ 
كيا أقطع المأمون ال ومن الجدير بالذكر أن هذه القطائع أمبحت-فيبا بعد‎ 
وكان علسى‎ ٠ القترة الشي تناولها البحث-تيزع على القادة والجند في مقابل رواتبيم‎ 
أسحاب القطائم العسكرية من القادة والجثد قي العصر الخياسي الأول » أن يدوا ميالع‎ 


معفيتقة البپته العال ففعة واخدةة أو أقساط خف آن پقدر رز قم عف ا 


وكان لديوان الصوافي دور كيير قي مثال هذه الآمور البالية الخاصة يالقطائع :ة 
وگان هذا الديوان يضم حشرا لمساحات الأراضى » والقطائم التي ليس لبا ملاك ء وهي 
کی الأسل ول لأكاسرة القر س وأمراشيم اچ تصن آفر اد االبست الأموي # وکات ست دك 


الضياع عادة من تضپا الخلغاء: العباسيين »ء يستغلون صوارد غا لعصر وقاتم وز اتتي سم 


: 3 
الخاصة أو يقطعونہا لاتباعهم وأنمارهم وعمالبم 


وكم كنت متي الحمول على بعض الأرقام التي بين إيراد الخلغاء وديسسوان 
الصواقي من القطائع والضياع النلطاتية ء إلا أن التهز جين لم دروا حيكا كبذا ٠.٠»‏ 
واللة أعلم . 
]١[‏ البداية واللہاية ء المخلد الخامسن uء‏ الجزء العاجر ء صفحة ١۳۲‏ 
[ فتوح البلدان ء مفخة 136 :¿ د١ء‏ وجاء فيه: ١‏ ثم ولى الرغيد الخلاقة فأمر 


بیناشہا باه مدينة الحدث بالئغور - وتحسينجا » وشحتتها ١‏ واقلااع 
r)‏ مقاتلتها الاکن وال اها szayed Ameer ûli, Ashort histûry of‏ 
P 429/430.‏ 
کا وسن دواوين العصر الول للدولة العباسية » ديوان الفياع السلطانية » وان 
بسجلاته » إحصاء بأراقي الخلفاء » وساحتها » ومقدار جبايتها » ويلحق 
به عدة إدارات لأملاك آهل الخليغة وأقاريه“ وكانت كل فيعة أو نجيوءسة 
من الخیاع » عبد یپا إلى عامل :.يضین خراجہا > أو بنطيها بالفملن لشخص 
آخر ٠ء‏ ویتعہد بتورید جبايتہا إلى الخلغاء 
Y,kremers The Orient Under The Caliphs, PF 236,‏ 


قالےاسے تھ اے , 
فاس ادل ا 
ورون ا ار ت ا lL‏ ی 
ا هارغاتهاربه ق اجهنم ھم 
اهدي القوم الجن 
القإبت الك 


۔ اکور .ارہ لے الد سمح . 
د اک ورف الاسم وق اكع اک لے للہ رل اکعباسیة 


T1 = 


ع العشور 
والصورد الرابسع من موارد بيت المال في العصر الأول للدولة العياسية » خو 


اهسو ر له العشور * 


والعشور : هي الرسوم التي تؤخة على أسوال وعروض التجارة » الواردة إلسي 


e #‏ 
شفور وخدود بلاد المسلمين يرا وبحرا ء 


ويرى بعض العلماء أن العشور :+ هي الضرائب المقروغة على أسوال التجارة 


1 
الصادرة ڪن اللاي الآساڌمية والواردة ادیپ 1 


وير جم تاریخ الشير الي فضصور ما قبل الأ سلام EY‏ کان اليوتاتيون وار وضان 
والفرين ٠٠١‏ يحصلون على ضريبة عما برد إلى يلادهم من بضائع أجلبية » ونخطت 


تللد الضريية أيام حكم الدولة الرومائية الشرقية لمصر »۾ وزاد دخل خكومتها بسا 


آف خلوه من اصلاحات علي النواحي االعاليه 


وكانت مصر تعتبر مرا هاما لليشاش التي تاتي من بلاد ساعل إفريقي نة 


الشرقى ووسطها » بالاضافة إلى أن الاسكندرية ميناء مم للتصدير والتوريد 


وكاتت الرسوم تإّخذ حين ورود البقائم وحين سدروها | وقد قرفا أحسد 


البابوات الأوائل في أوائل دخأة البابوية «لقاكيد سلطاته الزمني » ولمالح 


r} 
* | الكتبة‎ 


وقد عرفت العشور في الجاهلية عند العرب + يقول أبو عبيد : " إته كان 


للعشور أمل قي الجاطية » يغعله ملوك العرب ء والعجم جميعا » فكالت سنشهم 


ll rs £‏ 
آن پأخڌوا سن التجار مشر آموالیم ء إذا روا بہا عليبم ي۾. 


۔ ے 


1 النظام السالي الأسلامي المقارن صفسة اء 

إ١‏ النظام المسال الاسلامى المقارن صفحة فا 

)٣[‏ قار الحزب: قى الفقه الأنلامئ خاعش سفخة ماد. 
اغا ثاب الأموال ٤‏ مفحة ۳1 


س ت 

لم بكن لهذه الضريية وجود في عد الثبي ١‏ صلى الله عليه وسلم | ءوخليقثه 
الأول أبو بكر الصديق ١‏ رضي الله عنه ) لأن تلك القترة كانت فثرة دعوة إلسسى 
الاسلام » والجاد في سبيل فشره + ويغاء الدولة الاسلامية » فليا اتسفت الدولسة 
في عد الخليفة عمر ١‏ رشي الله عله ) وامتدت حدودها شرقا وغريا وسار التيادل 
التجاري مع الدول المجاورة » ضرورة حمليها المصلحة العامة > رأئ الخليقة عسر 
| رى الله عثه )| أن يفرض تلك الضريية على الواردين إلى دار الاسلام » كبا كان 
آهل الحرب يأخذونہا من تجار السلمين القادمين إلى بلادهم » معاملة بالمشل ء 
وقد آرّ العشور في العصر الأول للدولة العباسية ؛ وذكر قواعده » ونظمه + والشروط 
الواجب ثوفرها في العاشر ١‏ موظف العشور ) » والطوائف التي بؤخذ منها العشور» 
وأفرد للحشور فصلا في كتابه » قاضي القشاة أبي يوسف ء الذي أوصيْ الخايفسسسة 
العباسي هارون الرشيد ١‏ بالأخذ بيذه النظم ؛ واتباع تلك القواعد » عتد تحمصيل 


الفشير * 


وقد أجمع المؤرخون أن عمر بن الخطاب ١‏ رشي الله عنه ) هو أول من قسرضش 


خذة الضريبةك فى الالام ۾ ويقال :+ 


" إن آيا موسي الأغشعري كتب إلى الخليفة عمر | رضي الله عنه ) : إن تجاراً 
من قيلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منم العشر " فكتب اليسة 
الخليفة عمر [ رشي الله غنه | : " خذ آثنت منہع كما يأخذون من تخار المسلمين 
فسن صل الذمة حف العقر 2 ون اللطلفين فن كل ريي رفا رهطا ن 


ولیس قبما ادون الماككين شي * فإذا كانت مائتين فقيها خمسة دراهم » ومسازاد 
11 
اقبجسابك 1 


سمس 


[1) كثاب الخراج لأبي يوسف صفحة دعا »> 141 ء 


AY =‏ 
ف ان خف س 
وقي رواية عن عبرو بن شعيب أن أعل متبج - قوم من أعل الحرب وراء البحر 
كتبوا إلى عفر بن الخطاب ١‏ رضي الله عثه ) + " دعنا ندخل أرشك تجاراً وتغشرن" 
فال : خشاور عمر ١‏ رضي الله عته | أمحاب رسول الله ١‏ صلى الله علية وسلم | 
iY‏ 
في ذلك ء فآشاروا عليه به ء فكانوا أول من عشر من أهل الحرب . 
ولذلك قال ابن قدامة : فأخذ الخليفة عمر | رى الله عنه | من تجار 
الحربيين ء واشتر ذلك بين الصحابة ء وعمل به الخلفاء من بعده » والأئمة في 


(r) 
کل عصر.‎ 


و اشر أن زياد ٻن حدي " اول عاشر عر قي السلا م » وقال ماگنا - 

: )£( 
سلما ولا معاهدا » كتا تعشر نمارى بلي تغلب " ولل من الحكمة فى فورض 
ضريبة العشور علي آهل البلاد الأجتبية ء المسافمه فى النفقات التي تنفقها الدولة 


با 
على إنشاء الطرق الممہدة ء وشق الترع » ويناء الششاطر وغيرعا من المرافق العامة. 


قد اخلتلق العلعاء تی شرفية العشور ١‏ المكوس )| » فيمضيم حرم هذه الضريبة 


وبعضہم بری وجوب دقع هذه الضريبة + 


{i‏ متبج : لى معحم اليلدان مة صفحة ٣١۵‏ ں ٠١١ » ۲١1‏ > بلد قديم يظنه 
ياقوت روسا ؛ وذگر بعضيم أن أول من بناها أحد أكاسرة الرس لما غلب 
على الشام ؛ وقال صاحب الزیج : إنه گان عليها سور مبتي بالحجارة محگم ؛ 
ہینہا وبين الفراث تلاثة قراسخ ء ويينها وبين حلب عشرة فراسخ ومن 
هذه البلدة البحتري الشاعر وله بها أعلاد ٠‏ وقد صالح أبو غبيدة الجراج 
آهلہا لما بعث إليهم عياضا على مثل ما صالح عليه أهل اتطاكية ٠‏ 

(۲| كتاب الخراج لأيى يوسف مفحة ١٤١‏ 

إ۴ المغلي وليه الشرم الكبير ج ١١‏ صفحة الا ٣ء1‏ ء 

(8 كتاب الآموال ج صفحة ٦۴۷‏ » ويضيف أبو عبيد قائلا : إنما أران آنا كنا 


ناخد من العسلمين زبع المشر » ومن أهل الذمة نصق العشر + 


ل ت 
ولاإيعشر المسلمون ولاأهل الذمه . 


14 


3: IE 


والبعض الاآخر يرى أن من يدفعها هم تجار الحرب » ولصارى بني تغلب فقط » 
1 


REY GEE EE 


جاه في کتاب الخراج » لیحیی بن آدم ه صفحة ۱۹٩‏ | ۰۰ عن زياد ہن حدر » 
قال : ما كنا شر سلما ولا معاهدا » قال : قلت فمن كنحم تعشرين ٠‏ 
قال : تجار آهل الحرب » كما يعشروتا إذا أتيناحم )ء 

وجاء في الأحكام السلطائية للقاضي الفراء مقحة ١ ۲٤1۲٤١‏ فأما أعشار الأموال 
المنتقلة فى دار الاسلام ؛ من بلد إلى بلد فمحرمة لايبيخها شرع ؛ ولايسوغها 
احتهاك ... ولاهی من سياسات العدل موقلما تكون إلا في البلاد الجائرة ء ولذلك 
قال رسول الله ١‏ صلى الله عليه وسلم ١)‏ لايدخل الجنة صاحب مكس | وفي 

لفط آخر : ١‏ لي إن صاحب المكس في التار | ١‏ يعنى العاشر » وفي لفظ آخر ٠‏ 
( إذا لقيتم عاشرا فاقتلوه | ولم يجور الفراء العشيور إلا إذا تست عليه 
المعاهدة بين المسلمين ودار الحرب المتاخم ليم ٠‏ 

وچاء في كتاب الأموال لأبي عبيد ء صغحة ٦۴٤‏ ء حديث رقم ١١١١‏ ( ء٠‏ قال 
رسول الله " صلى الله عليه وسلم " : من لقي صاحب عشور فليضرب عتقفدا 
وذگر آبو عبيد في صغحة ١۴ا‏ من تابه الحديضين التاليين ١٣١ا‏ . 1۳١‏ 
( معت زياد بن حدير يشول : أنا آول عاشر عشر فى الالام خلت : مسن 
کنتم تعشرون ٩‏ قال : ما کنا نعشر مسلماً ولا معاهداًء کشا نعشر فصاری يني 
تلب | * وی حدیث اخر قال ١‏ سالت ریاد بن حدیر : من کلتم تعٹرون ؟ 
قال !اکتا نعشر مسلا ١‏ ولا معاعذآ ۽ قلت : فمن کنتم تعشرون ؟ فال 
شار الحرب ء كما انوا بعفرونقا إذا اتيتاعم | ١ء‏ قو من قبيل الععاملة 
بالمشل مع آهل الحرب ٠‏ 

وأا قاضي القضاة آبي يوسف الذي عاش قى العصر الأول للدولة العباسية وأقرد 
فصلا في كتابه عن العشور ١‏ فيرى وجوب دقع العشور عموماً. كتاب الخراج 
صفحة ۰ 121 IEE „ 1F,‏ 

ويرى الشاقعية أن للخليفة أن يقدر ية المكى » ثبعاً لمسلحه البلاد ء 
ویذگر ھی بن کم ی تابن مج ٠١ » ٤‏ قیبا للمګس » آنه کان علسی 
أل الذمة دفغ لي من بضاشمم ٠‏ وعلى المشركيندفع لل منها » على كسل 
مایزید عن ماش ' درشم ٠‏ وجاء في كتاب الحضارة الاسلاميه » الجسزء الأول 
صغحة ١ ٠١١‏ والرسوم الجمركية غير جازة في الشريعة الاسلامية » إذا دققنا 
النظر في آخکامیا + وزغم هذا فن مراسد المگوس گات منائشرة فی کل گان 
وقد حاول الفقهاء أن يجلواً هذه الساله ء يأن. اعدبروا الشراقب الج كية 
داخلة شمن الزكاة » وهذا بالنسبة للمسلميى على الأقل ء ومن هذا نشأت فكرة 
أن التاجر يستطيع أن يطوق عاماً كاملا , أينما شاء من حدود البلاد » معفى 
من المكوس ؛ متي دقع المكين مرة واحدة ١‏ وهو المشر ء وأته لآيد لد أيناً = 


- TA - 


وقي العصر الأول للدولة العباسية كان يطلق أحياتاً علي العشور اسم المكوس : 


والمكرس والعشور يعنيان في عصرتا هذا الرسوم الجمركية ٠‏ وكانت مورد هاماً من 


موارد الدخل في العصر الأول للدولة العباسية ٠‏ 


وأطلق عليہا " مراصد المكوس " , 


ولہذا السبب كثرت أماكن جبايتها ؛ وتحصيل رسومها » خلال ذلك العصر 
1 


وقد بلغ دخل إفليم طوران من آقاليم السقد في السئة الواحدة «مليون درهم 
ir}‏ 


صن صريبة العشور , 


is} 


it 


ن يدفع شريبة ما معه من عين المال على محدذل ربع العشر ؛ وكانت التمريفة 
الجمركية في الواقع مختلغة ءءء ) ء 

وأری کہا پری آہو عبید ء وڈگر هی صفحة ۳۸ من کتابه ‏ قول ابو عبید:- 
٠٠١ (‏ وكيف يكون هذا مكروما _ أي أخذ المشور - وقد قعله عمر بن الخطاب 
والأشمه بعده ؟ ثم لا تعلم أحدآ من علماء أهل الحجاز ء والعراق ء والشام > 
ولاغير ذلك كرهه ؛ ولاترك الأخذ به » وكاتوا يرون ما أخذه العاشر محزياً من 
الزكاة ٠‏ شيم آتس. بن مالاك » والكسى ١‏ وايراصم ١‏ وان مدهت عفر فيا 
وشع من ذلك ۽ آنه کان پأخذ مي المسلمين الزكاه ؛ ومن أهل الحرب السشر 
ثاماً ٠‏ لآنبم كانوا يأخدون من تجار المسلمين مثله اذا قدموا بلادهم « قكان 
سبيله في هذين المتفين بنا :وافحا )ء 


الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجرى الجزه الأول صفحة ١۵١٠ء‏ 


احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ءللمقدسي » صفحة دائوجاء فيه : ( والخراج 
يؤخذ من الحمل إذا دخل طواران ستة درام ء وكذلك إذا خرج ء ومن الرقيق 

اتنا عشر ؛ إذا دخل حسب ؛ء وإن كأن من لحو اليئد ء فعشرون من الحمل » 
وإن كان من قبل السند قعلى مقادير القيم » وعلى الجلد المدبوغ درهم »دخل 
ذلك في گل سنة آلف الف درهم » ياخذه على جأويل العشى )- 


E 


المكوس تجبى لصالم الخلاقة . 


وكائت مرامد المكويس منتشرة في الأقاليم الفارسية المطلة على البحر ء والتى 
تخاو لاد القر لك الل في خراسان وسجستان ۰ 


iv}‏ س 
ويذكر الاصطخري آته کان لأل عصارة مرصد على الخليج العربي بعشرون فيه 


المراگب : التي تدخل هذه الينطقة : وكائنت هذه العشور من أسوال بيت الال 
iî‏ 


ثرت مرامد المكس ١‏ العشور ) في العراق » في البر والبحر والأنيار » وقد 


كما أن بعض الأقاليم كانت تدجبي مكوناً آكثر سن غيرها فإقليم البصرة كانت 
تجبى مكوساً أكثر من إقليم الكوفه على آنواع التجارات المختلفة ۳ 
وبذكر اين خرداذبه أنه كانت هنالك مراصد للعشور أيضاً على الحدود الروميه 


E 
وكانوا بعشرون التجار‎ 


ومن الشفييرات التي طرأت علي ضريبة العشور في العصر الأول للدولة العباسيق 
ما ذكره اليعقوبي » أن الخليفة العباسي الوائق بالله اسقط ما کان بوخد معن يرد 


إا 
في بحر الصين من العشر 


(1) الخليج الشارسى بابق , 

. المسالك والسمالك ؛ صفحة ۳إ ى غ إ4‎ )]١( 

(r)‏ ان التقاسيم في معرفة الأقاليم ء المقدسي ١‏ البشاري | صفحة ٠۴١‏ وجاء فيه: 
1 واا الضرائب فشقيلة كثبرة محدثة في النر والبر ء وفي البصرة تفتش 
خضیغپ : وشوکات ۰۰۰ وگذاللف يالبظاشج + تقوم الأمتغه وتقتش ٠٠١‏ | 

غا المسالك والممالك ١‏ صفحة آ١ا‏ وجاء فيه : ٠٠١ ١‏ يحملون جلود الخر وجلود 
التعالب السود والسيوف من أقصى صَقّلبه إلى البحر الرومي ١‏ فيعشرهم صاحب 
الروم ء وإن ساروا في تنيس ٠٠٠٠١‏ مروا بخمليج مدينة الخزر » قيعشرهم 
ساجیہا f sns+‏ 

=  قرقو‎ ٠٠١ | : تاريخ اليعقوبي : المجلد الثاني ء صفحة £۸۴ ويقول قيد‎ a) 


ی 

وقد يكون إسقاط المشر عن البضائع التي تأآتي عبربحر المين لحاحة الدولة 
الأسلامية ورعاياها لہذة الأنواع من البشائم ؛ ولنقما فى الأسواق ء وقد يون 
إسفاط العشر ليعد المكان وما يمعانيه التجار من مشاق حتى يملوا إلى بداد ٠‏ 


)1 
آنا العشور فى مر فيثحدث عنما المقدسي فيقول : [ ٠٠١‏ شم على 


باب الفرضه ٠‏ يؤخذ أيماً شي ٠٠١‏ شم تفصش المراكب عند إقلاعيا ؛ ويؤخذ بتفيسي 
على زق الزبت دينار » ومثل هذاوآشباهه شم على خط التيل بالفسطاط شرائب ٠.‏ 
رآيثٌ بساحل تنيس ضراشياً جالساً » قيل قبالة هذا الموشع في كل يوم أل ديغار » 
ومثلة عدة » على ساحل اليحر بالصعيد ٠‏ وساحل الاسكندرية ء وبالاسكندرية أيفاً على 
مراب الغوب ١ء‏ وبالفرما على مراكب الشام ء ويؤخذبالقلزم ١‏ النويس ) من كل 


حمل درشم 


وكانت ضريية العشور في ميتاء عدن د واه في بعض تسخ كتاب أحسن التقاسيم 


هى معرفة الأقاليم أن هذا كان يختص بعمان » فكانت ضريية المشورفي عمان . 


وعلى كل حال ؛ فإن مرامد ضريبة العشور على اختلافاوتعددها » كانت تدقع 
إليہا الضرائب ء على تفاوت في القيمة » فكان بعشمم يأخذ تصف دبتار عن كل 
حمل ؛ وأكثرهم كان لايأخذ عن الحمل إلا درهاً ۳ 

وآما عن أهم الصقات التي ينبغي أن شكون فى العاشر | موظف العشور افيقول 
عنها القاضي ابی يوسف وهو يخاطب الخليفة العباسي هارون الرشيد ١‏ آما العشور 
فرآیت أن تولیہا قوم من أهل الملا والدين » وتأمرهم أن لا يتحدوا على التاس» 
فيما يعاملوتہم به » فلا يظلموهم ء ولا يأخذوا منم أكثر مما يجب علييم » وأن 
یمتتلوا مارسمتاد لہم + ثم تتفقد شد أمرهم »۽ وما يغاملون به من يعر يهم » وهل 
ت ويقصد الخليفة الواتق بالله - على قرم مى التي أموالً َة ء وبني لقوم ؛ 

وأسقط ما کان بؤخڌ ممن يرد في بحر الصين من العشر ا 


(1) اخسن التقاسيم قى سعرفة الأقاليم ٠‏ صقحة ١١۳‏ ء والغرشة : الميناء . 
|١١‏ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الججرى ء الجزء الأرل مفحة ۲١١‏ , بء 


1 

يثجاوزون ما قد آمروا به ء فن كانوا قد فعلوا ذلك عزلت وعاقبت ٠٠۰‏ وإن كاتوا 
قدإتشہوا إلى ما أمروا به ؛ وتجنيوا ظلم المسلم والمعاهد ,ء أثبتيم على ذال اف 
الأمر » واحسنت إلبہم › فإنلك متى أثيت على حسن اليرة والآماتة » زعاقبت #لسى 
الظلم والتعدي » لما ثأمر به في الرعية يزيدالمحسن في إحسانه ونصحه » وإرحدع 
الظالم عن سعاودة الظلم والتندي » وآمرتيم أن يشيفوا الأموال بعضها إلى بحسض 
بالقيمة ؛ ثم يؤحذ من المسلمين ربع العشر ١‏ ومن أهل الذمة تصف العشر ٠‏ ومسن 


أل الحرب العشر. ١ءء‏ 1 


سن تۆخۆ متم وققاديرها : 


تؤخذ اله من آهل الخرب ء وأهل الذمة ء والمسلمين » بمقادير تشتلف 
بعشہا عن بعض » حين يدخل أي منم ببضاعة أو أي شي؛ آخو لغرض التجارة » كما 


ان هناك حداً آدثي يتوق عنده أخذها ء وشوخدذ متي بلختد قبسة الشسارة و ژادت *ة 


فتؤخذ على عروض التجارة فقط عيدا أو قدا ؛ متى ساوت قيمتها المئشي 


درهم فة أو عشرين مثقالا ذهبا ء ولا ثؤخذ على ما ليس من أموال التجارة ٠‏ 


TL 
2 فالخربي كلبا دخل بلاد المسلمين قادما من يلاد حرب يرا أو يبحرا و‎ 


. كتاب الخراج ؛ صفحة ١٤ا ء 4۳ا‎ ١١ 

٣١‏ جاء في تاريخ التمدن الانلامي ماجحا مغحة ۲۲۲" كان عمال اليمن يأخذون هذه 
الضريبة من السفن التي تمر بسواحلم قادمة من الہند ٠٠١‏ وكان الأندلسيون 
يضربون على السفن التي تمر ببوغاز ۔ جبل طارق ۔ في ذغابہا وإيابہا ؛ فكان 
الغرنج أو غيرهم إذا مروا بسفنيم أدوا القريبة في مدينة يقال لها طريسف :> 
وإسمبا الان طريغة 8 ويۋعم الافرنح ف كلم 1۹۲۳1۴۵ التي حدل عندهم 
على الضرائب آو الرسوم التي تؤخذ على البضائع في دخولا البلاد وخروجهسا 
أو الكتاب المتضمن بييان لاتحة الأثمان آنا تحريف " طريف " المشار إلیہا ؛ 
انهم كاتوا يسمون ما يدفعونه من روم السشن " رسيم طريف " حم أهبل اللفط 
الأول ويقي اللفظ الثاني ء مع أن لغظ" تعريغه " في العربية يدل على نفو 
مفتاها الاقرتجى 2 افيجوز أن اللفظ الغرنجى متقول عى لفك دغريغة العريلى آو 
تحریف " طریف " کیا بقولون ۰ 1 


TT = 

ما جاء به الحيد " أي الشصاب "ت خذ مئه العشور ١‏ قإذا قعددت مرات قدومهة خلال 
السنة » وكان معه عند دخوله المتكرر مال غير الال الذي ببق أن آخذت مته » 
تؤخذ مله مرة أخرى » وعلل آبو يوسف الذي عاش في العمر الأول للدولة العباسية 
في کتابه جواز تکرار أخذها منه كلا قدم ٠٠۰‏ باه حيت عاد إلى دار الحرب » 
نقد سقطت عنه أحكام اپو 

ما ما دام في بلاد الاسلام ؛ ومعه تغس المال الذي سبق أن آخذت الشرببة 
عند » فلا شؤخذ عليه غبرها ولو مر به على عدد من الموظفين فى أماكن متعددة › 
داخل الاقليم ء إلا إذا بلغ سنة » فيعاد أخذها مثه ء وتؤخذ من المسلم والذمسي 
مرة عند دخول أموالہما »> فعن یحیی بن آدم قال : حدشنا آبو بگر بن عیاش عن 
ابي حصین عن ژزباد بی حدیر قال : " کت أعشر يني تغلب كلما آقېلواوآدبروا ؛ 
فانطلق شيخ منم إلى عمر [ رضي الله عنه ) فقال : " إن زياد يعشرنا كلما 
أتبلنا وأدبرتا ١‏ فقال :تكفى ذلك ء ثم أتاه الشيبخ بعد ذلك وعمرا رضي الله 
عه ) في جماعة فقال : يا أمير المؤمنين : أنا الشيخ النصراني » فقال عسر 
( رضي الله عته ) : وأا الشيخ الحديف » قد كفيت ء قال : فكتب إل : أن لإ 
تعشرهم قى السئة إل مرة Fs‏ ويضبط المقدار الذي آخذث عليه الضريبة ؛ 
وبعطى كتابا يفيد بآخذها عن ذلك المقدار من المال » وقاريخ دخوله الأول » ولا 


یؤخد منڄا شي عندما تتعدد مرات دخول أموالما إلى أن يتم الحيل . 


ولذلك كانت العشي غالبا سرة واحدة في السلة » آو حنبما تقضى معاهدات 


المسلمين مع غيرهم ٠‏ 


وإذا مر المسلم على العاشر بعتم أو بقر آو إيل ء فقال : إن هذه ليت 


٠. ٤٣ كثاب الخراج لأبى بوسق صفحة‎ )١( 
وكذلك كتاب الخراج‎ ١١١ كتاب الخراج ليحيي بن آدم ج۲ صفحة ا حديث رقم‎ )۴( 
: 1غ١ لأبي يوسف صقحة‎ 


TT 
. سائمة ء أحلف عليه وكف عنه » وكذاك الحال بالنسبة للطام والتنخيل‎ 
وغال هذا من زرعي » لم يعشر » لأن العشر في الذي اششرئ للتجارة ؛ ويعامل الذني‎ 


في ذلك كالمسلم ء قأما الحربي فلا بشبل منه ذلك . 


وسن التطورات الثي طرأت على ضريبة المشور في العصر الأول للدواة 
العباسية ؛ آتہا أصبحت تؤخڌ من جميع الفاس * فبعشر الذمي التغليي » والذسي 
من آهل نجران ؛ كسائر أهل الذمة من آهل الكتاب » فى أخة تق الطر تتتم ; 


والمجوسن والمشركون في ذلك سواء ٠‏ 


وقد أعفى القاضي أبو يوسف المسلم الذى أدى الزكاة من العشر » ولكن ل 


1 
يقبل ذلك هن الد في و صن الحربي 8 


كما أعقى يحيى بن آدم المسلم الذي عليه دي آو الذمي الذى قال للعاشر 


إن على دبا بحيط بمالي أعقاه من العشر » ولكن ل يفيل هذا العذر من الحربي ء 


أما إا راد با أدخله المسلم أو الذمي في مرة من المرات عما أدخله ی 
السابق ۽ قتوّخذ عل ما زاد مقط ٠‏ وهو بہذا الكتاب الذي عطي قإله بج لل 
شہادة بأنه دفع مايجب عليه » حتى لا يعترض له أي موظف مخت بيجم العشو 


عتد رورت پد ۰ 


وتوّخدذ لحداً أو عينا , أا ذا کان المال خمرا أو خنریرا آو آی شي» مسا 


يختص بتوريده واستععاله أهل الذمة والحربيين ء قہذه السلع لقدر قيمتها بمعرقة 


(ا) كثاب الخراج لأبي بوسق ؛ صقحة ١ 1٤٤‏ وكثاب الخراج لبحيى بن آدم مفحة 
٤‏ د دل ٠‏ وجاء فيه ١‏ قال يحيي: وإن قال الذمى من بتي تغلب وغپر همم 
للعاحر ء إذا مروا عليه بتجارة » إن علي ينا يحيط بمالي » فلا يأخذ ينه 
شيا » قال ا ا و یی ی کو ی کا 
عليه دين | ء 


TE 

أل المنف ء شم تحتسب القريبة على أساس ذلك التقدير ء وفي ذلك يقول أبوبوسف: 
"ولا مر أعل الذمة عقي الفاكر خر أو تختازيز هوم اذلف على أل الةمة >¿ 
یشوښه آفل, الذمة ؛ تم يؤخذ متهم نصف العشر » وكذلك أعل الحرب إذا سوروا 


1} 


آا التجارة التي يقناظلها المسلمون قي الداخل بين مدن الدولة الاأنلامية > 
فليس غلیہا عشرر ۽ سوى ما يؤخ عليها من صدقة وقد قال الماوردي فى كتابه : 
" آما أعشلر الأموال المتنثلة في دار الالام سن يلد إلى يلد افسحرمة لا ببيخا 
شرع ولا يصوشها اجتهاد ٠‏ ولا هي من سباسات العدل ولا من قضايا النصفة 1 


وومف آخذها قي بلاد المسلمين بالجور فقال:" عل ما تكون إلا في البلاد الجاذرة ", 


أما إذا اتتحقلت الأموال من قطر إلى قطر ء من مضر إلى الام أو التصراق 


٤إ‏ 
أو مقيما معا إلى مصر أو غيرها فخوخذ مليا شريية المشير . 


ومقدارها على الحريي العشر ء وغل الذمي تصق العشر وعلى السلم ريغ 
العشر ء وقد حدد الخليفة عمر ١‏ رضي الله عته | قي كثابه إلى أبي موسى الأشعري 
| رضي الله عله تلك التسب ء والحد الأدتى الذي عند بلوغه يبدا أخذها * خة 
انت متيم كما يأخذون من تجار المسلمين i‏ العشي :ت وة سنال اة ف 


االغشر ۾ پعن المسلسين من کل ارجعين فر شما در سیا ڭَ ولیس قيها زت الجاعتي سن 
a‏ 
شي» ٠‏ فإذا كانت مائثين لفيا خمسة دراهم » وما زاد فيحابك " . 


+ 1۴4 كتاب الخراج لأبي يوسف صفحة‎ |١( 

. ٠۴١ الأحكام السلطانية والولايات الديثية سفحة‎ )٣١ 

(۳) الاحكام السلطانية والولايات الدينية مفحة ٠۴١‏ . 

. ٣4١ المباديء الاقتصادية في الاسلام صفحة‎ )٤( 

(«) اي يأخذ من التجار الحرييين العشر كما ياخذون هم من تجار المسلمين ٠‏ 
(7| کاب الخراج بى يوسف مفحة 1٤١‏ »+ 


ir) 


ا 

إن من يفكر قي ذلك التحديد الذي رسمه الخليغة عمو بن الخطاب ١‏ رضي 
الله عنه | والذي استمر العمل به في الدولة الأموية ثم في العصر الأول للدول_ة 
العباسية » قد يصل إلى آنه قرض الغشر على الحربيين لمعاملتيم المسلمين كذلكد» 
قذا بدا المعاملة بالمثل ١‏ وأنه قرض تف العشر على آغل الذية ييز لب 
عن المسلمين وتطييقا لما سبق أن فرقه على نصارى بشي تغلب ء الذين قبلوا أن 
تؤخڈ متهم الجزية ضعف ما يوذ على المسلمين من الصدقة ٠‏ وأن ما قرره على 
المسلمين هو بمثابة زكاة ؛ ومعروف نصاب الزكاة لصروش التجارة ء وهو الى 
جطه حدا أدنى لأخذها وملع من تكرار آخذها من المسلمين وأهل الذعة ء مسا ذام 
رأسن المال شابتا واليشاعة الواردة لم تزد قيستها عثه ٠‏ ولو تكرر مرات دخولها : 


إلا يعد الحول + 


وتمشيا لمبدأً المماملة بالمثل » فإنه حيتما يرفح أهل الحرب ما يأخذوته 
على المسلمين من ضريبة + فيحق للشللمين رقع الضريية على ها برد سيم إلى دار 
الإسلام بنقس الشبة ؛ و كذلك الخال عتد إسقاطيم لها » فعلى المسلمين إسقاطها 


: ت 1 
عتم " وشذا ها تسیر عليه الذ ول دیا ويسمي برقم الحراحز الجمركية قا ي 


فاا برع متشون هي وه إل جي دراه ازات وة وم 
قإنہم يخفضون أو يعغون ضريبتہا تشجيعا لتوريدها والإكثار متها » وقد قصل 
الخلبقة عمر ١‏ رضي الله عنه ) ذلك حين أمر عماله آن يأخذوا تصف الحشر علي 
الحربيين حين دخوليم الحجاز قي الزيت والحبوب ء كيا أمر بإعفاشيم أحيانا أخرى : 
" قعن الزهري عن نالم عن آييه عن عفر | رضي الله عثه ) ء أنه كان يأخذ مسين 


النبط من القطنية المشر ء ومن الحتطة والزبيب نصف العشر ؛ ليكثر الحمل إلى 
r‏ 
المديفة " ء 
1١‏ آتثار الحرب قى الققه الاسلآمي مقحة ۷آد . 
() المشى ويليه الشرع الگبير ٠أ‏ صقحة 1۳ . 
وغد يدل غل آنه يخفف عترم 12 رأ المصلحة فيه - 


eA 


وشذ ا ا تقوم يله الد ول الحديشة ف عضر تا شید | 


وتنقسم البضائع إلى قسمين : ضضروريات وكماليات ء وتمتير المواك الضرورية 
کالرز والز بيبا واالخيوب والماکولاآت والخضر وات ١ء‏ الخ سن الضر وباتك قتعقا سن 
الضراتب آو تجعل عليها شرائب إنمية . 


آما الکمالیات فتاخذ علیہا شراب تتفاوت من قطر إلى قطر والكماليات 
تتغير وتتفا وت من بلد إلى بلد ء فمثلا تعتبر في أيامنا الحاشرة السيارة ضرورية 


برجم إلى الحالة الاقتصادية فى اليلد ء 


كان لہذه التنظيبات البالية الثي وجدت أبام الراشدين ء وفي عہد الدرلة 
الأموية شم قي العضر الأول للدولة العباسية » النفع الكبير قي سہولة التبادل التجاري 
بين المسلمين وجيرائيم ء وورود أصناف متعددة من متطلبات الناس وإ[حئياحاتہم قبم 
لم بقصر إهتماميم على تنظيم الموارد الاآتية إلى بيت المال ء بل تظبوا الطسرق 
التي بواسطتہا وبسيبہا يزداد دخل بيت المال ء وتنعم البلاد بالرخاء ورعن العيش » 
وسن ذلاك إهشماسيم بالتجارة الخارجية » وحسن معاملتيم لأعلها وتتيعهم العمسال 
والأمراء ؛ والكثابة إليم بذلك » وحرميم على استيفاء حشوق الدولة من فير تسف 
في جبايتبا ء وليس أدل على ذلك من مقالة عر بن الخطاب ١‏ رضي الله عه ) 
لبعض العمال حينما آتوه بمال كتير :" إني لأظنكم قد أعلكتم الداس ء قالوا : 
ل واللة با أخذتا إلا عفوا صفوا ء قال : فلاسوط ولا ثوط ؛ قالوا ١‏ نعم ء قال : 


الحمد للك الذي لم بجيل ذلك علي يدى ولا في سدس ۱۷ 


O ET‏ من الروايبات التى بتضح متنا حرص الخليفة مسر 


١١٤ كتاب الأمرال جا صفحة غد حديث رقم‎ |١( 


+¥ 


رشي الله عثه ) على العدل ورنع الظلم ء والتساهل قى تصديق الئاس في أقوالہم 
: }1 
عن مصادر أموالم ء وملكيتها وبقاديرها ء وكذلك كان الحال فى معظم آيام 


وكل ما بوخد من السلمين من الفشور ء سبيلة الحدقة ء آما ما ية 
من أهل الذمة وأهل الحرب فسبيله الخراج 5 
وبوخذ من الذمي التغلبى ء والذمى التجراتي » لصف العشر ء كساثر آهل 


ir) 
الف مق ب وکذلف المخوين والمشر کون ت‎ 


وف خلال العصر الأول للدولة العباسبة » استمرت القواعد التي كانت ثجب 


بہا العشور متبعة » حيثك لم يشر آي من المؤرشين إلى تفي في هذا ايراد في 


كتببم أو أية إضافات حوعرية ٠‏ 


وا مما ذکره آبو سد اف N‏ المسلمين فى الحصر الأول للدولة 
العباسية كالوا يعشرون السقن والمراكب المحبلة بالبضائع عن طريق مد الحبل على 
عرض النر ء ويوققون السفن حتى تدقع الحشور المقررة لبيت المال ء وتعتبر آماگن 
مد الحبل هي مراصد المكن على التير ء وعتبر هذا الإجراء من التطورات الي 
طرآت على شريبة العشور في العصر الأول للدولة العباسية . 


)١(‏ وجاء في كتابالأموال لأبي عبيدجة صفحة ١٤ا‏ " قالوا ١‏ قان قال : عل دين ء 
أو قال : ليس هذاالمال لي » وحلف عليه » قإنه يمدق على ذللد ء ولا يؤخة 
منه شي" ۰ بشي يضدق فيا بدعيه من ذلك » بيمينه » وعذا آكرم ما عرف 
الاس في المعاملية 

(۴ .۴ كتاب الخراج لأبي يوسف مفحة ١غا‏ . 

(6) كتاب الأموال ء الجرء الرابع ء صفحة 1۴۷ » وجاء فيه :- 
٠*١١ |‏ لا أدري ما هذا الحبل ء الذي لم ينه رسول الله [ صلى الله عليه وسلما 
ولا آبو بكر + ولا عمر ٠‏ وكان حبلا يعترض به النر » يمقع السفن من المي 
حتى تؤخذ منم المدقة : فآنكر سروق أن توخدذ عنم على ابتكراد ] . 


لے 
وكم كنا نود آن نجد قي المراجع والمصادر التي وصلت إلينا » مقدار إرتقاع 
ضريية الغشور إلى بيت المال في العصر الأول للدولة الحياسية من الأقاليع المختلفة ء 
مجشمعة أو منفردة » ولكن مع الأسف الشديد » فإن المؤرخين لم يعطونا تصاً واشحا 
عن الأرقام والإخماطيات التي يستدل منها على مقادير مايصل بيت المال من تلك 
العشور ؛ ولا عن أصاكن جيايتها » وغدد موظفيها ١‏ والمبالغ المتحصلة من كل 


قطر ؛ سواء فيي الخلافة الراشدة آو في عد بثي أمية أو فى العصر الأول للدولة 


العباسية ء 


کے اللہ ماف 


امآ ماع تی ا 


رل ر ا 
عا مدنا یو ال ان انق الان ا 
ك قاد 2 

القرّ ن الکره_ 


e 
0 


الاه ي 


2 
١‏ اللي ةة ا 
ال » 
8 
0 


اف 
- تاخ اغنام في اک جسم 
اقسا اكغتا م 


- TIT 
ا - الغتاشمم‎ 


كالأسلحة ء والخيل + وسائر المثاع ¡ ميا يؤخذ من المكركين في معارك القتال 


11 
أو كاتوا سبب وضولا للمسلمين - 


والفنائم قديمة بقدم الحرب لأنا نتيجة وثمرة لبا + وهي في شرء ةة 


الاسلام كل مال وسل إلى المسلمين عن طريق الغلبة والقوة . 


وقد روی پخبی بن ادم قال : حدئنا الحسن بن صالح قال :+ " سمعتا أن 
| 


الفتيبة ما غلب عليه السلسون بالقتال حتى يأخذوه عنرة .ءءء " 

وحیلما بذآتِ الدعوة الاسلامية في مكة المكرمة » كانت دعوة تقوم على 
الارشاد والحكمة والموعظة الحسنة ء والجدال بالتي هي أحسى + واتتمزت إلا 2 
كذلك خوالي ثلائة عشرة سنة حتى كانت الهجرة إلى المدينة » حيث تفيرت الأحوال 
قي الموطن الجديد عا كانت عليه قي مكةء.بما سنثلزمة من حساية الدعوة الى توحيسد 
الله سبحانه ء وإقامة دولة واحدة ؛ ولشط المسلمون في الدعوة الاسلامية » وشسرع 
الله القتال ء والجہاد في سبيله ء فيداً ذلك على شکل سرایا یخرچہا النبسي 
١‏ صلي الله عليه يوسلم | للدعوة إلى توحيد الله ١‏ وإخلاس المبادة ء ويريى بعسض 
العلماء أن القصد من هذه السرايا هو : " إفہام قريش أن مسلحتهم تقتفيم_ م 
التقاهم مع السلمين من أهلمم الذين إضطروا إلى الجلاء عن مكة يسبب ما عانوا 
من الامطہاد تفاهماً بقى الطرفين شرور العداوة والبغضاء »> ويكفل للمسلمين حرية 


٠ 1٤١ صفحة‎ ٠ الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردى‎ )١( 
كتاب الخراج ليحيى بن آدم جا مقحة هه ء‎ ۲ 


= TPT - 


الدعوة إلى الدين ؛ ولأهل مكة بلامة تجارتيم فى طريقيا إلى الام a‏ 


عگس ما يظنه يعض المستشرقين مئ أن الرسول ١‏ ملى الله عليه وبا م ) 
والمہاجرين آرادوا الإنتقام من قريش لالقسيم وقي مبادأتيم بالعداوة والحرب والوقوع 
iT‏ 
علی قواقل قریش فی ڈھابہا وإیاہہا ۰ 
وقد تحولت هذه السرايا إلى عغزوات وحروب وكات نتيجتها الفناشم والأموال 
الكثبرة » الثى أصيحث قوة لامسملين وعدة ليم . 


كانت آول سرية في الالام » سرية غبدالله بن جحش ء وکانت قد اتحہ ت 
ir)‏ 


إلي تخلة بين مكة والطائف ‏ ء 
lH EY‏ : 
وکات اول غزوة فى الاسلام هي غزوة بدر الکبری » والتی کات فی شہسر 


زمضان المعظمع من السنة الثاتية للهخرة ء وائتصر فيا السلمون . 


وكالت هذه الفزوة التي انتقر بها الأمر للمسلمين سن بعد ء قي لاد 
العر ب جميعاً كانت مقدمة وحدة شبه الجزيرة في ظلال الاسلام ؛ ومقدمة الدولة 
الاسلابية المترامية الأطراف قى عد الخلفاء الراحدين ثم الذولة الأموية والدولة 
العياسية » والتى أقرت في العالم حضارة لاتزال ء ولن تزال ذات آثر عبيق قي 


حیاته ء 


[] حياة محمد | صلى الله عليه وسلم ) صقحة ةا . 

ا۲]) حياة محمد | صلى الله عليه ولم ) صفحة ۹ذ٠‏ ء 

١١۴ الگامل قى التاريخ الجزء الثاتى سفحة‎ ir} 

(٤ا‏ بر : بالفتح ثم السكون » ماء سشهور بين مكة والمدينة ١‏ أسقسل وادى 
الصفراء ؛ بينه وبين الجار ٠‏ وهو ساحل البحر ء ليلة » معحم البلدان 
اليجلد الأول » مقحة إف٣‏ . 


= TIE = 


وبعد غزوة بدر » أعر النبى ١‏ صلى الله عليه ولم ) بجمع الفتاشمم . 
فاختلف الئاس ء فين تكون له » فأئزل الله سبحانه قوله تعالى : ١‏ يسألونك عن 
الأنفال ء قل الأنقال لله والرسول ء قاتقوا الله ء وأصلحوا ذات بيفكم » وأطيعورا 
الله ورسولة إن كنتم مؤمنين ) i‏ 

قال عبادة ين الصامت : ١‏ قينا أصحاب بدر آبزلت » حين إختلغنا فى النفل: 
قاءت قيه أخلإقدا ففزعه الله من أيدينا » فجمله لرسول الله ١‏ صلى الله عليه 


وسلح | : ققحه بين المسلمين على الواء Mı‏ 


ولم یخس حتې آنرل الله سبحائه وتعالى الآية : ١‏ واعلموا أنما فتبتسم 
من شي؛ فن لله خمسه » وللرسول ء ولذى القريى واليتامى والمساكين واين السبيل: 
إن تتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان ء يوم التقى الجصدان > والله 
علي کل شی شین 1 

وعبلاً بغوله تحالى » قسمت الغديمة إلى خمسة أقام » أربعة أخنا ا 
کا ار اج و ولو و ر 
الياقسسسي ؛ يوزع على من ذكروا في الاية الكريمة وهم : ١‏ قأن لله ا 
وللرسول ؛ ولذي القربى واليتامى والساكين واين السبيل ءءء | 8 


لا القران الكريم ١‏ ية الأمغان آيد ٠‏ د 

(1) تقسير التسقى الجزء الأول صفحة ٩۴‏ . 

(#) القران الكريم ٠‏ سورة الإنغال.ء ية ١غ‏ . 

اغا الكامل في التاريخ . الجر الثاني ء صفحة ٤ه‏ . 
(ها القران الكريم E gj RES‏ 


2ا 


كانت أول غنينة خمسها رسول الله | صلى الله عليه وسلم | ١‏ هي غنيمة 
}1 


ہتي قبتقاعم ٠‏ 
واستمرت الحالة على ذللد قى عد الئبي | صلى الله عليه ولم | وبمابعده 


ى تقسيم الأموال المنقولة المغنومة بعد المتاراك « 


وترالت الحتاثم ١‏ وكشرت ء بعد العزوات المتعددة شی عب االتبي أ ا ي 


يقول بعض المؤرخين : لم يعد المؤمن الحقيقى قي الحجاز أو في صحاارى 
تخد » بل أشحى المسلمون مرابطون على شواطيء التيل ودحلة والأردن وسار خلفاء 


بيد ١‏ بلي الله عليه ويلم )على بيانته ١‏ قروا أن أققل وسيلة لإعلاء قان 


iT) 
٠ دپنهمع هو الخاد‎ 


وى ااسسصر الأول للك ولة الحيابية + گان للخند دیوان خان ہم ١‏ وہختیص 
بالان الاتىة 27 د 


| - قيد أساء الجند الذين تنوقر فيم شروط معبنة مثل الالام والبلرغ؛ 


٠ ا١۷ الأحكام السلطانية والولآيات الدينبة للماوردي صفحة‎ ]١( 
وګان اول فی أخذه المسلمون كان بعد إجلاء بتي النشير ء حيث تزلسث‎ 
الآيات النكريمة الشى تشجحدد الطيء وضفتةه ومصارفه - ف سورة الحشر الشات‎ 
صلى الله عليه ولم ) فيء بني التشير ء في‎ ١ وقد قم النبى‎ ٠١ - ١ من‎ 
المهاجرين دون الألمار ء وحبس الأرقين على مدقانحهالخامة » يعرف ينبا‎ 
الأحكام‎ ٠٠١١ گيق يخاه > لأن تلك الأموال لم بوجف علبها بخيل ولا ركاب‎ 
ء‎ |٤ البلطاتبة :+ الباورديى ۽ حفحة‎ 

(۲] تاريخ العرب الام للستشرول |٠‏ - يدير عة 11۴ . 


e 


| 
والحرية .. ولامة الجسم من الحاهات ».التي تمشمة عن الشتال . 


ا - قرتيب آنماه اتةه تيعا لاجتاتيم ٠‏ ويکر فى نجلات ديوان الد ؛ 
جنسية الجندى » وتبعيته لأى قبيلة من القبائل . أو شقفب من الشعوب الىشتوحة » 
ولم یکی کت ذل مسب پل کان بده آيغاً ايع القبيلة :الي يني إت نا 


الجلد ي المھار سے ٣‏ 


وقى العصر الأول للدولة العبانية » كان الجيش مكون من عناصر مخثلفة مسن 
تراك E‏ وکر س ۽ وسوداآن غر خم ¿ لذلكف کان سول پیز ون بحتسيم ربلد الم التي 
ستشصون لہا . ن الهذف سن ذللكف معرفة آمل الجتدي و شقسك ٭ وتضخدذيد ولاش 


للذولة الخباسية ء 


كما كان الجنود المقيدون فى الديوان يرثبون أحياناً ترتيباً آخر » يراعسي 


فيه السبق قى الالام » ثم السن ء قالشجاعة » وصن القثال * i‏ 


|١(‏ يذكر الماوردي في الأحكام اللطانية مفحة ۲۲١‏ آنه في فجر الآسلام سي 
عبد الخلقاء الراشدين » كان العطاء يديوان الجند باعتبار الأسبقية فسسى 
الاسلام والتسب » ثم .تظور 2 مر بعد تلك إلى ثرتيب المحاربين في الديوان» 
خسب شجاعتم » وحسن بلائہم » وأجرى الخليفة الأسوى هام بن عبداليلك 
تعديلات كثيرة في نظام هذا الديوان ء فأعطى أعطي سات د3 
ومقررات معلومسة ١‏ دون اعتيار لشي» سوي الاشترالكد في المليسات 
الخربية » وضو المبدا الذي سارت عليه الدولة العباسية قي غصرها e‏ 
إ۴ اما إذاتعادل حتديان في كافة الشروط المطلوية ء فكان يقصل غي الأمر بسأن 
تجرى بيديم القرعة » لاخحيار ترتيب كل منم فى الشف وكان هذا الكفف 
بسي آحيانا الجريدةالوداء كما جاء في تاريخ البيہقى صفحة ۸٠١‏ وهذه 
الخ شى الأمل الى برجع إليه ديوان الجند فى كاقة آموره ٠»‏ 


= TIY - 


آ =- سا کان توان الستقف یختضن ينقد ير الحطاء لکل جند ی وقلع چ 
1 
كغاءته ونقدرته على القتال ١ ٠‏ طبقاً لاختبارات خامة ١‏ يحضرها رئيس الديوان »> 


e 
وكتابه والولاة في الولايات ء والخليفة أو الوزير فى بغداد‎ 


[î 
وان یراغی قى تقدیر عطاء ا أن کون افیا جما يتاس وتبد هة‎ 


الفسكربة ۽ والتزاماته ال[حتماعية ا کا کان HF‏ السكان اة ى ير ابطه فة ۽ مسين 
حيث غلاء أسعارها أو رخصها » كذلك كان يراعى أيشاً تبعية الجندي لفرق الرجّالة 


أو الغرسان أو غيرها ء ققد كان لكل فرقة من هذه الغرق عطاؤها الأساسي » علاوة 


Ir) ١ 
٠ على مبالغ آخري تصرف لہم كبدلات‎ 


وگان اء الحنة ادا واخ اعتر دیا علي marae‏ الال E‏ اہ سر کے 


HH‏ ھا 


یدیل ا ولم يكن يحرف للحتد عطاء ء إذا تثاقلوا عن الخروع للقتالء 


ویقیم من کلام الخوارز سى أت حجنا گان پحین ميعاد العطاة » بعد فقاوان العثد 


ما بالمبلغ  ١‏ شيا يلغة العضر أو حوالة) ‏ الذي يستحقه الجددي العباسى » 


(1) تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء ء مقحة ۳| - 

() گاتت رواتب الحند تسم آرزاق فى بلاد الحراق ء وأطماع فى بلاد القسرس ٠‏ 
اكه العم مو 8ا فل الھا سی کی مز ات کات واه 
8 ت : 

(۳) كان بحصر عدد أولاد الجلدي وسمالبكه ؛ وما يملكه من خيل + وتقدر علسى 
آساسى للد إضاقات على مرقبة » بيت بكفى التغطية نخقاته ء وكان الجندي 
يسنج عطاؤه علي أماين هذا التقدير لمدة عام ١‏ :قم تحرط حالده »وتر 
فاته » فإن زادت نفقاتة ولياقته زيد ء وإن تقضتا أنقص + 

(غ) القرح بعد الشدة ءج ۲ ؛ ضفحة ٣١‏ 

Amedroz; Three Years of Buwaihid rule in Bagdad, in ھا‎ 

Journal of the roval Asiatic Society, 1901, PF. 


ا 


1 

ويوقع عليه الوالي أو الخليفة أو صاحب الديزان » ويصرف لهم سن بيث الال . 
وگان د بوان الخند تالف صن الخغاتر التالية ا 

الجريدة السوداء : سجلات بها كشوف بأسماء الجنود ورتبهم وعطائيم ٠‏ 


الاثبات : وهو أن يثبت اسم الرجل قي الجريدة السوداء » ويفرض له رزق ؛ 
7 


الوّيادة 3 أن بز اد لے ې ار بت ù‏ شي" معلوم + 


التجويلل : وهو الدفتر الخاصس بتخويل الجتدي االتجياسيى من حريدة إلى جربفة 1 
ى من كشف إلى كشف ٠‏ 
التقل : أن ينقل بض ماله ء 


القلك : وهو الدقتر الذي يضخج فيك اسم الخندي رة في الكقف ١‏ الحر ي دة | 


بعد عا وضع ٠‏ يقال فك عن اسم فلان فى الجريدة » كأتما فل من الحلقه فكاء 
الاقط : وهو الدقتر الذي يسجل فيه من يموت أو يستفني عنه » فيوشع سين 
الحريدة ٠‏ 
المح : وهو الدقتر الذي يسجل فيه الذي قد آخلّ بمگانه ولمايوفع بعد . 
المتآخر : وهو الدقتر الذي يسجل فيه الذي يتأآخر عن مجلس الأعطاء وشت التفرتة. 
العشريئية + دفتر يسجل به حساب من له أريعة أطماع ١‏ أرزافق ) أو رواثب بلفسة 


العصر 4 فی النثة الواحدة ة 


دفو حساب الجتد : وهو دقتر يسجل يه أسماء الجنود الذين ليم طمعان ء قى 


پا 


السثة ٠‏ 
دشتو لحساب المرتزقة :+ ويسحل به من له ثلائة أطساع قي الستة 
دفتر السلف : ويسجل به من يطلق لہم أرزاقيم قبل أن يستحقوها 
دقتر المقامه : وغو الدفتر الذي بسجل به أسماء الأشخاص الذين عليمم مقاسة وسو 
اا) فمقائيح اللوم ١‏ حلفحة ٣ل‏ ء 


أ٣)‏ مقاتيح العلوم ؛ الفصل الخاسى | لى نواضعات كتاب ديوان الجيش | صفحة 
ET‏ . 


= TI = 


آ ن تب یهن القابض لماله » ما كان استلغه ١‏ وربما يقاص من رزقه 
11 


بح بيت لمال قل 
بالإعافة إلى بض الدفاتر الأخرى التي استخدمت في ذيوان الختد » وهذه 
الدفاتر تدل ف لاله واضحة على الدقة والنظام i‏ و الاجصصات البتخحبة لد یران الحند 


فى العصر الأول للدولة الخباسية + 


وقي العصر الأول للدولة العباسية كاتت محظم الغزوات إما للقضاء على 
الفتن . أو إعادة الأستقرار والطمانيتة والاسلام وهيمتة الدولة العباسية ء على بعش 
الأقاليم الحدودية الاسلامية التي يحاول الروم غزوها والاستيلاء عليا ء٠٠‏ وقليلاً 
عا كانت الفزوات من أجل الغتح ونشر الالام » لأن الالام كان شد انتشر » ووسل 


إلى قاس الشرق والعغرب : والدول التي كالت معروفة آتذالف » 


منه بولاية صالج بن على على مصر وفلسطبن والمغرب ووصلت الجيوش وإمدادات 


(r) 
- إلا أن السقاح توقى قبل غزو 'إقربقية » وإعادة الأمن والاستقرار إليها‎ 


Ir 
کاتت آرل آموال حازتہا دولة بني السباس هي غتائم الحرب وگان آول مسن‎ 
4 
تقد النشاتم وقمها بين الجند هو خالد بين يرمك الذي سحل له الغخليفة‎ 


[ا) مفاتيح العلوم : الغصل الخامس » | فى مواضمات كتاب ديوان الجيش ) 
مقحة ٤۲‏ ۴ء - 

[] تتاب المواعظ والاعتبار بذكر الحخطط والاخار » الحره الأول » مقحة ۳١۹‏ ء 

(۴) الخراج والنظم البالية للدولة الاسلامية صفحة ۲۸٤‏ ء وكذلكا قي تاريخ 
الأمم الاسلامية - الدولة العبانية ٤۴‏ _ جه ء 

أ٤‏ اليزراء والكتاب مفحة لى ا¡ أ ء 


= TTF > 


وسن أهم غناشم الحرب التي استولي عليها الغياسيون ¿ جخياغ آل مروان ققد 


الت إلييم ملااك الأحويية ۽ وگاتت تشر » 


1 
iT 


وقد آشار البلاذري إلى ذلك في عدة مواشع متا في قوله  :‏ 

| كان مسلمة بن عبدالملك بىئ مروان توجة غازياً للروم سن نحو الشفسسور 
الجريرية ١‏ عسكر ببالسن » فأتاه أهلہا وأهل بوبلس وقاصرين وعابدي سن 
وصغفين ٠٠۰‏ قسألوه جميعاً آن يحفر لم نرا من الغرات يقي أرفم ؛ على 
آن يجطلوا له الثلث من غلاتہم : بعك ف السلطان الذي كان يأخذه ؛ 

قعل قحف النير المعروفت يتير شالج 2 وووا اللا ارط ١ء5٠‏ فلا 

مات مسلحة » صارت بالس وقراها لورثته » فلم تزل بأیدیہم إلى أن جساءت 
الدولة المباركة » وقيض .ء. عيدالله بن علي على آموال بئي أمية ءءء ) ر 
ويقصد بالدولة المباركة » الدولة العباسية ٠‏ وأيضاً يقول البلاذري فسسسي 
موضغع ار ٦:‏ د 

( وأما رساقة هتام ء فإن هشام بن عبدالملك آحدثا » وکان ينزل تبلبا 
الزيتوتة + وحقر التي والمرى ١‏ واستخرج الضيعة الثي تغرف بال سي 
والمرى ء وأحدث فيا واسط الرقة ء ثم إن تلك الفيعة قبضت في آول 

الدولة - بقصد الدولة العباسية - ثم صارت لآم جعقر زييدة بتت جعفر بسن 


المتصور + فقايتتت قيا القطيىة التي تنسب إليها وزاك ته في سار تا E‏ 


عبدالبلك الذي أنقق ثلاثة الاق الف درهم لد البثوق في اليطائع . فأقطعه 
االوليد الأرضين المنخفشة التي يبقي قيا العاء ٠٠١‏ يقول : 


قتوح البلدان > صفحة حذا ۽ اتل . 
قتوج البلذان ٍ 1A FETE‏ 8 


E 


TI = 


| فحصلت له - آي لمسلمة بن عبدالملك - أرضون من طانيج متملة > 


تقر السييبن i‏ تالق الأكراه والمزارعين i‏ از زل ار شي £ وآل دا 


الداس إليہا ياعا كثيرة للحمرر به » فلا جاءت الدولة المباركة - وبقسد 


الدولة العساسية د وقيبصتة آموال شی آمية i‏ أقطع صح السيبين تاوت ین 
على بن عبدالله بن العباس : ثم اہتيع ذلك من ورئتد ١‏ بحقوقة وحذوده 


1 


وفي موضع رابع بقول البلاذري عن غنائم الحرب التى استولى عليها العباسيون 


E 


ولد أبي لبابة ؛ مولى عبداللة بن العباين » ضياع مروان وآل مروان ٠٠١‏ ) 


( وكان أعلا ‏ أي آهل قرية المراغة - الجؤوها إلى مروان » فابثناها : 


وثالف وکلاؤہ الناسں ؛ فگثروا فیہا للشعزر ء وعسروھا » ثم إتہا قبقت سم 


1 
ا قیص من جياع بش أمية ۽ وضارت لبعض بتات الر شيد آمیر الم مفين 1 


ويقول الجهشيارى : ١‏ وقلد أبو العباني عمارة بن حمزة بن ميمون » مسن 
r}‏ 


هذه بعض الأمثلة على ما خازه العباسيون الأول سن الختائم » والأرافسى 
Hi‏ 


الواسعة من سخلفات الدولة الأموية ؛ وعرفث فيما بعد بضياع الخلافة + 


11 
(Tt 


(t) 
i 


توج البلدان > مفحة 1۹١‏ ء 
شوح البلدان :> صفحة ٠ ۴٠١‏ والسراعة في أذربيجان ١‏ وتحداث عتا البلادري 


عثدما تحدث عن فتح أذرييجان ٠‏ 


کیا الوزر اء والگتاب ع صقحك e‏ . 
وضياع الخلافة :+ لا تشمل فقط أراضي الختائم من الدولة الأموية » وإنما 
زادت هذه الراضى عن طريق إحياء الموات > أو الكراء ء أو فن طريق 


الإلجاء ٠‏ قى قى مجموعا ضياع الخلافة ٠‏ 


E e 


إا اتقح لتا أن النتاكم كثيرة ؛ سراء في حالة الأنتصار لإخماد الفحن أو قى حالة 
فشح جدید ء ولگنہا لم تذكر قى كتب التاريخ بالتفصيل ٠‏ 


11 
فیذگر لنا صاحب تتاب البده والمتأاريش أنه في السنة الثالثة من ولآية 


أبي العياس السغاح انتحقض أهل بخارى » قسار إليہم أبو ملم بجيشه وافتتح يخارىء 
والتخد ثانياً » وآمر يبتاء حائط سمرقتد » وبحث زياد بن مالم فافتتح كور اسا 
وراء التر » حتى بلغ طرازآ ء واطلخ ٠‏ قتحرك آهل الصين ء فغزاهم أبو مسلم مع 
قواده » وقتل مشيم عددا كبيرا » وأسر خمسة وعشرين ألقاً ١‏ وانہزم الباقسون > 
غاستولى المسلمون على غسكرهم ؛ ثم انحرف آبو مسلم إلى بخارى » | ويسط بده 
على ملوك ما وراءالنر + وذهاقيتا ١‏ فضرب أعتاقيم ء وسبي ذرارييم » واستتقى 
E OE O TE E E‏ 

وقی موضع. آخر يقول صاحب كتاب البد»ء والتأريخ أنه |( لما مات آيو العيانى ء 
ادعى الخلذفة عبدالله بن على وبايعة أهل الشام والجزيرة - فأرسل أبو جعغر المتصور 
آبا مسلم الخرساتي إليه » وبعد جرب ومحايلة ‏ استولى أبو ملم على خرائقسه : 
وأمواله » وما احتواه من نيب بني أمية » وكنوز الخام > ثم أسر مبداللة بن علي » 
I7}‏ 
وحمل إل آي جفغر |. 

وفى موضع ثالث قول البلخى عن الفشائم في العصر الأول للدولة العباسية : 
( ولما تل آبو مسلم » خرج ستقاف المجوسي بنيسابور » يزعم أنه ولي بى مسلم » 
والطالب بثآره ٠٠١‏ وقبض خزائن آبي مسلم وفرقبا في الفروض - وجيز جيش ا 
كبيراً - فبعث المنصور جممور العجلى فالتقوا بين طمذان والري » فقتل ممم 
ستين ألغا ؛ وسبى من نسائيم وأولادهمء الله به عليم وشتل ستقاذ ء قكان بين 


١ )1(‏ (۴) البدء والدأريج ء المجلد الثالت ء الجزء اللادس » صفحة با ء 
(۳) البدء والتاريخ . المجلد الثالت , الجره السادس + صقحة ل۷ »+ 


TIT 
iH ب‎ 
لخاد شور ك الخرارج افر فة سنة ټل شش کان تلڑتة وسن بون در سم‎ 


iT! 
+ ز ٣٠٠ر | درغم رغم اتام الكثير من الملرخين له بالسخل والحرض‎ ١ [ 


ولي موشع رابع ذكر نفس المؤلف الخداشم قي العصر الأول للدولة البباسيبة 
قیغول : ١‏ وأغزق الصائفة ابلك هارون بن المہدي - ويقصد الخليفة المہدي - قي 
ماثة آلف من المسترقة سو الممطوعة والأتباع وأهل الأسواق والغزاة » ققثلوا مسن 


a 
E 


اروم ج وارد ألفا ۽ وآصابوا عن المال ما بيس البرذون جدرهح : وال رع 
Ir) 4‏ 
يدذوظم وعشرین بيقا ۰ه )] . 
F‏ 1 : چ 
ولكن المؤرخين الأول لم يذكروا لنا ما كان يمل إلى بيت المال بعد كل ازيوة 


ولتم أو إخماد قتنة ٠‏ 


وقد اهتم الخلفاء فيي العصر الأول للدولة المبابية بمتاعة الأسلحة » وبناء 
الأساطيل » وشحن الشغور + وتأمين الطرق ؛ وإخماد الفقن ١‏ فيذكر البلاذري : 
٠٠١ (‏ قلبا ولي أبر جفر المتصور » تتبع حمون السواحل ومدتها ١‏ لمم اء 
وحصتبا » وبلى ما احتاج إلى البناء منجا ء وقعل مثل ذلك بمدن الثقور > ثم لما 
استخلف السہدي استتم ما كان بقى من المدن والحصون » وزاد في شحتها ٠‏ قال 
معاوية بن مرو : 

وقت رانا من اجتياك اسر المؤمتين هارون في اللفؤو » تفاذ بسيرته قسسيى 


[ا) البةء والتأريع .ء المجلد الثالت ١‏ الجزء السادين ء ضفحة ٣ى‏ ع إلى + 

(۲) ثاريخ الأمم والملوك , المجلد الخاسى ء الجزء التاسع ١‏ صفحة د۸٠‏ وكذلك 
قي البد» والتأريخ , الحزؤء السادس مقحة إل ء 

- 4٩ البدء والثآريخ ء المحلد الخالث ۽ الجزء السادس ء صقحة‎ ir) 


=. TE 


الجهاد أمراً عظيماً . أقام من المتاعة ما لم يقم قبله » وقسم الأموال في الور 
1 
والنواحل ۴۳ وأشجى اروم و اه ۳ چچچ 1 + 


كما ذكر الطيري أن الخليفة المتصور كان شخله فى صدر نياره | ٠٠١‏ شحن 
1 
الثخور والأطراف ؛ وآمئ السبل ٠٠١‏ | ا 


Ir 


) غزا الروم عدة دفعات » وكائت له الفلية‎ ١ الخليقة المہدي ء فقد‎ LÎ 
والغنائم الكثيرة » وسن أعظم هذه الغروات كانت في سنة ١1ا ده » حيث ير‎ 
الصيدي ابته الرشيد لغزو الروم » قاتهزمت الروم » وغلب المسلمون على معسكرهم ؛‎ 
دينارا » ومن‎ ) ١٣ غر‎ ١١ ١ وساروا إلى الدمستق وهو صاحب الصسالح ء فحمل لهم‎ 
ونار الرشيد بجبيشة ستى وصل إلى خلري سج‎ ٤ درفم‎ | ۲؟رءا٤ر٠٠‎ (١ الورق‎ 
القسطنطينبة » والروم يومئذ بيد أغسطه - إمرآة إليون - لصغر سن ابنها - + فجرى‎ 


الصلح بيتها وبين الرشيد على الفدية »> ومقدارها | ١٠٠ر١٠‏ ) دينار في كل بنة ٠‏ 


آما مقدار ما غتم المسلمون بالإشافة إلى ما تقدم وإلى آن امطلحوا خمدنة 
الاف رأس وستمائه وثلائة وأربعين رآاً ١‏ 14۴د | ء ومن الدواب الذلل بأدوات ا 


عشرين آلف رآ | ٠٠ر٠٠‏ ) » وذبح من البقر والفنم مائة ألف رأس ء وقتل من 

الروم في الوقائع كلها (١‏ ١٠٠٤ء‏ | ء وقتل من الأسرى ألغان وتسعون أسيراً n‏ 

قتوح البلدان صفخة ٠1¥‏ 

(1) تاريخ الأمم والملوك » المجلد الخامسس ١‏ الجزء الثاسع صفحة ۲۹۹ ء وجاء فى 
الكامل في التاريخ » م ٠‏ مصفحة 4٤ا‏ وعتدما كان الخليفة المتصور يوصي اة 
المهدي ‏ الخلبقةه من بعده بقوله : ٠٠*١ ١‏ وعق عن الفى* فليس بلك إليك حاحة » 
ران التكن واف قرفم يات وك الحافك وادخ 
المراقق عليم + وادقع المكاره عنم ء وآعد الأموال واخزتها ءوإيالدوالتبذير 
فإن النواشب غير مأموئة » وي من شيم الزمان » وعد الكراع والرجال والجتد 
سا انتطمت وإياك وتأخير عمل اليم :إلى الخد فتذدارك علي الأسور وتضييء.:٠)‏ 

* ٠١١ الفخري فى الآد اب السلطانية والدول الاسلامية صفحة‎ (r 

(4) ء |١‏ ناية الأر ب فى فنون الأدب ‏ الجزء الثاني والحشر بن مفحة ١١١‏ ء 


E 


وقد امتاز عد الحليفة المہدي بتترة حروبه مع افييزتطيين ١ ١‏ الريوم | 
وكان الفصر والننائم فى معظم الأحيان للمسلمين » وكان من أشر هذه الانتمصارات 
والختائم » الثي أحرزها المدي أن هابه الملوله ٠‏ وقد أرسل إليہم رلا يدعون م 
إلى الطاعة : قدخل أكثرهم في طاعته : ومنبم ملل كابل ١‏ وملك طبرستان » وملاك 
الستد ١‏ ومللف طخارستان » وملك فرغائه + وملولك آشروستنه » وسحثان ء والترك ء 
والثبث » والصين ؛ والهثد 8 

وتابع الخليغة هارون الرشيد تح أجدادة تمي الغزوات ء وبالتالي كان استمرار 
إبراد الفنائم على بيت المال ء واستمرار التفقاث على تجہيز الجيوش : وشحمسن 


الئتور : وبناء الحصون ۽ وتشييد الأساطيل 


ففي بنة ١۸١‏ سه غزا الخليفة هارون الرشيد أرض الروم فاقئثح حيس ن 
المفصاف ء اسا غزوات الخليغة الرشيد » محاربته تور ملل السسروم: 
وكتاب نقفور إلى الرشيد ورد الرشيد عليه ؛ مشبور قي كثب التاريخ . وبياناً لقوة 
المسلمبن قى العصر الأول للدولة العحباعية اأورد الگتابين ء فقد جاء فى تاب 
نقفور : ١‏ من نقفير - ملك الروم - إلى هارون - ملك العرب - آما بعد . فن 


الملكة التي كانت قبلى » أقامتاف مقام الرخ » وأقامت تفا مقام البيدق ء قخملت 

: ه وقى عبد الخليفقالىيدي عاجم الروم بعض الشفور الحدودية‎ ١١١ وقي سنة‎ |١( 
فجيّؤ الخليفة المہدي جيشاً وأمر عليه اينه غارون الرشيد . وأنفق على‎ 
غلى الجيش فتاطير الذعب ء ثم إلتقى الجيشان فانزم‌الروم » واندمر جيش‎ 
الرشيد ء ووسل إلى خليج قسطنطيتية » وغنم الجيش العباسي غنائم كثيرة قي‎ 
وبيع الفرس بدرهم‎ ٠٠١ هذه الموقعة وكما يفول الذعبي : | ء٠٠ مالا لجسي‎ 
٠.) واخ £ واليقل اليد بنكرة وراش‎ 
وعفم - الجيش‎ ٠٠١ [ اK¥ صفحة‎ 1١ وخاء قي البداية والنجابة » م د هج‎ 
وبيع البرذون يدرهم:‎ ٠+١ » العباسي - من الدزاب بأدواتيا عشرين ألق فرس‎ 
.) والبغل بأقل من عشرة دراهم ؛ والدرع بأقل من درهم ء وعشرون سيغاً بدرهم‎ 

(1) تاية الأرب قى نون الآداب ء م ١١ء‏ صفحة ٣٣‏ 


STI oz 


إليك من نوالا ما كنت حقيقاً بحمل أضباشا إليها » لكي ذلا شعف الناء 
وجسقن E‏ اذا قرات کتابي دا > قارف د ا حل الك سن آنوالہا ة و ادن تھے ك 


بنا بقعم صن المضادرة ل ١‏ وإلا فالسيث بيتتا وبيتك | د 


فلما قرا الرشيد الكتاب استفزه الخضب ١ء‏ حى لم يدر أحد أن بنظر إليه 
دون ان يخاطيه ۽¿ وتفرق خلسازد ¿ جا بذ واة وگتب غل پر الگتاب 3 ين 
غارون - أمير الممئين - إلى نخغفور كلب الروم > قد قرآت كتابك يا ابن الكافرةء 


14 
والجواب ما تراه ؛ دون أن عة ) ء 


تم سار الخليفة الرشيد من يومه ء ونز ل هرقلله ء فغتج وغنم ؛ قساله نقفور 
الصؤرخين الذين ذكروا هذا الحدت التاريخي ١ء‏ لع بتطرقوا إلى ما غنند السلصون 


بعد هذه الفزوة بالتفصيل ٠‏ 


بوق ا ي" وسات سج الشايفة الو شيف شر قلة غ لفقض تققى المعامةة & 


وسار حتى وسل إلى طواتة فنزل با » ( وبعث نقفور بالخراج والجزية عن رأسه أربعة 


|1 
دتاتير » وعن رآس ولده ديشارين > وعن بطارقته كذللد ٠۰‏ ) . 


وبعد انشهاء الفتتة بين الأمين والمأمون + وفي سنة ٠١١‏ س وشي عد الخليقة 


المآمون ءافتتح عبدالله بن خُرداڏيه والي طبرستان ‏ اليلازر » والشيزر من بلاد 
r)‏ 

الديلم ؛ وغتم غنائم كثيرة : وآنر آباليلي ملك الديلم . 

)١(‏ ناريخ الخلفاء ء صفحة ۲۸۸ ٠‏ وقي تارية الأرب » ج ۲١‏ » صفحة 1٤١‏ ومعظم 
الكثب التاريخية مثل تاريخ الأمم والملوك ء شمن أحدات سنة 1۸۷ ده م ة 
الجزء العاشر صفحة ۹ ١ء٠‏ إلخ ٠‏ 

. اد٣ ناية الأرب ۽ ج ١٣ء صلحة‎ ٣( 

. صقحة ۴ء‎ + ١ نہاية اذوب ° ج‎ r 


TIT = 


وللتفجيع على النرو وإخصاد الغتن ء اشتم الخلغاء فيي السصر الأول للدولة 
الغباسية بالقادة , وأجزلوا لم الدطاء والأرزاق والمنح والہيات » ففى سئة ۷ء٠‏ ه 
سير المأمون أحمد بن أبي خالد إلى خراسان » ليقوم مقام طلحة بن طاهو بسن 
الحسين » فعبر أحند إلى ما وراء التير » وافتتح ار واس کای ی ا 
وايته الفقل ٠ء‏ ويعث يجيا إلى الماسين : قوهب طلحة بن طاهر والي خراسان إ 
آحند: ابن يي خالد ١‏ ثلاثة ملايين فرعم ء وعروقا بمليوني درشم + ووعب اإبراهيم 
اين العباين كاثبه خمسمائة آلف درهم hs‏ 

وقي سنة ٠٠١‏ ها سار عبدالله ين طاهر إلى مصر وأعاد فتحها : وان 
عبيد الله بن السرى قد تغلب على ممر وخلمع الطاعة » هزمه عبدالله بن طاهسر 
وبعث به إلى بقداد ٠‏ فكاقا الخليفة المأمون القائد عبدالله بن طاهر أن وعب له 
صال مصرلسنة + خراجپا وضياعہا e‏ 

وقي نة ۲۲۴ ع كافاً الخليقة المعتصم قاثده الأفْشّين بعد انتصاره على بابك 
والخرمية ومدغييم الإباحي قي آڌربيجان وغمذان وأمبہان » بأن أليسه وعاحين . 
وومله بعشرين سلیون درم | ۰٠٠ر‏ ٠٠ر٠٠‏ درهم )| مقا عشرة ملاآيين صلة لسه: 
وعشرة الملايين الأخرى یفرقہا في آهل عسكره ٠‏ وكان الخليفة المعتصم يوحة كل يوم 
إلى الأتشين خلحه وفرساً من جين سار من E‏ إلى آن وافی سامراءء كيا عقد له 


۴ 
على الستد » وأدخل عليه الشعراء 8 . 


(ا) نماية الأربء الحره ٣١‏ ى صفحة 1ال 

(۲| الأغانتي » للأمفهاني ء الجزه ١١‏ » صفحة 1١١ » 1١١‏ ود وضب القا د 
ااه بن طاهر هذا المال للشعب ء وفرقه قي الناس ويذكر الأمقہاني أنه 
فرق وهو على المتبر ثلاقة ملايين ديئار 

إ٣]‏ تاريخ الأآمم والملوك : المحلد الخامي ء الحرء الغاشر ١‏ مفحة ۴٣٤‏ » 


TIA = 


وكان الخلفاء في العصر الأول للدولة العباسية كثيراً ما بقومون بأنحسم بفرو 
الروم ققي سنة ٠١٤‏ ه سار الخليقة المأمون لخزو الروم : تافتتم حن قر وساحدة > 
تد ١‏ وستان ٠‏ وقي سنة ۲٠١‏ ه عاد الخليغة المأمين لغرو الروم + حيث بلقه 
أن ملك الروم قتل الفا وستاقه من آهل طرسوس والتصيصة ؛ فسار حتى دل أرش 
الروم » قخرج آهل هرفلة على الملح : ووجه الخليفة المامون أخاه أيا اسسااق 
المعتصم ١‏ قافتتح فلاشين عملا ونطتورة ٠‏ شم عاد إلى دمشق يعد أن غتم غتاف م 


کثيرة ۰ 


5 . - 2 3 ا 
وگان بعقض خلقاء بتي الخياس کي عضر الأول فين دولتېخ جو 1 عا 


٠ الشورانت‎ 


ونر قي وصية الخليقة المآمون ذلك »: خی اشتدت عليه عله : گال اليه 


طا 
ابي اسحا ۽ اکن ني i‏ واتعظ يجا ری ۱ ar‏ انظر س القوم الي آ1 


IM a 2 : E 

يساحتہم »> فلا تققل علہم قي كل وقت - وكانت وفاته بالسذند ون من أرض المروم - 
طالت مد م i‏ متجرد آم i‏ قپهن رك سرن أتصارلف وآوليائك چ واعصل تي ذلك لاء 
و ا و ی اها وای اقاي يه م ا ٠‏ و ي اة اي سه 
المشصور ابنه المهدي بقوله : ( ٠٠١‏ واشحن الشفور + واشبط الأطراف ء وأمن السبل : 
وسكن العامة ء وأدخل المرامق علييم ء وادقع المكاره عتيع » وأعد الأموال واخزلها » 
١(‏ جاء في كتاب بلدان الخلافة الشرقية - كي لسترتج - سفحة ١ ١١۵‏ وفي الجهة 
اليسري من جامم ظر سوس ډقن الخليفة العآسون قف در کته تبتك وشو چ 
يذتدون |[ بدتدس )] - 30003ك ۴۵0 - القريبة عنما ٠‏ وان بشق المديطة ر 
البردان [ ر کودنی | sۍînu Êy‏ وهي سور المديئة سحة أيوات »: 

وختدقي عميق ) ٠‏ وقد جاء اسم البذفدون عند الطبرى يالذدال »> صفحة ١١۴‏ قى 

الجزه العاشر وضمن أحداث تة ۲1۸ ف . ۰ 

أ۲ ذكر هذه الوصية معظم المؤرخين ء ففي تاريخ الأمم والملوك الجزء العاشر 
مقحة 4أ .> ةا فين أخذ ات سنة 14 ف ا وقي الكامل فى التاريخ ١‏ وسى 

لاية الأرب الجزء الثاني والعشرين صفحة ۲۴۸ ٠٠١‏ وغيرهم من المؤرخين ء 


- TI 


وإياك والتيذير ؛ قإن النوائب غير مأمونة ء وهي من شيم الزمان ١ء‏ وآعد الكسسراع 


والرجال والجند با استطعت ١‏ وإياك وتاخير عمل اليوم إلى الحن ١٠ء WM,‏ 


وما يدل على شدة اهتمام الخلفاء العياسيين ء وخصوصاً الخليفة المأسون 
بالفتوحات وإخماد الفثن ؛ والخزو وتشر الالام » اهشمامة بالحنود والقادة » الذين 
يقومون بالفتوحات أو إعادة الفتح : في يلاد الله الواسحه » حيث أن الخلية__ة 


المآسون كان أمره تافذاً من إفريقية المغرب إلى أقصيى خراسان وما وراء الترء 


ir) 
وولاية السند » وييكد هذا الاهتبام ما حاء قي كتب التاريخ آنه حمل الخليفشة‎ 


I) 


3 : 
درشم ( ٠۰‏ ٠ر٠٠‏ ر ٠۰ر۲۰‏ درشم ) ۰ | فرق أربعة وعشرين ألف ألف ألف ورجله 
فی الوگاب ۾ تع قال : اد قم الباقي آل الا ۾ يعظبهة خند تا | ا آي الذي 


قرق قى الجتد » حسب هذه الروايه سته الآف مليون درهم ١‏ ١٠٠ر‏ ء٠‏ ءرءء٠رة‏ درشم | 


وكان من مهام الجيش الاسلامى قي العصر الأول للدولة العباسية » محاربة 


ف وال اتم فاده ونی عو وي و 
وكانوا قد غلبوا على طريق اليصرة + وعاثوا » وآخذوا الخلات حن الييادر بكر 
وها يليا من البصرة » وأخافو! السبل ١‏ وكان ريسع محمد بن عثمان » وصاحسب 
أمره رجل يغال له: ملع ٠‏ فقاتہلم عجيف فائد المعثمم لمدة تة آشير » جتلى 
|١١‏ الكاسل في التاريخ » الجزه الخامس -عفحة ٤غ‏ ء 
|۲١‏ نباية الأرب؛ الجر؛ الثاني والعشرين مفحة ٠ ۲٤١‏ 
|٣‏ تاريخ الأمم والملوك » الجزء العاشر ؛ مفقحة ۲۹۷ شمن أحداث ستة ۸١١ه ٠‏ ومو 

الرقم الأقر ب إلى الصحة ٠‏ 


ال) ناية الأر ب الحزء الشات واالمشر ین » فة ۲۴۹ » 
أة] ناية الأرب ١‏ الجزء الثائي والعشرين ‏ صفحة ۳۹ ء۲ » 


Ff: 


طلبوا الأمان : فتقلو!ا إلى الثغر ثم ال ف رة » قآغارت الروع عليپم قلم يقالت 


وخڭذآ تم الق + شل ھول الد ين اشوا اف الأرض سادا ياستغلالپم في 


محاربة اروم وشزوشمع ٠‏ 


وكان بعض الخلقاء قي العصر الأول للدولة العباسية ء يحب الاتقاق كثيراً فى 
سبيل تقوية الجند » والجيش » ويكون على أتم الاستعداد للائفاق على كل ما يتصل 
بالحرب والتزو ١‏ والغتوحات أو إعادة الفتح - 


بقول الطيري وهو يروي عن الفضل ين مروان قوله ؛ 


| لم يكن للعمعتصم لذة فى تريبن البناء » وكانت غايته ميه الاحكام ء قال : ولم 
]1 

يكن بالنققة على شي» أسمح منه بالنفقة في الحرب ) ٠‏ يلول عثه ابن كتير 

٠٠١ |‏ وله همة عالية قى الحرب » ومابة عظيمة فى الغلوب ٠١‏ وإنما كانت نبمته 


ir} 
قي الانفاق في الحرب ء٠٠ ] ء‎ 


وقد خاض الخليفة المعتصم ثلاثة غزوات كبري ء وأنفق قى ببيلها الأسوال 
الششيرة سنتناولسا في الباب الثاتي ء عند الحدہت عن نفقابت نحهيز الحي وش + 
گیا شتم قن شت ت الحروب االثلا دة ضام کشر LETT i‏ العر وات الثلات ہایهاز شق سف سے 


| د غزوة " يايك " والخرمية » الذين كانوا معتصمين بأذرييجان > وانتد ير 

1 ي r)‏ 
مذهييم المخرب الإباحي في شمذان وأصبهان وماسبذان ٠‏ وصرجا تفذق : 

٠ ۸ تاريخ الأمم والملولك » المجلد السادس ء الحزء الحادي عشر صفحة‎ 1١( 

. ٨۹1 مفحة‎ » ١١ البداية والقہاية ١ء م * :ج‎ )١( 

[۴) تاريخ الأمم والملوك ء المجلد الخامن » الجرء العاشر ء صقحة ¡١ ٠١۵‏ ضهن 
آخر أحداث سثة ۲1۸ هد ٠‏ وكان بابك هذا قد ظير متة سنة ء٣‏ غ ء وشزم 


الجيوش المثي أرسلت إليه ٠‏ 


TEI 


قعقد الخليقة المعتصم للقائه الأقشين ١‏ ووجهة لخزوه وحربه ستة ( ٣١١‏ هص ) 
وأمده بالمال والرجال ء فقد أرسل له نة ۲١١ ١‏ د | جعطر بن دينار الخياط 
مدد له ء ثم أتبعه بعد ذلك بإيتاخ ووجه معه ثلائين الف أ ف 
۱ ۰۰٠ر‏ ٠٠ر٠۴‏ | درهم عطاء للجند وللنفقات 0 وبغد جات طويل :هرم 
بابك وأسر ١‏ وفدم به إلى الخليقة المعتصم » فقتل ٠‏ وكانت فرحة المعشسم 
كييرة قكاقاً الأفشين بمكافات كثيرة E,‏ 

الفررة الثانية كانت فد الري »> إذ آن ملكيم وهيل بن ميخاتيل أغار بجيش 
كثيف على زبطرة وملطية ء وغيرهما صن حصون المسلبين ء وقتل وسبي ٠‏ وكان 
متحالفاً مع بابك ١‏ فبغر الخليفة المعتصم ينه » على رآس جيش كبير عام 
ا و اف یو وا م چچ نه مه کک ف 
من السلاح والعدد والآة وحياض الأدم » والبغال ء والروايا والقرب وآلة 
الحديد ١‏ والنقط > وحغل على مقدمته أششاسن ويثلوه محمد بن إبراهيم » 
وعلى ميمتنته إيتاخ على ميسرثه جعغر بن دينار الخياط : وعلى القلسب 
E RN ARSON SOE RLS‏ 
( عبورية ) » التي خلدها الشعراء » وخموما الشاعر أبى تمام » وفتحت تلك 
المديثة الثى كانت غعاصمة الروم قي اسيا » وعتم المسلمون غنائم كثيرة قسي 


هذه النغزوة العظيية ٠‏ 


آما الغزوة الئالئة فكانت قي طبوستان شد مازيار 8 ٠‏ قد كان ماقرا 
تاريخ الأسم واليلوك > المجلد الخامسن » الحزء الماشر » صفحة ٠ ۲١۷‏ 
تحدشتا عنما عند الحديث غن مكاقآت جخلقا: بى العباس للقادة والغراة : 
وتیل سن ٠۲٤‏ سه » وتيل قي بسنة 1 هه ء تاريخ الأمم والملوك ء المجلذ 
الخامى , الجزه العاشر ۽ صفحة د۴٣‏ . 

تاريخ الأمم والملوك » المجلد الخامس ؛ الجرء العاشر ١ء‏ صضفحة ذ٣٣‏ . 

وكان الخليغة المأمون ولى مازيار طبرستان وأعمالها بعد آن انلم ء ثم ارتد 
وغدر قى خلافة المعتضم لة ٣٣٤‏ ظط . 


SITS 


لآل طاهر . و لايحمل الخراج إلييم ١ء‏ بل يحمله إلى الخليغة المعتصم مباشرة : 
ثم عمى ومئع الخراج ء بتخريض من الأفشين ء والذڏي كان يوغب في أن يحل 
محل ال طاهر في خراسان ؛ E O O CE TE‏ 
فوجه عیدالله بن طاهر جيشاً قزم مازيار»وآنر وحيل إلى سامراء سثة ۲۲۵ هء 
فقتل وسلب إلى جائب بابك الخرمي ؛ حيث أن كلاهبا مفسدان في الأرض وعاثا 
فيا دمارآ وخرابا + وبالطيع غنم المسلمون غنائم كثيرة من وراء هذه 
الغزوة » وأمبح عبدالله بن طاهر والیاً غلى خراسان گلہا با قيا طبرستان 


متعدا بخواجہا گلا 


وكان بعت خلقاء بني العباس وفي العصر الأول للدولة العباسية يقادون أسرى 
السلمين من الروم ١‏ فقي سنة ١۸١‏ ه وقي عمر الخليفة هارون الرشيد ؛ كان 
القداء بين المسلمين والروم ء قلم يبق في أرش الروم مسلم إلا قدى E,‏ 

ذكر اليعقوبي : ( كتب طاغبة الروم بذكر كثرة من بيده من أسارى المسلمين » 
ويدعو إلى الغداء ء فأجايه الوائق إلى ذلك ؛ ووجه بخاقان الخادم ٠٠١‏ المعروف بآبي 
رملة » والآخر جعقر بن أحمد الحذاء ٠‏ وكان ماحب الجيش ١‏ وولي الشغر أجند بن 
بعيد بن سبلم الباعلي ء فصاروا إلى موضع يقال له : نير الللآمس ١‏ على مرحلتيين 
من طرسوس ء وحضر ذلك الفداء يمون ألف رامح ؛ سوي من ليس مفة رمح + O‏ 
وبلغ عدة من فودي به خمسمائة رجل ء وسبعمائة إمرأآة » وكان هذا فى المحرم سنة 

11) 


آ٣‏ ھ | 


ومن أعم الخزوات البحرية في الحصر الأول للدولة المباسية » وتعتير مسن 


٠ 14 ء صفحة‎ ١ البيان المغرب في أخبار المغرب ء ج‎ ١( 
تاريخ اليعقوبي : المجلد الثاني > صفحة آ4‎ |۴١ 


- TTT ~~ 


الفتوحات الجديدة » أنه قي ستة ٣١¥‏ هط ء ويعد انتقرار الدولة الألليية ١‏ ج 
زيادة الله الأكبر » أسطول ؛ وجعل قائده محمد بن عبدالله الثميني : لفشق حع 
سرديتية ٠‏ شم وي سنة ۲۱۲ هس آغاد عليہا الكرة تاتية : وكانت قبادة الاللمول 
والجيش قى هذه المرة ء لقاشي القضاة الإمام آسد بن القرات ء ففتح ماؤرة » وحاضر 
سرقوة ء وكان جيش القاضي أسد ين الفرات مكون من أشراقف إفريقية من المرب > 
والجتد ١‏ والبربر والأندلنيين ء وآهل العلم والبصائر ١‏ فحاصروا حضون الروم ومدتيم :+ 
وآصمابوا سبيا كثيرا ء وساكبة كثقيرة ء وكراعا ۽ وكثرنت الغتاطم عد المبلجين ١‏ وشم 
إحراق مراكب الروم » ووصلته الإمدادات من إقريقيه والآندلس. ولكن حول أسوار سرقوسة 
آدركت الإعام أسد بن القرات الشهادة سنة ١١۴‏ غ + فتولى القيادة الفامة ١‏ صاحب 


أسطول الأندلس القاثد اصبخ ء والمعروق بقرغلوسن - 


وبعد استقرار الحياة في البلاد المفثوحة ء قلد زيادة الله الأكبر إمسارة 
إيطاليا لابن آخيه إبراهيم بن عبدالله بن الأغلب ١‏ ومازال موالياً للجاد حتى فتقح 


بليرم » ونابولي - 


وفى ولاية آبى عقال الأغلب بن إبراعيم ء استؤنفت الفتوحات في إيطاليا سنة 


+ فش ء وتم قتح سقلية‎ ٤4 


ےا فی ولاآية الأعبر بی الول ۽ ققد تقد معت الفتوحات کی شطوط اپطاليا i‏ 


واستمرت من سنة ۲۴۳ هس إلى ستة ۲٤١‏ ص > قد تم ثح باتية د وقطانر ةة : 
Mm‏ 
وبجخيرة ۰ 
(ا) تاريخ البعقوبي ١‏ المجلد الثاني ١‏ صفحة هة 
| البيان المفوب في أخبار المغرب ١‏ الجزء الأول » صفحة ۴١‏ + 
(۴] تاريخ وقروات العرب ١‏ قي فرنسا ووبرا وإيطاليا وحرائر البحر المتوسط ء 
الآمیر شگيب أرسلان » صفحة ۲۹۲ > ۲۹۸ ء 


2. TFE © 


من عتا تستطيع أن نرد على بعص الذين بقولون إن الفتوحات والغزوات قد 
وقفت منذ أواخر العصر الأموي » ولم يقم العباسيون بأية فثوحات جديدة في الشمال 
الإفريقي وفى أوربا ء وجزاشر البحر المتوسط ٠ء‏ قلم تكن إعادة غتوج بعض البالسدان» 
وإخساد الفتن هي الشثل الخاغل للعباسيين فى عصرهم الأول > بل سعوا إلى القتوحات 


الجديدة ء والفؤوات + وتشر الإسلام فى أرجاء هذا العالم الواسع الكبير + 


وان ابن الأغلب عامل الرشيد على إفريقيه » يؤدي تتا كل سنة أريتينن 
آلف دينار ١‏ ١٠٠ر‏ ٠ة‏ ) ؛ وقد تعد للخليفة هارون الرشيد بذلكد , كما آنه حتازل 
عن المعوتة التي كان سلفه يأخذها من مال مصر ١‏ وقدرها مائة آلف دينار ٠‏ وكان 
الخليغة هارون الرشيد ١‏ حين عبد زين الأغلب إقريقيه ‏ أراد أن يجتلها دا 
منيعاً ؛ بينة وبين أعدائه ء ويترك لبتي الأغلب مبالجة شئون المخرب الأقصى والأدتى: 
ونا بقومفيہما من ثورات ونزاعات » وخووج على السلطة ١‏ فأهل عكة أدرئ يشعابها 
كما يقال + وختى يستطيع الحليفة هارون الرشيد بن أن يتفرغ لشئون دولثه الشيى 
أربت بسعتہا على ععلكة الرومان في أوج عظمتها ٠٠٠‏ ولكن بفي الأغلب لم يكتقوا 
بالقضاء على الفتن وإخماد الثورات قي العصر الأول للدولة العبانية بل وسسستسسوا 
تطاق الدولة العباسية فقاموا بالغزوات المختلفة » وافتتحوا ممالك وحصون جدبدة قي 
جزاقز البحر اقوط وإيطاليا اقرا وسويسرا » يفت الى اتسائك والدول التي 
كانت تحت بيطرة الدولة الحباسية ٠‏ ففي العصر الأول للدولة السباسية تولسى 
الأغالبة قتال الأباشية » وينيادريس بن عبدالله الظاهر ملكم ونث بالمقرب: 
واستطاعوا أن يفتحوا مقلية ومالطة وجزائر البحر + وبعسليم هذا وستوا يما فتحوا 
وغنموا » ملك الاسلآم » تحت علم الخلاقة العباسية » وعمرت إقريقيه وغيرها مسن 


الأقطار والجراثر التي قتخوغا »ي ماتا لاتظير لك عن گل وجه : 


a TEE 


الالام لكثير من بقاج الأرض وأرجاثها : وحقن الدعاء + 


ققد كان الخليفة البأمون يكتب لعماله على خراسان ء في زو من لم يكن 
على الطاعة والاسلام من أهل ما وراء التبر ١ء‏ ويوجه رسله ٠٠١‏ ليستميل أعل دك 
التواحي وآبناء ملوگپم ء فإن وردوا بايه ء ودخلوا الاسلام » شرفم » وأسئى صلاتيم :+ 
وأرزاقہم ٠‏ وقرض ليم في الديوان ٠٠١‏ وعو بهذه السياسة بوفر الآموال الفخسة 
ويحقن الدماء » ويدشر الاسلام ٠‏ ثم جاء الخليقة المفتصم ء فار على لفس سياسة 
الخليفة المأمون ونهجه حتى صاز معظم عسكره من أهل تلك البلاد ء من الش ن 
والغراغنة والأشروسنة وأهل الشاش وغيرهم ». وصار أهل تلك البلآد يغزون من وراءعم 
من الترك ء ويفشموا غنائم كثيرة ء كما أن الخليفة الواثق أحسن إلى العلويين كثيرا 
وأگرصم ١‏ ولم تقم أي ثورات للعلويين في عده ١ ٠‏ وما أحسن أحد إلى آل أبسي 
طالب من خلفاء بتي العباس ء ما أحسن إليم الواثق » ما ساتوفييم فقير 0 
ورد على بعض بني أمية أموالہم ٠٠٠‏ هكذا تم نشر الالام ؛ وتمقية القلوب ؛ وحقن 
الدماء ١‏ وتوشر الأموال التي تصرف لتجہيز الجيوش لإخماد الفتن وإعادة القشسسمح 
و لغتح جدید قى العصر الأول للدولة العباسية ٠‏ وس ذلك ققد كانت نفقات تجهيز 
اليوش ١‏ وتحصين الثفير » ودفاعاشها ١ء‏ كثيرة بلغت أرقاماً خيالية أحبان ا » 
سنتحدث عنہا بالتقصيل قى الباب الثاني عند الحديت عن نفقات الغزو » ومصارق 


الخنائم + 


وسن قراءة سويعة لذا القمل ء يلاحظ الباحث ء أن الغنائم كثرت في العصر الأول 


للدولة العباسية ء كثرة سعد بها الفاتحون » واغتنوا ناء كبيرا ٠‏ كما يلاحظ الباحت آبة ا 


» ٣د الالام والحفارة العربية » الجرء الثاني ؛ صفحة‎ )١[ 


=> TT = 


إلى آي حد كانت القنائم سيردا كبيراً ومہماً من موارد بيت الال في العمصسر 


الأول للدولة العباسية - 


أقسام الغناكم : 


كان العدو بخلف بعد هزيمته سن جيوش المسلمين في العصر الأول للدولسة 


الحباسية المال والسلاخ والأرض والأسرى ٠‏ 


آما الأموال المنقولة التسي يخلفها العدو ء ويغتمهاالمسلصون ء في النتاشم 
المألوقة » التي لاجدال قي قسميا بين من حفروا المعركة ء وكانت أسلاب القتلىي 
تعطي لمن قتل ء وعو ما على المقتول من لباس ء وما معه سن سلاج ء وما تحته 
من قرس » وكان الفاتحون المجاهدون يحملون على غتاثم ثميتة جد ١‏ من سلب 


المسحاريين لسم ء 


ذا طبماً بالزفافة إلى الأرزاق من قبل الدولة العباسية : ومكافآت الخلفاء 
العياسيين ء فقد كافاً الخليغة المعتمم الفاتحين والمتتصرين على بابك والخرمية 
بعشرة ملايين درهم ١‏ وكافاً القائد الأفشين بكافآت كثيرة منها عشرة ملأايين علة 
i 1 1!‏ 
له + وكاقاً الخليفة المأمون القاقد عبداللة بن طاهر بن الحين "بى 


آلف ديتار ء ققرقه عبدالله بن طاهر على الناس وهو على المنير » ولم ينزل مته 


إلا وقد اقترض عشرة الاف دينار ليعطيها لرجل جاء متأخراً والمصلحة تتشي بره ٠‏ 


(1) تاريخ الأمم والملوك , المجلد الخامس » الجرء العاشر ء مفحة ٠ ٣۳٤‏ وقد 
تحدتثنا بالتفسيل عن خذة المكافات والملح سن قبل الخافاء ف سي 
هذا الق ل + 

(۳) جاء قي المجلد الأول ء وقي الجزه الأول من خطط الام , مفحة ١4‏ أن 
القائد الذي أعاد فتح مصر عو طاهر بن الحسين وأن المأمون متح طافر بسن 
الحسين مبلع ثلاشة ملايين :مكافاة له ٠*١‏ وهذا خطآً تاريخي ولكى الحقيقة 
ان الخلبقة السامون غاا ابنة غبذ االلة ين طاشر 


TTT 


وهكذا انہالت الثروة على الفاتحين ء ووصلوا إلى ميدان الغنى إلا أنيم ممع 
ذلله ۽ کانوا زاهدين في الدنيا » آخذين على الشكاكم والتخوشين في المآ ل 
والملبسن » والتوسط في العيش . والقصد في الانغاق > والامساك عن البذل » رغم 
أن الدينا قاضت عليمم ء وكثر لديم المال ء وكان هذا الثراء من فضل الاسلام على 
العرب : والمسلمين ء وسع هذا كله ١‏ فإنم لم يتدرجوا إلى المنكرات ؛ ولسم 


يتخاوژوا الحد المشروع ؛ بل كانو خير خلف لخير سلق ١‏ رضي الله عتهم أجمعين ]ء 


وأما الأسري ١‏ فكان أمرهم موكوة إلى الإسام ء إن شاء من ؛ وإن شاء قدي ء 
وفي ذلك يغول الله تبارك وتعالى : ١‏ غإذا لفيثم الذين كقروا قضرب الرقاب » حتى 
اذا اتخنتموغم فشدوا الوشاق ,قإما متا بعد ١‏ وإما قداء ء حت تفم الوب 
آوزارها پ0 

وقد استوصى الرسول ( سلى الله عليه وتلم ) بالأسرى خيراً » وفاداهم قي 
شؤوة بدر » واشتوط على من لا يجد ء أن يعلم ثلائة سن أولاد المسلمين القراءة 


والكتابة + 


هذا جانت معاملة الرسول | ملي الله عليه وسلم )| للأسري معاملة حستة . 
وكذالك فعل الخلفاء من بعده » اقتدا؟ بستته وسيراً على هديه ١‏ عليه الملاة 


والسلام 1 


وسار الخلفاء في العصر الأول للدولة العباسية على نجه ( صلى الله عليه 
وسلم ) » وطبقوا ما جاء به الدين الحتبف بالفسية للأسرى ٠‏ سواء أسرى السروم 
آو أسرى الدول المفتوحة + كما أن بعض الخلغاء في الحصر الأول للدولة العباسبة + 


It} 
٠ فادى أسرى المسلمين عند الروم وقد أشرنا إلى ذلك في هذا القمل‎ 


. £ القران الكريم » نورة محمد آية‎ )١( 
٠ انظ فصل الغنائم قي عذه الربالة‎ ٠ )۲( 


TTA 


وأما الأرضون : فثنقسع إلى تلاثة أقام : - 

1 - ما ملكت عنوة وقبرآً » فيرى بعض العلباء تقسيما كالآموال إلا أن يتركها 
الفاتحون بطيب تفس » فتوقف علي مصالجالمسلمين ء وراي علماء آخرون عدم 
قسستبا » وترك أمزها إلى الإمام.فإن قسما على المسلعين آصبحت آرفاً 
مشرية ٠‏ ون أغادها إلى آهل الذنة والدشركين آصيحت رش خراع ٠‏ 

۲۔ با ملکت عفواً لانجلائہم عنہا خوفاً ١‏ قتمیر بالاستیلاه عليها أرضش خراج؛ 
وتسير هده الأرض دارإسلام ٠‏ 


11 کر‎ Zz 
٠ ۔ ان یستولی علیہا صلحا ۽ علي آن تبغ فی آیدیہم » بخراج يؤدوتة عتما‎ ٣ 


وزات م + وديوان الجند ءءء إلخ ء 


هذا وشم کنا ثودآن نظفر باحصاتات دتيقة . حول ما غتنبد الملميون القاتحضورن 
في الوقائع المختلفة غي العصر الأول للدولة المباسية ؛ ييشيم وبين أعدائيم ء لترئ 


قد از حميلة الدولة العباسبة من مثل ضخذا الييرد الهام 8 


لكنا مع الأنف ءلم نعثر على هذه ال[حصاكيات في كت القاريخ المعروفة > 
وكذللد كان الحال بالنمبة للمعادر والمراجم التي استطعتا الحصول علي ا » 
أو الاطلاع عليہا قي المكتبات المختلفة ؛ وقي دور الكتب ء وقي بعض الدول العربية ؛ 
وكذللد بعض الدول الأجنبية - 


11 تفجیل اا قي تاب الأحكام اللطاتية والولآبات الك نة السا ور فش ETT‏ 
١د‏ .ء ٠١¥‏ ٠ء‏ في الباب الثائى عشر في تسم القي؟ والعليمة . 


“TT 


موارد أآخري لبيت المال : - 


كانت هنالك مارد مالية » غير التي ذكرتاها ١‏ وكانث تدخل أمرالاً كثبرة 


لبيت المال ؛ في العصر الأول للدولة العباسية من أشما : . 


آ المواريت 


3 3 n Tt E 
طا پوشت سن تركهة ن يموت دون ان بتركف وار تا‎ ٤ ومن مصادر بيت الال‎ 


له وان الخليفة قي هذه الحالة ملك حرية التصرف في هذه الأموال كفيرها من 


آتوال بیت الال ٠:‏ 


فقي نة 1١١‏ ها توفي بالبنرة أحذ كيار أترياشها ؛ ويدعي مخند ن 


سليسان بن علي » فأمر الخليفة هارون الرشيد بالتحفظ على تركتص وأخذ مشا ميلا 


IT 


وقشذر ف 1 E e‏ ا تابن آلق آلف فر هم چ 


11 


iT) 


وكان بيت العال يرث من لا وارث له ؛ قإن خلف المثوفى من لا يستخق كل 


الميراث ١‏ أخذ هذا سيمة مته » وكان الباقي لبيت المال ٠‏ وهذا هو مذضب 
الشافعية ء الذي بقضى بأن بأخذ بيت المال التركة ء ولا ترد إلى ذوي الإرخام 
البعيدين ٠٠١‏ وكذلك ما يفضل عن السام العفروشة قي القران الكريم؛ إنلم يكن 
للمدوقي عهبة تجوز باقي ميراثه » وكان لذلك عمال يمون عمال السواريث 
وقي الفترة التي لآ بتناولما اليحتث - في عد الخلبقة الحقتدر ١‏ العصسر 
الخاتي للدولة الحباسية) » أمر الخليفة المفتدر بصرف عمال النواريتث قي 
ساثر النواحي ء وآمر برد ما يفضل من السام المفروشة على أصحاب السام 
من القربة » وبجتل تركة من يتوفى + ولا عمبة له ١‏ لذوي رحمه ء إن لم يكن 
له وارت سواهم ۰ وهذا رأي عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ١‏ وايسن 
عياس ؛ وابن مود ١‏ رشي الله عليم أجمعين ) ٠‏ 

الحضارة الأسلاعية ء الجزء الأول قى هامش صفحة اة + 

الكامل قى الشاريخ ١‏ المجلد الا ا 7ه ل ب وجاء قيه : | شم 
دخلت ستة ثلاث وسبعين ومائة » قيا توفلى محمد بن بليمان بن علي ١‏ 
بالب رة ء فار نسلل الرخيد مئ قبض تركته ء وكاتت عظية 
من العال والمتاع والد واب , تعملوا مته نا يصلح للخلافة وتركوا ما لايصلم + 
وان من جملة ما أخذوا تون الق ألف ءءء ) . 


E+ 


ويذكر ابن كشير هذه الحادثة فيقول : | شم دخلت سنة ثلاث وسبحين ومافة 
فيا شرفي باليصرة محمد بن سليمان ١‏ قأمر الرشيد بالاحقياط على حواسله ....٠١‏ 
فوجدوا من ذلك شيتا كثيراً من الذهب والغضة والأمتعة وغير ذلك ء فتت دوه ؛ 
ليستعان به على الحرب ء وعلى مضالح المسلمين ؛ وهو محمد بن سليمان بن علي 
ابن عبدالله بن عباس ء وآمه أم خسن بلت جغفر بن جسن ٻن حسن بن غلي ۽ وگان 
من رجالات فريش وشجعانہم » جمع له المنصور بين البصرة والكوفة وزوجه الميدي 
ابنته العياسة » وان له من الأموال شيع كثير ۽ کان دخله في كل بوم مائة ألف .ء.. 
وقد وفد على الرشيد قہناه بالخلافة فأكرمه وعظمه ء وزاده في عمله شيا كثيراً > 
ولا أراد الخروج ؛ خرج معه الزخيد يشيعة إلى كفواذا ٠ء‏ توفي قي جمادي الآخرة من ذه 
السنة ٠‏ عن إحدي وخمسين ستة ء وقد أرسل الرشيد من اصطقى من ماله الصاممتء 
فوجد له من الذهب ثلاثة الاف ألف دينار ء ومن الدراهم ستة الاقف ألف خارجا عن 


1 
ا#ملالد | . 


وقي سنة 1۸١‏ س توفي الشاعر نليم بن عموو بن حماد بن عطاء ١‏ والمعروف 
iT;‏ 2 
بسلم الخاسر )| ولم يترك وارتا ء وترك ستة وثلاثين ألف دينار > فأخذم ا 


Ir) 
٠ الخليفة هارون الرخيد » وآعطاها لحد مقربيه‎ 


)1{ البداية والنباية : المجلد الخامى ١‏ الجزء الحاشر , صفحة 1١ . ١١١‏ عند 
الحديت عن آحدات تة 1١۳‏ فض ه 

|۲١‏ فقيل له سلم الخاسر لآنه کما يقال : باع ممحفاً واشتری به دیوان شے 
لسرت القبس ء وقيل : لأنه أنفق ماثتي ألف قي سناعة الأدب ٠‏ 

r‏ البداية والتهابة » المجلد الخامس . ا العاشر صفحة لوا 
وقبل إن المبلع كان خسين آلف ديتار وليس ستة وثلاثين ألف ديتار ٠‏ وقد 
آنشي. فيا بعد الفترة التي نشتحدث عنما وقي عمد الخليفة المعتمد ديوان 
يعرف بديوان المواريث . وظل قاشاً حتي ألغاه الخليفة المعتضد ء وأمر يرد 
ما يفشل من أنسبة المواريث إلى ذوك الأرحام ؛ غير أن هذا النظام أهسل 
بعد وقاثه ۽ وعاد ديوان المواريتث للحمل من جديد + 


TE 
»ولكنه لم بكنْ منتظماً ومعروفقا‎ E وهكذا بتضح لدا أن هذا المورد كان‎ 
٠ كالخراج والجزية والعشور وأنصية الزكاة : ويقية الموارد الآخرى المتتظمة‎ 


وكات السيال التي تأتي من خلال المواریت أو المصادرات التي بنتحسث 


علا كبيرة » وكانت تنفق في إنشاء الطرق ء وحقر القنوات وأحياناً على به شض 


خواص الخليفة ككافآة للخراء والعلماء آهل الفقه والحديث > والأدباء > وأخيانا 


بعص القضاة ٠‏ 


- TE 


النمسادرآت 
وقد عد الكثير من السوإرخين المحدئين أن المصادرات التي حدتت مت ذذ 
الفتوعات الاسلايية الآولى سن اير ادات الديلة الآنلامية . وشموصا وأن البسادرات 


كانتقدتمل أحيانا إلى مبال كبيرة جدآ » والى ملايين الدراهم . 


وأرى أن المصادرات بدآت مثذ عد الرسول | ملى الله عليه ويلم ) ولكن 
لم تكن واضحة بالصورة التي عرفت بها أيام الخليفة الثاني » أمير المؤملين عر بن 


الخطاب | رقي الله عنه | ٠‏ 


ققد جاه في كتاب الخراج لبي يوسف ما بلي + | استعمل التبي صلى الله 
غلية ولم | وجلا يقال له : ابن اللتبية على صدقات بنى سليم » فلما دم شال : 
E a RE EE a a Î‏ ا 2 
لجف الله وآثنى عليه ء ثم قال : ما بال عامل أبعثه قبقول : ا کک ا 
إلى » آفلا قعد في بیت آبيه ء وبیت أمه حتى پنظر أيہدي اليه آم لا ٩‏ والدي 
نفسي بيده لا یأخذ ملہا شيا ١‏ إلا جاء به يوم القيامة بحبله على رقيته » اا 
بعبر له رغاء أو بقرة لہا خوار أو شاة تيعر - تم رقع يديه حتى رؤي بياض ابطيه۔- 


11 
قال : اللہم هل بلغت | 2 


ومن هتا نستطيع القول بأن نشأة المصادرات > جاءت مع بداية حركة الفتقوج 
الأسلاحية : اڌ أن أعمالة كانت موجودة في ذلك الوقت قعلا » وان لم تكن إدارة 
قائةبذاتها » ويعتبر الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب أول من بدا أعسال 
هذا الديوان » ذلك أن عمر بن الخطاب كان بحسي أموال عباله قبل تولبہم أعمالہم » 
وما زاد علیہا بعد ذلك کان یصادرهم على کله آو بحشه اا » وسنالف أمثلة كثية 
TT SST‏ 
(۴) اشر مشاغير الالام صفخة ۴۹٤‏ ء 


2 TEA 
& 

mm = £ . 0 

فمن الذين شاطرهم أموالم : سعد بن آبى وقاص عامله على الكونة ؛ وعمرو بسسسن 

العاص غامله على محر ١‏ وأآبا شريوة عاعله علي البحرين : والقعمان بن عدي عاعلة 


علي ميسان ۽ وتاقع بن عبرو الخزاعي عاملة على مكة : ويطلى بن مشية عاعلة علسسي 


(r 
٠ اليسن ء وامتنع أبو بكرة من المشاطرة‎ 


كذلك غاته عرزل عتبة بن آبى سفیان عن الطائف ومدقاشها وتلقاه في بعسش 
"I‏ 


الطريق مرجد معه ثلاثين ألق ققال : أنيْ لك غذا ؟ قال والله ما ضو ل ك 


}1 
مهك مال ما سبيله الآ بيت المال 8 


ولم یگن غمر بن الخطاب هو أول من ابتدع مصادرة الأموال إذ أن ذلك كان 
اد 
موجودآ لدى القرس ء ققد كان أردشير بن بابك إذا عزل عاملا لم يحاقبه يالعذاب ؛ 


بل أمر بمحاسبته وأخذ ما ظر عليه ١‏ وكذللد كان يفعل إذا عرزل من طهر منة 
اي ir)‏ » ذلك كانت العقوبات قي قشايا البيزتطيين الجنائية اما الغرامسات 


أو استصفاء الأموال والأبلاكد ء أو التشكيل ببثر الأعضاء ۴ 


وقد استير هذا العقاب المالى سادا في اللعصر الأموي » وقد تحدتتا س 


[1] تارپ الیعقوپی ج ۲ ص ¥ + 
IT]‏ اين عبد ربة : العقذ الريك : ج ١‏ ص ۴آ ٠‏ 
)٣(‏ اثار الأول فى ترحيب الدول صفحة ۷١‏ . 
)٤[‏ رانسيسان : الحشارة البيزنطبة عى ٠١١‏ 


= FEE 


وقد بدآت المصادرات قي العمر الأول للدولة العباسية » منذ عبد الخليفة 
آبي جعقر المنصور » وكانت توقغ على الأقراد ؛ كنوع من العقاب ء خيث آن الدولة 
لم شكن بحاجة قي تلك الغترة إلى ما تستخرجه من المضادرين من أموال ٠‏ ققد صادر 
آبو مسلم الخراساني عبدالله بن علي عم الخليغة أبي جعقر المتصور » عشدما تار 
علي الحلاقة العباسبة ء ولم يقتل عم الخليقة رغم أن الخليقة أبو جعقر آمر بالققاء 
على الثورة ء بل اكتفى بالاستيلاء على خزائه ء وكائت عظيبة لأنه استولي على 
خائر خلفاء بني أمية » وتفمتيم » وذالك بعد حروب كثيرة في أرجاء تمبيين قي 
الموضع المعروف بدير الأعور 8 

وفي سنة ١١‏ غ صادر الخليفة المتصور عبدالجبار بن عبدالرحمن > عامسل 
الخراسان ء حينما خرج عن الطاعة » وتم القبض عليه من قيل المدي ايى الخليةة 


iT) 
8 أمواله‎ IT i المتصور‎ 


وفي سنة 1٤٤‏ سه صادر الخليغة المنصور . أحد كبار الطاليين ء وهو عبدالله 
س ir)‏ 
ابن جسن پن جسن بن علي بن ابي طالب ٫‏ 


وقي سل دا غ مادر السليقة المتيصير الت بن برفلك : وبلتقت تة 


1£ 
المضادرة تلو دة صا سین درشم ۰ 


)١(‏ خطط الام ؛ المجلد الأول ء الحرء الأول » صفحة ءدإ 

أ الكامل في الداريخ ء المجلك الرابع ١‏ صفحة ۳١۷‏ خمن أحدات نة ١٤١‏ بي 
وعند ذكر خلع عبدالجبار بخراسان ء وسير المبدي إليه ٠‏ 

)۴١‏ اليداية والتپاية » المجلد الخامس ء الجزه العاشر » صفحة ١‏ ء 

(4) الكامل قي التاريخ ء المجلد الخامس » صقحة ٤١‏ ؛ شمن أحداث بنة ۸ذ١‏ د 
وكانت المصادرة تلاثة آلاف ألف | ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر‏ ) فرهم » إلا أن خالد بنيرمك 
دفع فقط ( ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر٣‏ ) مليونان وسبعسائة آلف درهم ؛ وعغي الخليق ة 
المنصور عن الباقي ء وعين خالد بن برمك على الموسل ء وابنه يحي على 
أذربيجان » وظلا كذلك حتى توقى الخليفتالمنسور . 


a 


وكانت مصادرة أموال البرامكة ؛ بعد مختل جعفر البرمكي > من أشم ر 
11 
المضادرات التي حدثئت قي عد الخليفة هارون الرشيد » وقد درت تر ةة 


المسادرة باد تین عليون وستداثة تة از تين آلف وشخ + EPI‏ 1 درشم * 


كما صادر الخليفة غهارون الرشيد علي بن عيسى بن ماهان » بعد أن عزله عن 


7 
ولآاية خراسان » وبلغت قيمة العصادرة | ١٠٠ر٠‏ ٠ر٠‏ | تعاتين مليون درهم ٠‏ 


ولا امت الحرب بين الآخويي الأمين والعأمون ابتا خارون الركيد ماد 


r :‏ 
الخليفة الأمين مبتلكات أخيه المامون وجميع شياعه في بداد والسواد . 


واتيم الخفة: الماترى سياة الماورة عة أن جلى :الق م كل من :اقح 


0 lt 
٠. ووقق مع الخليفة السايق الأمين‎ ٠ آخوه الأمين + وگان ذا مال وجاك‎ 


اوقی سنة ٠۲١‏ ه صادر الخليفة المعتصم يزيره أيا العباس الفضل بن مروان ؛ 


(a) 
٠٠٠ وحصل من وراء ذلك على مبلغ كبير من المال‎ 


وقد ذكر الشيخ محمد الخضري في كتابه أن قيعة المصادرة بلفت مليون دينار 

بالافاقة إلى قيمة الآلية والآثاث وقد بلحت مليون ديلار لخر e,‏ 

(ا) الكامل غي الداريخ ء النجلد الخامس خفحة ٠١١‏ وجاء فيه ٠١‏ وعبي يجني 
في منزله ء وأخذ ما وجد لم من مال ١‏ وضياع ؛ ومثاع » وير ذلك ء٠‏ وأرسل 
من ليله إلى سائر البلاد في قبض أموالم » ووكلائم ١‏ ورقيقم » وأسبابہم) 
وكذلك قى البدء والتأريخ ج ١‏ صقحة ٠١١‏ ؛ 

(1) تاريخ الأمم والملوك ١‏ المجلد الخامس ؛ الجزء العاشر ؛صفحة ٠١١‏ وكذلك 
في الكاملل في التاريخ م « صفحة ٠ ٠١١‏ 

٠ ۲۹۳ تتاب الوزراء والڭتاب » صغحة‎ ]٣[ 

أغ) الفرج بعد الشدة ء الجرء الأول ء صفحة ٠١١‏ ء 

اه]) تاريخ الأمم واليلوك » المجلد الخاسس , الجزء العاشر » مقحة ۴۱۳ . 

[7]) محاقرات تاريخ الأمم الاسلاعية ١‏ الدولة اللعباسية ) صفحة ۲۴۴۱ ء 


- TEÊl = 


ای ت جوع ما تم مصادوته من وزير الخليقة المعشتم ملېولي دپناږ 
شم استوزر الخليفة المعتصم أحمد بن عمار الخراسالى » شم محيد بن 
عبدالملك المعروق باين الزيات » قبقي إلى حين وفاة الخليغفة المعتصم ء وكسان 


شديدا قي اة الال الذين يصادرعم لخيائتيم في الأعمال ٠‏ 


وتوسع الخليفة الواشق من بعد الخليغة المعتصم في الممادرات » فصادر سثة 
٩۹‏ هھ عدداً كبيراً من كتابه وسوظقيه » مما أتر على الإدارة والأخوال النالية بمفة 


عاصة * 


وقد تولي آمر هذه المصادرات محمد بن عبدالملك |١‏ اين الؤيات ) وصرح بأن 
أموال المعادرات » كانت تد حانيا كبيرا من تفقات الدولة العباسية » ولابشن 
اانتتناء عنہا WM,‏ 

أت ان هذا السورد گان مہا َ وعلی انب گپیر من الأهمية کیا از ےة 
تیب ء .وعراء عادل لمن تول له تفه . بان ياد أمرالا ء ليس له الحو قيا 


ومن آشم الكثاب الذين تام الخليقة الوائق بمصادرلم : - 


أحمك ين اسراشل فقد ضادره شمانين آلف ديتار إ درط ] + 
وسلبمان بن وهب خقد صادره أربعماثة آلف ديثار | ٠١‏ ٠ر٠٠٤‏ ) ء 
والحسن بن وهب فقد صادره أريعة عشر ألف ديغار [ ١٠-رغا‏ ) ء 
وآحمد بن الخضيب وكثابة قد صادرهم مليون ديشار | ردا ) : 
وإبزاعيم بن رياح وكتابه فقد سادرهم مائة ألف دينار | ١٠ءردءا‏ ) . 
وتخاج بن سلمه ققد صادره تين ألف ديتار أ درل )د 

وآبو المزير فقد مادرة تين ألف ديار |[ ١٠٠ر‏ ) + 


)١(‏ القرج بعد الشدة > الجزء الأول » صفحة لى ء 


TE 

5 4[ 
وأبو الوزير فقد حادره ماظة أل وأربعين ألف ديتار ( ٠ر٠‏ ٤ه).‏ 
ا مليون ف سبفسائة وأربعة ع ساني آلف ذيتار 2 
وجاء مجموع المصادرات في كتاب محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية ٠‏ 


ا 
( الدولة السانية | ن مطابق للحقيقة ء فقد ذر الشيخ محمد الخضري 


ان اليجصوع ليون و سيعمائة آلف واتتين و غکر نن آلف دپلار ٍ 1 FLARES‏ أ 
ولكن ريما كان الجمع خطاء . أو أنه تقل مصادرة أحمد بن إسرضل | ۸٠٠١‏ ) 
شمانية الآف ديتار فقط ؛ يدل من قمافين آلف دينار كيا ذكره الطبرى فى كتابه . 


واد تكرر هذا الخطأً قى عدة طبمات دون تصحيح . 


وبذكر اليعقوبي بعض الأسباب التي أدت الى مصادرة بعض هلاه الديسن 
ذكرناهم ء وسخط الخليغة الواشق بالله عليہم فيقول :- 
( وسخط الواثق على ابراهيم بن رياح ١‏ وكان ايراهيم مخدماً عنده بمكاقة مله > 
أبام إمرته » فولاه ديوان الخياع ء قتخاغل باللو » وقوض آمره إلى نجام بن نلمة 
كاتبه ء» والى يمان بن ٠٠١‏ النصراني » وتجاقيا لفاس عن أموال كثيرة » فكتسروا 
عليه عفد الواقق » قأمر بتبض فياعه › وأعواله » وصير سا كان اليه إلى عمر بسن 
فرج الرخجي ۳ ويذكر اليعقوبي أيغاً ؛ سبب مصادرة الخليغة الوائق لأحمد ين 
الخصيب فيقول : 
| وکان آحمد بن الخصيب » گاثب آشناس الثركي ء وغو يلي أعمال الجزيرة ؛ والشأمات 
ومصر » والمقرب » والمدبر لذللد أحمد ء فرفع إلى الواثق أنه قد حاز أموالً عظيمة 


E) 2 a 
.) قبخط عليه ء وقبض أمواله ء وأموال أخيه ابراهيم‎ 


|١١‏ تاريخ الأمم والملوك ء المجلد الاد ٠‏ الجزء الحادي عشر » صفحة ١ا‏ ضمن 
آجدانت سنة ۴۳۹ سر . 

(۳) مخافرات تاريخ الأمم الاللامية ( الدولة العباسية ) صفحة اذ 

tell}‏ تاريخ اليعقويي ١‏ المجلد الثاني ء صفحة £۸١‏ , أثتاء حديشه ء عن فترة 
الخليفة العباسي هارون الوائق بالل ٠‏ 


TEM =‏ - 
le‏ سبق يتضح انا خا ٠‏ ان العصادر ات کالت لآنباب 4 ET: a‏ المورف 


لبيت المال » كان سما » وخصوصاً في آواخر العصر الأول للدولة العباسية ٠‏ 


وقد آدث سياسة المسادرات الى تتائج سيه أحيانا » فقد دفيت بان 
الموظقين والمسال إلى جمع المال يكافة الوسائل والطرق :+ خلال تولبيم وظائفيم ء 
حتى يستطيعوا دفع قيمة مصادرائيم إذا ما حدثت » ويحتفظوا ببعض المال > 
ليواجہوا به حاجات المعيشة يعد خروجپم من أعماليم » كذلك لجا الناس إلى 
إخقاء لرواتبم ¡ خيفاً من المصادرة » لمتعوا بذللكد كميات كبيرة من النق سود 
والأموال المتقولة من التداول ءوفقدت بذلك قيمتها الحقيقية ء وقد اندقع التاس 


نحو إخفاء آكبر اندر سن الأعوالل ء أنه لم كىئ شتالك تسب موخوعه للتصادرة ٠‏ 


وير يفص المؤرخين 0 المصادرات وفرت للدولة مورداً هاما من موارد 
الدخل ء في قترة كانت خرانتہا فى أخد الحاجه إلى العال ء وأن عبلية المصادرة 
قد فضت على تدس الثروات لدي طبقات معينة من التاس كالتجار ء وكبار الكتاب 
راليزراء » إلا أن المصادرء آذت أحياناً إلى قلق الناس وعدم شعورهم بالأمسسسن 


والطمائيثة ء 


كانت آموال المصادرات تجمع أيام الخليغة الملصير فى خزاتة خاصه » تغرف 
ببيت مال المظالم ء وکل آموال مصادرہ کتب علبہا اسم صاحبها ء ثم أمر الخليفة 


الميدى ۽ علدا پنولی الخلا قف پاعادتہا آي أصخابپا U‏ 


[1] تاريخ العراق الأاقتصادي . الدوري ١‏ صفحة دلا ¿ ۷4 . 

(۲] الكامل قى التاريخ » المجلد الخاسس.؛ صفحة ٤4‏ وجاء قيه : ١‏ وكان 
المنصور إذا عزل عامل أخذ ماله وتركة في بيت مال مغرد سما : بيت 
مال المظالم وكتب عليه اسم صاحبة ٠‏ وقال للمبدي : قد هيآت للك عيطاًء 
فإذا آنامت فادع من أخذت ماله : فاردده عليه » قإنك شتحمد يذلك إليہم 
والي العامة » ففعل الميدي ذلك |* 


- TE _ 


وسار ت أموال المصادر ات يفف ذلك : 
ٍ2 1 ]1 
إا تضاف إلى أموال الدولة ء أو تحمل الى بيت مال الخاصة 
ګ 
ولي عهت. الخليغة المقتدر . الغنرة التي لآیدحدت عفنا البحث _ انش 
ديوان اص للمصادر ات i‏ اشر ك الأسرال العصادذرة ‌ وان حاحب خد ! الدبوان اظ 
بقوائم المصادرين ء وسجلات تحوى بياناً ما انثزع منم ؛ 


کما کان عليه أن يقدم كشوفاً متثظمة لأعمال المصادرات الى الوزير ء وآن 
يسعى للحطالية بما آقّر به المعادرون ؛ حتى لا ترب الآسوال ء ولاتستطيع الدولة 


وضن مامه أيخاً » أن يطالب الضمناء الذين ضمنرا بعض المصادرين بقيمة 


با منود ؛ إذا غعجز المصادر عن الدقى ٠‏ 


أما رقاع المصادرين التي وشترها بإقرارهم بالمصادرة » فان يحتفظ بها 


(f 
. افوزیر‎ 


ومن صوارد بيت المال الأخرى القراشب والمكوس التي كانت على السدور 


والحوانيت . والأسواق » وأطلق على هذا النوع سن الضرائب ( مستغلات ) > وأنشي 


سپا دیوان خاص عرف بديوان المسحلات + 


)١(‏ فقد كان محمد بن عبد الملك ء وزير الخليفة الوائق » يعتيد على أموال 
المضصادراث في سد التققات » ورفم الأرزاق ء ١‏ الفرج بعد الشدة » الجزء 
الأول ء فة ) كما شم الخليفة البقتدر - الفثرة التي لإيححدث عتا 
البحت - الأموال التي مادرها من اين الفرات إلى بيت مال الخاصة ١‏ تجارب 
العم ء الجزه النادي > مقحة ۱۳۹١ ¡ ٣٤‏ إ+ 

(؟) تحارب الأمم ء الجزه السادي > مفحة 4ةا. 


e 

گیا آنه کاتیت هنال شراشب آخری مثل : 
ت ضريية سلكد النقود » قکانت كل دار للضشرب تدفع ما اقيستة واحد فى السائة 
١‏ ما يضرب بها من دنادير أو دراهم ١‏ وأطلق على هذه الفريبة تسن 


1( 
الحطب وأجرة الشقر ان 


- كما فرضت خرائب على الأسواق وقد بلغت غلات ومستغلات سر مسن رأئ 
وآسواقہا | ١٠٠و‏ ٠٠ر١ا)]‏ عغرة الآ آلف درهم في عد الخليفة ا 
وبلغ عشرة ملايين عبلع لايستہان به فى متل العمر الأول للدولة العبائية ۰ كما قرضت 
راشب أخرى على الأوزان والمكاييل اوا ا لات الأسواق والأرحاء ودور 


1£ 
اضر نه بهت ية السادم ۱ در قر آلف الف و شمسعاكة لق كرشم 1 َ 


2 سالاضافة إلى شرائب الملآحات والأجام وأتعان الماء 
وقد قوضت هذة الشر اتب ليستفين الخليقة بہا على مواجپة النغقات کرواتی 


الحتد ۳ وانشا: الطرق » ورغاية الري ٠ء‏ وغير ذلك من اللققابت الصروريسة 
وقد بدآت هده الضرائب منذ عد الخليفة أي جعفر المتصير ء فقد قسرض 
هذا الخليفة. » على كل فغرد من شراة أهل الكوفة أربميندرهااء٠٤|درهسا‏ ء ليتفق 


لہا غل تحضيسن أسوار مديتة الكوفة وتر مم آبنيتہا فة عول ق 9 وآرف ن 


.) غلة دار الضرب‎ | ١ ١1 المسالك والسسالك ء للامطخري ء صفحة غه ؛‎ ]١( 

(۲] كتاب البلدان للبعقوبي ؛ صفحة ١۴‏ . 

(۴) يقول الامطخري في المسالك والممالك سصفحة ١١‏ : ( وآما المستغلات فإنها 
حربة أسواق بشبراز وغیر شيراز ءأبنيتها للناس ١‏ ويؤدون أجرة الأرض . 
والطواحبن للسلطان ء وآجرة الدور التي يعمل فيا ماء الورد )ء 

)ا المسالك والممالك لابن خرداذيه ء صفحة ذ١١.‏ 

)2 البداية والنهاية » المحلد الخامس ء الجزء العاشر ء مفحة |١١‏ وجاء شيه 
ضمن أحداث ستة ٠١١‏ ه : ( ١ء٠‏ وأمر فيا - المقصود الخلبغة المقصور- 
بيلاه سور وعمل خندق حول الكوفة ١‏ وأحذ ما غرم على ذلك من أموال أهلها 
من كل اسان من أهل اليسار أربعين درهماً ء وقد فرضها ولا خمسة دراه 
خمسة دراهم :> ثم جیاها أربعین آريعین ۰] ۰ ريسا فل ذلك لارتشاع 
التكاليف « 


ن Te?‏ و 
الخليفة المتصور قعل ذلك رغبة في مشاركة أهل الكوفة وأثرياشها قى شحمي 
مدبنتہم + وحتى يحاقظوا علي حمال هذه المدينة + ويعرقوا كم أتققت الدولة ¡ 


لاستتباب الأمن والسلامة لهذه المديتة الحريقة ٠‏ 


2 آما الخليغة المهدي . فقد أمر بفرش ضرائب على الحوانيت قي بخداد 

ولم بكن ذلك متبعاً من قبل ٠‏ 

وكاتت هذه الضريبة تدر دخلا عظيما حيث | بلغ أجرتالأسواق ببنداد شي 
الخادبين جبيعاً مح رحا البطريق وما اتصل بها ي كل سنة اثئي عشر ألف لف 


11 
از شم HHR‏ | # 


وقد ولى الخليفة المہدي جباية هذه الضريبة » واحدآ من أنباعه يدعى 


3 
نهدا ايسر شي 2 


وقد سمى بعض الطلماء الآسبقين شريية الحواتيت خراجاً » فجاء قى الاحكام 
السللاية :! وان بني في أرض الخراج أبدية + دور وحوانيتاً » كان خراج الأرض 
it‏ : 
مستحقا ١‏ لان لرب الأرض آی ينتف یپا كيف هاه  -)‏ وکانت ارش بقداد آرش 
MM‏ 
جراچ .۰ 
(Ej‏ 0 


بنا عمرو بن الليث ء وكانت غلة هذه الوق فى كل يوم لحو آلف درضم . 
ا f‏ 
ولمعا الت الخلافة إلي الخليفة شارون الرشيد ء عمد إلى املاح الآحوال الماليه 
بما يثفق ومصلحة البلاد والرعية ١‏ فقرر بنا على تصبحة أبي يوسف القاضسى . 


تتظيم المسالح والمراصد على الخدود وتفٹیش التحار المارین ہا تفتيغاً دقيةا . 


(ا! كتاب البلدان ء اليعقوبي ؛ صفحة ٤ه‏ » 

ء٠١ صفعة‎ ١ الأحكام البلطانية ء الفراء‎ )٣( 

(۳) تاريخ بداد أو مديتة السلام » للخطيب البندادي ١‏ الجزء الأول ؛ مقحة 
وها يدها + 

اغا السسالك والعمالكف ء صفحة ١٤ء‏ 


الحسين : إلى غرض فراشب على التجار سنة ١١اد‏ 


3 TOT 


وعشدما حوصرت يخدان قى أواخر خلافة الأمين ¡١‏ عمد بعض قواد طاهر بسن 
1 


غير آن الخليفة المآنون مالبت بعد أن استقرت خلافته ببغداد > أن عسل 


على تخفیف عب القراتب عن التاس ١ء‏ مأيطل ما كان قروا نپا عل سناژل ومیالي 


بعض الشفور الاسلامية ؛ 


كما أبطل كثير من الضرائب التي فرشت على أهل الذمة ١‏ بيب الحروب > 


2 iT 
وازدياد النفقات وعمل جاهداً على نقليل النفقات ء حتى لاتلجاً الدولة إلى فرض‎ 


شرا 


ٹف تیه ١‏ 


كذلك اتجہت سياسة الخليفة الواثق المالية ء إلى عدم إثقال كام سل 
ir) :‏ 


رعایاه بالضراشپ ۰ فار بنة ۲۳۲ ه بإلغاء الضراثب العقروضة على سفن البحخر ي 


وكادت تدر دخلا كبيراً للدولة العباسية فى ذلك الوقت 


it 


م ۱ا 
وسن موارد بيت الال أيغا : خب ما ستخرج من خلية وعثبر ف عر 


الل وقصب السكر والجوز واللوز والبندق والفستق وأآشباء ذلك إن کان قي رض 


العشر ء والخراج إذا كان في أرض الخراج لأنه يكال '. 


1 
i 


{] 


E} 


lد(‎ 
a 


1 


الكامل قى الثاريخ ؛ المجلد الخامين » صقحة لذاء 
أهل الذمة قى الاسلام » ثرنون ١‏ صفحة ١٣٤٣ء‏ 


اليذاية والتهاية ي المحلد الخامس ء الحره العاشر »ء صقحة ه٣‏ 

وجاء قيه : ١‏ وفيا آمر الواثق بترك جباية أعشار سفن البحر ٠٠١‏ )ء 
الكامل قي التاريخ » العجلد الخامس > صفحة ۲۷۷ » شمن أحداث سنة ۲۳۲ س 
وجاء فيه : ١‏ وأطلق قى خلافته - يقصد الخليفة الواثق - أعشار سفن البحر 
وگان مال عظيماً ٠٠١‏ )د 

گتاب الخراج لأبي يوسف » صفحة 7 

شتاب الخراج لاآبى يوسف ء صفحة ۷1 ء ۷۷ » 


=. TN 


1 
ت ومن موارد بيت المال خمن المعدن يقول آبر بوسف القاضي : | تل با 


الخمس في أرض المرب كان أو في أرض الحجم - وخمسه الذي يوفع فيه مواضع 


ومن سوارد بيت الال أيضا : هدايا اليرهز والمهرجان + وآمل " الثيروز " 
" نوروز " عربته العرب مقلبرا الواو ياء وثالوا " تيروز " ومعثاد الصباح الجديك 
وأول من اتخذه من الغرس " جما تيفك" وسن ذلك التاريخ تعود الغرس أن 
يقدموا لملوكيم الهدايا في النيروز والمرجان ٠‏ يقول الجاحظ قي التاج " ومن 
حق الملك هدايا المہرجان والنيروز ء والحلة قي ذلك آنا قصللا الستة ¡ فالمهرحان 
دخول الشقاء وفصل البرد ء والتيروز اذن بدخول قصل أل " ا کان الفشرس 


يقغلون ذلك بين وليم لالتعطاقه ٠‏ 


وفى العصر الأول للدولة العباسية وردت إشارات تدل على آنا كائت لاتزال 


من ذلك ماروا ابن طياطيا ء من أن يعض الشعراء كتب إلى خالد بن برمكد 
تی یوم یدوز : وقد آهد ی الشاي اليه هذ ایا شیا امات جن فة eT‏ 


ليت شترى أمالنا منك حظ ٠۰0‏ باهدايا الوزير في النوروز 
با على خالد برمك في الجود ٠.‏ فوا يتيلهھ بعزپز 
لبت لي جام فضة من ضداياد ٠۰‏ سوي مابة الأمير مجيزي 


فأمر له خالد بن برملك بجميع ما كان حاضراً بين يديه من الجامات والآوائني 


|١‏ حاب الخراج ليحيى بن آدم »> مفحة ۴١‏ وجاء فيه ١‏ وأماالمعدن ققد اخدلف 
قيه ؛ ققال بعضهم : فيه الخمس ٠‏ والمعدن في أرض العرب وأرضش الجسم 
واه 1 

(۴) کكتاب الخراج لآب بوسف مقحة ۳١ء‏ 

ا٣)‏ عبح الأعشى غي صناعة الانتا ١‏ الجزه الأول مفحة £1١‏ وكان الدين قبله قد 
تخير ء وظہر الجور ١‏ لفلا ملك جدد الدين ء وآظہر العدل ١‏ فسمى اليوم 
الذي ملك قپه توروز * 

ا٤]‏ کتاب‌التاج في اخااق الملوك ء مفحة 11ء 


a EL n 


MF 2‏ 
القضية والذهبية » قلغت مالا حليلا وكان ذلك فى بداية العمر الأول للدولة 


العباسبة + وقي عد الخليقة اليقاج چ 
آما في عد الخليفة السأمون + فإن الوزير أحبد بن يوسف أهدى !| 
اليفك المأمون د .يره النوروز : شدبة تنا الف آلف رشم 1 ملیون درشم | وگب 


جا البيتين التاليين ۳ 


على العيد حق فيو لايد فاعله ٠-٠‏ وان عظم المولى وجلت فوافلة ٠‏ 

ألم توتالهدي إلى الله ماله ٠١‏ وان کان عنه ذا غتی فہو قابلے أ٣‏ 

ET‏ دل غل أن چٹ ایا اوروز فلل لت توخذ جس آواخر االخصر الأول للدولة 
الحياسية - 


ت ومن موارد بيت المال أيضاً : جس الرکاز" يقول آبو يونف : ١‏ وأا 
الركاز ء فيو الذهب والفشة ء الذي خلقه الله عز وجل في الارض بوم خلقت » فيه 
آیثاً لعن م ا جا عاديا في غير ملك أحد - قيه ذهب أو فة 
أو جوهر آو ثياب - فإن في ل اليس رة الفا اقاي اما وقي اة 


i. 
 ملق الننيمة » يغتمبا القوم فتخسن » وما بقي‎ 


العصر الأول للدولة العباسية , غي الموارد الفعروقة كالزكاة والجزية والخراج » والختائم 
والعشزر - 


11 الفخري قي الأداب السلطانية والدول الاتلاعية » صفحة فاا 

(۲] الفخري في الأداب السلطانية والدول الاسلامية صفحة ۸۴ا 

(۴) الركاز : هو ما دفتته الجاهلية » ويعتير ذلك برؤية غعلاعاتہم عليه .كأسماء 
ملوكم وسورهم وصلبہم ء فأما ما عليه علامات المسلبين كأسماقيم أو القران 
وتحوه قو لقطه ١‏ لأنه ملك لم ء لم يعلم زوالة عنه » وكذلك إن‌كانست 
على بخشه علامة الاسللام ١‏ وعلي بعضة عللامة الكفار ء لان الظاغر أنه مار 
لملم دفته ء وسال علاعة عليه فو لقطه تغليباً لحكم الالام ء | الطرق 
الحكبية قي البسياسة الشرعية حفحة ۴١‏ .> ١دا‏ | 

|٤‏ كتاب الخراج » صفحة ٣۳‏ » 4ا 


ی کج ے 
ر 
الأول والمحدثين من الموارد المسيمه ء التي كان لها الدور البارز عع الموارف الأخرى المنتظمه» 
والتى ساعدت على استمراز العمر الأول للدولة العباسية » 


وكتت أتمتى الحصول على حداول وأرقام منظعه لبذه السوارد الخير متحظة 


بدلا من بعض الأرقام المقردة التى ذكرتا من خلال هذا البحث المتوائع ٠‏ 


ال اند تیال 4 ا 
.. شلال تار ف سبل | دده ته كتل 


داد ع تايل و 
اه واه د ا ك 
واسح يي ° و 
الق .ا ا 


3 لعشم ا‎ E 


ا 


ت تھ سے لست اکاے ٣‏ واک ماو ودے 
| ر : 
ہے دو کے ن 3 
re. ۰ ٤‏ 
زل ولة اسه ٠‏ 


۔ کہہے واوسوے اکر داریة . 


a. Teh. 
- بيت مال المسلمين في العصر الأول للدولة العباسية‎ - 


بيت المال :- غو المكان الذي ثرد إليه جميع موارد الدولة » وهو ذلك المكان 
الذي اتشر ف عك جميع مخر وقاتا من آغطيات الخلقاء والحيش والققاة وال ال 


1 


أا الدواوين : في السحلات والدفائر الثى تسجل فيا أمور الدولة وقد 
أطلقت كلمة ديوان على المكان الذى يجتمع فيه الكتاب والموظفون العاملون بلا .لك 


| 
1 لحلا ت عتف القرس + 


وقد استعمل البرب دة الكلمة ييف الالام وكانت النجلاك عو رة 
والدواوبن مختلفة ء كديوان الجند وهو ما بختص بالجيش من إثيات وعطاء وديوان 
الجياية والخراج وهو ما يخثس ببيث العال من دخل وخراج » وديوان الخزانة للأموال 
والقماش ء ودبوان الإعراء للغلال ء وديوان الانخاء لكنابة الرسائل للخليغة ء وديوان 


با 
العمال وشو ما يختص بالعمال من تقليد وعرل وديوان الأعسال وهو ما يختص بالأعمال 


(1) بقول ابن خلدون ف ۲٤‏ مفحة ۲٤۳‏ عن دبوان الأعمال والجبايات : إتبا من 
الوظائف الضرورية لحفظ حقوق الدولة قي الا والكي واه الباق 
باسمائہم » وتقدیر آرزاقبم وصرف أعطياتم في [باناتيا والرجوع في ذلك إلى 
القوانين التي يرتيا ومةه تلك الأعمال . وقهارمة الدولة ء وهی کلہا مسطور 3 
فی کتاب شاهد بتغاصيل ذلك في الدخل والخرج ۽ ميتي علي جڙء گبپر من 
الحساب لابقوم بد إلا النرة من أهل تلك الأعنال + ويسمى ذلك .الكتلاب 
بالديوان ٠‏ وكذالك مكاڻ خلوس العمال المباشرين لا 

(۲) وفی شميته ديواتاً وجہان : أ _ ديوانه : أي مجافين بلغة الفرين » وحذاقت 
الاه امن ديواته تخفيغاً لكثرة الانتعسال فقيل : يوان ١‏ وآطلقة علي م 
کشر عتذفا رى كتابة يتميق ويقلموح انق د مقدمة اين خلدون مف 2 
۲۳ ب - أن الديوان بالفارسية إسم الشياطين » قسمي الگتاب باه 
لحڌقيم بالأسور » ا والخفي ا م 
باشفبم فقيل ۲ ديوان ٠‏ من كحاب الأحكام السلطانية فة ۳١‏ ونقدمة ايتن 
خلدون مفحة ٤٣‏ » 


e‏ ا 


1[ 
فن روم وحقوق ‏ gولتعدد‏ السجلات وإطلاق كلمة ديوان على كل جل متا ¿ 


تشعتها اسم شتلبا جنيعاً هو اف بيت الال ¿ قفار مرجع الدواوين الأخري ‏ لان ب 
تحفظ أموال الدولة ء وسجلاتها ؛ ويتم حصرها ومعرفة مقاديرها » من موارد ومصروقات 
للأعطيات أو شراء عتاد أو متاع قي سبيل المصلحة العامة ٠‏ ولذللد سمي بالدي وان 
السامي 8 ٠‏ وهو بهذا يشية وزارة السالية في العصر الحاشر ء وصاحبة يشوم بمهمة 
وزير البالية 8 
وفي بداية الدولة الاسلامية لم يكن هناك بيت مال بالمعنى الذي عرف به 
فيما بعد ء ققد كانت سيانة الرسيل ١‏ ملي الله عليه وسلم ) تقوم على أن لإيإخر 
حقيم الأموال أو إتغاقها ء فقد روى حنظلة بن الربيع ين صيفي أحد فنا النسسسي 
|١‏ صل الله عليه وسلم ) أن النبي ١‏ حلي الله عليه وسلم | كان يبشع عتده خاتة 
وقال له < الزمني وأذكرتي بكل شيم لثالثه " ٠‏ فكان لايأتي على مال ولا طعام ثلاتة 
يام إلا أذكره » قلا يبت رسول الله وعتده شيء منك وكان الرسول ١‏ سلى الله 
عله وسلم ) یجعل على مایرد إلبه من أموال حراناً حتى يتم توزیعه ؛ وکا بلال مسن 
خرانة وخینا جاء وعد نفد هذيل آم النبي ١‏ عليه الصلاة والسلام ) اال 


إا 
٠‏ آما ما يجتمع لديه من الصدقات من الماشية 


باٹر اصہع : فأجاز هم بأوان هي EY‏ 
والآبل والشيل : فگاتت أ دست اسيم خاص ۽ لتمبیرز ها عن غیرشا ۽ ويحطل لا مراع 
خاصة تحب قبا بالياقيم 4 للادفاق صتا على سصالج الدولة ١‏ والأستعداد اللتيزو 


ولشر الاسلام ٠‏ 


وسلم ) ء فكان إذا ورده مال من بعض البلاد ».أحضره إلى المسجد ا E‏ 


اا] الأحكام السلطاتية والولايات الدينية مفحة ٠٠١‏ وكذللك تاريخ التمدن الاسلاصى 
۾ أ ج أ ضفحة ۲1١۳‏ » دغ ء 

. ۲١۲ ج | مفحة‎ ١ تاریخ التمدن الاسلامي ؛ م‎ ir) 

أ۴ تاريخ الاسلام السياسي والديتي والتقافي والآجتماعي ج ١‏ صفحة ۷۲ع . 

|۲ » ۱۳ كتاب الورراء والكثاب صفحة‎ )٤( 

أد]ا الطقات الكبري ج ١‏ مصفحة غل . 


e‏ ي 
بين الئاس ١‏ وكان بثوب عن الخليفة أعياناً أبو عبيدة الجراح ء ثم بدا الخليف هة 
آو كر( زف اسه آ و می ان کی یف باق رن یکن و س 
حاربى » ثم تقله إلى بيتهبجوار النسجد ء ولكنه لم بترك به شيثاً إلا وزعه على 
المسلسين ؛ ويشتري الآبل والخيل والسلاح » لتحطل لى سبيل الله , قلىا تون يى 
الخليفة أبو بكر ١‏ رقي الله عنه | جمع الخليقة عمر ١‏ رقي الله عنه ) الأمناء 


2# 


وفتح بيت المال » فلم يجدوا فيه قبو درغم سقط من خيشة للسال علدا تفشسست ؛ 


س 1 
فرحموا على آبي بكر ١‏ رضي الله عنه ) : 


إن ذلك يدل على أن التبي ١‏ ملي الله عليه وسلم ] وأبا بكر الصديق ( رضي 
الله عته | كانا يقونان بتقيم اكان يرد اليما من مال ٠‏ وكان السحاغدون فى 
سبيل الله مع النبي ( عليه الملاة والسلام ) وخليقته أبي بكر | رضي الله عه ) 


يعطون أرزاقہم وأعطياتہم من مال الدولة ٠‏ 


وقد سار أمير المؤمنين عمر ١‏ رشي الله عنه ) في أول خلاقته على تسج 
الرسول | صلى الله عليه ولم | وخليفته الأول ۾ سن تقسيم مايرده أو بأول قي سحن 
اجه اء حى اتم الان الذولة شرقاً وغرباً + غبدا بالنفكير في طريقة يدير فيہا 
ما تجمع لدي الخليفة من أموال الختوحات وغتائما ؛ بالاافة إلى إبرادات الجزية 
والخراج والمدقات » وكثرت الجيوش ١‏ واحتاجت إلى شبط احتياجاتها وأس اء 
رجالا + خوفاً من ترك أحدهم دون عطاء » أو تكرار العطاء للأآخرين ء وتوالست 
حملات الفثح وانتصاراتها . فكثرت الأموال بشكل لم يكن معروفاً لدى المسلمين من 
قبل » قرأى أمير المؤمنين عمر ١‏ رضي الله عنه ) أن لا طاقة للخليغة وأمرائش هة 
بقبطا ؛ وآته لي من الحكمة الاشتصادية أن بخرله رمام الآبى العالية بيد العشّال 
والولاة دون أن يضبطہا عدا أو يحميبا حساياً » فكان نئيجة ذللد التفكير بايا 


لی وضع قواعد تابتة دة الأسوالى وس هتا تغاً الديوان + 


+ 1۳ الطیقات الکبرق ع ۴ صفحة‎ ١ 


- TI = 


| 


وكان عمر ١‏ رضي الله عنه ) " هو أول من وضع الديوان في الدولة الاسلامية " 
واستعر العمل به حتي نہاية عبد الواشدين ١‏ رقى الله عضيم | > أما الدولة الأموية 
فقد أشرنا إلى ذلك في مقدمة هذه الرسالة وى التمهيد ء ودور بعض الخلفاء في 
تشعريب هذه الدواوين . 


دواوين بيت المال فيالحصر الأول للدولة العباسبة : 
کک 
عندما أظر أبو سلم الخراناثي الدعوة لبثى العباس بخراسان ١‏ وغلب عغلسى 
u‏ 
ماغلب عليه من البلاد ء تلد كحابة الدواوين بحقرته وبيت السال أبا مالح كامل بن 


ا a‏ م آ1 
مقر اوقل كتابة الرسائل أسلم اين مبيح ن 
وبهة ا یشون با الم گامل شي آول چ وال بيت المال ورالد واوین الت فة 


8 اسيين‎ ue 14 


یری بعض الميرخين آته لم يكن بيت المال في بداية الحصر الأول للدولسة 
الحباسية مستقلاً عن كافة الدواوين » ويبدو أن أول اسشقلال له إتما كان في عمصسسر 
الخليفة الثاتي المتصور ء وريما يغزى ذلك إلى أن الدولة العسبانية كانت ق كفت 
غی عہده من آن تضع آيديہا على كافة موارد الجباية » وأمبح الترض من وجود بيست 
المال » هي محاسبة صاحب بيت المال » على مايرد عليه سن الآموال » ومايخرج سنا 


في و و الفا ت + وسار ت َة عل ب عل الكتبءوالمكالك بتتقد ها الوزير ولف اوةك 4 


Ir] 
٠ ' إذا لم يجدوها حتى لايختل أمره‎ ١ ویراعوتہا » وبطالبون بها‎ 


۴٤ كتاب العير وديوان المبتداً والخبر قي أيام العرب والحجم واليربر ف‎ )١( 
|١ وكذلك فى گشاب الوزر اء والگتاب صقحة‎ ٠ ۲٤٤ » ۲٤۳ صقحة‎ 

> 4£. تاب الوزراه والگتاب مفخة هه‎ )]٣٢ 

إ٣]‏ الخراج وصتعة الكتابة » المنزلة الخامة ء الباب الثالت ء ورقة 4 ء ٠١‏ ؛ 
| مخطوط مسجل بذار الكتب الحصرية برقم اة فقه تيعو )] ١‏ وقي تاب 
المدرلة الخامسة من كاب الخراج وسنعة الكحامة » :هوان وححقيق الدقي 
طلال حبیل رقاعی صقحة 1۷۹ , ١وا‏ |[ الباب التالتث من الكثاب السحقق | , 


i E 
وأرى أن العباسيين ملذ بداية دولتيم » ومتذ عد الخليفة أبي اا‎ 
البغاح قد وضعرا تظاماً إدارياً محكباً ء وكانت دواوينيع المتعددة تكرف إشرافشا‎ 


1 
تاماً على هذا النظام ٠‏ وكاتت أهم الدواوين فى ذلك الوقت هي : 


3 
ديوان الحند ء ديوان البريد » ديوان الرسائل : ديوان الخائم » ديوان الشرام 


دران النظر في المظالم i‏ فبوان التفگات ¿ ديوان الصوافي E‏ ډدپوان الضباع li‏ دیوان 


التوقيع » ديوان الشرطة ء ديوان السر ١‏ ديوان العرض ١‏ ديوان الازمة ہیا بس 


ا بيلق صاحب كثاب الادارة المربية صفحة ۲۹۳ ء ۲۹ فيقول : ( لقد أوجد 
العباسيون نظام إداريا محكاً جدا ء ١ءء‏ وإذا ما اردنا تمداد الدواويي 
التي قامت في عد العباسيين الأول نجد أربع صعاب خاصة ؛- (آ) لم يشم 
الكتاب في هذا الموضوع خطاً واضحاً بين الادارات المركزية والاقليمية » وليس 
علينا إلا آن نستدل عليہا من النياق آو بالرجوع إلى أسماء الولايات التيى 
يقترن ذكرها أحياناً بہذه الدواوين ٠‏ إبا ليس من اليير الحضول على 
تفاصيال خاضصة بالوقت الذي ظهرت فيه تلك الدواويح ء لجا انه من السعب ٠‏ 
ذكر تقريو تام دقيق عن الأداة الادارية في آية فترة معينة » لأن الخلفاء 
العديدين ادخلوا تغيبرات حب رلبئم ٠‏ إلد) كانت يعض الادارات قى 
التيوان العام الى أحيادا بالكد اون - 


[۲! دکر صمدی ٭س ٣ب‏ فی کتابه ؛ صفحة ۳۳ ب 1۴۳ + 


"Social snd eêonöûMi® Bspecls of life under the 
Abbassiûd Hemogony at Bagdad" in Islamic Culture, 


آنه گان يطلق على ديوان الخراج فى بعض الأوقات اسم .29 Nol.‏ 

( ديوان العرير ) » وان الهزير يراسه مباشرة فى عاسنة الخلاقة - وقد ذكره 
ابن القيم الجوزية في الطرق الحكمية في الابسة اتسرية حفخة 15با که 
ديوان العال * وينبغى أن نذكر أن هذا الديوان يتلق عن ديوان الصدتاث 
الذي وجد في العراق والولايات » وكان يثبت فيه عدد الجماعات والقسسلاع 
و الف ج أورد ابن حوقل في السالك والعمالك صقحة 1۸١‏ : حيث 

يذكر أن الآكراد کان يعرف عددهم :من هذا الحيوان: ٠‏ 


= TU = 
Uh 
٠ يوان الحسبة‎ 


ويرجع السيب الحقيقي في إلتجاء العباسيين إلى الحوسم في نظام الدواوين عا 
كان عليه الحال في الد الأموي 4 0 إلى إتساع نقوة الخلافة E‏ ء قي بلاد المشرق 
حتى وصل إلي ماوراء الشبر وبلاد اليند والسئد ٠‏ ولم يكئ إشراف الدولة الإداري 
والمالى على هذه البناطق إشرافاً اسمياً ء بل كان إشرافاً فيليا دقيقاً ؛ وخاصة قسي 
العسر الأول للدولة العباسية ء وكانت أهم الدواوين في عبد الخليقة العياسي بسي 
اعباس السفاج ء ديوان الخراج » وديوان الجند ء وقد أستدت إدرات. ل 
فخالد بن برملك ١‏ الذي غير طريقة العمل بيبا » فبعد أن كانت أعسال الدواويسن 


تثبت في محف منقصلة ؛ أمر أن تتم هذه العسلية قي دفاتر » مما جعلها أكثر 


[) در بعض المؤرخين المحدشين ما يلي غن بحض الدواوين الإشافية فى الخصر 
العباسی فقد تتاول سيد أمير على فى گغاہa Ashort Higtary of the ösãracens‏ 
صفحة 41٤‏ موضوع الدواوين قي العصر المباسي ١‏ فذكر إلى جائب الدواويسنن 
التي ذكرناها ديوان الدية ٠‏ کا آورد أيضاديوانا خر هو ديوان السوالى 
والغلمان ء حيث كان يحتفظ فيه بسجل لرجال الخليغة المنتقين والأمرر 
والموضوع ليم عطاء ٠‏ وقد أشاف هد5 إلى هذه الدواوين ديسسوان 
القشاء ‏ ء 

وقد ذكر الصولي فى كتابه الأوراق مفحة ۲۲ أن يحبى بن خالد البرمكى 

جحد ث ى عد الي دپوانا جدیدا هو ديوان الشعر .> لقرر السار 
واستبعاف الردیء منہا ١‏ واثيات الحيد ٠‏ كما تتاول موشوع الدواوين المؤرخ 
فون گرم فی کتابه The Orient Under the Caliphs, P2332338‏ 

IT)‏ کاټت الدراوين الشعسة الرثيمية قي د ويي شى : ديوان الجت ۽ 
وديوان الخراج > وديوان الرسائل » وديوان الخاتم » وديوان البري : 
الآدارة الحربية حفحة غ4 . ب 


FIkhashab, Yahya : [The Ialamic Caneept ûf statelin ir} 
Bulletin of the Faculty af Arls, YOL 18,1956 ,P:T. 


< TU ت‎ 


5 ص د }4 
تفظيما ودعة . 


بدا الخليفة المتصور نة ۲۴١‏ ه بححويل بيوت الأنرال » والخزؤاشن والدواوين 
عن الكوفة إلى بداد : بخ 'تاسيت مديثة بداد ؛ وگان مكان الدواوين في 
عد المنصور حول الرحبة ( السيدان | التي توجد في وسط بغداد ١‏ وفي هذه 
السنطقة كان بقعم بيت السال ء خزانة السلاج + ديوان الرساكل ١‏ ديوان الخراج : ديوان 


الام > ديوان الجتد ١‏ ديوان الجواثج د دیوان الأحشام ا مطيخ العامة + 


(FF 1‏ 
ژدیوان النفقات . 


iE! 
وقد‎ ١ وان الخليفة المنصور قد أقطع أمحاب الدواوين أراض قي بنداد‎ 


أسر الخليفة المنصور ا ب الد واوين في عاصمة الخلافة الجديدة بالآجر »على خلاق 
أبنية بداد كلها والتي كانت من اللبن BE,‏ 
بوا ق 

14 تاب الوزراء والكثاب ء صفحة ۸4 - وقد دذكر القلغشاد ي في کقابة میج 
الأعشى في مناعة الأاتشاء » الجز» الأول » صفحة ٤١‏ أن الدفاتر التشي 
اسٹخدما خالد بن يرملك بدلا من المحخ ١»‏ -كائت ممنوعة من الگا د 
( القرطاس ) ء وصارت هذه سثة في الدواوين » وبين الناس قيا بعد حيث 
بدأوا باستخدامه وتداوله » وكانت كتابة الدواوين قي عبد بلي آمية على 
صف مدرحة ١٠ء‏ وقد ذكر المجرلم محمد کردعلي في كتابه الاد ارة الاسلامية 
قي عز العرب ١‏ طبعة 1١۳٤‏ م وفي صفحة ٠١١‏ أن الكاغد اتخذ للكتابة في 

عد الرشيد لعا تصرف في الأمور . جعفر بن يخبې بن خالد پن برس ك 
والصحيح أن الذي اتخذ الكاقد للكتابة هو خالد بن برملك أيام أ ى 
السباس السفاح “ , 

[۲) تتاب الوزراء والكتاب ۽ صفقحة ء١‏ »+ 

(۳) تتاب البلدان » اليعالوبي , عفحة 18١‏ + 

آغ) تتاب البلدان ء اليو + مقحة فغ » 

اها بداد في عہد الخلافة العباسية » كي لسترنج » مفحة 41 + 


8 ت 


ومن الأتبابت التي جعلت الخليغة المنصور يقوم بتحويل بيوت الأموال إلسسى 
بداد + ما بلغة سن خروج مخند وإيراهيم ابني عيدالله بن الحسن بن الحسن 
ابن على بن بي طالب e,‏ ذلك أن إبرافيم ين عبدالله خرج بالبصرة ١‏ قبابء هى 
أعلبا » وقصد دار الإمارة - والأمير يومثذ سفيان بن معاوية المهلبي » قتحصسن 
بالقصر ثم طلب الأمان ء قأمنه إبراشيم > قخرج نقيان بن معاوية » وأسلم البالد» 
فقبض إيراغيم على بيت المال وغيره . وغگذا آدی سقوط بیت فال البصرة قي 
يد إبراهيم بن عبدالله بن الحسن إلى أن خشي الخليفة المتصور على بيرت الأموال 
والخزائن والدواوبن بالكوفة » وعجل بنقلا إلى بغداد » وقلد بيت الال الفرج بن 
فضالة التنوخي ا 

وقد عرف عن الخليفة البتصور حزمه مح موظفيه ؛ وتفقده الداشم لأعمسسال 
الد واوين 8 مما حقق للدولة استقراراً كبيراً وطمأنينة قي الشواحي الإداري ةة 


والسالية [] 


11{ فتوح البلدان ء مغخة ۲١١‏ عش الحديث عن أمر مديئة السلام وخاء قيه : 
| ١ء٠‏ لما بلثه ‏ آي الشليفه المتصور ‏ جروج مخمد وإبراهيم إبلي عيذ اللةك 
ابن حسن بن جسن عاد إلى الكوفة » شم حول بيوت الاموا والخزائن والدواوين 
من الكوفة إلى بغداد سنة ست وأربعين وماثه ١‏ وسماها مدينة الللام ) 

٠ ٣۲۷ تاريخ اليمقويي : المجلد الثاني ؛ صفحة‎ it 

(۴] تاب الوزراه والكتاب » صفحة ١1إ‏ 

(غ)ا حاء في الفخرى قى الآداب اللطائية والدول الاسلامية صفحة ١٣ا‏ . ١إ‏ 
۱ واغلم ان الي هو الذي أصل الدولة » وشبط المبلكة ١‏ ورتب القواعد» 
وأقام الداموس » وأخترع أخياء ٠١١‏ كان رجلا حارنا ؛ بعطی فی فوضسسسي . 
العطظاء ء ويمنع قي موق المنع أ , 

Muir, William. The Caliphate its rise, declines ard إا‎ 

Fall { „ F. 465. 


أن يكتب ملخص للرسائل التى تود إلى حضرة الخلافة ء حش يسل استیعایپا 


- TIL 


1 


أذ الخافاء العيانيون » مذ عد الخليفة أيي حخقر البتحيور :+ يقللون 


مى إشراقيم المباشر على شئون الدواوبن » ويد هذا الآتجاه يتضح ١‏ حينما سند 


| 


إلى خالد بن برمك بلطة الآشرافعليها - قلما عزله : أعثد الخليقة التلصير 


[f 


أمر الدواوين إلى آبي بوب المورياتي فأشرف غليہا إشرافاً دثيقاً ١‏ وتدخضل 


iH 


1) 


ir 


یڈ کر البلاذري في آخر حديثه عن الخاتم » حفحة ١ة‏ أن الخليقة أبا خعقر 
البنضور أبر أن تبح المحق المستعيلة في الدواوين باللون الأصفر ء كسا 
جاه في قوله : ١‏ فلا ولي أمير المؤمنين المنصور ١‏ أمر وزيره آبا أيسوب 
المورياتى أن يكتب الرسائل يبحمل الآموال عي صحف + وأن تصغر المحف )٠١‏ 
وقد آنشيء» مضنع للورق الممتوع من القطن قي يغذات > فى عبد الوزير الققل 


Bukhoh, 5.E. { Studies, Indian and Islamic 1IF47 ابن يحبى‎ 


كتاب الوزراء والكتاب » صفحة ٠ ٩1‏ ويذكر جوزبق هل في كتابه صفحة ۸۲ 
Thëê Arëb Civilization "‏ " 


أن الخلفاء لجأوا إلى إسناد السلطات الواسعة إلى الوزراء مرغمين وتحست 
ضغط إتساع ستولباتيم ء وعدم وجود الوقت الكافى للنظر واليت قى قل 
الأمور ١‏ وکان هذا بدفحہم إلى أن يقتگوا بوزراشيم ویتكلوا بہم عندما 
تۆداد سلطاتیعم ۰ 

ولكن هذا الرآى غير محبح » وبعيد عن المتطق » فالصحيح أن الوزراء تولوا 
سلطاتہم برشن کال سس الخلقا ر القين نجرا لاقي 
والسلطة » وفى حالة افمتراء اليزراء كان يتم عزلهم ومصادرتمم أحياتا1ا ٠‏ 
| الإدارة العربية , سى ٠‏ أ ٠‏ ق ٠‏ حيتي صفحة ه1۸ > 4 -)۲۹١.4 ۴۹١‏ 
يذكر السيوطيئ في كتابه تاريخ الخلفاء صفحة ٠١١ ١ ۲١۹‏ أن الخاليف ةة 
المنمير » ١‏ هو أول من استمبل موالية على الأعمال » وقدميم على العسرنه. 
وكثر ذلك يده » حش زات رئاسة الحرب وقيادتها ءده | ء 

وأبو أيوب الموريائني الخوزي وزير المنصور كان فارسي الآصل ١‏ الإدارة الاسلامية 
ف غر العر: فة Û fs‏ » 

وقد اتسعت سلطة الوزير في العضصر الأول للدولة العباسية » وأدى ذلك إلى 
إشرافه على قطاع كبير مى أعمال الدولة » ولہذا السيب ذكر الحسين بن 
عبدالله قى آثار الأول فى ترحيب الدول سفحة ۷۴ . آله كان :يقترط امي 
الوزير. أن يكون غالا بالآنور السيانية: وآعوال الدؤاييق 5 وأمؤر المرب + 
وأتواع الفلوم » عارفا بكثابة الانشاه والمراسلات ؛ متمكتاً من الحساب 
والتصرفات ملماً بعلم الثاريخ والهلدسة مجتيدا في تحصيل الغلال والأموال 
مقتصداً فى الإنغاق ٠‏ 


TUY = 


i 


r 
لقن نفرة هذا المزير بل ذروتة » فكخوف مفة الخليةة‎ ٠ + في جميح اسالا‎ 


lu 
1 الحتصور : وغزلة . واحقة آم الد واوبن بحت ذلك ی طا ةة من اة وصواليه‎ 


i 


وكانوا يعملون تحت إشرافه المباشر ء 


وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء التي نجدها في عد الخليفة البتد م 


فقد استطاع هذا الحليفة بقضل اقتصاده الشخصى أن بترك خزانة الدولة العباسية وبيت 


مالا عامرة وسليفة بالاموال . 


It) 


11 


It) 


iri 


بقول الجہشياري فی کاب الجزراء والكتاب صلحة 4١‏ [ وقلد المقصير آبا 
اتوب الدراوين مع الورارة ء وغلب عليه غلبة شديدة ) ٠‏ 

كتاب الوزراء والكتاب مفحة 1۳٤‏ ,ء ٠۴۵١‏ ققد قلد الخاشم للفشل بن سليمان 
وكتابة الزساكل والسر# آيان بن صدقة ١‏ وقلد شياعه صاعدا و ود یوان خراج 

البصرة وتواحيها عمارة بن حمزة > وخراج الكوفة عمرو و کر کم کاب بے 
موسي + وقلد الربيع بن يونس مولا تفقاته والعرص عليه ١ءء‏ إلخ ٠‏ 

جاء في تاريخ اليعتوبي > المجلد الثاني ؛ صفحة ۳۸۷ | وأخذ أبو حعفضر 
أموال الثاى واس کا سرد س أخه ف و ¿ ميلغ ما أخذ لمم 
قمانعاتة آلف الف درفم ) ١‏ وكان لإيرلى أخداً وريعزله إلا وألقاه فى لر خاله 
البطين - الذي كان بقع علي شاطيء ونوا ملامقاً لدار مالح الس 
ويستخرج من المعزول مالا - قما أخذ من شي» » أمر به ٠‏ فعزل ١‏ وكاتسب 
علبة انمع صاجبة EN O SA E‏ ٭ حش کشو 
ما فى ذللك البيت من الأموال والمتاع 2 إنه أوضى المہدي بأن دعسو 
خاب نة الأموال التي سماها السظالم » وأن يرد عليہم كل ما أخذه ملم 
حتى بستحن إليہم وإلى العامة » فقيل الخليفةالسہدي ذالكدءوسن هنا يتضح لنا 
أن الخليفة المفصور أراد ببيت مال المظالم الذي أنشأه أن يہى» لابنه المدي 
شيا يوضي به الخلق » دون آن يكلفه ذلك شيا يشال :الام ا ته 
حصن السلطان ودعامة الدين والدتيا وعرهما وزيتتهما ء أو عا يعرف في 
وقشنا الحاض بالدعاية الأعلامية والتي تكسف الرؤوساء قي الالتخابات الكتيي 
من الأموال والجيد ٠‏ 

الكامل قى التاريخ » المجلد الخاسى > مقحة 4غ . 


- lh > 


وقي خلافة المنصور تب إليه صاحب أرمينية ١‏ بخبره أن الجند قد شخيوا 
عليه » ونببوا سا في بيت السال ء فوع قى كتابه اعتزل عملفا ء ٠٠١‏ قلو عقت 


1 
لم يشغبوا ١‏ ولو قويت لم يتهبوا ) ٠‏ 


وقد بلغ سن اهتمام الخليفة المنمور ببيت المال أنه رقض أن يده ست ديته 
الخاص »فسن وسيته لاإبنه المبدي ١‏ وعلي دين فأحب أن ققشيه وتضمتة ٠‏ قال :+ 
هو علي يا أمير المؤمنين ٠‏ قال : فإنه ثلاشائة ألق درهم ونيف » ولست استحلها 
من بيث مال السلمين » فاضمنها عني » وسا يفضي إليك من الأمر أعظم بنا » 
لاعن و 2هد | اش 

ذلك کان مسا جاء فى وصيته لاآبته الميدي : | وانظر هذه المدينة وإياكف 
آن تستبدل با غيرها ء وقد جمعت لك قيا من الأمرال » ما إن كر ملياك 
الخراج عشر سئين ء كفالك لأرزاق الجند والنفقات والذرية ومصلحة البعوث ء فاحتفقظ 
با ء فإك لا تزال عزيزا مادام بيت مالل عامرة ) 8 


li) 
وجاء قى البيون والحدائق فى إخبار الحقائق أن الخليفة ااستس زور‎ 


( مات ولي بيت المال تسممائة الف ألف وتون الف آلف درهم ) - 


(1ا الكامف هي الاريح المجته الحامى عة هو 

( تاريخ الأمم والملوك ء المجلد الخامس ء الجؤء التاسع » مفحة ۴۱۹ ¿ ۴۲۰ 

(۴) الكامل في التاريخ , المخلد الخامسس ء مقحة ۴غ ء 

)٤[‏ العيون والحدائق مفحة ١١ ١ ١١١‏ ء وذكر السعودي في مروج الأذمب 
ج ۳ صفحة ۳١۸‏ » أن أبا جعفر المتصور خلف ستمائة الف الف در هم 


x TIL © 


ثولى الميدي الخلافة بعد وفاة آبيه الخليفة أبى جمفر المتصور » وأستد 
الأشعري ١‏ فصا هذا الوزير بيبط أموز الخليفة الصبكن + ويشيير عليه بالاقتماد 


وحفظ الأموال » 


۽ 
ولما غزله الخليفة المهدي سنة ٣١۷‏ ه اجه مرها إل جو وتي 


اود i‏ وگاتت المكانبات ار ية اتو سل الى حہتا | بتوقیم ھن الخليفة والهزيبر 


i 
1 اندي کان له اشر ا ملصو سن عل شون الدواوين‎ 


غل أن شذا الوزير لم يشر على الخليفة المدى بالاقتصاد ء قبط الخليفة 


المصہدي يده قي العطاء ء» فأذهب خميع ما خلقه الخليفة المتصور  ,‏ 


اسشحدت الخليفة السدي ديوان الأزمة ١‏ وولبى عليه عمر بن بزيغ ا 

ا( كحاب الوزراء والكتاب اصقحة ٠:12١‏ 

[1) جاء في الإدارة الاسلامية في عرز العوب » عفحة, ٠١١‏ | واستوزر أيشا يعقوب 
ان کاود » فخرج كتاب المهدي إلى الديوان أن أمير المؤملين آخى يعقشوب 
ابن داود » فلم کن ينقڌ شي» سن كتب المہدي حت يرد كتاب اليزدر 
يعقوب مصعه إلى أميته بإنفادة. آي أن الطلنفة ووزيره كانا يراقب أحدعرا 
عمل صاحيه ء لشفرير ما تلزم به المعلحة قيل إمضاطه | ٠‏ 

r‏ هروج الذهب د الحرء الثالت , صفحة ٣آ‏ وجاء فيك : أ وان الم دي 
محبباً إلى الخاص والعام » لأنه افتتج أمره بالنظر فى المظالم » والكف عن 
القكل » وآسن الشائف ء وإتصاف البظلوم ء ويسط يده في الاعطاء » فأذهب 
جميع ما خلفه الملسور ء وهو ستمائة ألق آلف درهم وأربعة عشر آلف ألف 
یشار ۽¿ سوي يا جباه في أيامة ۾ فلا شرغت بيوت الأموال ت آبن حار شه 


النري » خازن بيوت أمواله » فرميٰ بالسفاتيحج بين يديه ١‏ وقال : ما معلى 
مقاتيح لببوت فرغ ؟ فقرق المہدي عشرين خادماً في جباية الأموال قوردت 
الآموال بعد أيام قلائل » فتشاغل أبو حارتة النہري بقبضها وتمحيحها عن 
الدخول على المدي ثلاثه أيام ؛ غلما دخل عليه ء قال : ما أخرك ؟ فقال : 
الشثل بتصحيح الأموال ءءء ) ء 

)ا كثاب الرزراء والكتاب صفحة 1٤١‏ ء 


û E 


وگان | اس الحقیتى اإتشاء شدا الديوان انل تتظيم عمال الث وأوسن اتی ہے س 
111 = 

الال - فقد عين الخلبقة المبدي علي كل ديوان رجلا يضبطه ء يعد أن كانت 

الذواوين مختلطة قبل تلك ۽ يسل یا الکتاب 4 اسا لخت إشر اق الخليفة و الڪ ڙير :۽ 


یصرقون شونا گيفما شاؤا ٠‏ ورآى الخليفة السهدي أن هذا الوضع لايمكن أن يودي 
ب ir) E‏ 

إلى بط هذه الدواوين ؛ لين على كل ديوان رجلا مسثولاً لمرافبته وت في 

نة ١١١‏ ع إلى ولاه عمر بن بزيح بالاشراف على هول الرجال » وسماه ماسب 


تيوان اة " وآصيم شذ ا الديوآن الخذيذ بابك یوان المراقبة -الذ وآوين 


ولك الأمور مالبثت أن اعطربت في يد صاحب ديوان الأزمة » فولى الخليقة 


التيدي :علي بن يقطين لبراقية اعمال :ع بن جري [ مالع يوان الأرة ) ا 
r} .‏ 
٨۸‏ هھ » وظېر بذلك دیوان جدید سم ديوان زمام الأزمة ٠‏ 


آ1 الآدارة الآسلامية فى عر العوب صفحة 1۳١‏ ۰ 

٣۱‏ وجاء في کتاب تجارب الأمم لمسكويه » الجزه الخاضن ١‏ صفحة ١١١‏ دم 
هذه الدواوين ؛ كما أن مسكويه ذكر كلمة زام أمام کل دیوان رئیسسي ۽ 
مثل ديوان زمام النفقات ء ديوان زمام الجيش ء٠٠‏ إلخ ٠‏ 
وجاء قي تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء صفحة ٠١٤‏ تفسير لعمل دي وان 
الازمة تقول المسابیء : إنه شان دیوان يجس از مة الدواوين ء» ويشرف عليها: 
قو ديوان قائم يذاته » بالاشراق والمراشبة ء وكان على صلة قوية بديوان 
آلنفقات . 
وجاء في كتاب الإدارة العربية ء س ٠‏ أ + ق ٠‏ حيتي مفحة ١ء۴‏ . ٣٠۲‏ 
أن ديوان الأزمة > أطلق عليه بعض الكتاب - ١‏ المستشرق حتى » والميرخ 
نید آمپر علي ) - خطاً اسم ديوان الزمام ء فهذا الديوان الذي أ 
الصبدي ٠٠١‏ قد سمي ديوان الازمة فی العاصصة ء وذيوان الزمام. قي الولايات : 
واختص هذا الديوان بعراجحة الحسابات ؛ كيا كان أداة مالة اتحتي سن 
الإدارة ء وقد خضع له جييع الغمال المختضين بمراجعة الحصابات فی 
الولاآيات ء 
إلا أن هذا التفسير يبدو لى غير صحيح » والصحيح أن ديوان الأزمة ان 
يشرف على أعمال الدواوين الأخري في العاصمة والولايات بحكم تبعينها لها ء 

(۴ كثاب الوزراء والكثاب » صفحة 1١١‏ ( عثد الحديث عن ابن يشطين وابن بزيغ 


قي دپوان الأزسة 1 


1 > 


ومن الدواوين السستحدثة فى عد الخليقة الصيدى ديوان النظر ء وكانث 
مہمته هو تسيل حاجات أرباب المصالح من الدواوين اتن ٠‏ وین آم 
الدواوين في عد الخلبقة المبدي : 8 
ديوان الجند وفيه إلاثيات والعطاء . وديوان الأعمال وفيه تخدد الرنيوم والحقوق » 
وديوان العمال ؛ وبختص بالتقليد والعزل » وديوان بيت المال ء وينظر في الدخل 
والخرج ء كيا أتشاً الخلبفة المہدى ديواتاً جديدا عرف بدبوان الزنادفة » وان 


فختها بتتبصيم وحصر هم ا وكان لذا الذيوان بلطة القبض علي الاقر اد الدب سين 


Ir} 
٠ يلمون يالزندقة ومحاكمتيمع‎ 


تولى العمل في الدواوين قي عد الخليغة الادي ء طائفة من مر الكتاب » 
وعبن الخليفة ويره إبراهيم بن ذكوان الحراني للاحراف عليہم ٠‏ كما ولاه أيإنشاا 
ديوان الأزمة : ليكون إشراقه أكثر دقة وشمول پئ ئة 1١4‏ د > بعد أن توثى 
الربيخ بن يونس الذي كان علي دواوين الأزمة ء 

وفى عد الخليفة هارون الرشيد ء ازدادت سلطة الوزراء على الدواوين > 
مابات الوزير يحيى بن خالد البرمكي عته كاتبه يوسف بن القاسم في ديوان التوقيع ؛ 


وأعمال ديوان الأزمة » وكائت الدواوين في تلك الغترة تؤدي أعمالہا بدقة متناهية » 


(1) ء ۴١‏ الاسلام والحخارة العربية ء الحزء الثاني ١‏ مفحة ٠١١‏ وجاء فيه : 
[اواتتاوة يراتا تة ديون النطر» أي البكاتات والمراجعات تر 
على أرباب المصالح ) ٠ ٠‏ 
إا الادلرة العربية ء ا س ء أ ء ق ء٠‏ جيني ) : مفحة ۳1١‏ ب ها٣‏ . 
اغا تتاب الوزراء والكتاب » صفحة ١١۴‏ ء ومن هشؤلاء الكتاب محيد بن حيل 
الذي تقلد ديوان خراح العراقين ؛ وغبيدالله بن زياد بن آبي ليل السذي 
تقلد ديوان خراج الشام وما يليما ء وعمر بن بزيح الذي تقلد دسوان 
الرسائل » وعلي بن عيسى بن ماهان الذي تقلد ديوان الجند ١‏ وكان الربيسع 
ابن يولس غو وزير الخليفة الهادي فى البداية ١‏ شم صرف الخليفة الربيع 
وقلدها إبراعيم بن ذكوان وأقر الرييع على دواوبن الأزمة . 


E 


واثتظام منقطع النظير ء نظراً لإشراف البرامكة عليها » لما لهم من خبرة واسعة في 
النواحي الزدارية 


وقد استطاع الوزير يحيى بن خالد البرمكي ء أن بحصل من الخليفة ارون 

الرشيذ ء علي حق مراسلة الولاآيات والأقاليم دون الرحوع إليه : بححة سرعة لصريف 
TT}‏ 

الأمور » ويذكر الجشيارى | ته كان اليحيى بن خالد البرمكي في ذلك الوقت 


نفوذ كبير على ديوان الخراج : كما آن الخليفة هارون الرشيد قوض إلى يجيي بسن 


Ir 
+ خالد الثصرف الكامل في حميع شئون الدولة‎ 


كله سنة 1١١‏ ه ١‏ أن ينظم شئون الإدارة والدواوين وييث المال فى هذه المنطقة 
)4 

بمارة فاطقة . 

)١(‏ جاه قى كثاب الأياق للصولى ء صفحة ٠١١‏ أن يجيي بن خالد البرمكى كان 
بستبقى عمال الدواوين عند الحاجة ١‏ سن الصياح حتى الساء > ويوقر لم 
اجام وغد ائم ء لكي لابتقطعوا عن عيلم > گا ذكر أته لما وصل إلي 
ملم يحي أن أصحاب الكتب والحاجات لا يتسلمون الأوراق الرسعية التي 
تخصه اله برشوة الخدم ١‏ راقب هذه العملية بدقة , واحتلظ بالخاتم عنده؛ 
قأصبحت التب تسلع إلى أمحابهاً دون عائق أو إتاوة . 
وبذگر ا ليفي. ١ر‏ اع ا مي صفحة ٣۰‏ صن کتایك 

" Persia and the Arabs " in Arberry, A. J. El Thea legacy 

ûf persia. FPF. 70U. 

أن البرامكة طوروا الدواوين تطويراً كبيراً » خلال الفثرة التي تولوا فيا 

ا1[ كتاب الوزراء والكتاب ١‏ مفحة ١١۸‏ وجاء فيه : | وكانت الكتب التي تنقذ 

من ديوان الخراج تؤرخ باسم يحبى بن خالد » ولم تكن نئفذ - سايقاً - إلاعن 
الخاليفة ١ءء‏ | 

(۳] تتاب الوزراء والكثاب صفحة ١۷١‏ وجاء فيه على لسان الخليقة هارون الر شيد 
٠٠١ (‏ وقد قلدتك أمر الرعية » وأخرجته عن عنقي إليك » فاحكم بيا تر » 
واستعمل من شت » واعزل من‌ر لیت » وافرض من رایت » وآسقط من‌رآیت فإني غير فاظر 
معاد في شي ). 

غا كاب اليزراء والكتاب ١۹١١ 13١‏ ء 


TY = 


خد ٹ تی تللك الفترة تعدبل تی التظر ق المگاتیات الر سمبة التى توك إلى 
تيوان الحوشيح 1 كان وزير عاف # یگ دا بر ات لی کل موقوع أو شکوی صل السب 
ولگن عتدما ثرت التكاوى والمطاليات أيام الخليقة هارون الرشيد » وشمذر على 


جعفر البرمكي التوشيغ علیہا : رأی أن يعد بها إلى كتاب الديوان للتصرق قيا » 
11 
ومن تح زاد ت اة هول الگفاس طن دق قبل a‏ 


وسح أن السوزير شان اخ اشر آ علي شون ألذ وأوين وبيت المال إ3 تة 


كان للخليقة السلطة العليا عليا ٠‏ وكان الخليغة هارون الرشيد يخضص يوسا وليلة 
i‏ 

باقعلا كل أسبوغ لمحاسبة الكتاب ومراحعة خئون الدواوين + واتتمرت نلطة 

الوزبر على الدواوين بعد سلطة الخليفة جتي بعد أن تكب الخليفة هارون الر شيد سذ 


البراعكة + فد تولي أمر الوزارة والإشراف على شون بيت المال والدواو ن 
iri‏ 
والإدارة اليزير أبو الفباس الفضل بن الربيع بن يوئس . 


استمرت بيوت أموال خلغاء العصر الأول للدولة العباسية تفت بما پجبسسى 
سن .السوارد المختلفة ؛ فى عبد الخليغة هارون الرشيد ء حتى أن حصيلة ذلك بلغت 
في عہده ما یقرب من | ۰۰۰ر ٠٠۰‏ ر٣۲‏ ) اثنتين وسبعين مليوناً من الدلائير » عدا 
الموارد العينية ؛ التي كانت تؤخذ مما تنتجه الأرض من الحبوب ء لدرجة أن قال 
الخليقة شارون الرشيد لسخابة راغا مارة وهو مستلق على ظہره ١‏ اذهبي حيث ششت 
فإن خراجك سيأتيني | ۰ 


|١(‏ کتاب اليزراهة والكتاب عند الحديث عن | الكتاب والترقيعات قبل حفر ويعدها 
صفحة ۲۱۰ : ٠ ۲۱١‏ وأورد اين خلدون في المقدمة صفحة ۲۴۸ أن الوزير 
جعقر بن يحيى اليرمكي بالبلطان ٠‏ 

: وحاه قبه‎ 1١1 الآفامة والسياسة ء لابين قتيبة ۽ الجزء الثاني » صمفغحة‎ IT 
وان - الرخيد شد شم الإيام والليالي على سبع ليالي ليلة اورا‎ | 
علييم الدواوين » ويحاسبيم عما لزم من أموال المسلحين ء ويرتب ليم سا‎ 
Û nae. طن من سلا آمو المسلمهين‎ 

+ ۴۷ صشحة‎ ١ گتاب الوزراء والگتاس‎ rT} 


TNE 4 


وكان في بيت مال الدولة عند وقاة الخليقة الرشيد ( ١ء‏ ٠رء٠ءرءءا‏ ) درهم. 


1 


تسضاكة آلف آلف وتيف :+ وهو ميلغ يقارب كشبراً من المباع الذي شركسة 


الخارةة اا ا 3 


آعقبت الفتنة التي قامت بين الأخوين الأمين والمأسون ايدا الخليفة هارون 
الرشيد ١‏ فترة هن الاقطرايات الكالة عبت البلدان الاللامية باكيلا » قق ة 


آدت الحرب الأغلية بينہما إلى كثبر من القساد الذي لحق بييت السال . 


قالاآمین حین تولی السجلة فة آجریٰ الأرزاق غل صن 1 پستسقون وقسم با قي 


كذلك تتاف الأحخوان وتباريا قي بذل ما في بيوت أموالما ١‏ لاعتبارات 


سياسية + دفن الثظر إلى المنلحة الفليا للدولة ٠‏ 


امین جين ولي الخلافة نة 1۹١‏ ع أآمر اللجتة:بمديدة السلام ررق أربسة 


: iT 
بہذه الشمور والخليغة المأمون أمر للتاس خي مرو بمال ء وأعطى الجند رزق‎ 
از‎ 


ك IT!‏ 
اثني عشر شرا ء وخفض خراج خراسان بمقدار الربع ٠‏ وهو ما يعني الإقرار 
بورد غام من موارد بت المال ء 


(ا) الكامل في التاريخ ؛ المجلد الخامس ١‏ مقحة ٠١١‏ ء وتاريخ الأمم والملسوك 
المجلك الخاسس الجزه الغاشر مغة ٠.٠۲4‏ 

(۴) الكاسل في التاريخ , المجلد الخاسن صفحة ٠١٤‏ » وتاريخ الأمم والملولك م ث 
ج ١‏ صفحة ١۳٤‏ 

۴| الكامل قي التاريخ ١‏ المحلد الخامي ء مغحة ۱١۷‏ 
وتاريخ الأمم والبلوك ء المجلد الخام ١‏ الجزه العاشر > مقحة 1۳1 
وجاء فيه : ( ٠٠-‏ وآعر لسن کان قبض مضہم الستة أشہر برزق اثلى عشسر 
شرا » وزادهم قي الخاسة والعامة » ولمن لم يقيضها بشمائية عكر شرا ٠]‏ 


- a 


كسا أن الآمين عندما غين القائد علي بن عينى بن ماضانقاطدآ لجتده نة 


٥‏ ه آمر له يمائتي ألف دينارولولده بخيسيين ألف دينار » ومكثه بن السلاح ؛ 
i 8‏ 

وبيوت الأموال ء كا أعطى الحند مالا عظياً - وأمر له من السيوف المحلاة 

بالفي سيف ء وستة الاف توب للخلح ٠‏ كنا عقدذ له على كور الجبل كلہاءلہاونذة 


وضمذان وقم ٠‏ وأصضہان ؛ جربا وخراجها ء وضم إليه جباعة من الشواد 


وقي نغس البنة ويعد هزيمة جبش علي بن عيسى بن ماهان ومقتله ¡ شفب 
الجند بإيعاز من القواد » فاحثاج الخليفة الأمين إلى أموال آخرى اإصطتاعمم , فأمر 


لم من بيت المال برزق أربعة أشير » وبرفع سن كان دون التمائين إلى الشماقين »> 


وأمر للقواد والخواص بالصلات والجوائز ۹ 


وكان رد شعل البأمون على ذلك هو رقع أرزاق جنده إلى الثمانين أيقا » 


Ir} 
: حبل الدين‎ 


كان طبيعياً أن بكون من تتيجة تباري الأخوين في الائفاق ء نشاذ ما في بيوت 
أموالينا » حي أن الخليفة الأمين أمر بييع ما لي الخزاشن من الأمتعة » وآن تضرب 


١ 1۴١ تاريخ الأمم والملوك : المجلد الخامى > الحزء العاشر صقحة‎ !١( 
وفمن أحدات تة ١اا فض ؛‎ 

)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ء المجلد الخامين ١‏ الجزء العاشر ١‏ صفحة 1١١‏ وجاء 
فيه : ١‏ أن علي بن عيسى لما قتل أرجق الئاس ببقداد إرجافاً شديدا ۽ +١‏ 
ومشى القواد بعشيم إلى بعض ء ٠٠١‏ فقالوا : إن علباً قد قتل ١‏ ولسفشا 
تشك أن محمد يحتاج إلى الرجال ١‏ وإمطناع أمحاب الصنائع ٠٠١‏ فليأمر كل 
رجل متكم جتده بالشقب ؛ وطلب الأرزاق والجوائر ء٠٠‏ قال : - الأمين - ما 
أهون ما طلبوا ارجع إلى عبدالله بن خازم فر فلينصرف عنم » ثم آمر لبم 
بأرزاق أربعة آشبر » ورفع من كان دون التماتين إلى نمانين وأمر امش واد 
والخواص بالصلات والجواتز | ٠ء‏ 

(۳) تاريخ الأمم والملوك > المجلد الخامس , الجزء العاشر ء صقخة ١ه‏ + 


آنية الذغب والفضة دثائير وذراهم لينجق منها على أضحابه وتفسه 


TTA .= 
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عشية داخولة بغداد نة ۱۹۸ هس ١‏ فأقرشه رجحل من بغداد يقال له سيف بن مال لك 


عشرين ألف ديار » فأمر طاهر للجلد برق أربعة أشبر » فرضفوا بذللد 


: IT! 


٣ 
وخلال جن ته آلقشتة اسان الأمين والمامون ایو آلړت ارد االخياسية بخ بار ت‎ 


قادحة ء حينبا أحرقت الدواوين قى حاقرة الخلافة خلال تلك الأحداث » ولم تنظم 


شون الدواوين إلا في عبد المأمون سنة ۴ء٠‏ شض . 


(fF 


وقد كان الخليغة المامون كثير العظاء والترف + معا أشر بييت المال X‏ إة 


يذكر لنا ابن الطقطقى أن الخليفة المامون كالت نفقاته الخخصية اليومية | ءءء ) 


3 


سته الاقف دينار ١ ٠‏ وهذا يعني أن نققاتة الشخمية السدوية تبلغ ( ١١٠ر‏ ١١١ر٣)‏ 


ف قفاوا + 


1 


إ1 


1 


تاريخ الأمم والملولك » المجلد الخامس ءالجزء العاشر »صفحة 1۹1 قسن 
آخداث نة 13¥ هک ء 

ثاريخ المع والعلوك , المد الخامس ١‏ الجزه العاشر ء صفحة ٠١١‏ وجاء 
فيه على لدان طاهر بن الحسين | إن القوم يطليون أرزاقيم » وليس علسدي 
مال » قضمن سخيد ين مالك » عشرين آلف دينار » وحبلها إليه » فطابست 
با تفه ١‏ وانصرف إأبى معسكرء بالبىتان : وقال طاهر لسعيد : إتسي 
آقبلہا سند على أن تكون علي ديناً » قال له + بل هى إنما :سلة » ازقلبل 
لغللامك + وقيعا أوخب الله ن قله و فخ ج و و للحته ررق 
أربعة أشہر + فرشوا وسكنوا | ٠‏ 

كتاب الخراج وسلية الكتابة ء سقحة ۲۳١‏ ء حيت بذكر خحقر بن قدا ة 

أن | ستة ءاه هي أول سنة يوجد حسابها قي الدواوين بالحة رة » 

لأن الدواوين أحرقت في الفتتة التي كاست في أيام الأعين المعروف بابسن 
زبيدة ءءء | » 


الفغرزن فى الآذاب النلطائية رالدول الإللانية ء مفحة ۸4 -٠‏ 


- YY 


ولیس آأدل على بذله الأآسوال نا ذكره المورخون عندما زوج بوران ابتنه 
الحسن بن سيل نثة ۲۱۰ د ٠‏ قيذكر ابن خلدون ١‏ أن السأمون أعطاها مى مرها 
ليلة زقافا ء آلف حماة مئ الياقوت . وأوقد شبوع العتبر ء في كل واحد ماشة 
من ؛ وهو رطل وثلثان » وسسط لہا قرا » كان الحصير متها منسوجاً بالذه سب 


سكلل مان اياھ + e‏ 


هذا بخلاف ما أتفقه أبوها الحسن بن سل » حيث يذكر ابن الأثي ر 

U 

أن النفقات بلغت خمسين آلف آلف جرهم e,‏ 
وعكذا اشثرك الاثتان في الانفاق الخلبفة واليزير ء ولكن العال كله حاء سين 


وإلى جاتب هذا البذل ء والسعة في الإتفاق والعطاء » غإن الخليفة المأمون 
قتي السنوات التلاث الأخيرة فن ست غازياً + ببلاي الروم ۽ يسيب اعتد اء اتم 
المتكررة على الحدود ء وهو ما أثقل كاهل بيت المال » وقد أورد الطيري عادتقة 
تدل علي عدم وکود در شم واخد آتی بیت المال * 


يا أمير المومنين + الظر لعرب الخام ¿ كما تظرت لمجم أهل خراسان >¿ فقل : 


117 مقدعة ابن خلدون ١‏ القصل الخامس عشر في انتقال الدولة من البداوة إلى 
الحشارة عفحة ٠ ٠۴١‏ وهنالك تفاصيل أخرى ذكرها الطبري فى تاريخ الأسم 
والعلولك ۾ ك ج ١١‏ مفحة ۴۷١‏ » ٣۷آ‏ » : 

(۲) الكامل قى الشاريخ ؛ المجلد الخامس ء صفحة ۲۴١۱‏ - وبالاشافة إلى النققات 
النقدية كانت نالك نفقات وهدايا عيئية يقول اين الأثير | وكتب الحصس 
ابن سبل اسماء ضياعه قي رقاع ونثرها على القواد ١‏ فمن وقنت بيده 
رقعت مئہا ؛ میہا اسم شيعة » بعث فتبلما ) . 


- TYA = 


اگثرت علي يأخا أهل الكام ¿ واللة ما انرللت قيا عن ظي الخيل إلا وأآنا أرواته 


111 


لم پبق فی بیت مالی درم واحد | 


وقي هذا القول ء دليل كاف علي فرام خزاشن الخليفة العأمون > وبيوت 


أمواله » لدرجة أن جميع المصادر التي رجعت إلیہا لم أجد فيا شيقاً تب عسا 


وجدوه فى ييوت أموال الدولة عقب وفاة الخليفة العأمون ء وهذا مائفشيل هى 


وتلا إلية الدول في وقشتا الحالى قي االقرن الحادي والسعشر ين : هين تفي مقذار 


سوازنتها » إبان الأزماب اليالية واضطراب الاقتاد المحلى أو العالمى . 


I1] 


تاريخ الأمم والملوك » المجلد الخاسى » الجره العاشر » ضفحة ٠ ٠01‏ 
وذكر الطبري فى تقس الصقحة والمفحة الت تلبہا من كتابه ¡ كما زكر 
اين الطقطقي في کتابه االفخري صفحة 1۷١‏ در المإر خان عادثة تدل على 
ناء الخليقة المأآمون ويذله الأموال يدون حاب . 

يقول ابن الطقطقي : ١‏ أن - النامون - لعا كان بدسشي ء أفاق إناة ةة 
شديدة » وقل" البال عتدد » فشكا ذلك إلى أخيه المعتصم - وكان ايد بيدة 


أعمال _ فقال المعتصم : يا أعير المؤمفين » كأتك بالبال قد واقاك بسك 
أسيوع » فوصل في تلك الأيام ء من الأعمال التي كان ام يتولاغا تلاتون 
آلف آلق آلف درهم | الألف مكررة قلات مرات ) ے [ ررر :۴ )| 


درهم - ققال ليحيى بن أكثم : اخرج بنا لثتظر إلى هذا المال ٠‏ قخضرج » 
وخرج الفابن + وكان قد زين الحمل وزخرف فتظر المأمون مته إل شي خسن 
شير . قاستعظم الاس ذلك » واستبشروا به ٠‏ ققال الصأمون : إن انصر فنا 
إلى متازلنا بهذا المال :+ واتصر ف التايس خائبين لؤم ٠‏ قأسر كتابة أن يوع 
لذا بألف ألف ؛ ولذاك بيبشلا ء والآخر يأكثر منها » حتى قوق أربعسة 
وعشرين آلف آلف آلف درهم ١‏ والآلف عكررة ثلاث مرات ) ورجلة فى المرگاب. 
ثم حول الباقي على عارض الحجيش برسم مصالح الجتد | ٠‏ 

والرقم المذكور عند ابن الطقطقي في كتايه الڭخرى » يختلف عا ذأكره 
الطيري ء حيث ذكر الطبري أن ما وصل الخليغة المأمون هو لاون لف 
آلف ١‏ والألف مكررة مرثين ففط )| ء ووزع الخليفة المأمون ورجله في الركاب 
أربعة وعشرين ألف ألف درعم ١‏ والألف مكررة مرتين فقط ) ٠‏ والله أعلم ٠.‏ 


FY 


ورق ممم أن بيوث أموال الدولة العباسية أثناء حكم الخليفة الماسون كا ت 


تخل تر أحياناً تماما ؛ ولا تحد فيا درهما كما أغرتا ء إلا أن الخليقة التأمون 


تام يعده إملاحات في الدواوين , فأسند أمر الإخراف عليها إلى وزيسره 


الحسسن بن سيل واستقدم كتاياً من خراسان ء أسند اليم كثيرا من آغمال 


الد واوپن في بداد ٠‏ 


ولسا تذمر كتاب العراق من دللا » جعل على كل عمل كاتباً من خراسان 


r) 
+ الدواوين المختلفة في العراق دون الاستعاتة بكتابها الصهرة‎ 


عمل في خدمة الخليقة المعثصم آخوان سيحيان ء بلغا متزلة رفيحة عندهك ي 


وشا : سلمفويه ١‏ وإبراضيم ٠‏ 


وقد آسند الخليفة المعتصم إلى سلدويه منمياً قريب الشبه بمتمب الودير +¿ 
إذ كانت الوشائق لا نشخذ مفة التنفيذ إلا بعد توقيعه عليها » كسا عد الخليقفة 
المعتصم إلى إبراعيم بحفظ جاتمه » وبخزانة بيوت الأموال في البلاد » على الرقم 

IT 
٠ من أن طبيعة هذا العمل تقتضي يأن يوكل أمر بيت الال إلى رجل من النلمين‎ 
- : وجاء فيه‎ ٠۲١ مقحة‎ ١ التفبيية والإشراف ء المسحودىي‎ i} 

( واستوزر - أي الخليفة المأمون - الفشل بن سل » ثم أخاه الحسن ين سيل 

فليا أظر العجز عن الخدمة لعوارش من البحلل ء ولزم منزله عدل المأاصون 

إلى استكتاب كتاب ء لعلمه بكتابتيم وجزالتيم ؛ أنه ليس في عصرهم من 

پوازییخ ول بذ اتيم : فاستوزرهم واحداً بعد واحد | » 

٠ ٦١ » # الفرج بعد الشدة . اجره الثاتي ء صفحة‎ I} 
- + أرتولد صفحة أله وحاء قية‎ ٠ و‎ ٠ الدعوة إلى الالام » بير توماس‎ )۴( 

١‏ وكان قي حدمة الخليفة البعتمم ۸۳٣ ١‏ د ف م ]| وا۴ ۷ض | أخوان 

ویظہر آنه کان يشتل مدصباً قريب الشيه من منصب الوزير في العحر الحديث 

حين عد إلى أخيه إبراهيم بحفظ خاتم الخليفة » كما عمد إليه بخرائة بيوث 
الأموال في البلاد » وكان المنتظر من طبيحة هذه الأموال وتصريشها » أن بول 

أمر الإترافاعلييا إلى رجل مئ المسلمين.] - 


Ti+ = 


وقي غد السايفة اليمختصم : عاد الشراء إا ست الال فرت أخری t‏ و صدا 


بوّكذ فلك ما تركه الخليكفة المفتصم بحد وقاته سلف ۲۳۳۳ ھ ء وان مقدار ما تلد 


iM ۰‏ 
شمانمائة آلف دينار عيناً وشسانية ألف آلف درهم ورقاً . 


عاد للخلاقة نقوذها الكامل على الدواوين قي عد الخليفة الوائق » الذي 

i E Ê 111‏ ّ 
گان خرف على تصریف آمرها به + وقد عامل هذا الخليفة موظقى الدواوين 
وقتابہا سعاطة, شديدة ء ولم يتركف لبم خيتا سن التفود أو النلطاى ۽ كبا قبض 


| 
على من شكفىأمانته منم ء وأمر وزيره محمد بن عبدالملك ( ابن الزإي سات ) 


{E| :‏ : : 
بمصادرتيم ء وإلزامہم بدقع سبال لآ باس يها + وكان ذلك تة ۲١۹‏ شس . 


ومن الظروف والآحوال التي مرت على بيت المال قي عمد الخليغة الواشق أنه 
في سنة ۲۴١‏ هغ نقب اللصوص بيت المال في دار العامة » في جوف القصر » وأخذوا 


ائتکین REET‏ الفا صن الذر اشم ٣‏ وشيطا سيا قن السك سانير i‏ ت تتبعوا وأخذوا 
{a‏ 
بعد ذلك ؛ وتتبع أخذهم يزيد الحلواني صاحب الشرطة . 


وعن الجدير بالذكر أن بيت السال في مصر والخام ويعض الأقاليم الأخ ري 

يبلاف القوقاز كان بالمسسد [الحاف | 3 وشو شبك قبة مرتفعة مجمولة علي 

| الحرء الثالث‎ ١ ٤ء1 الحيون والحداثق في إخبار الحقائق , مقحة‎ )١١ 

. ٤إ الالام والحضارة الم المجزء الثاني , حصفقخة‎ ]١( 
ولكن الخليفة الوائق أشر ببيت المال حين ألثى أعشار تفن البحر وان‎ 
. ) ٣۷۷ مال عظيبا ( الكامل في التاريخ » المجلد الخامسس ء مقحة‎ 

. الفرج يعد الحدة ۽ الجزء الأول > مفقحة بم‎ Ir 

]ا الكايل في التاريخ + المجلد الخاعي ١‏ صفحة ۴14 . 

. ۷٤ صفحة‎ ١ الكامل في التاريخ ؛ البجلد الخامنى‎ 1a 

a‏ جاء في كتاب الأعلاق النفيسه » لابن ته ١‏ المجلد اللايع ء صفحة الوا 
يلي :+ | وإن بيت مال مصر في المسجد الجامع ء قدام الملير » وهو متقضصل 
من سطوج المسجد ١‏ لإيتسصل بشي متا ء وعذا مرقوع بأساطين من حجارة , - 
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وإذا مليت العشاء الآخرة أخرج القابن كلهم من السجد حتى لا يبقى قيه أعد » ثم 


أغلقت آیوابه وذلك لوحرد بيت الصال فيك + 


. وهي شيه قبة مرتقعة » يجلس الاس ثحت البيت » ويمرون تحثه ؛ وهنالك 
قفنطرة من خشب ء وإذا أرادوا دخول ذللك البيثت حروا تلك القناطر بالحبال 
جى يتقو طرفا على سطح اميد ٠‏ قإذا خرجوا رذوا القتطرة » وعلييا 
باب حديد وأققال ١‏ وإذا ملوا العشاء الآخرة » أخرج الاين كليم ,سن 
المسجد » ولم بترك فيه أحد ١‏ قم قعل أبواب المسحه x‏ وذللكه لاال 
بيت الال دمججعهة )] ي 


= TAF 


التطورات التي طرأت على بيت السال فى العصر الأول للدولة العباسية 


کان من أهم التطورات الثى طرآت علس ذيوان بيت الال وأعمالة فى العصسر 
الأول للد ولة العيانية ء أن أمبح في بغداد بيثان للمال : 
أحدهما؛ يعرف بييت المال العام ٠‏ 


والثافي يحرف بيت مال الخاسة ۰ 


وديوان بيت المال العام : قان يدد يمتابة خزانة الدولة » الي بیت فی 


سجلائها أصول اأموال العامة التي تحصل علبجا الدواة ا 


آ - اما بيت مال الخامة : فو بسثابة خزانة الطليفة 
غير آن ثطير الأحوال المالية » أدى إلى تعاون بيت المال العام وييت مال 


الحاصة فى نققات الدولة . 


گان يحمل إلى بیت مال E‏ > الأموال التی یٹركہا الخلغاء أبناتم 


"ک۳ ا نەس 


(ا) تار الأول فى ترتيب الدول ا مفحة 1 ؛ء 

)٣(‏ جاء قي گتاب الحضقارة الآسلامية » الجزة الأول صفسة ١ا٣‏ ¿ ۳۱۳ ۽ ۳١۳‏ عىئ 
الأعوال التى تحمل إلى بيت مال الخامة : "١"‏ الأموال المخلفة التي يترا 
الاد ابام لى جت الال ريغال آم ال ييا اي مقو فى الاق 
وهو ثمانية وأربعون ألف ألف دينار "٠",‏ مال الخراج والشياع العامة الذي 
يرتفع سن أعسال ماري وكرمان بعد إسقاط النفقات - ""أموال عضر والشام: 
وكانت جزية آهل الذمة مثلاً تحمل إلى بيت مال الخليفة باعتباره ير 
المإمنين ١‏ لا إلى بيت مال العامة ١ء‏ وهذا با يجب للخليقة نظي ا 
| انظر المتتظم لابن الحيزي عفحة 141 ] "4"٠‏ السا الذي يؤخذ لن 
الممادرة لأموال الوزراء المعزولين والكتاب والعدال وما يحضل من ارتقاع 
قيعاتهم » والمال الذي بؤخذ من الترشات فقد كان الخليفة برت مال الشذم 
وسال من لا ولد له من موالي أسرة الخليفة ۰ "٣"‏ ما گان بحسل إلى بيست 
مال الخاصة من أموال الضياع والخراج بالسواد والأهواز والمشرق والمغرب "1" 
ما كان يستفضله الخلفاء - أي الأموال التى يوفرونها - - 


TAT _ 


۴ ii 


الشى تود تبصن الورزاء والششا والعسدال + ET‏ آموال الضرية ۴ 


وكان الخلقاء ينفقون من بيت الال الخامة على الحج ١ء‏ وقى تحب يز 
اللات الحربية التي نوجه إلى حدود الدولة ء ولفداء أسرى المسلمين + والاحتشال 


بالرسلى القادمبن من البلآد الأجنبية وتزويدهم بالمئح والدايا » بامتبار أن الخليفة 
)۳ 
هو الرئين الروحي لالملعين + 


آسا تفقات دار الخلافة والعطايا فكانث تصرف مئ بيت العال العام : 


ومن الحدير بالذكر آنه كان للخلغاء الحرية التامة فى التصرف فى آسوال 


المال العام ء 


ب وبیت السال العام : كان ديوائه يمتبر من أضم الدواوين في العمصر الأول 


(r 
e للدولة العباسية ء إد آنه كان يضم سحلات لكاقة إبرادات الدولة‎ 


وكان هناك ديوان لبيت المال العام قى بخداد حاضرة الخلافة وبيوت للأعوال للولايات 


(1) درانسابت فى العصور العياسية الحثآخرة ؛ صفحة ۲1۹ وحاء فیا : كانت شتال لك 
أ راشي واسحة الخلفاء بتي أمبة في الأر اضى الغا سية والعراقية » كسا كان هنالد أراضي 
لأكاسرة القرس ء وغرقت هذه الأراشي بالصوائف وقد ضعت هذه الأراضي إلى اراي 
الخلقاء العياسيين » 

(1] تحفة الأمراء قى شاريخ الوزراء مفحة ۲۲ . 

[۳) اثار الأول غى ترتيب:الدول ءمفحة ١‏ د 
وناک قد انه کان يحقظ فی ديوان بيت الال العام سجلات للتراء د 
المختلغة ونواحي إتفاقها ٠‏ 


TE 
1 : 
٠ والأفاليم فى عواميها‎ 


(TJ 
4 وان صاحب بيث البال العام فى الولاية يطلق عليه اسم الخازن‎ 


وقد ذكر لنا الماوزردي والغراء ء أن آهم موارد بيت البال العام كا 2 
كالتالي :+ - جبايات الخراج - ١‏ في الأراضي ) لأن مصرفه موقوف على رأي الاسام - 
والجزية ء والعشور | المكوس ) ١‏ ويعض خمس الفيء والغنيمة » وبعض المصادرات . 
ولم بكي من الضروري أن يودع الولاة كل مايجمعونه - خاصة في الأقاليم - سي 
خزانة بيت المال > بل كانوا ينفقونة في وجوهه مباشرة » على أن يشيتوا الأسوال 
الواردة وآوجه صرفها في سجلات بيت المال . ۳ گیا أن الاموالى التي تأآتى مسن 
هذه الموارد ,۽ گاتت تلفق لسد مصروغات الدولة : متل تحير الجيوش ودف مع 
رواتب الجتد والفوظفين » وصيانة الطرق ١ء‏ وإنشاء الجسور ء والقتاظر ١‏ وحقفسر 
الترع والقلوات . 


(ا) جاء في الكامل قي الثاريخ المجلد الخاسى ء صقحة ١١‏ أن إبراهيم بسن 
يدانه بن اتن بن على ين أن حافت ستول عل اليمرة نة فغ ه2 
ووحد ف بيت مالا ألفي ألف ٠٠٣* ١‏ رر | درهم قوی بذلك وقرش 
لأمحابه لكل رجحل خمسين خمسين. وجاء في كتاب اليزراء والكتاب صفحة ٠١۷‏ 
أن الخليفة أبو جعفر المنصور عين آيو عبيدالله معاوية بي يسار على بيت 
مال الري » حیقما کان المہدي مقيماً بها » 
وجاء في المسالك والممالك للاعطخري صفحة 1١١‏ عند الحديث عن إقليم 
اران ن سال برذعة إ ربيت مالسيم فى المسحد الجامم على رسم الشام ؛ 
فإن بيوت أموال الشام في مساجدها » وهو بيث مال مرضص النطح » وعليه 
باب حديد ء وهو على تصحة أساطبن | ٠‏ وقي مفحة ٠۴١‏ من تشى المضدر 
ذكر الآامطخري بيت مال زرنج ولد بناآه عمرو بن الليبت ٠‏ كما دترابن 
اشير قي المجلد الخامس مغحة ٤4‏ عن بيت مال أرمينية ٠٠١‏ إلخ ٠‏ 
ومن هنا يتشح لتا أن بيوت الأموال كانت منتشرة في كل ولاية وسديلة كبيرة؛ 

ا :مایم اسل ب مل :> . 

. ۲4٣ ¿ ۲غ٣ الماوردي ) صفحة‎ ١ : الأحكام البلطانية والولايات الدينية‎ )٣( 
١ وكذلك الأحكام اللطائية إ الشراء ) صفحة 1ث‎ 


- Tha 


وكان يود إلى بيت المال العام قى بغداد الأموال الفافقة من الولاآيات » بهد 
دقع كافة نفقاشيا ١‏ ولم تكن هذه المبالع تربل نقدا دانم » بل على هيئة ناتج 
( حوالات ) أو كميات من البشائ ء والمتتجات الزراعية والصناعية-الخفية ةة 


& 


وقاتث جميع الكتب المتعلقة بالشئون المالية تعرض على ساحب هذا الديوان» 
قبل إرسالہا إلى الدواوين الأخرى ؛ وكان يتير توقيع صاحب بيت المال على الصكوك 
: 111 
واآوامر المالبة ء من الأمير اللازمة لمحتا - 


IT) 


يذگر ادم تر أن صاحب بيت السال العام كان يشرف ملى الأموال التى 


رك اليد ء وما خر ج سنا صن التفقات والإطلاقات ا تفرص عليه جبيع الكل 


[1]) جاء في كتاب الخراج ومنعة الكتابة » المشزلة الخامسة ء الباب الشالست » 
ورقة ٠١ : ١‏ ضفحة 1١١‏ ء ١۸١‏ بالنببة للكثاب . 
قال أب القرح : هذا الديوان يتبغي أن يعرف غرضه - ويقصد ديوان بيست 
المال ‏ ء١٠٠‏ والقرش مئه ۽ إلساشو مخاسية صاحخب بيت العال ء على مايرد 
عليه من الأموال ١‏ ويخرج من ذلك في وجوه؛ء النفقات والإطلاقات » إذ كان 
مايرفع من الختمات مشتملاً على ما برفع إلى دواوين الخراج والقياع مسن 
الحمول ء وسائر اليرود » وما يرفع إلى ديوان النققات مسا يطل فى وخوة 
النفقات ١‏ وكان المتولي له جامعاً للنظر في الأمرين » ومحاسباً على الأصول 
والدققات > فإذا أخر أضعاب دواوين الأسول وأمحاب دوارين النققات .ا 
يخرجوته قي ختمات بيت المال المرفوعة إلى دواويشهم من الخلاف ء فسبيل 
الورير أن ا ذلك إلى صاحب هذا الديوان ليتمقحه وبخرج ما عنده شيد+» 
ويكون لصاحب هذا الديوان علآمة على الكثب والصكاك > والاطلاقات » بتخقدها 
الوزير وخلغاوه » وبراعونها ء ويطالبون بها إذا لم يجدوها ء للا يتخطلى 
أمحابا ء والمديرون هذا الديوان فيختل أمره ؛ ولا يتكامل الععل فيه . 
فإن هذا الديوان إذا استوفيت أعماله ء وكان مال الأستخراج بالحضشرة > 
والحمول من التواحي مضبوطاً | + 

(۴! الحضارة الإسلامية ء الجره الأول صفحة ۱۳۱ , ٠۴۲‏ 


ے٣‎ 


المتعلقة بالأمور المالية قبل إرسالما إلى الذواوين الآخرى رله علاعة على الكش 


والاطلااقات ء يتشقدها الوزير وخلفاؤه ١‏ ويراعونا : ويطالبون با 


وة القول آنه گاثت وطيقة يته الخال العام ان بت ال خر اشد د جییے 
سول الأموال على آصتافہا ۽ سن ین وغلال وقي + وعتافم ؛ أعخار رااش 
ويثبت ها تحصل من ذلك ١‏ ويتخذ بيوتاً لأصتاف الأموال ١‏ ويجفل عليها الدواويسسن 


وال 


قالآسوال لہا ديوان الخزاتة » ويجب أن ايكون مباشرزه قفاة المشلمي ن 
1 

بآتفشمم بلا نوراب عنم ٠‏ 

والغلال لا ديوان الأهراء ٠‏ 

والأسلحة والذخائر لہا ديوان خزاشن السلاح 

كان في حاضرة كل ولآية دار للإمارة وميتى للديوان وبيت للمال 2 
أشرنا إلى ذلك سابقاً ٠‏ وكان ينفق من بيت مال الولاية على الأعمال ذات المنفعة 
العامة ؛ مثل إنخاء الطرق والقنوات ١‏ والمباني العامة » والصاجد والمدارس » 
والخدماث الضرورية ا بغداد كان لكل ولاية دیوان یشرف على خئونہا » وینقسم 


إلى قرعين : - 


(١‏ ء )١١‏ آثار الأول قى ترثيب الدول مفحة غ۷ ء 

|٣١‏ الادارة العربية صفحة ۹١‏ وجاء قيه : | ٠٠١‏ ومع أنه لم توحد إدارة مستفقدة 
للأخقال العامة » قإن عمال الولايات كانوا يقومون بمام العمل الرشيسية ؛ 
التي تثولاها تلك الإدارة في الدول الحديثة » قبئيت في حاضرة كل ولاية دار 
لام مارة. وسيفي اللديوان ءوبيت مال وشيدنت-متازل الاقامة ٠٠١‏ فى مراكز متعمددة 
وكذلك أقيست الجور والطرق » كما جقفت الآيار القديعة + واسئئبطت أخرى 
حديدة ؛ وحفرت بعض قتوات كبيرة ؛ كما حفر عدد كتير عن القل وات 
الصفيرة للري والملاحة وإمداد المواطتين قى المدن الكبري ببياد شسورب 

أغ) الإدارة العريية صفحة ۸۷ا 


TAY _ 


حدما يسمي الآعل : ويخثس بقرض الشراثب » وخعلها إلى بيت المال وفراشبتها > 
والعمل على زيادة مواردجا » أي أن هذا القسم يختص بالإدارة + 


11 
والقرع التخر يسفى الزمام أو ديوان المال ١‏ ويرآنة عادة رحل من أمصحاب المال ٠‏ 


وقد اهشم الخلفاء في القضر الأول للدولة” النسباسية افحاها كيرا جذيوان بيت 


الال السام ا لصباتة أعوال ت ولتم ا والكصرف قبا طبقاً لسصالح السبللسيي *ء 


فقد خرص الخليفة آبو جعفر الجتضور على وؤجود فائت ببيت المال ؛ يگفي 
نققات الدولة العباسية ١ء‏ إذا ما قل ورود المال من الولابات + وخصص کات 


خاصاً لديوان ييت البال قى مديتة بغداد » بعد أن علا حاشرة الدولة العباسيةه 


وعين عليها القرج بن قضالة التنوخي واا اتك مف مف ما اشا 


i1 
+ بيت الجال‎ 


ويذكر ابن كثير ١‏ والطبرى ١‏ وابن الأثير » وغيرهم من المؤرخين » أن 


الخليفة أبو جعفر المتصور ترك قى بيت المال اما يكفى امن اتقات الذولة الك م 
٠ ۰ (5‏ 

ناتء 

ا] تاريخ الحضارة الآسلامية في الشرق سفحة ٠۹1‏ 

iT|‏ هات الو راء وال فعا ب هة [11١‏ عت جت هن م اين اة تسين فى 
قتله أبى ملم والقصة فى ذلك ). 

[۴) البداية والنہاية > الجرء العاخر ء مفحة 1۳١‏ ويظبر لنا ذللد ويتفح من 
خلال الخطبة التى القاها الخليقة المنصور في يوم عرفه وعلي مشير 
عرقه سنة ١دا‏ ف ء إذ جعل من تخسةه مشرفاً على كافة الإيرادات والنغقات : 
يقول أو جتقز المتصير فى الخطبة : ۱ ایا الناس ١‏ إننا أنا بلطان الله 
فى ةاوكم وله وزخعاه ولوت لى ماله ت اة مرر فة اة 
بإذنه ء وقد جيني الله عليه غلا ؛ غإن خاء أن يفتحني لأعطيائكم وقمم 
أرزاقكم فتحنى ء وإذا جاء أن يقفلني عليه قفلني » قارغبوا إلى الله آيسا 
التاسن وسلوه فى هذااليوم الشريف ١‏ الذي وهبكم قية من لله ما آعلمكمبهفسي 
گیا ا ` ۰ 

غ البداية والنہاية المحلد الخامين ١‏ الحز+ العاشر صفحة ١١۴١‏ وي تاريخ الاسم 
والملولك : المحلة الخامي ء الحرزء التاسع : مقحة ۴14 ,ء وفی الگامل في 
التاريخ : المجلد الخاصن صفحة ٤٣‏ + : 


TAA 

کان بيت المال عامراً في أيام الخليفة هارون الرشيد ء بسبب ازدياد إيرادات 

الدولة بشكل ملحوظ ٠‏ وقد ترلد الخليقة الرشيد قي بداية خلافته أمر الإشراف علس 
بيت المال لجمفر البرمكي ٠‏ ويعد نكيتمم أصبح يشرف بنفسه على بيت الال بعد 


وقد جرع الخليفة البعتمم على أن یخصص مکاتا لیت البال قي ا ei‏ 
11 
یتما تم بناڑها في er‏ ونقل إليا آععال دہوان بيت السمال ۽ الذي E‏ 


سوجود ا ی بنداد » 


ومما يتبع ديوانى بيت المال الحام » وبيت مال الخاصة ؛ ويعتبر مسي 


الدواوين الحالية : 


Mh | ِ‏ 
ولذلك سحاة يعض العؤّرخين ذيوان الحاشية ٠‏ وگان يشتوط فی وئیسه آن بگون 


على دراية تامة بالحساب وأعور المكابيل والموازين والآأنعار 


r) 
فقت شرف شت !| الديوان عل ضر آے اتقات الها لل مت الخ ةة‎ 


کنا كان يفم قا للإشراف على شون السباتي والاملاحات التي يأمر الخليتة 


() کان مكان بيت المال قي ت الفا د الذي كان موجوداً قبل إتتاء سامرا 
وشو الموضع الذي بني فيه الخليقة المعتصم داره المعروفه بدار العامة د« 
| كتاب البلدان | اليعقوبي > ضفسحة ء٤‏ 
)١(‏ آثار الأول في ريت :انول ماس ١4د‏ 
Samadi { Social sand economic aspects of life under the [f]‏ 
abbassid hemnogony at Bagdad J in Ialamic Culture, VIS‏ 
FP, 144‏ 


A4 


1 
بإخرانہا وکان على عحاب هذاالدیوان آن یگون على احصال داٹم ببيت العال العام 
(T}‏ 
عليه أيغاً أن براقت حصولالخليفة فى الحصر الأول للدولة العباسية على استحقاقانة 


r) 


iJ :‏ 
وقد خمس الخليفة آيو جعفر المتصور لهذا الديوان مبتى خاهاً قى بغداد 

a 

وگان يتوؤلى الآشر اق علية تی سه الخليقة اسف ق اتا يڻ الى البر سكي َ 
ونولى الإشراف علي ذيوان التفقاث لني عد الخليفة هارون الرشيد الفنل بن 


11 
الريب 1 


شر وط گات الديوآن 3 وگاتے الديوان شو ساج ذد اة #فالسعتیر يي صخة ولآايت هه 


| - العدالة : قلأآئه مو تمن على حق بيت السالل والرعية ء فاقتضى أن يكون فسى 
العدالة والامانة على مغاتالموؤتمنين ٠‏ 


۲ الكفاية : ولأتحقق إلا إذا قام بحفظ القواتين > واستيفاء الحقوق . وإاٹبےات 
الرقوع : ومحاسبة العمال ء وإخراج الأنوال » ولمقح الظلاماتك ا 
[1] تحفة الأمراء فى تاريخ TET‏ 
وجاء فى الآدارةالعربية صفحة ۴۰۴۳ ب ۴ء۴ ما يلي : | کان عذا الديسوان ۔ 
ديوان اللفقات - بختص بمطالب البلاط » قأشرف على رواتب عمال البلاط » 
ومواد التقذاء ١‏ الخبز واللحم والحلوي والبيض والغاكهة » والوقود ١‏ إلى غير 
ذلك | وبتاء وإصلاح مإسسات البلاط والعتاية بالآسطبلات |[ الحياد والبضال 
والإبل وغيرها من الحيوانات وغذاظها ) ء وسواحہة حعيع التكاليف الطارفة 
الخامة بمطالب البلاط | ٠‏ 
(1 ومايقال له حالياً إعطاء الشيكات | السفاتج ) والتأكد من الثوقيم عليها ٠‏ 
(۴) اشالر الأول في حرتيب الد ول ؛ صفحة إل ء 
(4) البلدانء لليعقوبى + صفحة ١غ۲‏ - 
أة] البداية واللابة ال الخامس ١‏ الحرة العاشر صفحة ١٤١‏ وكان ذلك ستة ۱1۳ غ . 
١‏ البدابة والنهاية » المجلد الخامس > الجز؛ العاشر ١‏ صفحة ١١٤‏ وكان ذلك سنه ١۲۴‏ ظ+ 
[) الأحكام السلطاتية والولايات الديتية - الماوردي ء صفحة ٤غ۲‏ . 
والأحكام اللطائية للفر اء صفحة ٣ذ۲ ٠‏ 


ے e‏ 
آےا حفط القوائلين : فالمقحود بة المحافظة على الرييوم العادلة من عيبس 


زیادة تتحبف بہا الرعبة أو تقمان يضر ببيث المال ء 


البلاد المفتوحه أو التي تم إعادة مثحجها قى الحصر الأول للدوله العباسية . 


وابتيغاء الحقوق : يكون بأآخذعا معن وجيت عليه من العاملين :أواستيقغاؤها 


من القايضين لها من العمال ء وان صاحب الديوان يقوم يالتوقيع علي استلآسهاء 


واثبات الرقوع :+ بنقم الى ثلاثه آقام : رقوع مساحة ء ورقوع قبض واستيقاء 
1 


ورقوع شرح وتنفقه + 


كيف يضبط الحسابات مع الفبال وخاصة عمال الخراج - 


وإخراج الأسوال : قكاتب الديوان يفيغي أن يعرف الأصول الشابته للا سوال 


وتحققة وعندما يطلب بنه ذلك . 


أا الشرط الأخير لإتمام كفاية كاتب الديوان فو تصفح الظلادات» ولد يشون 


المتظلم من الرعيه أو مى العمال » وعلى صاحب الديران إزالة الظلم والتحيف عمن 


1 |( 
وشغ عليه ٠‏ 


|١(‏ جاء في الأحكام اللطابيه للغراء , صغفحة ١ذ٠ ١‏ فأما رفوع اليساحه والعبل 
فان كانتت أصولها مقدرة فى الديوان ء اعتبر صحة الدفع بمقابلة الأصل ١ءء‏ 
وإن لم یگن لہا في الديوان أصول عسل فى إثباتہا | 
وأما رقوع القبض والاستيفاء » فيعمل على إثباتها على مجرد قول رافعما 
وأعا رقوع الخراج والنفقة » فلا تقبل دعواه إلا يالحجج البالقه » وإن كاتنت 
لدية توفيعات ولاة الأمر استفرشما ٠‏ 

]۲١‏ هنالك أحكام فقہية كثيرة . نعلق بكاتب الديوان ١‏ مذكورة في الأحكام 
السلطانية والولايات الديليه للماوردي من مفحة ۲٤٤١‏ إلى صفحة 4٤ء‏ 
وكذلك في الأحكام السلطائيه للقراء من صقحه ٠١۳‏ الى صخحه د٣ء‏ 


“Th 
1 1 : : 
. وغناللك دواوين مالية أخرعي تحدثتا عنها خي مواضعها‎ 


وقد جرت العادة ان بعجل لي الد وا وین آشتر الگتاس گقاءة وشپرة ۽ وكالتف 

iv) 
مكانتہم قى الدولة تلى مكانة الوزير قى الغراقي وكانوا يعملون تحت رلاسة‎ 
الوزير مباشرة » فيرفعون إليه أعبالبم  ويحتكمون إليه في منازعاتهم حول مور‎ 


ir) 
٠ العمل ؛ ويرجعون إليه فما أشكل عليبم عن السسائل » وينفذون لوجيهاته فبا‎ 


وبعد مراعاة شرطي القبول : المدالة ء والكفاية ء كان على السرشع اللغصسل 
في آي ديوان من دواوين الدولة » أن يكون أميتاً ؛ ملماً بقوانين وقنون الكتابسة 


والبلاقه 4 غارفا بأنرار العمل في ديواته » خبيزا بمعاملة العمال والموظفي ب 
قادرا على صفح الشكاوي والعطالب الثي ققدم إليه ا الفيم والذكاء ءضحيج 
العقل والرآي » يشصف بالنزاهه والعقه ا الاحتمال ء جريا في الحق + 
)١(‏ من الدواوين المالية التي تناولناها من خلال البحث ؛ 
أ - ديوان الضدقات في فصل الزكاة ‏ 
ب - دبوان الخراج في فصل الخراج ء 
ج ے ديوان المصادرات ٠:‏ 
ك د ديوان الصواقي » وفيوان الضباع السلطائية ٠‏ 
س ے دیوان الحتد 
Samadi, "Some Aspects of the theory of atate " YA#,P12B (T}‏ 
]٣[‏ تحار ب الأمم ء الحزه الخاسي ا صفحة آ٤ ٠‏ 
غ اتار الأول فى رتيب الدول > صقحة ۲۸ وقد عيب على بعض الكتاب آنه لإيحسن براية 
أقلامه » قد كان على الكاتب أن يكون مجيدآ لكل فن من الفنون العديدة 
ال شتو - 
(د) تجارب الأمم ء الجز؛ الخامس ١‏ صفحة ۴۴١١ء‏ 
ا قوالين الدواوين » صفحة ١١‏ وجاء فيه ٠٠١ ١ ١‏ أن يكون الكاتبجرا مسلا 
عافلاً سادا اديباًء فقيہا » عالماً بالله تعالى ‏ گافياً فيما يتوله » أمينا قبا 
بتكفاد . حاد الذهن حوي الفق-عاقى الم ي جيف الجدى ت 
رلعكر . عاشقاً لجميل الذكر ء طويل الروح ركشير الاحتمال »> حلو اللسان ء 
لہ جرا + ییٹ بها الأسور على حكم البديهة » وفية تؤدة يقف بها قيما 
لايتصرح على حد المرويه » ويعامل الناس بالحق من أقرب طرقه وأل ل 


i [eras زخو هشل‎ 


TAT 

وكان الراغبون في اتخاذ الكثابة صيفة لم ء يلنحقون بأحد الدواوين . 

يته بتلقوۈن فون العمل ت ٍL‏ وتك و قن امول ۳ ولت | گان لکل د يوان گتار ےه 
المتخصصون فى عملة + قكان هتاك کاتب خيش » وکګاتب أحکام يعمل فى ديوان 
القضاء ؛ ولم تكن دواوين اعراق هي وحدها التي يوجد بها هلاه الكتاب » بل 


استعانت بهم أيضاً دواوين الولايات المخثلفة . 


وكانت وظيفة الكثابة في الدواوين محصورة قى بيوتات وأسر معينة بيتوارث 


2 : 1 
قول بعص الافراد من ال الفرات وال الجراج الكثاية قي العراق 


هذه هي أهم الشروط والموامقات التي كان يتينى توافراها قي كاقب الديوان 


لي العصرالأول للدولةالعباية ٠‏ 
الدواويي الادارية : 


E " £ =‏ 
ومغا تمل موصوخ س افمال والدواوبن ان لش شتا ی ین | البوتم ن 
وباختصار شديد إلى الدواوين الإدارية التى كانت موجودة فى العصر الأول للدولة 


السسباسية ء 


فشد كان التنظيم الإداري في السصر الأول للدولة العباسية يضم عددآ ممن 
الدواوين ٠‏ يتقسم إلى مجموعثين رشيسيتين ١‏ الأولى : وتختص بالتوجية الاداري 
والسكاتبات الرسمية ء كالبريد » والسراسلات والنوقيع » والخاتم والمجموعه الثانية 
تختس باستتباب لامي في الدولة : وترفير السماية اللازمة لها مثل الشرط هة :> 


الحسبة ي اند + 


ا١‏ السساللد والممالك ١‏ لابن حوقل ؛ صفحة ۷ء٠‏ . 


STI 
11 ES FE ا ا‎ 
. حتې گاد ت ان تون غر ا يى إدارة واحدة او بالاخري في تيوان واحد‎ 


: یوان البريد‎ ٦ 


كان ديوان البريد من الذوآوين الميمة فى الحصر الأول للدولة اللجباسية » 
وقد عمل العياسيون على قطوير هذا الديوان ء حتى بلع درجة عالية من الكصال في 


عېدهم . 


ك ا ۽ 
وقد قر بعض المؤرخين هذا الاهتبام الشديد ,لته كان عونا لهم على 
اگتتاق جر گات التجرد أ الشورة ہے ہد ها ۽ حیٹ کان عمال البريد بت ون 
بأخبارعا على جناح السرعه إلى الخلافة ١‏ فتبادر باتخاد الËجراءات‏ الفعاله شدهاقى 


القت النابب ٠‏ 


بادر خلقاء العصر الأول للدوله العباسية إلى استخدام البريد نذا عبد 
(Ft‏ 
لعا ولي بو جر الحتضور الخلا فك وجك اخشھا ہے إلى دیوان البر يد i‏ وگان 
lê)‏ 
_- هیا ج ذیوان البر بد صن آهم االموظفين الذبين الاقم لعشم بك ونع ودا 


1 ا f‏ 
السيب كان بحبن على دواوين البويد موالية ومن يشق بهم من الناس » وقد ذكر 


Samadi, Some aepects of the lLheory of state and ı1 
admifiistration under the Abbasids, in Islamic CulLlüure 
va9,F 140,141. 

Hell, the Arab civilization, p.78. ir) 


(۴) جاء قى البداية والفہاية ء المجلد الخامس » الجزء الناشر ١‏ صفحة ٣‏ | ووجه 
أو الغبا ي موسى بن كعب في تلاثين رجلا على البريد إلى عبد االله 
ابن على ؛ يحثة على ملاحرة مروان ء والمبادرة إلى قتاله وتزاله ء قبل أن 
تحد ت امير او تير كه تپران الحرب u a‏ 1 

اغا جاء في تاريح الأمم والملوك » المجلد الخاصس ء الجرء التاسع ١‏ صفحة ۲۹۷ 
قول أبي جعفر المتصير ١‏ ما احوجتي إلى أن بكون على بابي أربحه نغر لايگون 
علي بابي أعف متمم ٠٠-‏ أا أحدهم فقاض لا ثأخذه فى الله لومة لاثم - 


“i 

11 ا 1 
بعص الور خين 2 الخليفقة المتصي اول آم ]رسال آخبار الوب تت 
والأقاليم إلى أمحاب البريد + وقى سيل ذلك جعلمح ستثلين عن حكام الولآيات 
التي يعملمون بها » وبلغ من دقة التقارير الئى كانوا يبعثون بها إليه > انا 


كانت تحتوي أثمان السلع والمواد المختلقة د 


توسع الخليغة المهدي قي انتخدام البريدء قأمر سلة ٠١١‏ هس بإقامة محطات 
ir) 1‏ 
اله چن س والعدذيتك و يصن وأصيج للك وله العامة ٣‏ شت ك الملاطق ذدواوین 


للبربد 


ولما تولى الخلافة هارون الرشيد ء عمل على تطوير تظام البريد خمد إلى 
فر البر مشي بالآشراف على حجاز البريد ا اد ی إلى انثظامه بشكل ملحوظ . 


ظہرت أهمية البريد في النزاع الذي لام بين الأخوين الأمين والمأمون : 

فكان كل واحد متا يعتمد على 'البرية الجمعرفة أخبار التخر وكانت أرل بقاطىة 
3 

يتسا سنة ۹4اس نقد قطع المأمرن البريد عَن آخيه الخليفه الأمين ٠‏ حت 


لآ بعلم يأخباره وتحرگاثه ٠‏ 


واعتطاع عسیق يي نبستك بفشل السك عة المتةظط بي الى شذ سا آله دبوان 
البريد في بغداد أن يزم الزط سنه ٠١١‏ ف ويقضى على تمردهم قى الخلي دح 
يالقرب من منطفة البصرة قى عد الخليفة السفتصم .> قكانت الأخبار والخط ل 


Nuoldeke, Sketches From eastern History P1311132. ii 

r)‏ جاء في البدابة والثاية . المعلد الخامى > الجزء العاشر ء صفحة ١٤ا‏ ج 
وقمن أعداث سنك ١1اه[‏ وفيا أمر الميدي بإقامة البريد بين مكة والمدينه 
واليمن ١‏ ولم يفعل أحد هذا قبل هذه السئثة » 

أ٣]‏ جاء في كتاب الوزراء والكتاب صفحة ٠١٤‏ : ( وكان الرشيد يسمى جعقراً 
خي ٠٠١‏ وقلده بريد الفاق ء ودور الضرب والطرز في حميغ الكور |ء 

(٤ا‏ تاريخ الأمم والملوك ١‏ المجلد الخامي ء الحزء العاشر > صفحة ٠۴١‏ وحاء 
فيه ٠٠١(‏ ققطع البريد عن محمد ١ء‏ وأسقط اسه من الطرز ٠٠١‏ ) ويقصد 
محمد الأمين . 


Tl 
111 0 : 
وكذلك كان الحال‎ ٠ والاوامر تنتقل بين الخليفة وقائده قي سرعه ودقه مثناعية‎ 
عندما قاتل القاثد الأفشين بابك الخرمي ؛ فكان للبريد دورا بارزاً » وكان مت ل‎ 
iT 
a یبدا‎ 
كانت مابات الدولة الرسمية المرسلة إلى عاممه الخلاقة تصل كلها إلسى‎ 
ا‎ NF 
. جیٹ بقوع پبشلیمها ال الد واويين المختصهة بها‎ ١ دبوان البر بد الرٹیسی قى بخداد‎ 
› أا خفاز: ات البريد فكانت تعرض على الخليفة مباشرة » نظراً لسريتها‎ 
{E} : 2 ام‎ 1 
البخال ¿ والخیول » كسا‎ E وأضيتہا ِ وگان یستخدم قى نقل البريد في بااژد الیقر س‎ 


استصملت الجمال قى بلاد الحرب ا الحصام الزاحل 


وكان عمال البريد قي الولآيات يراسم صاحب ديوان البريد الرئيسي قسسي 
بفداد ۰ وذکر قدامة بي i‏ من الشروط الرئيسية لاختيار صاحب البريد هو 
أن کون أعلد للثقة ؛ كتوماً للسر ؛ نظراً لخطورة الوظيفة التي يشفلما والذى 
اعتير بسبيہا من أهم موظفي الدولة ٠‏ 


ومن آهم المہام التي کان يقوم بها صاحب البريد الرئيسي في بنداد هو 
اتإشراف على تلم البريد الوارد من الولايات وتسليمة إلى الدواوين المختلفة ,ء 


)١(‏ جاء في تاريخ الأمم والملوك ء المجلد الخاسى u‏ الجزء الناشر > مقحصة 
٠٠ |١‏ ورتب الخيل في كل. سكة امن مكلف البرة » تركش يالأغبار . 
قگان الخبر يخرچ سن شتف عجيقه » فيصل إلى المعتصع من بومة ++[ 


() تاريخ الأفم والبلوك ء المجلد الخاسى ء الجزه العاشر » مفحه ٣٣۰‏ 

۳١‏ تتاب الخراج وسنية الكتاية ء لقدامة ين جعفر » صفحه 4ا ء دلااء 

Hittã, History öf the Arebs,p.2343 E! 

(ة) جاء فى آخر تاريخ البيقى ؛ صغحة ۸٠١‏ أنه كانت تسحتخدم إبلل سريه ة 
في خدمة البريت ٠‏ وكات تسبي الجماز وأطلق اسم الجماز عل سعاة البريد 
فيع بعد + 

)١(‏ وكان للداس حق استعمال البريد في ارسال مكاتباتم » بعد دقع رسوم معيثه 
ان البرية كان موضوغا اناا لخذجة الدولة العياسية كما ذكر 

kremer, the brieênt under the Caliphs,P 230,233 
كتاب الخراج ومتعة الكتابه »ى صشحه فوإء‎ Yi 


E 


ومراقبة عماله وسوظقيه اللعاملين في ديوان البريد ببقداد والدواوين الف عة 
بالولايات ٠‏ 

كذلك شعيين الموظفين الجدد بالبرید ؛ ودقع رواتبپم ٣ک‏ کان عليه آيضاً 
أن يعمل على حفظ طرق البريد وسيانتيا من الالصوص ء قغلاً عن النظر في أعوال 
سراكز البريد المنقشرة على طول طرقه ١‏ ورعاية خيولا ١‏ وصيائة مبانيها > 
كثرة العام الملقاه على عاتقه , تش صاحب ديوان البريد فيا بعد ماعب 
البريد والأخيار ا ما پعرف في وقتنا الحاضر برئيس البريد رئيس المخابرات 


العاسه ,۽ لك. ن اجب البريد کان يجمع بين هاتين الوطيفشتين . 


اسا الطبفة الثائية من موظفي البريد فم ( المرتبون ) الذين كانوا يحملون 
البريد قي حقاشب خاصة علي ظپورالخيل من مركز بريد إلى ا وهنا ل 
١‏ الموقعون ) الذين يشرفون على محطات البريد ء ويسجلون البريد الوارد في دقاقر 
وسجلات عرقت | بالاسكدار ) ۶ وکان عمال البريد يعلقون قطعة ففية كبيرة على 
اماف کټ ن آح وخہيہا البسملة وعلى الأخر " إتا أرسلناك شاهداً ومبشرا 
وا 


= ديوان الرسائل :+ 
وكان يختص بصياة المگاحيات الرسمية الخاصة بالخلافة » وحقظ أمولها ؛ 


وکاقت هذه المگاتبات غالبا ما تتعلق بالشئون الادارية . 


وقد اخثم آبو مسلم الخراساني قي بداية العصر الأول للدوله العباسية 
وقي عد الخليفة » ابي العباين. السفاح بديوان الرسائل » وألند إدارته إلى رجل 


1 
من أخلس آتباعه وهو آسلم ٻن صبيح 
Kremer, the ofient under tne ETS.‏ 
() للادارة العربية ء صقحة ٠ء‏ . 
۳| نظام البريد فى الدولة الأسلامية سفحة 4 . ۷١‏ . 
أا مشاتيمح السلوم اللخوارزمي ١‏ مفحة ٣غ‏ 
| وگائت مواعيد سر عمال البريد يعلنما الفنادون على أبواب المساجن 
والأسواق والسحلات العامة ٠‏ نظام البريد في الدولة الالامية مفحة ع۷ - 
۷) .تاب المزراء والكحاب ء مقحة ده 


۳۴ 


حرص الخليفة آبو جيفر الملصو عتقد بقاثه مديدة بداد أن يره مكاناً 
خاصاً لديوان الرسائل ؛ وجعله قريب سن الصره ١‏ وولى أمره ايان بن صدقة ٠‏ وأمر 
أن تضقر الضحف التي يتسلا هذا الديران ء فصيفت بالزعقران «أنند الخليفة 
المہدي ديوان الرسائل إلى الرييع بن.يوتين ء كما عد إلى أبان بن مدقة النظر 


: 2 1 
اتی رسائله الخاحة + قليا توقې آ٘ تف ت رسائل الخليفة الى ایی خالد ا : 


وي عبد الليفة سارون الرشيد مم ديوان الرساتل إلى ديوان الموافي 
وديوان السر ء تحت إشراف رجحل واحد هو اسماعيل بن صبيح ا أدخل الخليفة 
الوشيد حعديلاً على المكاتبات الرسمية في خلافته » قأمر سنة 1۸١‏ ه بان بكتب 
قى صدور كافة الرسائل اللرسمية عيارة الملاة على رسول الله | ملي الثه علي د 
وسلم ) بعد الثناء على الله جز وجل وظل الاهتمام بديوان الرسائل ملحوظاً في 
عد الخليفة المامون .» وكان بتولى الاشراف عليه سنة ١١١‏ أيو حعقر الكاتب 8 

وكان من أهم الشروط الثي ينيفي توفرها في كاتب ديوان الرسائل هو : 
الاسلام ء خسن الدين » نلامة العقل ء التبحر فى فنون الكحابة ١‏ حفط القرآن الكريم 
والسيره » وأخيار العرب القدماء والأشعار ء المعرفه القامة بغلوم التحو ؛ حب 
العمل ؛ وكتمان السر + هذا إلى جائب آن يكون أكثر علماً من الموظفين الحاملين 
مه وأکثرهم ھا ا الخليفة يستشير ماحب ديوان الرسائل ١‏ ولا يخفى عنه 


3 
شا يعو عه أن فو م مک ا فت ا ۲ 


٠۴۹١ جحاء في البداية والتهاية » المجلد الخامسس ء الجزء العاشر . مفحة‎ )١( 
وفيا عزل الصهدي أبا عبيد الاه‎ ٠٠١ شم دخلت سنة سبع وستين ومائه‎ | 
|١١ معاوية بن عبيد الله عن ديوان الرسائل ء وولا الربيع بن يوئس الحاجب‎ 

۲١1 تتاب اليزراء والكتاب .ء صقحة‎ )٣١ 

إ۳ اليداية والتهابة ١‏ المجلد الخامى . الجزه العاشر ۽ صفخه .|۷۷١‏ 

(غا البداية والنهاية : المجلد الخاسن ء الخره العاشر ء صفحه ٣1١‏ 

ادا قاتون ديوان الرسائل , صقجة ٤ة ١‏ دة 

[) قافون ديوان الرسائل ء مقخة 4ه > 11۷+ 


TIA 


وكان صاحب ديوان الربائل يحقر مجالس المظالم ؛ حيث يفحص الخليفة 
و من يندب عنه ؛ الشكاوي التي يقدمها الناس ١ء‏ وقان يحتفظ بصورة عن الشكاو 
الهامة : ويا حم اتخاذه بشأنا »> وكان صاحب دبوان الرسائل يستعين قي خساال 
عله بىجلس الخليفة أو الوزير بكاتب من أنشط كتابه ١‏ بقوم بلرتيب الكتب التي 
سييحثها المجلس ويلخصها ١‏ وبراجع صاحب ديوان الرسائل هذا التلخيص ء فلذا 
اطمأن إلية عرقة على الخليفة لدراسته ءوإبداه الرأي ٠‏ 
کیا آنه كان على صاحب الدبوان » كثابة الردود والتوقيعات التي اسشقر الرأي 
عليہا ء مع إلبات تاريخ وصول الرساله ؛ وثاريخ إردال الرد عليها في سجل ا 
وگان عليه أيضاً مراعاة الألقاب والمراتب في المكاتبات الخاهة بعسال الدولة 
المختلقين » كما كان عليه مراجعة جميع المناشيروالمكاتبات والأمانات الشي تصدر 
الو 2 

کان بداون صاحب ديوان الرساثل غدد من الكقاب والموظقين ١‏ بيخت ارون 
سن بعض الأسرات العريقة في النسب » وكان يشترط فيم البراعه في از 
والسهارة قي قراءة الخطوط العربية » وحسن عرض الموضوعات ٠‏ وكان الكتاب ذو 
تخمسصات مشتلفة ؛ قمتهم مخنص بمكاعبات المفوك ويلع بلغات حكام السدول 
الصفاصرين ا مختص يسكاتبات موظفي الدولة وخدالا ؛ ومشيم مخت ص 
بمكائبات كبار رحال الدولة ووجوهها ؛ ومنيم مختص بمكاتبات الموظفين والفضاة 
والأجلاد والعسال منم بختص بكتابة المناشير وكثب التفليد وتعيين العمال . 
ومنمم السراجعون الذين براجعون كل ما يكتب غي الديوانيالمراجيه التہائية قبل 
عرضه على صاحب دیوان الرسائل وگاتوا يلقبون ١‏ بالمعيثون | كسا كان منم ‌الخطاطون 


أا مائون ديوان الربائل ء مفحه ١۴١١ء‏ 

. الادارة المربية : مقحه ۲۹۲ عند السحديث عن ديوان الرسائل‎ )١( 

ا۴ فإن لم بتوفر هذا الشرط قى بعض الكتاب » كان علييم أن ينتعيلوا يسن 
يغوف لغة المكاتبة التي ورات إليبجع ء 


- ۹ - 

وذللد لكتابة التب بعد صياغتها ومراححتها ١‏ وهذه العملية عرقت باسم 

[ التعريس ) ا وظيغة الخازن | الأرشيف يلنة العصر ١‏ من الوظاكق الهامدة 
فى ديوان الرسائل ء ويختص بحفظ آأسول المكاتبات التي ترد الى الديوان » ومذگرات 
مختمرة غما تم بشآنا للرجوع إلا ا عليه تنظيم الموضوعات 


وفق تظام خاص » حى يتسنى له حقظہا واجراجها قي الوشت المقاسب ؛ 


فى العصر الأول للدولة العياسية . 


حيبت أن المكاقيات الوسمية ء كانت ترسل إلى هذه الدواوين » اإعداد الرد 
غليها + واعتمادها ء لتصيح جاعرة رسالا بالبريد . وكان الوزير يلول الاشراف 
على هذه الدواوين ويراقب جميع أعبالہا + 

ويختص ديوان التوقيع بدراسة السشكلات الد اأرية التي ترد غىي المكائيات 
الرسمية ء وتلخيص الشكاوى والالتماسات التي ترقع إلى ديوان الخلاقة من الا ر 
عن طريق الحجاب أو الوزراء أو عن طريق مجالس المظالم » ويتولى الديوان إعداد 
واقتراحج توقيعات الخليفة أو الوزير عليها ء التي هي في الواقع حلول وشوجيهات 


لغروع الأجزه والدواوين الادارية الأخرى ٠‏ 


وقد لحد ت العباسجون ذجوان التوشيخ تتيجك تاع ت ولتم i‏ وة 
المكاتيات والسشكلات التي تحتاج أحياتاً إلى قرارات عاجلة ء لا يستطيع الخليفة 
أو الوزير التصرف فيا كلها فى أن واحد 
[1) مفغاتيح العلوم » صفحة ٠ت‏ وجاء ٠‏ فيه : ١‏ والشجرير كأثه الأعتاق ١‏ وغو نقل 
الكثاب سن سواد التسخه إلى بياض تقى |ء 
ديوان الرسائل صقحة :)11١‏ 
Samadi "Some aspects of the theory of state anû r)‏ 


administration under the Abbasids, in lëslamic CuUlEUrE, 
¥ 28 p.1a0-1ûî. 


a Er+ 4ے‎ 


ازداد لقود كشاب التوقيع منة حلاقة هارون الوشيد ۽ حينما كان جشر 

البرمكي مثولياً آمر الوزارة ء فقد آدت كثرة المكاتبات وضيق وقت الوزير إلسسى 
1 

إسناد أمرها إلى الكتاب ‏ لبتمرفوا ميا » بنا يتقق والعدل إلا أن هذا الوضح 


لتم عطق داشا ء فكانت المكافيات الہافة تفر على محل الخليفة اليترف فياء 


لم يقتصر اختماس ديوان التوقيم على بحث المشكلات والشكاوى الآدارية 
فحسب يل إن صاحب هذا الديوان كان يشرف أيغاً على كافة الأمور التي تستدعسي 


i) 
+ او اسيج‎ 


کائت آي مكاتبة تمدر عن دار الخلاقة ترسل بعد إعدادها إلى ديوان الخاتم 


متحزم بخيط وتختم بالشيع » وعذا بعلي أن هذا الديوان كان الحلقة الأخيرة في 
IT‏ 


إدادة المكاقوات الرسيةا ٠‏ فل ورضانب اترك إلى كت ؛ 


ویذگر ابن خلدون أن ديوان الخائم كان يشم موظفين الذين يقوسون بإخراج 


كحت الخليقة إلى جا . وآ نالل قان تمم ين ا 


iE 
وخشمبا يخاتم الخارقة‎ 


إا 
وقد تم إنثاء ديوان الخاتم » منذ عد الخليفة أبى حعقر الملصير وكان 
هذا الديوان بخظى بأهقمام خاض من الخلغاء + لذلكف لري الخليفة هلرون الرشيت) 
يوگل أمر الدواوين كلا إلى يحيى بن خالد البومكى ماعدا ديوان الخاتم فإنه 
٠ )1(‏ تاب الوزراء والكتاب » مفحة ٣١١‏ ۾ الله 
[1] جاء في الكامل في التاريخ ١‏ المجلد الخاصس ١‏ صفحه ۸4١ » ۸١‏ وضمن أحدات 
سنة ١اض‏ وعتد ذكر بعض سيرة الہادى ۾ أت اعتقع حاحب الخليقة الاد ي 
عن صرف مبلغ من المال + كان قد أمر به الخليفة لأحذ ندمائه وهو عيسى 
ابن دب خرجع عیسی بن دآب إلى صاحب ديوان التوقيع لكي يسهل له أمر 
تسر اقل . 
Samadi {Some aspects of the theory of state and r)‏ 
administration under [he Abbasids, lY 35,p.140.‏ 
)٤[‏ مقدمة ابن خلدون حفحه ٠١۵.۲۹٤‏ . إد] كتاب. اليلدان ء البعقويي .> صفحة ءآ . 


ا 
إ i1‏ 
ول أمره إلى أبي العباس الملطوسسي تم أستد هذا الديوان إلى وزيره الفشل نن 
الربيم بعد نشية البرامكة ا وكان ذلك ستة ۴۴اع + واستمر غذا الديران يباشر 


اختساماتة حتى أواخر العصر الأول للدولة العباسية . 


قا ډپوان الجية 


يقول الماوردي : ١‏ الحسبة : هي أمر بالمعروف إذا ظر توكه » وني عن 
المنگر إذا ظير شفله ١ءء‏ 
التابين للقواتين التنداية التي بينتها الشريعة الاسلاصية والثي ثتطق بالعغامم لات 
قيما بيتم + وضبط سلوكبم ء والمحافظة على كل ما يتصل بعالح المحتمع وسلامته 


والتدخل لملع مايضره . 


ir 
ود جرت العادة أن پخمس للجبة ديوان خاس تر آنه لمحتب . تان نظام‎ 


الحسبة موجودا مئذ بدايه الالام ء إلا أته ظر بوقوح منذ خلافة المبدي » ويرجع 


ذللكف إلى ازدخار المدن الاعلامية واثناعا في العضر الأول اللدولة العبانية ء وتعدذ 


1 
المعاتلآات ن نغاب ٣‏ 5 


وکان سن أفم الأعصال التي اححض بہا دبيوان الححية ں كما ڌر الصاو رد ي 2 
هو كل ما يتصل بالىخالفات التي تتعلق بالغش قي البيع أو الشراء » في أي صورة 


من صورها » وردع القائم با » وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الاسمية ء 


(ا) تتاب الوزراه والشتاب ١‏ مفحة ۷١‏ + 

ا٣‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية ١‏ الباب العشرون في أحگام الحسبة 
۴ 

ir)‏ جاء في الطرق الحكمية قي السيابة الشرعية , صفحة ۳۴۸ : | وجبيع الولاآيات 
الاسلامية مقصودها الأمر بالمعروف واللهي عن المنكر » لكن من المتوليسن 
سن يكون يمثرلة القاعد المؤتسن ء والتطلوب منك : الصدق : مثل صاسب 
الديوان ٠٠١‏ وليم من يكون بستزلة المي المطاع + والعطلوب معنة : العدل » 
مثل الأمير والحاكم والمحتب |ء 

BS. Ameer Ali, "Ashûrl hiatory of the saaracens" PF. 420. (E) 


et A 
+ والاطسئتان على إقامة الصلوات المشروشه ء ورعاية المباني كأسوار المدن‎ 
واستراحات الطريق أو مضادر المياة الخاصه بالشرب ء وكان عليه غىي هذه الحالة‎ 
قان گا خاویا کس الي شبار ملل‎ i أن يتفه على شیف ت النواخي صل بیت اهال‎ 


البلد وأثرياشا بالاتقاق عليها : 


کنا كان من أعمال المحتسب مراعاة سداد الديون في مواعيدها متي توافرت 
قدرة المسحدين على ذلك » وتقدم الداشن بالتكويى ٠‏ كذلك من أعمال البحشسب 
واختصاصاته العسل على تزويج القادرين من الرجال والتساء ومراقبة المطلقات» ومن 
التاسس من مواقف الريب وحاية الآداب العانة > وتم المولزتن والتگاي ل 
الستعملة في الأسواق بخاتم خاص ١‏ والنظر في تعدّي الأقراد على حقوق الجوار > 
وحماية أغل الذمة من اليہود والتصارى وغيرهم من عرض أحد من السلمين ليم 
باي إهائة آو شعت + بالاشافة الى مراقبة معاملة الناس للخدم والعبيد والنساء . 
وخباية الطرقي العامة وإخلاتها من كل ما قد يسيب فرراً للابلة أو إعاقة حركة 
الشانس والدواب فيا ء كذلك العمل على توكيز كل أصحاب مہنة أو متاء ةة 
أو حرفة في مکان واحد حثی تسہل عليه مراقبتہم ؛ وان عليه أن يتتخب من بين 
آهل كل متاعة رجلا پكون خببراً با » ليشرف على أحوالبا ء ويطلمه على أخيار 
القاشين بها ء كما كان عليه منع الاحتكار ء والوقق بالخيوان ١‏ ومراقبة عمليات 
التموين : والاشراف علبى وصول السواد الغذائية إلى الأسواق بكميات وة وگان 
يخصص دفتراً لتسجيل أسماء أرباب الحرف ليسمل عليه الإشراف علييم ومراقبتيم ٠‏ 
وكان مع المحتثسب أعوانه يساعدوته ويطوفون معه الأسواق والحواتيت » ويقومون 
بتطبيق ما جاءت به الشريعة عليمم ٠.‏ 


ء١1 الأحكام السلطائية والولايات الدينيك » من مقحة ۲4۸ الى عفحة‎ i) 


E 

ويذكر السقطى أنه كان على المحتسب ألاببقی واعدا می آعواته أو عجرت 

على طائفة مئ أمحاب الخرف مدة طويلة + حتى الايستنيلوه بالرشزة + وآلا يتير 
أعدآ يوجہة خروجه حتى لايعل خبره إليها » فيطمس المخالفون معالم جريمت م 
أو پغبروا من طرق ععاملتيم للتاس ٠‏ كبا كان من حق السستسب مصادرة ل 


1 
شاا ا ت ي 


: توان الشرطة‎ - ١ 


امشم العباسيون منذ قيام دولتهم بشظام الشرطة خقد اثخذ آيو مالم 
الطراساتي ايا اسحاق ضاحب شرطهد له پوان من آعرَ أصخابه ١‏ مت ان بدا یڈ ت غ 
T‏ 
للحباسیین جى خراسان . 
وقد کان حاب الشرطة مركز مر سوق فی الولایات ء فيذكر ابن کشر 
آنه لا توفي والى خراسان نة ١٤ض‏ فى ع الجليقفة آبى حعفي التي . 
r 1‏ 
تولى صاحب الشرطة فيا تصريف الأمور حى قدم إلى البلاد الوالى الجديد , 
کان لکل سي الحليقة الحتضصور والخليقة السيد ي نیہ ہے شر حل اک i EE‏ 


وشدحدد الخليفة المتصور خلال بنائه مدينة يفداد مگاناً معيلاً پجلس فيه 


(ا] ادآب الجسية , صفحة ءا 
وكان بشترط يمن يختار لمتصب رئيس ديوان الحسبة عدة شروط مشا 
الاسلام ؛ وحسن الدين » وآن يكون. عفيفاً عن أموال النا ؛ متيرعاً عن 
قبول. الرشي ٠٠‏ قادرا على الح والحي: اليم الجسم :ييه ماشه غالا 
باحگاع الخرع وقواتينه » حتى لايظلم التانن * وخاء قى البداية والنهاية: 
المجلد السادس ء الجزء الحادى عقر » مفحة ۲٤١‏ أن الكثير من الأشراد 
الذين يتولون الحسية تولوا ف يغد القغاة ی ET‏ وني غیرجا سن 
المدن مثل أبا الحسين عبر بن الحسين بن علي الشيباني الذي تولي 
القضاء وكان محتبباً ببغداد من قبل ٠‏ 

۷۲ مفحة‎ ١ البدابة والنماية > المخلد الخام . الجزء العاشر‎ !١( 

7 اليداية والناية > المجلك الخاعبي ١‏ الجزه العاشر ء مقحة ۴۵ وگان تاكب 
خراسان یدعی آہا داود » آما صاحب شرطه خراسان قو عاصم کیا ذگرهما 


اين ٿثيو ۰ 


= 
i‏ 
صاحب الشرطة ء ليتظر فى آمو ديوائه ١‏ ومكاناً أخر لإقاية رجال الخرطة ٠‏ 
ظل للخرطة أهسيتبا فى عبد الخلفاء المدى والمادى والركيد ء إلا أن 
الفتنه بين الخليفة الأمين وأخيه المأمون أدت إلى اختلال الآمن » وبالتال سي 
إلى ظهور حماعة عرفت باسم المقطوعه . ونجحت هذه الجباعة قي إقرار الأمن ؛ 


واالضر سه على ید الغعايثين وتغا ونت ص الك له تغاوتاً ادا لکاتت تلقسسى 
T‏ 
وغنديا ابتقرت سلطه الخليفة العآمون ببخداد بنة ٤١ض‏ عاب الهسسدوء 


إليہا ٠‏ وتولى طاهر بن الحسين شرطتها تة ٠-١‏ ه فأناب عله قي الاشراف علبها 


(r! 


قامت الشرطة في عد الخليفة الواثق بدور كببر قي التحقيق الذي اسر 
به ستة ۲۲۴۹ س صم كتاب الدواوين الذين غضب علييم لإسرافہم وإهفالہم ؛ واستغلاليم 


وظاشفبم ء وأشرف على التحقبق إحاق ين ابراهيم رئيس خرطة بغداد ء بتفويسص 
iE)‏ 

مي الوزير محمد بن عبد اليلك ٠.‏ وقد أبعت الشرطة مدو كيين شض -اخنماد 

الثورة التي دبرها أحعد بن نمر بن مالك شد الخليفة نة ۲۳۱ هس فى بتداد ؛ 

فقد تعكنت الشرطة من القبض على الثائر في الوقت العملاب + وحققوا مفه . ء 

إا 

حتى اعترف ء وأرلوه إلى الخليفة الواثق ١‏ كماتمكنت الشرطة من القبض على 

أشباغه قينا بعد ٠‏ كسا أن الشرطة تمكنت لى نفس العام مي القبض على اللصوص : 

[ا] كثاب البلدان » اليعقوبى » صفحة ۲٤٠.۲۳۹۰۲۲۸‏ وقد ولي شرطة الخليفة 
المنصور لبعض الوقت موسي بن كيب التميمى :> وولي شرطة المي 
عبد الجيار بي عبد الرحمن الأزدي ٠‏ 

Af الكامل فى التاريخ » ضمن أحداث نة ١١اه » النجلد الخامى ء صخحة‎ )١( 
وگان يرأ جباعة المقطوعه خالد الدريوش » وسيل بن سلامة الالصاري‎ ۳ 
٠ وشدفيما واحي‎ ١ وگان لكل سلما حماعته‎ 

() تاريخ بفداد أومديتة السلام ١‏ الحزّه الأرل ١‏ سفحة ١؟‏ وجاء فيه : ١‏ وأما 
دار اسحاق قيتنوية إلى ابخاق ين ابراغيم العصعبي > ولم بزل بتول سي 
الشرطة من أيام المامون إلى أيام المتوكل ٠ ٠٠١‏ 

]٤[‏ البداية والنہاية المجلد الخامس ء الجزء الجاشر » صفحة ٠١١‏ > وجاءقية: 
|« و مجلس اسان ن اپر اقيم اللفظي قي أمرغم چ واقيوا للفاس وافتضجوا 

هموالدواوين ققيحة بلينة ١١ء‏ 
[« الكامل في التاريخ اللسخلد الاس > مغحة ۲۷۳ ٠ ۷٤‏ 


E 
(H1 
+ الذين عطي على بٻپت المال بينداف‎ 


وكان صاحى الشرطة پان ديوان الشرطة بالمدن الكبيرة » ويعمل یي شا 


الحراس الليليون : ١‏ الطوافون | » ويقومون بدوريات ليلية منتظية لحماية 


ir} 
. الممتلكات زأرواح المواطتين‎ 


الأعوان : وهم قوات الشرطة التي تعان بها في القبض على العابثين 


بال ٍ 


السخانون ج وشانوا يشرفقون على المحون الموحودة في EE‏ وعواب م 


الويات . 


وكان عمل الشرطة ييداً بالقبض على المشهمين » وإجراء التحقيق المبدفشي 
Ir)‏ ر 
فيم ١‏ شم يحولون إلى القضاة مديد مدي جرمہم وغقابم : فإدذا تم الا 
تتلمم الشرطة مرة أخري ١‏ لإقامة الحدود عليجمء وتنفية الأحكام التي مدر تبتائيم . 


وکيل أن تي الحدبت ن يوان الشر طة باپجاز 4 ينی أن تلقى التعة 


على الماع الرتبية للشرطة د« 4 a E‏ 
تجولون قى الشوارع فى الأوقات المتأخره ليلا » كما كانوا يقومون بالتحقيق 
(a) 4‏ 
فی حوادت السطو ليلا آو تارا , 
٠ 1‏ الكامل في التاريخ ؛ المجلد الخاصي؛ فة ¥۳ , ¥1 . 
S.ûmeer Ali:sû shûrt History of the saracens" p.419 ۳‏ 
۳ا تاب بغداد ,صفحة 1١‏ 
lé}‏ تبذة تتعلق بالتنظيعات النيابية العشتضة بالحرب والفرس و الترك » صفحة ۷ 
اج الغرج بعد الشدة > الحزء الأول ١‏ سقحة ١1ء‏ 


ا 


۲ - جراسة الجسير والمعابر قى المدن ء ومراقبة البارين عليها لقبط الہاربين 
وحقظ النظام ٠‏ 

۴ - التحقيق مع الخارجين علي الدين والمرتدين ١‏ وتلفيذ آحكام الفضاة فيم . 

E التحفظ علي العصادرين حتى يحي سعد‎ - ٤ 

ت التصدي للثورات العامة التي تكرن قد السلطات : ومهاجيه اجتتاعات 
المشاقبين والقبض على أمحاب البدع . 

که ا ق ی ا n‏ 

۷ التحقیق فی الشخاوى التي تقدع إليہم من الناس ء وكاضت الشرطة تقدم تقار ب 
بوميه عما يقع من الأحداث إلى رئيسيم > فيرفعما إلى الوالي آو الخليفة :+ 
وشانت هذه التقارير توضح عدد الحملات التي قاموا با 8 

۷ - دواوين إدارية أخرى : 
كانت هنالك دواوين إدارية ومالية آخرى » تلي في الأهمية ما سبق 

وأن ذگرناه . 


وسن هذه الندواويي : 


ا 


1 


IT) 
r 
3 


عليبم ۰ 
ديوان الوكالة أو الدية : وكان يخرف على كافة أملاله الخلافة فى تواحى 


الدولة ٠‏ كما كان يشرف آيضاً على قصور الخليفة 
{E}‏ 
ومر ابط خيلد » وحمل به عدد من الموظفين ١‏ 
وقد ذكر الغابى فى تحفة الأمراء فى تاريخ الوزار» مقحه 1۹1 آته كان على 
وصمثلكات من يتم القبض عليم ٠‏ 
البداية ‏ والنهاية > المجلد السادين ء الجزه الحادي عشر مقحة ٠۴٠.٠۴١‏ 
Samadi, "Some Hspectls of the theory of slate... "VA,‏ 
PI.‏ 


11 


EY 
ذيوان لرعاية القنوات والخضسير »ء‎ 
ديوان الضهر | ديوان الماء | : وذكر المعدسي أنه كان بخراسان ديسوان‎ 
وكان عموظقوة براقيون تصرقات‎ ١ النبر‎ 
المياه من الأنہار لتوزيسا بالحدل بين‎ 


11 
الرارعين . 


حن الثقاسيم فى مغرفة الأقاليم حفحة ۴٣١‏ وجاء فيه : [ ءءء قإذا قذر 
القتولى الڈلك:» اه البريد ساعية إلى ديوان اللبر خاصة » ثم ينفذون 
الرسل إلى جببع المتولين شعب الانہ_ار + فيقسبوا الباء على ذلك المقدارة 
وعلى الموشع الذي ڏگرنا آلا ٠۰۰‏ + 

وكان يطلق أحياناً على ديوان النير مي بع الأقاليم ديوان الماء ٠‏ 


ey‏ سی ی ا ا ا اا ا س 
رما الصدقاث للممل ولان والكاملين ‏ 

ENF KESE ا‎ 3 ١ E E E شا کے‎ 

علا ولول ة فلوب مم وق اراب عاي 

RR عا‎ A 

وق سیل ته وار السیل :فيص من الالء . 


۱ تاد اکپ 


1 r 
>. سورة إتوبة آية‎ 


اکنص لکول 
ضار فل كاه 


- بیع ارف ے اة وتات )کر رلة . 


Eliz 
¿> إن الحديث عن مصارف بيت المال في الحضن الأول للدولة المباسي ةة‎ 
حديث برغب كل قاري أن يخرج مته بنتائج طيبة ء ومعلومات قيبة واقية نن‎ 
گل ما کان يصرف مي بيت المال ء إلا أن الباحث والقاري*يصطدمان ببفكا ةة‎ 
ندرة المعلومات الواجب توفرها » وقد تون هذه المعلومات موحودة فى مكثب ات‎ 
يعض البلدان التي قبت بزیارتہا » إلا أن .السبیل إلى معرقلہا کان متدرا مسا‎ 
يفل الباحث لا پتمكن من إسثيذاء بحثه الذي يتبغي أن يتشين فيما کی‎ 


على قواثم الممصروفات والإنفاق على المثطلبات الاختماعية وخيرها 


ومصارف بيت المال تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي : 
أ مصارف الوإكاة وما یتصل بہا 
ب ب مصارف الجزية والخراج والعشور وبا يتصل بها 


سے > صضار گے | لتاشم وما پتصل جا 


وقد بين القران الكريم ء والسنة النبوية » وعمل الصحابة | رقون الله عليما 


مصارف هذه الأبواب . 


القرآن الكريم ١‏ قال الله تعالى :" إننا المدقات اللفقراء والستاكيي والعاملين 
غلبا ١‏ والصؤلفة قلوبيم وقي الرقاب والتارمين » وقي سببل الله وابن السبيل ء 


ونذكر فيما يلي شرحا وبباتا لہذه الطوائق : 
الفقراء ٠:‏ والفقير هو الذى لاشيء عنده أو المحشاج المقغفف الذي لا يأل وقد 
إتفق العلماء على أن كل من لاإيملك نصاب الزكاة يعد ققيراً ء ولو كان ذا لك 
النصاب من حاجاته الأصلية ء» وهذا فرق بين من تجب عليه الزكاة ومن شتا ۱ 


ء٠١ القران الكريم سورة التوية آية‎ )١( 
٠.٠۷ النظام المالي قى الالام مفحة‎ )١( 


DTT = 


فالغقير أكثر حاجة من المسكين لأنه لايملك تيقا » أما السكين فيصح أن 
بون سالكا ليعض المال » إتما الذي يملكه لايكقيه حو ومن يحول ۽ واستدل على هذا 


القول بقوله شعالي ١:‏ 


LÎ",‏ السلينة مكانت لمساكين بحملو ي البخر E‏ بالسكتة 
مع تم يملكون سفينة » فدل ذلك على أن المسكين يصح أن يكون فالكا لبعمسض 


الال 1 


ولقد قال الرسول | صل الله عليه وسلم | : " لآ تحل الصدقة لغدى ولا لذى 
مرة سوي ا هذا الحديث تعرف أن هناك شرطان. لإستحقاق الصدقة ء أوليما : أي 
لايكون غنيا ء وتائيما : أن لايكون قادرا على العمل وله كسب مستمر والفقير 
تتوقر فيه الصفتان ٠‏ وقال اخرون : إنه من كان قويا على الكسب والتحرف مع 
فوة البدن وحصن الشصرف فالصدقة عليه لاتحيز > لأنه قتي بګسبه فصار کالغنی بمالهء» 
بل إن الكسوب أيعد عن الحاجه ء ولكن العلساء والققياء ربطوا الصدقة بالتصاب » 
وإذا لم يملك الفصاب تجوز عليه الصدقة ولو كان قوبا قادرا على العمل مادام ليس 
سوا والحد پت التالى ملع الأخذ ولم يمنع العطاء وهو : " أتيٰ النيى ١‏ صلى الله 
عليه ولم | رجلان وهو يقسم الصدقة غسألاه عتا » قرقع قيما النظر وخفضه ء 


ا کے E‏ 


وقلى العموم فالتفريق بين القتير والمسكين ليست ذات أهمعية كبيرة بالنسبة 
لممروقات الزكاة لان كلاهما يستحق الزكاة ٠‏ 
أا) الجران الكريم سورة الكف اية ۴۹ 
[۲] النظام الاقتصادي في الاسلام مقحة ٠٠١١‏ 
(۳] ستن أبي داود ما جا صغحة ١١۸‏ حديث رقم ٠١۳١‏ والمرة بمعنى القوة قسى 
المعجم الوسيط ج٣‏ صفحة ۸1۹4ء : 
ا٤‏ بلوغ المرام سن أدلة الأحكام صفحة ١١١‏ ء وكذلك سئن أبي داود م٠‏ ج٣‏ صفحة 
4 خدپت رقم 11۳۳ 


EI = 


الفساگي : 


والنسكين : عو الذى عنده شى لايكفيه » روي عن الاسام مالك أنه قال : الفقير 


ری ا ا اي تة 4 اع الى اة ا ك ا :۽ 


ويناء عليه يجب على موع الصدقات أن يعطي مَل يطلبہا إذا ثبتت حاجته : 
ويجب عليه أيخا آن يبحث عن المشعفغين من الققراء الذين لايسألون أحدآ ممن 
التاس ولا يعلتون عن حاجتيم وبالتالي لايطلبون الصدقة لا من الدولة ولا صن غيرها ء 
کما کان يبحث غلم عمر يي الخطاب ١‏ رضى الله عله ) : وبعض الخلقاء قي العصر 
الامو وكذلك قي الحصر الأول للدولة العباسية » فقد ذكر اليعقوبي أن الخليفة 
العبانى الوائق فرق ١‏ فى أيامه سن الأموال فى الصدئة والحلة ووجو د البر بيغداد 
ا س زا والگوقه اوبالبضرة :والنديته ومكة خة: الآف: الف حيدار ف إا د 


1+ : : 


وبالدرشم = رودص #« فل = + روء درول فرقم ' 
وجاء فى لتاب الخراج a‏ آمير السؤمنين عمر بن الخطاب جيل الشبخاليسودي 
الضرير من مستحقي الزكاة وجعلله من المساكين من أهل الكتاب : ومن هتا جاز 
إعطاء الزكاة إلى الماكين عن آهل الكثابت برط آن يكونوا فقراء عاحجزين سن 
الكسب ١‏ لأن القادرين تؤخذ منم الجزية ء ولي من المعقول أن تؤخذ متمم 


الجزية ويعطوا الزكاة ء وكذلك كان الحال قي العصر الأول للدولة العياسية ٠‏ 


مقدار العطاء للفقراء والمساكين :+ 
لاء الققراء والمساكين يعطى ليم من أموال الركاة ما بخرج الفرد مشيم 


صن اة الفذر و المستة إلى آدنی مر ات السششي کسی ا جاسم اپ لالم 
ا | IT)‏ 

ما يعطي للقرد عشرين دينارا أو مائتى درهم لعدم وجوب الزكاة قيما أعطي ٠‏ 

۴۷١ كتاب البلدان ؛ صفحة‎ )١( 

إ١]‏ كحاب الخراج لبي يوسف صفحة ٠۳١‏ 

إ۴ الأحكام السلطائية والولابات الدبلية مفحة 1١١‏ » وهو تقدير الاماع أي حلبغة 


-ETE= 
وري آنه ل باي بالزيادة اذا كان بان الصدقات كيرا .لن مايعطى للغة‎ 


ریما لا ييقى عنده حولا التحب قي الزكاة .. 


وقد کان الفقر اء والساگين قي العصر الأول للمدولة العباسية وغ الحسير 
الذي تورخ له - يعطون من هټ د الآتوال ہا يبعدشم عن المسكلة واالفقر : ويخرحم 
t1 e‏ 


به القاضي أبو يوسف للخليفة هارون الرشيد نمي كتابه الخراج ٠‏ 


هذا بالاقاقة إلى أن عر بن الخطاب (١‏ رصي الله عنه ) كان يقول :+ فيما 


ۋات ابو عبد د2 سقف ۵ ا ا2ا آعطيتم فأ شفو أ ووي ل i‏ وانه فال لملسعاة:"' کرروا 


Ir} 
ء‎ ٠ وإن راح على أحدهم مائة من الايل"‎ ١ عليهم الصدقة‎ 


ولذللد فإن أبا عبيدة الفقيه الحجة في الشثون المالية قى الاسلام أيذ مذعب 


التو عة ي الإأعبطاه سیر حذ وت ودون تحفظ. 


شد هي السياسة التي اتبا الخلفاء في العصر الأول للدولة النباسية 
وشي إعطاء مايكفي وزيادة بالنىبة للعجز المؤقت ويظر ذللا جلباً قيما رواه ابن 
طباطبا آنه وصل إلى الخليغة المأسون شلاخون ألف ألف آلف در ها٠‏ ٠ر٠٠٠‏ ر٠٠٠ر٠۴)‏ 
آي تلاتون ألق مليون درهم » وكان اللاي في خائقة » فاستيشروا بهذا الال » ولم 
بشتظر ولم يؤجل الخليفة المأمون توزيع هذا الميلع الكبير على التاس إلى اليسوم 
التالى ٠١‏ ركه :لجسي ابه وأترهم أي مووا ةا تاتف الها لةك ات 
ولأخر بأكثر ملا » حتى فرق أربعة وعشرين الف ألف ألف درجم ١‏ والألف مكررثلات 
مرات ) ورجله قي الركاب ء ثم حول الباقي على عارض الجيش برسم مصالح الجتد 
٠‏ هكذا كان الخلقاء في العمر الأول للدولة العباسية يعطون عطاء » يسرج 
الفانن عن الفشر إلى الشتى 0 اما العجز المزمن من مرض ونحوه » قإن الؤكساة 


٠١١١ النظام المالي الاسلامي الحقارن مفحة‎ )١( 
.1۷1 كتاب الأموال ج٤ صفحة‎ )۲۳( 
الفنري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية ؛ صقحة ذ۷!.‎ )[ 


Ep a 


بالنببة لهذاالمنف من اللاس صصينة دائية ملئظعة حتى يزول الفقر بالختى ء ويزول 
العجز بالقدرة والبطالة بالكسب ٠‏ لأن الدين الاسلامي بغرضه الزكاة إنبا يدف 
إلى تحقيق منثوع لائق للمعيشة سواء للفقير أو المسكين ١‏ لائق به بوصفة إنساناً 
كرمه الله سبحانه » وإستخلفه في الأرض » ولاق به يوصفه مسليا يتتسب إلى دين 
العدل والاحسان » وينتمي إلى خير أمة آخرجت للناس » ثم إنه يعطى تمام كقايته 
لمدة سنة كاملة ؛ لآ لشير أو شہرين ء بل وتتعدى هذه السياسة فتشمل مساكين 
آهل الكتاب بعد إسقاط الجزية عنم ١‏ وقد رأيناهم في فصل الجزية » وكيف ألم 


تولوا المثاصب الرفينة قي العصر الأول للدولة العباسية وحن معاملة الخلفاء لهم ٠‏ 


والعاملون عليها : وعم القائبون بجبع الزكاة من الأغثياء فيعصونم ا 
ويبحتون عن ذوي الحاجاتث ويوزعونها على مسثحقيها ء وعم الجياة والگتسسساب 


والحراس ؛ قبدقم لیم نصییيم متها : 


تإن لم يكف سميم فيكبل لهم من ملوفر الأسيم الأخرى أو من بيت الال 


من آبواب المصالح الأخري . 


وإختلق فى المقدار الذي يآخذوته ء وماذا بكون الوضع لو أن العاماينئن 


عليها من الهاشسين ؟ ٠‏ 


ققال بعضہم في المقدار الذي يأخذونه : يعطون على قدر أعمالہم وكفاية 
آمشاليم بالبعروف كالقاضي والمحشسب والوالي فكل عامل بقدر ما يعمل وما يكقيه : 
والعاملون عليا يأخذون ولو كانوا أغنياه 0 

ورأى البعض الآخر : أن يكون الم الشمن » بإعتبار أن السذكورين شبانية 
)١(‏ النظام المالى في الالام مفحة٠١٠1‏ وهو زآي الآمام ابوحتيقة وكذلك الاملاء 

سالد ١‏ رضي الله عنما | ٠‏ 


= 


أصفاف ٠‏ وإتها هو أجر عمل ) العمل يقذر بقدره » وبقدر ما يكفي القائم به 
وأهلة السو وف > 1 ع 

وما المبآلة القانية قإن الزكاة لآ تعطى للاشميين على رآي أكثر العلماء ؛ 
ولكن إذا عملوا في الزكاة أخذوا على أنہم عاملون » يستحقون أجراً على عملم 


لا على انم فثراء 


وسن العلماء من قالوا : لا يعطون إن عملوا نيا للحرج وذلك لأن النبي 
| على الله علية وسلم | متعم متها ء ومن ثم فالأولي أن لا يولون عبلآّ قيا » 


وتنريهاً لهم عن التطلع لمثل هذا العبل ٠‏ 


وفي العصر الأول للدولة العباسية فرق الخلفاء الكثير من الأموال على أمل 
مكة والمدينةبعامة وعلى الهاشميين بخاسةحتى لا يتطلعوا لمثل هذه الأعمال > ققد روي 
الطبري أنه لما ١‏ قدم الرشيد مدينة الرسول ( مصلى الله عليه وسلم | وسعه ابتان 
محعة الأميح ١‏ وعيدالقة المأمون : فاعطيٰ فيا العطايا » وقم في تلك السنة قي 
رجالم ونسائيم تلائة أعطية . قكانت الثلاثه الأعطية التي قسسا فيم ألف الف 
دیتار وخسین آلف دينار ء وفرض في تلك السنة لخمسماثه من وجوه موال ي 


n 


وأما الخليغة الواشق وشي أواخر' العصر الأول للدولة العياسية » وقد (قرق 


١(ا)‏ التظام المالي في الالام صفحة ٠٠١‏ وعو رأي الاسام الشافعي |١‏ رضي الله 
عى | + 
أحدات نة 14۳ 


E 


6 11 
أمواآ جمة بمكة والمديتة وسار البلدان على الهاشميين ٠‏ وسائر قريش ٠٠١‏ ). 


وللعانل F۴‏ لر خاة قضل پر وتو اب عظيم ویگٹے ان سن العمل ولت واب 
كالفازي في سببل الله » لأن كلا متها قي عمل للاسلام قعن رافع بن خديج قال : 


ممعت رول الله [ صلى الله عليه وسلم | يثول " الحامل على المدقة بالحصسق 
iT}‏ 

كالغازي قى سبيل الله حتى يرجم " ٠‏ وقد قم الماورديي العاملون ليا 

إلى صنغين : - 

+ آحد هما : البتيصون با سذ ها وخبايتہا‎ i 


Ir 
ابا والثاني المقيمون بقسستها وتفريقها » بن أمين ومباشر ء ومتبوع وتابع‎ 


وهزلاءه العابلون عليا لم وظائف ختى > وأعبال متشحبة ١‏ گلا تتمسل 
بتتظيم الزكاة » بإحصاء من تجب عليه ؟ وقيم تجب ؟ ومقدار ما يجب ؟ وسعرفة 
من لحب له © وم عددهم ؟ وبلغ حاجتيم ؛ وقدر كقايتهم ١‏ إلى غير ذلك سن 


شئون الشی تحتاج إلى جہاز كامل من الخبراء وأهل الأختصاص ومن يعاونبء - 


ولا يجوز أن بكون العامل على الزكاة غير مسلم " وقد أنكر عفر ( رشسىي 
E! &‏ 

الله عته )| على آبي موسي توليته الكتابة نصرانياً . 

[r‏ تاريخ اليعقوبي » المجلد الثاني صفحة 1۸۴۳ء 
وخاء قي تاریخ الحسيس : قی اآحوال آنضی نقیی 4 الحزء الشائي ۾ صفحة د٣٣‏ 
وكانت فة الفجدي نباركة مجمودة : فرق س هذا العام - أي نة 
۶ ها انوا لا تحمى ١‏ وآمر بإتخاء رواقات المسجد الحرام . وخسمل 
إليہا الأعسدة الرخام في البحر ء وفرق قي أهل الحرمين ما لم يسمع بمثله 
أبداً ؛ فقيل بلغ : تلائين ألف ألف درهم » وفرق من الثياب مافة آلف ثوب» 
وخسين آلف ثوب ٠٠‏ وح يالاس ١‏ ول مته الكلج إلى مك ٠د ٠)‏ 

۴) کتاب الآسرال ج £ مقحة ۲١۹‏ ء ۷۲١‏ » 

(۴) الأحكام اللطاتية والولايات الديتية مفحة 1۳۹ ١‏ 


[غ) المغتي ويليه الشرح الكبير ج ١‏ صقحة د14 ء 


IA ٽھ‎ 


وقد كدب آبو بوسف فحلا في كتابه الخراج وذكر فيا الشروط الواجب 


توافرغا في اتعماني القاتمين على الركاة ؛ ويعد هذا الفصل دمتورآ فى هه ذا 
1( : 

الشأن ٠‏ وكان ذلك قى عصر الخليغة العباسي هارون الرشيد الدع آخذ بنا جاه 

فيه ٠‏ وطبقه على رعيته » فكان العامل في العصر الأول للدولة العباسية لأآيجمم مال 


الخراج إلى مال المدقات والعشور ء وان # ينف عليه ولا يعطى ما ايستفرق كشي 
[î‏ 


الضف قك ء 


عصال الزكاة وبول الہدايا 


ا 
E E‏ 


ت 


يجي لمامل,الركة قول المدية :فيا رخرة ول قدست يسم :لدي ة 


شعن أبي حميد الساعدي قال : إستعمل النبى ١‏ صلى الله عليه ولم ) 
رجلا مئ الأزد يقال له ابن اللقيبة - على المدقة ء قلعا لخدم قال ۲ هذا لقم ء 
ET‏ أهدى إلي ء قال : فقام رسول الله ١‏ صلى الله عليه ويلم ) قحد اللسسه 
واشت عليه »ء تم قال 7 - 
آنا يعد لإي أتتيل الرجل منكم على العمل ١‏ مما ولاني الله ء فيي 
فیغول : 
شذا لكشم ء وشذا هدپة أهدہت لي أقلا جلس فی بیت آبیه وآمه جه ي 
تأتیه فدیته إن کان صادفاً ؟ والله إ ياخد أحد متكم شيا بغير حقة ء إلا لقي 
[ا) وفي هذا الغصل يقول أبو يوسف في شروط غامل الزكاة " رجلأمين ثقسسة 
عقيف ناصح ء مأمون عليك وعلى رعيتك ١‏ قوله جع المدقات في البلدان 
وره فلیوجه فیہا أقواماً يرتضيہم ويسأل عن مذاعبہم وطرائق م 
وأماناقم ٠١‏ يعون إلية مدقات اليلدان ١‏ قإذا جت آغرته قيا فاا 
أمر الله جل تناه ١‏ غاتفذوة ١‏ ولا حرتها عمال الفراج ١‏ لإ مسال 
الضدقة لا يتبتي أن بدخل قي مال الخراح » وقد يللي أن عسال الخراج 
يبعثون رجالا من قبليم في الصدقات ٠١١‏ وإنما ينبغي أن بتخْير للمدقة آهل 
العقاق والصلام ء٠٠‏ " ء كتاب الخراج صقحة لله ى لل ٠.‏ 
إ۲] کتاب الخراج بي يوسف > صفحة لي ء 


SEIL 


الله يحيله يوم القيامة .ء فلا أعرقن أحدا تكم لقي الله يحمل بعيرآً له رغاء 
e‏ 1 ا 1 
آو بقرة لہا خوار » أو شاة تيعر : ثم رشح یدیه حتی ری بیاش إبطیه ١‏ یقول : 


iT 
٠ اللبم عل بلغت ؟ " ومن هنا لنئہي إلى آنه ل يجورقبول الہدية لعامل المدقة‎ 


هل ساك عمال للزكاة قي العصر الحدذيت ؟ 


يري بعض كيار العلباء أن هذا النظام " كان مثبماً قي صدر الاسلام » وشي 
عد الدولة الأموية والعباسية ء والعهود التي إحتفظت للزكاة بنظامها الخاص في 
التحصيل والتوريع » وكان به بستحق العامل أجرة عمله مئ نفس مال المركاة ء وير 
البمض الأآخر سقوط حق جباة الركاة لعدم ممارسة عذا الأمر في العصور الحديئة ٠‏ 
'لوقد دالت الأيام » وتخير الوضع وأهبل جائب الركاة » فلم يعد لها قظام جباة: 
ويذلك نستطيم أن نقرر أن هذا الضتف قد سقط من دالرة الاستحقاق إلى آن يسود 
للزكاة نظاسہا : ويعين لہا جباتها » وهذا من وقف النص لعدم محله ء ولي سن 


r} 
r لثم الا سرت‎ CEE 


المولفة قلويهم : - وهم متف من الذين لم يسلموا أي سلوا وقي قلوبہم مرش ؛ 


بتالقہم ولي الآمر بدفع شيء من مال الحدقات ء لترغيبيم أو ترغيب قوسهم قسسسي 


الاسلام » آو كف اذاشم عفہم ٠‏ 


وقد ورد أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يعطى بعض التاس يتآلف 


قلوبہم الالام کيا عطي أبوسفيان ١‏ والاقرع ین جاب ء وعباین بن مرداس وصفوان 


1( #د کو i‏ يعني تصيحج - 
|۴١‏ الترغيب والترهيب ج ١‏ صفحة ۴١١‏ وكذلك كتاب الخراج لأبي بوسف. صفحة ۸۸ 
(۴ الآمام الأكبر محبود شلتوت في كتابه الاسلام عقيدة وشريعة صفحة ٠١١‏ » 


= E* 


اين أمية ٠‏ وعييتة بن حصن ء كل واحد منم ماظة من الآبل » حتى قال موان : 
لقد أعطانى وهو أبقت التاس إليّ فما زال بعطيتي حتى كان أحب الناس إل + تسم 
في زمن آبي بكر | رضي الله عنه | جاء عيينة والأقرع بطلبان أرقا » قكتب لسا 
ہا ١‏ فجاء عمر بن الخطاب | رقي الله عثه | فمزق الكتاب وقال : إن الله آع” 
الاسلام وأغنى عتكم ؛ قإن بشم عليه وإلا قبيننا وببنكم اي" قإنصرفوا إلى 
أبي بكر ١‏ رقي الله عنه ) فأخبروه بما تع عبر | رضي الله عنه ) وقالوا + أنسث 
الخليغة آم عر ۴ قال : هو إن شاء » ولم ينكر آبو بكر قوله ونطه ء وبلغ 
ذلك عآبة المتحابة فلم يتكروا قيكون ذلك إجماعاً على ذللد 8 

قال القرطبي : " لما أعر الله الاسلام ٠٠١‏ إجثمعت الضحاية | رشوان الله 


Ir! 
٠ " عليهم | في خلافة عمر على سقوط سپسيم‎ 


1 
وقال أبو يوف : " والمؤلفة فلوبم قد ذهبوا ". 


وكان الخلفاء فى المصر الأول للدولة العياسية يحاولون تكبير وزبادة سورد 


الزكاة ١‏ المدقة | يقدر الاآمكان ؛ حتى يتم إنقاق هذه الأموال فى الوجوه الثماتبة 


ائ لر الالام اسفكد X٣٣١‏ وقيل صفوان موجود يسنن الترمذي ۾ ۲ صفحة ه4 

/7{ فقه الزكاة ج ۲ سفحة ٠٠١‏ وجاء في الصغتي ويليه الشرح الگيير ج ١‏ مفحة 
" إنقطع سم المؤلفة قلوبہم بعد رسول الله ١‏ صلى الله عليه وسلم | 
وقد أمز الله تبالى الاسلام ؛ وأقثاه عن أن يالف عليه رجال » فلا يتطى 
شرك تالقاً حال '" + 

)٣(‏ الجامع لأحكام القران ج 4 صفحة الها ء 

+ كتاب الخراج لأبي بوسف صفحة لإ‎ )٤( 


1 


المذكورة في القران الكريم » لذلك فإننا ترى الخلبقة الميدي وقد حول الأراشي 
الخراحية إلي آراضي للمدقة لحقفق إبرادتمافى الوجوه الاتة بنذو ةى وان : 
وارى أنه لابزال التأليف موجودا قي عصرنا هذا بصورة أو أخرى «ويوجد من تتطبق 
عليهم شروط المؤلفة قلوبہم ء ولو خارج حدود الدول الاسلامية ١‏ وأرى أيذ ا 
أن ترصد الحكومات العربية والاسلامية يعض المبالح للدعوة إلى هذا الدين ١‏ ونشره 
في كثير من الدول » وآن لا تقتصر شذه المبالغ من سيم المؤلفة قلوبيم قي الزكاة 
قحسب » بل ينيني رصمد موارد أخرى للشهوض بهذا الحبه ١‏ وإذا كان خصوم الاسلام 
قا جاو إلى اها الاب وافلتوا مقروعات “ الكاتيف واتممينة ٠”‏ وان 
پخدعون بها ضعفاء المسلمين » ويؤلبون يا الأعداء علينا فمن باب أولى أن لا نشد 


تخن هذا الباب علينا ء وقد قتحد الله سبخائة وتفالي علينا بمصراتي » او 


بكلمة واضحة تحمل مطاها وتودي غايتپا ٠‏ 


كما يفيقي غليتا أن ترسل البعوث من الطماء والأطياء وغيرهم قي الاق 
والاصقاع لإسماع كلمة الدين ء وييان أسراره ومحاسنه ء وبذل الأسوال لذوي النف وة 
من مسشاهير الكتاب والعلماء من الديانات الآخرى ١‏ لأظہار سماحة الاسلام وتشر 
مبادته العظيمة ١‏ وكذلك أن تعمل غلى إنشاء المستشفيات والبلاحي» والمعام د 


لخدمة هؤلاء الذبن دعانا الاسلام لتأليف غلوبيم ٠ء‏ 


٣١١ وجاء فى فتوع اليلدان ء» مقحة‎ ١ 1١ القرآن الكريم ء» سورة الثوبة آية‎ )١( 
: وبالفرات أرضون ألم آهلبا اعليها‎ ١ » وعفد الحديث عن تمضير البصرة‎ 
حين دخلا المسلصون » وأرشون خرجت من أيدي اهلا إلى قوم مسلميسن‎ 
. بہباث وغير ذلك من أسباب العلك ء فصيرث تشرية » وكالت ك اجية‎ 
فردها الحجاج إلى الخراج ء شم ردها عمر بن عبدالهزيز إلى المدقة » شم‎ 
ردها عر بن شبيرة إلى الخراج » فلما ولى هشام بن عبداليلك رد بعضهيا‎ 
)١١ إلى الصدقة » ثم إن الميدى أمير الموننين جلا كلامن أراضي المدقة‎ 

إ٣)‏ الاسلام عقيدة وشريفة صفحة ٠ ٠١۴‏ 


0 


وهذه الأموال التي تبذل تكون من سيم المؤلفة قلوبہم » بل ومن الموارد الأخسري 


إن لم تكف ٠‏ 


وإذا رجفنا إلى أمتاف المؤلفة قلوبم نجد أن منهع " قبي الايمان والذيى 
أسلم حديثا » فيعطى متها ليقوى إنلامه ١‏ وتنم من ألم وله شرت ھی کو تد 
ويتوقع بإعطاتك من الزكاة إسلام غيره من الكفار : ومنيم صلم قوي الإيمان بتوقسع 
بإعطاثه أن يكفينا شر من وراء# من الكفار ؛ ومتهم من يكفينا شر مانع اغ 
سو اف ر ل مي ا فہولاء جنيعاً بعطون سن سم 


العوافة قلو بم مسلما .کان أ تا ٣‏ 


ولگن حل بعطى اللفئى إذا كان من المؤلغة قلوبيم ١‏ نعم ,وقد سثل الزهري عن 
المؤلقة قلوبہم فقال : " من آسلم من يہودي أو انصراني ۽ قيل : ون کان غتيا ۳ 


(r) 


قال : وان كان فنا “ 


وذلك أن الداخل قي الآسلام قد هجر دينه القديم ؛ وشحى بيا يملكه » 
وګتيوا ما بحارب سن عشيرتد د ودد في رزقد ء وهذا لسري جدذير بالتشعي سح 
والتشبيت والمعونة, والترغيب أيضاً على الثياث على هذا الدبن بل ودعوة الغير إليه ٠‏ 


فعن أن ١‏ رضي الله عته ) أن رسول الله ( سلى الله عليه ولم )لم يكن 

يسال شيئ على الالام إلا أعطاه ء قال : 
" قاتا رجل ضاله ء فأمر له بشاء كثيرة بين جبلين من شاه الصدقة قال :+ - 
فرجع إلى شومه فقال : ياقوم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من ل يخشى 


Bl re 
, " القاقة‎ 


(1) كتاب الققه على المذاهب الأربعة ج ١‏ قم العبادات هامش مقحة ة٦‏ . 
([ الأعكام السطاتية والولايات الدبنبة صخحة 1۴۹ . 


[۴] تقر الطبري ج ١٤‏ مفحة ۴١٤‏ . 
)٤[‏ ققه الزكاة ج ۲ مفحة داد وكذلك نيل الأوطار ج £ صفحة 11١‏ 


iT 
1 والظاهر آته لم يكن مسلا قبل ذلك قلا عجب إن أعطاة الريل اليف‎ 
ولذا قال بعش الطماء‎ ٠ لقلبه وتمكيناً له في مدره » وعذا شرب من شروب الجہاد‎ 
في تعريفه للبرلفة قلوبپم : " ضعفاء الأيمان الذين تخشى علييم الردة عن الالام‎ 
إذا لم يعطوا » ويتناولون من يرى آهل الرآى أنہم مرضع إعانة لقغاء مدال سح‎ 
للأغر اد الذين وجيت عليمم الزكاة أن يعطوا للمؤافة‎ ERE " المسلعين الامة‎ 


قلوبيم تصيبهم من الزكاة مباشرة ؟ 


إن هةاالمصرف لا يوكل إلى الأفراد في العادة الغالية ٠‏ وتنا هو سن شان 
رئيس الدولة آو من ينيبه عنه ء أو أهل الحل والعقد قى الأبة قہللاء هم الڏذين 
يستطيعون إثيات الحاجة إلى تاليف القلوب أو عدا » وتحديد صغات من يإلفسون 
IT}‏ 
وفدي عا بيذل ليم ء وقق تملخة الالام وخاعة السلسن ٠‏ 


المؤلفة قلوبهم من الزكاة هي عد الخليقة عبر بن الخطاب ١‏ رضي الله عنه ) ٠‏ 


إستغلوا هذا فكتبوا عن هذه القمة ؛ وإدعوا آن عمر ١‏ رشي الله عنه ) 


بپذا أوقق نما من تصرص القرآن الگريم ٠‏ 


وهذا الإدعاء ليس يصحيح ؛ وأنه لايتفق مع الحقيقة. والواقع أن الخليفة غمسر 
| وشي الله عته ] آوقف فضيتب المولفة قلوبيم السببه وحكمة » رشي ن الا لام 


آمبح عزيزاً ثوياً بعد آن كان فميفاً في عہده الأول ٠‏ 


ورآی ۱ وشي الله عثه | أنه داعي لتاليف لاء وعلاء يعد العزة والشصر 
والقوة ء 


114 الشيخ شلتوت ١‏ الالام عقيدة وشريعة صمفحة ١١‏ »ء 
() فقه الركاة ج ١‏ صقحة لات ء 


ET 


ولحل خذا بشبه إسقاط سيم العاملبن عليبا ء وفي الرقاب » حبث اأنسسسسة 


وحيث انت لآبوجد كذلك رق بباح ويشتري + 


وفي الرقاب ء أي إعتاق رقاب الحبيد لتحريرهم من رق العبودية » وذلك بأن 
يشترى من مال الزكاة عبيد أو إماء شم يحتقون > أو إعانة مل له آقازب يحول 
عتقيم وذلك بساعدة المكاتب وعو العبد الذي إتفق مع سيده علي أن بقدم العبد 
مال في لظير عتقه ويتركه يسعى ليحصل على البال المطلوب وهتا يعطى من مال 


الزكاة ما يعيته على أداء الذي إلتزم به فى نظير عتقه ٠‏ 


وهزلاه ذهيوا في الوقت الحاضر فيدخل ما يخصم إلى مصرق المصالح العامةء 

ومن هذا المصرف أيشا يرف لفلك. أسرى المسلمين الذين يتعرقون للأسر 
وهنا آريد أن أشير إلى أن الالام حارب الرق بل وجعسل سنا من آم الزركااة 
لعتق رقابہم » ولم يذكر التاريخ أن نظاماً بابقاً أو لا حقاً قد بلك ذلك السلك 


: 11 
قبل الإسلاع أو دعا إليه ٠‏ 


ققد جاه في الأثر عن ابن عباس( رضي الله عته ) قال : " أعثق مى زكاة 


{î 
- " مالف‎ 


ون پونيس هن الحسين a:‏ آنك گان ا نري اسا ان بشلر يی الرحل سن زكاة 


ir 
فض وقي آواخر المصر الأول للدرل ةة‎ ۲۴١ سالة تة قيعتقا " - وف ستة‎ 


العباسية ؛ فادى الخليفة الوائق أسري المسلمين الذبن كانوا عند الروم ء 


٠١١ النظام المالى في الالام مغحة‎ )١( 
؛‎ ۷۲١ مفحة‎ ٤ تاب الأنوال ج‎ )۲( 
. ء وتبمة : بمعنى كل كائن حي قبه روح‎ ١۲۴۳ کتاب الآموال + ٭ مصفحة‎ )۳( 


E E - 


وكان الخليغفه هد اشترى من بداد وغيرها من المدن عددا كبيرا من السروم 
لقاد ی FF‏ اشرت المامين U‏ وجل E‏ آسری اليتليمين أربعة آلف وأر ية ع شت سن 
فقسا ١‏ والنساء والصبيان لمانماة ۽ كسا قادى ‏ مائة نغين من أهل الع من رغايا 
il‏ 
الدولة العبابية + 
وشكذا حارب الالام الرق ودعا إلى حرية الاتسان والشعوب مدة أربعة عشسر 
LE‏ ۽ بپتما سق بقضن الذ ول الحدبثة : طا مزال تخطق الاحرار سین أبتا» بت ن 


القارات وتستوقيمع ة 


بالاضافة إلى هذا فإنه بعد إختفاء رق الأقراد ء حل محله في عصرتا هذا رق 
اشد خطراً وهو إسترقا ق الشبوب قي أفكارها وفي أموالها وسلطانها وحريشها سي 
بلادها » وگان رق الآفراد يتتہى بموتيم ثم تصبح دولہم جرة رخيدة ليم من الأممر 
والأهلية ما لسار الأحرار الراشدين ء ولكن الرق الحالي رق شعوب وأعم .تلد شعوبا 


وأمسناهم فى الرق كايام ١‏ فو رق دام يفرش على الأمة بقوة ظالمة غافمة 


لذا فما أجدر أن يقاوم هذا الرق ويعمل على التخلص مثه ء ورفع ذله عسن 
الشعوب 7# بمال الصدقات بل بكل الأسوال والأرواع وبذلك تحرف مقدار مشوليسة 
RASA E a‏ 1 

الغارمين ء وغم المدينون الذين لحقتشم الديون لأسباب تذكر مفها : - 

الذين ركبم الدين لبضلحة عامة ¿ لآ لمصلحة تفسه مثل الذی بتحمل ديات 
الصلج بين الناس قبعطى من هذا السم ولو كان غنياً » وهذا تشجيع من الالسلام 


على المروء3 والصلح بين التاس والجماعات المتفازعة + 


(). ساية الأرب في قنون الأدب ء الجزء الثاني والعشرين ؛ مصفحة ۳١١‏ ؛ ۲۷١‏ . 


EN 


والذين ركيم الذين ولك وفاء عغندهم وكان هذا الديين لضالح اشيم ١‏ مشل ' 
التاحر الذي قلما جد عنده سيولة في أيامنا هذا وكل أمواله بخاعة » فيستديسنن 
من البنك أو من تجار مثله ولبظروف ما يفطرب الميزان الاقتصادى ومن ثم تسول 
هذه اللظروت دون أب اني لہذهالديون ؛ وفي العصر الأول للدولة العباسية ويعد الحريق 
الذي وقع بالأسواق ببغداد أرسل الخليفة العباسي الوائق » الوليه بن أحند بن أبي 
داود لبقوم بالتيابة عته بتعويض التجار وخاعة المعنرين منيم ١‏ أي الغارمين ) ؛ 
وان الخليفة قد أرسل مع الوليد ميلغ خصسمائة ألقف ديتار قفرقها علي التجسار 
الذين دعبت أموالہم في الحربق ء فحستت أحواليم » وينوا أسواقمم بالجص والآجر ؛ 
وجعلوا أبواب حرافيتيم من الحديد :د 

ويعظى الغارم سن هذا السيم ليسدد به الدين إذا إنشفرق الدين كل ماله ؛ 
فیسد د من الدين ما يقابل المال » ويعطى من الزائد من مال الزكاة ء حيث أنه 
بعد سداد الجزء الذي يقابل ماله بصير فقيرا » فيكون بالتالي سشحقاً لاز اة 
فيعطي لفقره ما يگغيه ويكفي عياله ٠‏ وفي العصر الأول للدولة العباسية ء كان 

ا . (ti‏ 
الخلفاء يقضون ديون بعض الرعايا سواء من بيت المال أو من عتدهم شحخمياً ء 

وكذلك الذين ركبم الدين في سغاهه من تبذير وإسراف ١‏ فهذا لايعطى سن 


سيم الغارمين إل إذا تاب توبة نصوحاً وأمبح من أعل الملاج والتقوى . 


أا إذا توفی السلم وعلیه دين ولیس في ترکته ما یغی بدیته ¡ فل 

يعطى سن هذا السيم ؟ 

(1) کتاب البلدان لليعقوبي ٠‏ صطحة ٣۷‏ » 

وى الطبري في تاريخ الأمم والملوك » المجلد الخاصس » الجزء العاشر ١‏ صفحة ١١‏ ,۷إ 
آنه | خوج - الخليفة السہد كا - بعد هدآة من الليل ء يطوف بالبيث ء قسمع أعرابية من 
جانب المسجد ء وهي تقول : قومي مفترون ٠‏ َبتك عتمم العيون » وفدحتمم الديون » 
وعضتهم السلون : باد ت رجالہم ء وذهیت آموالہم » وکثر عيالہم أبناء سیيل *+*. قال : 


EY 
, رضوان الله عليبم ) أنه يعطى ويوقى عثة من هذا السيم‎ ١ برى معظم الأئمة‎ 
وثان مغمولا به قي عد الخليفة عمر بن الخطاب | رقي الله عنة إوقد قال رسول‎ 
7 صل الله عليه وسلم ) بعد أن فثح الله عليه الفترح‎ ١ الله‎ 
آنا الي انیقی جم ای کے کو ہی اسای و چ قلي‎ " 


)4 
قضاو*د : وسن شرل سالا شو الورشتة " + 


وهنا تشير إلى بعض الملاحظات على هذا السيم ١‏ وذاك آن قي سدآت دذییئ 
المديتين تشجيعا على القرض الحسن . لأن المقرض أو الدائن إذا من سداد دينه 
آقدم على الإقراض ء وائقا بأنه لايضيع عليه من ماله شي » وماذا يمتع المقرض من 
الإقراض الحسن ٠٠١‏ إلا عدم شمان الأداء ؟ 

وكذللد الالام أوجب سداد الدين عن المدين العاجز بثفه آو نيابة 


ولم يلحق به في رکبه قانون » بل هو قد إلقرد به من بين الشرام 


(r 
. جبیعا قيا أعلم‎ 


وخير دليل على ذلك ما روات ملم عن أبي سعيد الخدري أنه قال : 
"1 ب وجل قي غہد رول الله | صلى الله عليه وسلم ) في ثماو إبتاعہا فكثو 
دينه قأفلى ء فقال رسول الله إصلى الله علبه وسلم ) 2 " تصدقوا عليه : قتسدق الئاس 
عليه ء ولم يبل ذلك وفاء ديته ء فقال رسول الله ١‏ سلى الله عليه وسال م ] 
لخرمائة : " خذوا ما وجدثم : وليس لكم إلا ذلكم ا المصر الأول للدولسة 
العباسية ؛ وفي عد الخلبقة المتصور أسقط ماحب الخراج أبو عبد الله معاوبة 
ابن عبيد الله بن يسار خراج رجل خراسافي فشي القيضان على زرعه » بل وله من بيت 


[1) بل الترنذي وهن الجامع الصحيح م۲ حفحة ۲1١‏ حديث رقم ١١١٠ء‏ 
() مقومات الاقتصاد الآسلامي صقحة .1٤١‏ 
[۴) يلوخ الترام من أدلة الإعكام صفحة ٠١١‏ فى باب التفليس والحجر . 


ETA - 


2 1 
الال ميلخا وقدره مائتي آلف درهم واذا قارنا بين الاسلام والشواتين الوتقعية 


القديعة والحديثة ء لوجدتا أن الغرق كبير للناية ٠‏ 


بل ويبيعه في ديته * ومثل ذللكد كان سعروفا قي المجتمع العوبي في الجاحلية 
T1 i‏ 


It} 
٠ وبحض قوانين دول أوروبا الحديثة تجيز سجن الحدين السفسر‎ 


بينما السلا م پوخب أن يسدد بي ت سال المسلمين الديونالشي بغر آغلہا r.‏ 


ست انها ۽ ولم يعد للد اتن سيل إلى ر قبت المد بن 


ويتضح ذللد من خلال ما حدث أيام الخليفة المادل عر بن عبد العزيسز 
١‏ رضي الله مته ) حيث أرسل إليه والي صدقات إفريقية يشكو إلبه إكتظاظ بيت 
مال الحدقات من غير مصرق يمرف قيهء قأرسل إليه الحاكم المادل " أن سذد الدين 
عن المديتين " فضددها حتى لم يبق مدين لم يدد دينة ١‏ قأرسل إليك بيك ذللكد 
بذكر اله أن بيت المال لوال سطكا ء غأريل إليه " اشر عبيد أ RTE‏ 
تجدر الإشاره إليد + آنه قي العمر الأول للدولة العباسية وقي أواخر خلافة المشصور 
بثة داس , أوضي الخليفة ابت الميدي - الخليفة من بعده - بالتالي ( ولي 
دين فأحب أن تققيه وتضنه ؛ قال هو عليباأميرالصؤمنين ؛ قال فإنه ثلاثمائة آلسق 
درسم وتيف ء ولست استحلہا من بيت مال المسلمين » قاقنناعني وما يفقى 
إليك من الأمر أعظم منها ١٠ء‏ | , هكذا كان الخلفاء في العصر الأول للدولة 
العباسية بققون ديونيم من أمواليم الخاصة ء وقي حالة العجز يحبلونا أبتاءشم 
وخصوماً في حالة النقر أو الإحساس بقرب نهايتهم 


(1) تتاب الوزراء والكتاب ١‏ عقحة ۹۳ء 

() الجامع لأحكام القران ج٣‏ صفحة ١١۲٣ء‏ 

(۴] مشومات الزقتصاد الاسلامي صفحة ١ءد٠ء‏ 

(غا مقومات الاقتصاد الاسلامي صفحة ٠.٠١١‏ 

أ١ا‏ تاريخ الأمم والملولف » المجلد الخامس ء الحزء التاسع ء مفحة ۴۱۹ ١۴ء‏ 


E1 - 


11 
وهم الغراة يدقع إليبم من سيميم قدر حاجتيم قي جادشم ء ويدخل قي 
هذا الم المتطوعون للحهاد عن غير المحقد ء وجددهمح ابن قتيبة بالغفزاة الذين 
(Ti‏ 
لأيعطون مابتقم اسز وشم 4 وقال بسن العلاء :+ " إت ذاك ہاب اسم بل 


ir) 
٠ كل مصلحة للجماعة تحقق كلمة الله سبحانه وتعالى " وهذا أخمل وأعم‎ 


وقد ړوی أو عبید بده عن عغطاء بن يسار فال : قال رول الله ١‏ سلس 
الله علية وسلم ) : " لاتجل الصدثة لغ إلا لخمسة : عامل عليا ء أورجل إشتر اغا 


i 
بعاله ء أو رجل له جار فقير تصدق عليه بمدقة فأهداها إليه ء أو غاز أو مغر"‎ 


قال اب عبيد : قأرخص ١‏ ملي الله عليه وسلم ) للخازى أن ياخذ مسن 


المدقة وإن كان غنيا » ونراها تأوبل هذه الأية قوله تمالى : " وفي سبيل الله ". 


أا قي العضر التبوي والخلقاء الراشدين وي العصر الأموي والعصر الأول 
للدولة العباسية - الذي نؤرخ له ى كاتت كلمة قي سبيل الله إذا أطلقت فالمراد 
ہہا : الفزو والجہاد ٠‏ 

وعنالد آحاديث كثيرة تكد ذللد » قعن أنس ١‏ رضي الله عته ) قال : قال 
رول الله ( صلى الله عليه ولم ) : " لشدوة سبيل الله أو روحة خير من 
الدلبا وعاقيہا 1 وكذلك حديث البخارى " ما إغبرت قدما عبد في يسل 


¥ 
اللخ 4 تة التار . ٩‏ 


. ١4١ الأعكام السلطائية: والرلايات الديلية مفحة‎ )١( 

ء١٤ البياسة الشرعية صفحة‎ )٣( 

.؟٣د في ظلال القران ج٤ صفحة‎ |٣١ 

٠۲۲١ كتاب الاموال ع مفحة‎ )٤( 

ها القدوة : السير أول النيار إلى الزوال - 

لا والروحه : اللير نن الزوال إلى آخر النار ١‏ حديث رفم ٠١١١‏ في كتاب 
القضاء والشہادات من مختصر محيح سلم للحافظ المنذري . 

(۷] ححيح البخاري ما ج صقحة ٣ء‏ 


E 
وغذا ما قمة البقسرون والحلماء منة أقدم العصور ء قصرقوا معتى قي‎ 
إلى الجہاد « وقالوا : إته المراد به عثد إطلاق اللفظ ء ولهذا‎ ٠٠١ سبيل الله‎ 


قال.ابن الأشير ۲ إنه حار لكقرة الالقعال فيه ¡ كانه مقصور عليه 


ا ها قاله اين الاثير ء ما رواه الطبراتي : أن المحابة كانرا يرما 
مع رسول الله | صلى الله عليه وسلم | فرآوا ابا جلدا > فقالوا : لو کان شبابه 
وجلده في سبيل الله ٠٠١‏ يريدون قي الجہاد وتصرة الاسلام ٠‏ وغيرها كثير » ولم 
يغيم أحد مى في سبيل الله إلا الجباد ٠‏ وكذلك كان هذا الفيم سائداً في 
العضر الأول للدولة العباسية + 


1 : 
راو أن معتى " قي سيبل الله " پشل مصالسمح 


الدين والدولة دون الآفراد > وأولاها بالتقديم » الإستحداد للحرب » بشراء الأسلحة 


إ1 آن عص المتأخرين 


والأغذية للجنود ء وإتشاء المستشفيات العسكرية والخيرية العامة » وإشراع الطرق 
وتعييدها ء وإعداد الدعاة إلى الاسلام ء وإرسالم إلى بلاد الكفارء يظہرون حقبقة 
الاسلام وجباله وسماحته ٠‏ ويفسرون حكمته ويبلفون أحكامه ١‏ " وكذلك العمل على 
دوام الوسائل التي يستمر بها حفظة القران الذين تواثر - ويتواتر - بم نقلسسة 


كما فزل من عد وحيه إلى اليوم ٠"‏ 


والجہاد لايقتصر على محارية الأعداء » فقد يكون الجہاد بالقلم وائلسان : 
شما يكون بالسيف والسنان » وقد بكون الجہاد فكريا أو تربريا آو إجتماعيا 
أو اقتهاديا آو سیاسیا كما يکون عستريا ؛ وگل هذه الأنواغ من الجہاد تحجشاج 
إل اإمداك والتويل + 
اا می آمثال الإمام الأكبر الشيخ شلتوت في كتابه الاسلام عقبدة وشريعة صفعة 


١١‏ والعلامة رشبد رغا في كتابه : تضير المثار. ج ١‏ صفحة دل#عيد الوغاب 
خلا فى السياسة الشرعبة وبظام الدولة الاسلامية ١٠دااط‏ مفحة ١۴ا‏ 


EY 

ومن عتا تصل إلى أن هذا السم يعرف منه في سبيل الله ١‏ على الفزاة 
والسرابطين في الثغور والأطراق ٠‏ وقي معدات الحرب من السلاح والكراع » والسي 
ثأمين الطرق وإملاحبا ؛ وغير ذلك مما يحتاج إليه السلمون » ويوفر عليم 


117 
أنبات: الراخة 2 


واين السبيل » وأبتاء السبيل هم المساقرون الذين انقطع بم النقر » قن 


بلادهم ومستقر أموالہم ء فيصرف لم ولوكانوا أغنباء قي بلادهم ما يوصلمم إل 
ولال بعض العلماء إنه إذا وجد من بقرضه لايعطى من الزكاة لأنه في هذه 
الخالة لآيعد ابن بيا تم شي قشي وقد دت حاحتهك بالاقئر اض i‏ وان کان فقیرا 


ولكن الأرجح آته يعطى من مال الزكاة من غير أن بضطر إلى طلب الإسنداته 


r! 
. وعال الله أوليى بسد حاجتة‎ 


وقد إعتلى القرآن الكريم بابن السبيل أيعا إعتناء ء فقد جعل له عا 
سن الزکاه ۔ کيا ها - كما جعل له نميبا من الغي وخمس الفنائم ٠‏ رلسلل 
عؤلاه الذين إنقطع بهم السفر من بين هلاه الذين مشوا في الأرض طلبا للرزق 
والسياحة ء والعلم ؛ والجہاد قي سبيل الله » والحج الذي يسافر إليه من ل 


مكان وهو الركن الخامس من أركان الاسلام . 


وغضايية الاسلام بالمساغرين الغرياء والمنقطعين عشاية فذة : لم يعرف لها 


نظير في نظام من الأنظمه أو شريعة من الشرائم ء 


|11 اللظام المالي الاسلامي السقارن صفحه .١١١‏ 
i‏ وهو الامام مالك | رضي الله عنه | من كتاب النظام العالي قى الاسلام مفحة 
+ 


(۴) فوله تعالى في القرآن الكريم قي سورة الحشر آية ۲ " ما أفاء الله على 
رسوله من آهل القری فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والساكين وابسن 
السبيل ٠٠١‏ " وقوله تعالى في سورة الأنفال آية اغ " واعليوا أتما شنمتم 
من شى قأآن لله خضة رللرسول ولذي القريى واليتامى والساكين وابن النبيل 


i Fh 


ENT 

ويؤكد هذه العناية ما رواد اين سعد في طبقاته :- 
ان عفر بن الخطاب | رضي الله عته | إتخذ قي عده دارآ خاممسسة 
أطلق عليہا " دار الدقيق " » وذلك أنه جعل فيا الدقيق والسويق والتر 
والزبيب وما يحتاج إليه » يسن به المدقطع به » والضيف يتزل بعر ء ووضع عمر 
قي طريق السبل عا بين مكة والعدينة مايصلح من يناطع به ء ويخمل من ماء إلى 


a 
1 


وقي العضر الأول للدولة العباسية » كانت هثالك مجطات عديدة في مختلف 
الأقاليم والقرى والبلدان للضيافة ورعاية أبتاء السبيل ء قيذكر المقدسي أن قرية 


حبرى بإقليم الشام كانت قي ١‏ هذه القرية قيافة داكة » وطباج موخباز » وخدام 


ت 
ب 


مرئبون » يقدمون العدس بالزيت » لكل من حضر من الغقراء ويدفع إلى الأغدياء 
ir)‏ 


A E ذا أخذوا‎ 


فإذا وجد أبناء السبيل » يدقع لهم من هذا السيم نفقة سقرهم إلى بلادعم 


I 
ُ 1 سواء - آكان ابن السبيل هذا - تارا آم مبتدغا‎ 
ويشترط للبفقة على أبناء النبيل أن يكون سفرهم هذا مشروعا وقي‎ 
٠ غپر سبد . وأن يكون قيه متفه ء وان يگون محشاسا قي ذلك السوضع‎ 
وإذا تولى الاتسان إخراج زكاة سالد ؛ قلايجوز دقصا لوالديه وأبناة ةه‎ 


وزوجاته ممن تلزمه مؤولتيم > ولا إلى رفيقه ولا لكافر »> أا مدقة التط وع 


فيحوز دفسها لسبزلاء وغيرغم ٠‏ 


]١[(‏ الطبقات الكبري ج ١‏ صقحة 1۸۴۳ء 
)٣[‏ اسي التقاسيم قي معرفة الأقائيم , صفحة |۷١‏ . ١1۷۳ء‏ 
ir)‏ التطام المالي السا سي االسسقارن ضقحة فاه 


ETT _ 


إن هذا التحديد للأصتاف الثماتية بوجب على الدولة حصرهم وتتيع خالتهم 
فقد کادت هناك سجلات غي كل بلد ؛ ثم قي المقر الوئيسي فى العصر الأول للدولة 
العبابية 1 وفك گان للسدقة دیوان خاي یا قي دار السلا فة چ بے قرو في اشم 


0 
الولايات ' . 


إن تظرة إلى تلك الأصناف الثمانية الذين ذكرتيم الآية الكريمة قد خمات 
المصالح الدينية والسياسية والتجتماعية من دعوة للجاد قي سبيل الله وتكوبسن 
الجيوش ء والعصل للقضاء على الفقر ء وسداد الدين ء ودفع الحاجة عن ذوي 
الحاجة وتنشيط للتجارة » آي أا تشمل كل متطلبات المجتمع ء وايجاد الأسسن 
والمحبة والتآلف بين أفراده ٠‏ ورعم قلة الأرقام التي وسلتا وانتطمنا الحمسول 
عليها ء والتي تبين سقدار جباية الزكاة من بعض الولايات ء إلا أن هذه الأرقام 
والمبالغ الثي كان يتم تحصيلما للإنفاق في الوجوه الثمانية الحذكوره في القرآن 
الكريم قي سورة الثویه لاآیستہان بها » فصدقات البصرة قط في عد الخليفة 
العباسي المأصون بلغت ١‏ ١٠٠ر‏ ١٠٠٢ر٣۴٣١)‏ ماه وائقين وثلاثين مليون ,بسا ة 
وعشرة ألف وماشتان وخمسون درها 1 

والسڙال الذي يدور بذهن أي باحث ۽ هو كم كانت إيرادات الزكاة لجسيع 
الولايات ۴ آتمنى أزيأتي‌اليوم الذي تتطيع أن نرد فية على النؤال عند الخسيل 


على إعصائيات تبين مصارف الؤكاة ٠‏ 


ولگن هل يشترط توزيسا على جميع الأصفاف ؟ 


بالطبع لا. " فلم يكن فن الضرمري توزيع إيرادات هذا الباب على جبيع 
ت I‏ 
الأصداف المذكورة أو استیعاپ كل صنق ؛ بل يصح إختصاص صنف دون آخر 1 


ء۸٠ اريخ الالام السياسي والديتي والثقافي والاجتماعي جا مفحة‎ )١( 
۲۳١ گتاب الخراج و جنحتك الكقاية ۽ لشت اضة بن هقر سفحة‎ 1 
.٠١١ النظام المالي الاسلامي المقارن صفحة‎ )۴( 


ÎT 


ویڑکد هذا ما روات أب عبيد بسنده عن حذيفة قال : " إذا وضعت الزكاة قي 


: 1 
صتقا وآحد من الأصتاف الثمانية أحرالف " . 


وع ابن عیاین أنه قال : 

71 
" إذا وشعتها في صدف واحد من هذه الأمناف محسبك : إنما قال الله تبارك 
وتعالى : " إتما الصدقات للفقراء والمساكين " وكذا وكذا ء للا يجعلا في غير 


(r) 
هذه الأصتاف .-ء‎ 


والمقهوم من كلام ابن عباس إ رشي الله عنه ) أن المقصود من ذكسر 
الأمتاف الثمائية » ليس وجوب دقع المدقة إليہم جميعا ١‏ بل المراد حصرها قييم 


بحيث لا تحرج غلم ٠‏ 


بل ان النبي ١‏ صلى الله عليه ولم | حين ذكر المدقة قال : " تؤخضة 
من آممنیاشہم فترد على فقرائہم فلم يذكر [ عليه الصلاة والسلام ) ها هتا 
غير صتق واحد ء ثم أتاء مال بعد هذا » قجعله في صتف ثان سوي الفقراء وهم 
المولفة قلوبم : الأثرع بن حابس ؛ وعييتة بن حصن وغيرهساء قسع فيع الذهبة 
التي بعث بها إليه من على أمرال أهل اليمن ء ثم أتاه مال أخر فجعاسه قسسسسي 
منف ثالث وهم الخارمون ؛ ومن ذلك قوله لقبيصة ين المخارق في ر التي 
تحمل بہا : " اقم حت تاتیدا الصدقة ء غإبا أن لعيئك عليا : واا أن حملا 
ا العصر الأول للدولة الحباسية » سار الخلقاء على تهجه ١‏ ملى الاه 
عليه وسلم | في هذا المجال ء فيذكر لنا الطبري في كتابة وصية الخليغة المأمون 
لآخيه الخليفة المعثصم - الخليفة من بعده حيث يقول لأخيه ! وة ي 


1 


(ا| كتاب الأمرال ج٤‏ مفحة ههة. 

(۲ فحسبك : يشي يكفيك ويجزي عند . 

)]٣(‏ كتاب الأموال ج صفحة م ء 4ء 

.114 كثاب الأموال ج٤ مفحة‎ ]٤( 

ا٥ا‏ والحسالة : يفتح الحاء ما يحمله الاتسان من الديات والمفارم وبكرها علاقة 

اليف وبضمها ما يأخذ الحسال من أجرة على الحمل . 

ل کثاب الأموال غ صفحة 1ء٦‏ 

(۷) تاريخ الأمم والملوك ١‏ المجلد الاس ١‏ الجزء العاشر ء صقحة ۲١٤‏ من اجد اث بلق اااي 
دفي ناية | أرب في فشون الأدب ء الحزء الثاني واالحشرين » مفحة ۲۴۷ . 


- EF 


وننتي إلى القول بأنه يجوز تخصيص صنف دون آخر ؛ وتمييزه عليه دون ما 
إجحاف يحقوق الآخرين ء وما تجدر الاشارة إليه أنه لايجوز نقل مدقات با .د 
إلى يره ء إلا اذا كان قي حالة إستشغناء ٤‏ 
ذكر الصاوردي أنه : إذا شت الزكاة في الأصناف الشمانية لم يخل حالم 
يعدها من خمسة آقام : 
آ ۔ ان تکون وقق کگفایشہم من غير نقص ولا ريادة » فقد خرجوا بما أخذوه مسن 
أهل الصدقاث ١‏ وحرم غلييم التعرض لها - 
ب أن تكون مقمرة عن گقايتہم فلا يخرجون من أملہا ويحالون يياقي كفابتہم 
علبي خیرها ۰ 
ج - أن تكون كافية لبعضيم مقصرة عن الباقين » قيخرج المكتفون عن أملا 
ويگون المقصرون على حالم من أعل المدقات ء 
د - أن تفضل عن كفاية جميعمم فيخرجون من أعلہا بالكفاية ويرد القاقل مسىئ 
ساسم على عبرهم من أقرب البلاد إلييم ٠‏ 
ھ - أن تفضل عن كفايات بعضيم وتعجز عن كفايات الباقين فيرد ما فضل عن 


1 
البكتفبن على عجز من المقمرين حتي يكتفي الغريقان , 


الزكاة من الأمة واليا : 

والزكاة قي نظر الاسلام ليست إلا صرق بعض أموال الأمة مسثلة في أغنيائيا إلسى 
الأمة نفا ممثلة قي ققراتها ء ويعبارة أخرى ليست إلا نقل الأمة بعش مالا 
من إحدى يديا وهي اليد المشرفة التي استخلفها الله علي حفظه وتتميتة والتصرف 
فيه ء وهي يد الأغقياء إلى اليد الأخرى وهي اليد العاملة الكادحة ء التي لايقسي 
عملا بحاجتها أو التي عجزت من العمل ٠‏ وجعل رزقها فيه ومنه » وهي يد 


لم عن أوساخ الذتوب ٠‏ 
(1) الأحكام السلطانية والولايات الديئيه مفحة ١٤ء‏ 


ITY — 


1[ ت 
الققراء ولعل شدا! پا سو هي بت القران الكريم حيِي يقول : 
ا ك آ1 
1 واتوشم صن مال االله الذي اتاکم Eras‏ 1 ا بقول بوخد عام 1 وأنغقرا KE‏ 
iri‏ 
CI‏ تخلفيي قبت -.ء أ . 


وقد اهتم الخلفاء قي العصر الأول للدولة العباسية بميرد الزكاة اهشاما 
كبيراً ؛ وحاولوا يقدر الإمكان تنمية هذا المورد > للإنقاق مثه في الوجوة المخمصة 
لبا » ويكغيدا آن نعرف أن الخليفة هارون الرخيد كان بتمدق من ملب ماله 


2 3 
کل بوم بالف درشم بعد زكاتة . 


وهذا إن ذل على شي فإتيا يدل على أن الخلفاء العباسيين كائوا يبذأون 


بأتفسم بإخراج الزكاة إلى أمحابہا المستحقين لها ٠‏ 


وكم كشت آتسنى بعد البحت المضني في بعض الدول العربية والاسلامية أن 
أحصل على إحصاشيات وأرقام تبين لنا مصروفات الزكاة في الحصر الأول للدولة. 
العباسية ٠٠١‏ ولكن ربسا سيكون هذا اليوم قريب إذا تمكن بعض الباحثين مسن 


العثير على هذه الاحصاثيات والارقام إن شاء الله تعالى . 


)١[(‏ الاسلام عقيدة وشريعة مفحة 4£ ,۽ دة 

(۴] القرآن الكريم سيرة النور آية ۴۴. 

(۴) القران الكريم سورة الحديد اآية . 

([غ] الكامل قي الشاريخ : المجلد الخامس ١‏ مفحة ١١١‏ ء وجاء فيه | *٠٠كان‏ 
الرشيد يصلي كل يوم مائه ركمة إلى أنفارق الدنياإلا من مرض » وان بتمدق 
من صلب ماله کل يوم بألف درهم بعد زكاته » وكان إذا حج > حج معه 
مائة سن الفقاء وأبناتهم » غإذا لم يحح أآحج ئلاثمائه رحل بالتقفة السابغة 
والگوة الطاهرةه ١ءء‏ )بء 


ا 


أ اه عای ولد ارد فلن ولسو[ انی 
الق ی والیتا ی والس اکن وا قاب اسيل کون و 

بت لافنا ومتکم وما اک الول دوه وما اکم 
ع ایوا واتتوا ا رت ام ت lT‏ 

الاجر الذيت أحخ رجا من متاح وأموايم بك غو 

قتلد می اہ رونا وترون ا هه ورسوله ET‏ 
السيادقون ال وا لار اجات ین لر وين 
هار اجر لبون ق م ورو حاجة اوا وبؤشروت 
ا ا E ma‏ ا 
اولك هم الین الوت جاووامن دهم یغواو نت 

آنا ولجحوانن) الذين سشوتا الاعان ES‏ 


للذ ت مسوا راا ووو ت جح چ + 


اش ي 
سے استرالدات 
fa Eq EA ۷‏ 


اکنصل ن کایے 
مصارضل ك الع وا شور 


زافق فن الا ا اشاح کا ۔ سے ملت ر , 
ا ززا الال والقضاة راتا وا م مساج مالو ڈ نے ۰ ایم ظز رة + 
نغقات الطرنات اراد اشرات ٠‏ 
لافس اکی و 

مقاتے الرافی ١‏ لعانة للرورلة ستڑے الہریمے ۔ وا تاح اکد ا کے ... 


ETA 


مصارف الجزية والخراج والعشور وبعض الضراقب الأخرى 


ويتفمن هذا القصل مضارقف الخراج ١‏ ضريية الأراشى الزراعية ) ء والحؤية على 
الى ووس ےا آهل ألت هة E‏ والأعشار المأخودذة عن تار آهل ار سه والذمة i‏ وص 


الشرائثب الأخرى الستحدثة فى العصر الأول للدولة النباسية» 


قكل مايرد الي بيت المال ء في المقر الرئيبسي في بغداد او آي إقليم سن 
الآقاليم الأللامية » كان بيجه للمرف مثه على المصالح العامة ء ومرافق الدولة ء 
كأرزاق الكتاب والولاة والخلفاء والقضاة والشرطة والمعلمين » وجميع من يلدي 


للدولة خدية يبود نقعا على الآمة. 


کنا يعرق من هذا الباب فى بثاء المساحد والقتاطر ء واتقامة الجسور ء 
و جر انضرع والققوات واستصلاج الو أشي واقامة السدود 4 راصلا ج الطرق ù‏ وسر اة 
الحدود والثخور ١ء‏ وقي كتابة القرآن الكريم والكثب النافغة ء ١‏ أي إعادة گتايتہا : 
وزيادة عددها ء حتى تكون هذه الكتب في متناول الناس ١‏ وباللذات القران الكريم أء 

بكذلك گان پصرقف من کذدا الاب ي شر جمة بعص الكت الأغريقية والگتے 
التافعة لبعض العم الأخرئ. 
گا کان يعرف من هذا الباب قى ثأسيس المدن وتمصيرها ؛ وفي نفقات البريد ؛ 
واليدايا والعطايا والعتح » وكان يخري مته على المرقى والمجذبين والعميان وآأهل 
السجونء 

بالإضاافة إلى ماثقدم » کان يضرف من هذا الباب على أعطيات الجثد ونققا ت 
الجر وب٠‏ 

وفيا يلي نبين تفصيل ثنظيمات المرف التي جرى عليا العمل في الحصر 


الأول للدولة العباسية+ 


e 


1 - عطاء الجثد: | اا ورواثب الحند | 


عتدما الت الخلآفة الي العياسيين اغتموا بديوان العطاء أو ديوان الحا دة 
بالأخرى» فاسلحوا أمره ؛ وآناطوا إلية سبمة تجنيد القوات + ودفع أرزاقبا » دون 
تمييز بين أجداسا » فأصبح الجبش هو العمود الفقرى لقوتہم » ونما تموا عظيسا ء 
ثثيجة السماح لمعثنقي الاسام الجدد بالائخراط شى ص ا مذلاك آن العبانيي نن 
ساروا على المبداً الذي أقره الخليفة الأموى سليمان بن عبد الملك » وهو أن يعطسى 
الجدد عطاءاً محددا ۽ وسقررات عطلومة ‏ دون اعثبار لش ؛ سو اشٹراگ ہنم قي 
العمليات‌الحريية ء وعلى ذلك ققد يلغ مدد الجيش في العصر الأول للدولة التباسية 
مثات الألوف » ووسلت عدة الجيش الشامى وحده قي العراق الى (١٠٠ر١١٠)‏ مائثة وخمسسة 
وعشرين آلف ء هم جميعا من الجتد التظاميين ء المدوتين في الديوان ء والذين لسم 
أرزاق وأعطيات ٠‏ الى جانب جماعات المتطرعة التي تألغت من البدو والغلاحين وأهل 
المدن الذين اشتركوا في الحروب شحدوهم دواع ديلية وروحية بالاشافة الى الرغبة في 
الحفول على ی 

گان يراعي في تقدير العطاء للجندي أن يكون مشاسبا لرتبته العسكريسسسة 
والتزاماتة الاجتباعية » كما كان يرتفع أو ينخقض تبغا لظروف المكان الذي يرابط فيه 
من حيث غلاء أسعاره أو رخا ١‏ ويؤخذ فى الامتبار أيضا نوع السلاح الذي بنتسسي 
اليه الجلدي ء اذ أن لكل قرقة كان لا عطاؤعا الأساسي » علآوة على مبالغ أخرق 


ir) 
وكان الجند الذين يتقاضون أرزاقا شابتة من ديوان الجيش يسمسسون‎ ١. تصرف كبذلات‎ 


Hell, "The Arab Civilization" p. 8¢. i1 
Hell, "The Arab Civilization" px: 8% ir) 
EET روكذلل قي تاريخ السلا ۾ السياسي والديتي والاجتجاعي ۽ الحرء الثاني‎ 

TTI 


1۷1 النظم الادارية والعالية صفحة‎ it! 


ETE 


1 


المرتزقة 


وكان الحتد يتقاشون أحياتا عطاء إضافيا فى المناسبات الامة جنولية خليفة » 
أو عند عد خطر يدد الدولة ء آو [خماد رة آغخلت بامتا ‏ كما حدت عتده ا 
قضى القاتد الأمشين مح عسكره على فتنة بابك الخرمى > بتة ١, ١١٣‏ وى عبد الخليقة 


العياسي المعتصم » حيث أمر الخليفة السعثصم بعشرين آلف آلف درهم الأقتينن + 
Ir‏ 
وعشرة الاف آلف پفرقہا قى عسكره » 


گان مواعيد دقع العطاة من بيت المال لحدد طبقا لمواعيد حباية الخرا ا 1 


وان ديوان العطاء ١‏ الجند ) من أولي الدواوين التي تم إنشاؤها وتدفبذها عند قبام 
الدولة العباسية ء إذ بقول الطبري قى كتابه: ٠-٠٠١ (١‏ فامر أيو سلم أبا صالح كاممسل 
ابن مظقر أن بوجه رجلا الى خندق محرز بن ابراهيم » العوض من فيه » واحصائهم في دفتو 


بأسعائيم » وأساء آبائيم ؛ وقراهم » قوجه أبو مالح حميدا الأزرق لذلك »ء وكان كاخبا. 


1 ا 4( 
حصي من في خندق محرز ۰۰۰۰) ۰ 


وعثدما نححت الثورة العياسية » وتكونت الدولة » جاء ى آزل خطبة ألثاد ا 


الخليقة أبو العباس السفاح » آسر بزيادة العطاء ء إذ قال : 


)١(‏ هناك فرق بين الأجر والرزق ء ذلك أن الأجر يصرفه رجل الى رجل آخر بالاتقاق 
يتما عن عمل يادي أا الررو: قيؤة فنا بيت الال ٠‏ ولي فيه عتاويةء 
آتار الأول في ترتيب الدول ء صقحة ۸4 
ويذكر البلاذري في فتوح البلدان صفحة ٤٣١‏ ء ٤٤١‏ أن أول من نظم عملية أرزاق 
الجند هو أمير المؤمتين عمر بن الخطاب إرضي الله عنه) وجعل لہا ديوانا خاماء 
وگذلك تې کاب ل21 121-4, م ر22 لو Bamadi, "S5ome Aspelcls Bf.‏ 

[ الكامل هي الجارح ب السرء: القاس فة ۲4١‏ 

إ۳ الاحكام التلطائية والولايات الدينية ١‏ الماوردي ؛ صفحة ۷۴١٠ء‏ 

(۴! تاريخ الأمم والملوك ء المجلد الخامس > الجزء التاسع » مفحة جه ضمن أحداث 
ستة ١۲س‏ ويقول في موضع آخر أن أبا سلم | لما كثرت الشيعة في عسكره ؛ 
وشات به سلبڌنج » ارثاد عسكرا فسيحا » غأياب حاجده الماخوان » فارتثحل 
الها واتجيل على جيوان:الحدة كاقل ابن مظلر تت) 


ET 


" ياآهل الكوفة ء أنتم محل محيتتا ء ومتزل مودتنا » أفتم الذين لم تتدروا مسن 
ذلك ١ء١٠‏ حتى أدركتم وباننا ء وآتاكم الله بدولضا شاتيم اة التانن با ء وآگرمپم 


وعندما وصلت الأخبار للخليغة الفاح عن سقوط الدولة الأمرية وهزيمشبم في 
IT‏ 


معركة الزاب ١‏ آمر لمن شيد الوقعة يخمسماتة خسمائة ء ورشع أرزاشم الى شمانين) 'ء 


وكان ذلك سنت ٣١‏ اش 


السنوية + والعطاءات ء والنصيب في الخنيمة » بينما نال الفارين شعف هذا الميلغ 
Ir}‏ 
ای | ۱۹۲۰ | درهباء . 


وبہذا العطاء قي بداية المصر الأول للدولة العباسية يكون الخليفة السفاحج قد 


آعاد العطاء الى ماكان علية قى أيام بتي أمية 


ونظرأً لارتباط العطاء بجباية الخراج لذا فلم تكن الرواتب ١‏ الأرزاق ) تصسرف 
فى مواعيد محددة قي أتخاء الدولة العباسية: قى خراسان مشلا كان يعض الحا دك 
يصرفون مرتباتيم مرتين في السئة ء على حين كانت هتاك قرق أخرى تمرف أرزاق ا 


lê) : 


)١[‏ تاريخ الأمم والملوك » المجلد الخامس ء الجزء القانع » مفحة 1۳١‏ > شمسسن 
أحداث سقة ٣٣اه‏ 
وي العيون والحدائق في اخبار الحقائق » صفحة ٠.٠٠١‏ 

|١(‏ تاريخ الأمم والملوك ء البحلي الخامس >u‏ الجزء التاسع ؛ صقحة ۴۲|ء 

)٣(‏ الادارة العربية ء س ١أ‏ قء حسيتيى > مفحة 44ء 

)1£ تاريخ البيہقي » صفحة ١٥د‏ قي الامش» وكذلك في مفاتيح الخلوم مفحة ۴]. 
يقول الخوارزمي:( أصناف الأرزاق قي ديوان خراسان ثلاثة » أحدها حساب العشرينيةء 
وهى أربعة أطماع قي السئة ء والثاتى حاب الجند وعو الديوان وهو طمعسان 
قي السنة والشالث حاب المرتزقة وهو في كل ستة ثلاثة أطباعء٠٠٠).‏ 


EET -‏ 
ر چ : : 1 
وكان هذا الوشقع حوجودا کي العراق قى بعص الأحيان شا آشار اليه الصابي ,گان 
r‏ 


يطل غل آرزاق 1 لجست می خراسان كلمة " الأطباع " ری الخرآق كلمة " الأرزاق e‏ 
وخر ت العادة أن تضوقا وواتب الحتد النظاعيين ا وععال الخراج EE‏ | 


الخراج الذي يحم فی ہت الال العام + 


أما عمال الزكاة ؛ والخند المتطوعون » الذين يتضمون باختيارهم للجيش عتد 
الزكاةء 


Mo |‏ 
والفتوحات ٠‏ وكان يشرف على هذه العبلية خالد ين برمك فى عبد الخليفة السقاح . 


وكانت كل ولاية شدفع أرزاق حندها من خراج أرمها » ولم بشذ عن هذه القامدة 
سوي يغداد » لأا مجمم فائض الخراج للدولة العباسية : وكذللة مديدتى الكرف ة 


J o 
الأراشي القاربية ء‎ 


وگان الخليفة العباسي هو صاحب الرآي الأول فى تقدير العطاء ء والأرزاق التى 
تصرف من بيت المال » وكان عليه أن يطمئن على صرفہا في مواعيدها دون تاخيرء 


اذا طلم المسترزقة من نقص أرزاقيم أو تأخرها عاقب الولاة ء وأحيانا كان العقاب 


(ا) تحقة الأمراء فى تاريخ الوزراء ؛ صفحة ١4‏ ء داء 
() مقاتيح الحلوم :> صفحة ٤٣‏ قى الفصل الخاسن ( فى مواضعات كتاب ديوان 
الجيش إه 


إ۳ کتاب الوزراء والكتات صفحة مء 
(غ] الأخبار الطوال ١‏ فى المقدمة ء صفحة ءد. 


EEE = 


1 
يصل الى عزلم عن الولاية ٠‏ ولم يكن من سلطة الولاة أن يرفموا مرتيات الجن د 


قى الحالات الضرورية ء كحدوث قحط آو فيام خرب ء٠‏ وكالت قى هذه الحاالة 


it} 
٠ الحتد قي العراق شد س ایی ہد الخليقة السفاج بانثظام رة کل ن‎ 


تقلد ديوان العطاء للخليغة أبي جعفر المتصور حبيب بن عبد الله بن رغبان 
مولى حبيب بن سلعة الفيري ء وقد نالت القواث التي تحرس الشفور والحدود في 
عہده رواقب أعلى ؛ ومقررات إشافية ء فكان كل جندي في حباية ملطية » بنال 
لخاد ن رأة لري ا ما٠‏ واا جد واه وة و اق ره 


(E) 


وكان ذلك حينما أعاد الخليغة المنصور بلاء ثفر ملطية ستة ۳۹١ج‏ »لتشجيسم 


إا 
وحم عط القتال > 


(1] جاء في الأحكام السلطائية والولايات الدينية للماوردي ء صفحة ٩١‏ قى الباب 
السابع في ولاية المظالم: ( ٠٠١‏ كتب يعض ولاة الأجناد إلى المأمون » أن‌الجند 
شخبوا وتبوا ء قشب إليه ء لوعدلت لم يشقيوا ء ولو وفيت لم بلجب وا »د 
وعزله عنم » وأدر علييم ارزاقيم )- 

S.Ameer Ali, "A short hietory of the Saracens", p.191 “(‏ 
پڌگر سيد آمير علي أن هذا الوشع كان موجوداً في العبد الأموي. 

(۴) الإمامة والسياسة ء الجزه الثاني » صقحة ٠١۲‏ عند الحديث عن اختلاق أبسى 
مسلم على أبي العباس وجاء فيه: ( وكان مع أبي سملم من أهل خراسان عفرة 
الاق ء وقد قدم بهم » يأخذون العطاء عند غرة كل خير > وأوفر ما يكون 
من الأرزاق سوي الأعاجمء٠٠ء٠|.‏ 

إغ) الادارة العربية » س ٠‏ آ+ ق + حسيلى صفحة ١11٤ء‏ 

l=‏ وجاء قي فتوح البلدان صفحة |١١١‏ قلما كانت نة تسم وتلائين ومائة » كتب 
المتصور الى مالح بن علي يأمره بيناء ملطية وتحصينها ء ثم رأ أن يوجه 
عبد الوهاب بن ابراهيم الامام والباً على الجزيرة وتخورها ء ٠٠٠١‏ وأيكن 
المنعور ملطية أربعة الاق مقاتل من آهل الجزيرة » لأنها من تتيرهم , على 
زيادة عشرة دنانير في عطاء كل رجل ء ومعولة مائة دينار سوي الجعل الذي 
يشجاعله القبائل بينها » ووضع فيا شحنتها من السلاح ء وأقطع الجند المزارع 
ویلی خسن قلوذية ...۰| 


2غ 


كما أن الخليغة المشضصي متح جتد أبى صلم الخراساتى عطاءا إفافيا من بي ست 
i‏ 
الال عند مقثله خشية الفتنة وذلك لتدئتيم - حيث يذكر الديفوري أن أبا 
جعفر المتصور | أمر بالعطاء لأمحاب أيي ملم » وأجزل العلات للقراد والرزاء 
الديبوان في ألف من العطاء » ومن أحب أن يلحق بخر اسان » كثبناه في خمسمائة ترد عليه فى 
ګل‌عام » وهو قاعد في بیته . ٣٣‏ 
Ir}‏ 
کذالد حدد الخليفة المتصور مرتبات الحتد وقق نظام خاص ۽ وگانت تصرف 


E :‏ 
إالبہم كل ثلاثة شور أي أربعة ء 


َا ولى الخليفة المہدي بسط يده في العطاء , قأآذهب جمیع ما خلقسة 


الخْليغة ال + وغو ستماقة آلف آلف دزهم وأربعة عر آلف آلف دين ار: 


سوس ماجباد قى ا 


كما اتخذ الخليقة المدي سن أعل المدينة المتورة نة ١١١د‏ جيف ا1 


la 5‏ 
وأقطعيم إتطاعا معروفة بهم ٠‏ 


ی ور ھک کے کے ےک کے 
١ء )١(‏ الآمامة والياسة ء الحزء الثاني ؛ جفحة ١١1۳ء‏ 
Khiida Bukhah, "Folitics in Islam", p.112. (f)‏ 
lt‏ الاسلام والحقارة العريية ء الحزء الثالى ؛ صفحة ٠١‏ وكان الخليفة الملصور 
برى أن الجتد يحتاجون إلى كثرة الرزق لغلاء السعر » وأن أرزاقيم تعطى 
یختہا طماما وبعشہا علفاً يعطونه بأعياله . 
ادا مروج الذهب ومسعادن الجوهر > الجزه الثالث . مفقحة ۳۲٣‏ عند ذكر خلافة 
١ا‏ البداية والتهاية » المجلة الخامس u‏ الجر» الفاشر » صقحة ٠۳١‏ 


E 


وأرسل الصيدي جنداً إلى الشبور فى الجزيرة والشام » وملحهم مرتبسسات 


كبيرة بلغت أربعين دينارا في كل عطاء , علاوة على )۴١١(‏ درهم كمكاقاةء وتوسع 


ني الانفاق عيبم ؛ وأقطيم ا ا 


ذال ا الشليقة االسبدي بعر اة سسالا ت تيوان الحتد oT i‏ 
IT‏ 
واخراج بعص المقبائل ؛ واشافة يعض القبائل إلى ديوان قري 
Hl La‏ قليغة الاد ي ایق اتم بدیواآن العطاء وگان شیر العا + 1 لذو جة 
{r}‏ 
أن قال عنه يعض المؤرخين إته من أهم ماأخذ عليه إسرافه فى العطاء . 


ولما آلت الخلافة الى هارون الرشيد توسع في منح الأرزاق والمرتب ات 
سن بيت المال ء فقد نال الجنود في المراكز الأماسية الحصينة رواتب عالية 
إلى جالب المؤونه والمقررات الخاصة الكبيرة ء كما منحوا أرضاً لزراعتها ء وتقلت 


بعض القبائل العربية مين داخل البلاد الى هذه الجہات إر[حيائها وتعبيرها » ولحل 
بيت المال جسيع التسهيلات والإعانات والإعاشات السالية الفا ت زاد الخايقة 
هارون الرشيد أعطيات جتد الثخور ء فأعطى كل رجحل منم عشرة دنائير اسوق 
عطاته المقروض له* 


111 فوح البلدان » صقحة ١١٤‏ وكان ذلك سنة ١١١د‏ ؛ وفيا توفي الخليقة الصہد يي 

4 اير الخليفة السيدي أن يود نسب آل زياد بن آبيه الذي اسثلحقه معاوي‎ ١ 
ابن أبي سيان » إلى عبيد الثقفي ؛ واخراجيم من ديوان قريش وردهم الي‎ 
صلى الله عليه وسلم)‎ ١ ثقيف » كبا أمر برد نسب آل أبي بكرة الى ولاء الرسول‎ 
لكن العمال تم إغراؤهم من بني زياد » وأعادوعم إلى ديوان قريش» الفخري‎ 
في الآد اب السلطائية والدول الأسلابية مقحة ٤٤ا دفغاء وفى بداب ةة‎ 
٠ الحديات عن خلاقة المسيدشي‎ 

أ تاريخ الاسلام السياسي والديئني والثفافي والاجتماعى , الجزء الثاني ١‏ مقحة 
وھد یی ایز اشم کس 

اغا الإدارة العريية ء صفحة 1١1٤ء‏ 
وكذلك فی گاب Hell, "The Arab Civilizaliûn" p. Bl.‏ 


EEF = 


إلا أنه ونتيجة لتخمل بيت الفال المركزي فى بغذاد النفقات الكتيرة 
والأعطيات ووجوه النفقات الآخرى مما أتقل كاهل بيت المال » وجعل الخليفة هارون 


i1} 
. الرشيد يخفض راتب جندي المشاة من ثماتين درهما إلى سين درهماً‎ 


ريما لتحقق الاستقرار والطمانينة فى الدولة ء ميا أدى إلى انخقاض مستوق 
المميشة في الدولة ورخص الآسعار ١‏ وربعا حتى يتوفر المال.» ويتمكن بيت المال 


من الوفاء بالأعباء المالية العشعددة؛ 


i 
زاد الخليفة الآمين بعد أن ولي الخلافة من أرزاق جتد الشغور . فمتح كل‎ 
رحل صشس م غشرة دناني غغلآا عن صر تبك الأجلى £ وکان الخلبفة الأمين متم الحن دة‎ 
it 
-' ززق تين سدة ١۹اه عندها حولي الخلاقة‎ 


ولعا قامت الحرب بين الأخوين الأمين والبأنون > اقطر طاهر بن الحسين 


T] 
٠' کی المأسون الى ملح جنده رزق ربعة اشر کمکافاآة لتشجيحم على الشتال‎ 


وقد ثار ابراهيم بن المبدي فى بغداد سدة ١٠٠ه‏ على حكم الخارة ة1 
العأمون ۽ آگتاء اقامته قي خواسان ۽ وعندما قلت ديه الأموال وعجز عن دقع ازاق 


الحثد ؛ء اضطر لأن يدفع الهم مبلغ مائتي ]۴٠١(‏ درهم لكل جتدي : وكتب لم 
E}‏ 
ٻالباقي على رن السواد ء ليخميرة ملا ا 


)]١(‏ الكامل في التاريخ ء الجزء الخامسءصفحة ٠١١‏ » وكذلك فى الاد رة العربية : صفحة ۹ء£. 

(۲) الكامل في التاريخ ؛ الجزء الخامس ء صغحة ٤٣ء‏ 

أ٣)‏ البداية والتہاية المجلد الخامس ء الجزء العاشر » صفحة ١6١‏ . وجاء قيد: 
٠١(‏ امو لهم ززق أربحة أقير ء عكري آلف دينار ١‏ اقترضها من بط 
القانءءء|ء 

(۴] وبقول ابن كثير في البداية والنہاية » المجلد الخامس » الجز؛ الماشر » 
مقفحة ۲4۸4 بأته: ١‏ طلب منه - ابراعيم المہدي - الجتد أرزاقيم » قماطلمم 
تم أعطاهشم ماشتي رکم لكل واج ۽ کت لہم نویس هن ا ی السواد|. 


EÊA -‏ 
وكائت مرتبات الجند قي عد الخليفغة المأسون تتقاوت من إقليم لأر ؛ 
ني الشام ګانت آعلی متها تي o‏ » وتوسع الخليفة المأمون قى إغقداق 
الأموال على القادة . لفرحة أنه كان يرقض أن بسترد الأموال التي تبقى ادى 


IT} 
+ بعصم » عن نشفات الحمللات الجريية‎ 


وقي سنة ١٠۳د‏ متح الخليفة المأمون أرزاقا إضافية للجند > قى المراق 

)1 
والشام 

A‏ ن 

بدأ تسجيل الاتراك في الديوان منذ عد الخليغة المأمون ١‏ تلك أن 
الخليفة العأمون أحاط نقنه بخرى كبير من أبرى الترلكدء فلا حاء الخليقة 
المعتصم ا لصم على تکوپن حیش کاعل عتم ۽ وأخرج الخرب فين د یوان لاوط ي 
واحل تلم الترلك i‏ وقة اتا العر ب والفرس جببطا سی شدذن الخظوة i‏ إ1 ان 
الخليقة اللسستضم لم پبالي ٠‏ بل خصسد الى شراء الجواري ؛ وقام يثزويج الحند الأثراف 


1 (د 
منہن » وأجریٰ لن آرزاقا قاشة » وسجل أسماءهن قي الدواوين ٠‏ 


Sayed Ameer Ali, "A shart history of the Saracens, 1‏ 
p+ 43b.‏ 
7[ كتاب بفداد ء صفخة ۳۹ء 
i)‏ كتاب بغداد ء صفحة ٠١‏ ء وقي الاسلام والحضارة العوبية ء الجزء الثانسى »ء 
فة ٤٣ء‏ 
[٤ا‏ العرب والروم صفحة ١١ء‏ 


la‏ گتاب البلدان i‏ اليعقوبي صقحة فد ء ٣٥١1‏ ,ء ويشول اليعقوبي بك ا 
شحدثت أن الخليفة e‏ أقطع أشناس التركي واصحابه ا الفمروقف 
بالكرخ ٠٠٠١(‏ قم اجترى لبم الجوارى فازوجيم متبن > ٠٠٠٠١‏ وآجرى 
لجواري الأترالد ا قائمة » وأثيت أسمادهن فى الدواوين » قلعم يكن يقدر 


EA 


وكان الخليقة المعتصم يغدق الأموال على جنده ء وقواده الأترالد ء كما أنه اهتم 


11 
بالحدود » فرع راتب جندي المشاة بها إلى أريعبن درهماً » والقرسان الى مائة درهم ٠‏ 


ويذگر المشريزي في خططه ء أن الخليفة المعتصم كتب الي كدر بن نسر 

الصفد ك أمير صضضر + E‏ بإسقاط العرب مت الديوان : وقطم العطاه م معا 

MM. ٠ 

آدى الى قيام ثورة بزعامة يحبى بن الوزير الجروي ءقى جع من لخم وجذام ء وهذا 
دلالة واشحة علرآهمية العطاء » الذي كان يدفعة بيت المال ٠‏ 


يدال 


ويصفة عامة ققد كان من أفمالتطوراتث التي طرآت على العطاء في الحصر الأول 
للدولة العباسية افخفاض مبلغه الذي كان يشاوله الجتود انخقاما كبيرا خصوصا اذا 
قيس با انوا يثلاولونه خلال العصر الأعوي » وغو ماحاول يعض المؤرخين المحدشين 
تفسيره قذهيوا إلى أن ذلك كان راجا الى ازدياد عدف الجددالذي جاه نثيجة السماح 
المفتنقي الاسلام الجدد بالاتخراط قي صغفوف ا ذلك أن العباسيين لم يأخذوا 
الجنسية في الاعشبار علد اختيارغم للجنود بيا جل أماميم مجالا واسها التجثيسد 


ا ادي الج ققد آن االحربه لسيادتيم اهر بية اکا 


آما الأمويون فقد كانوا يزيدون عطاءات الجتد ترغيبا لقبائل المرب فسي 


خدمتہم وتدعيما لسطان الجيش الاسلامي الذي غزا في الشرق والفرب في عهدهم ٠‏ 


بقاف الى ذلك أن الفترة التي كان الجيش الاسلامي يتالف من العرب وحدهم 


گان سن الصعب على الخليفة خفض العطاءات خشية قيام العصيان من ناحية ولائ سم 


l=) 
. گانرا بنظرون إلبہا على أنا نفقات للمعيشة من ناحية أخرى‎ 


1 الاد ارة العربية ۽ فة ۲١1٤ء‏ 
|۴١‏ تتاب المواعظ والأعتبار بذكر الخطط والشار ء الجزء الأول ء صفحة ١١۴‏ 
Hell, "The Arab Civilization" PFP. B4. ۳‏ 


آغ] الاد ارةالعربية ص E1١‏ > الاغء 
د الادارة العربية ص ١1ء‏ 


2 
هذا يالاشافة الى آن قيمة الذهب ارثفعت عما كانت عليه من قبل اد أن 
الدينار في آباءآمير السومثين غمر بن الشطاب ۱ رضي الله عبه | کان پiùğûاااوي‏ 
ا [i E,‏ 
عشرة دراسع فأمبح غي ڌمن المأمرن باوت خمة عر درشم + وغږ مايعلي ارتقاع 


قيمته بتسبة خمسين في المائة . 


كذللد قإن الاسلام قي العصر الأول للدولة المياسية كان قد استقر فى ساحة 
شانعة حدا ولع تعد القتوحات والتوعات متلاحقة ء ومن ثم لم تعد الجتدية تنطوك 


iT 
. على جائب كبير من المخاطرة‎ 


ولما كانت الدولة العباسية تقذ قانث على أكتاقف الفرس .ء فقد كان طبيعيبا 
آن تتجه إلى تجنيد الأعاجم » وكان عولاء برضون بالرواتب القليلة لأنہا كانت تفوق 
ماکاتوا یتقاضونہ منہا فقلا عن آنہا کانت تدفع في أوقاتہا 

ونحن نشيف الى ذلك اعلا آخراً + وهو أن الخباسيين كاتوا يتقمون عطلاء: 
الجند شريطة أن يكون كافيا لد تفقاتہم المميشية ‏ فقد گانوا كما سيق دذكسرة 
يراعون فى تقدير الحطاة اعتبارات كثيرة ؛ ومن قم قلم يكن خفض العطاء ليؤدي الس 


ونحن نرجح آيضا أن خفض العطاء جاء تدريجيا وينسية شثيلة لاآیشعر بها 
الجند « وقي الوقت نقه كانت قوة الدرعم الشرائية تتزايد ٠‏ وربما كان من العوامل 
التي دقحت الآسويين الى زيادة مقادير العطاء والخبابيين الى نقما شور الآوليين 
ينم الغتصيوا الخلافة من مستحقيها » ورغبشہم في بقاشها في أيديہم »> وشغور 


الأخربن بان المسلمين يتظرون إليہم على أتم أمحاب الخلافة الشرعيين ٠‏ 


[1) تتاب الخراج وصنعة الكتابة ء عفحة ۲۴۹ ٠‏ وعضشد الحديث عما يرتقع من 
السواد تة غد س ء 
IT)‏ الآدارة الحربية ص أاج+ 


ةع 


على أن العباسيين لتوا الى الأهعية الخظيرة للخدوه الححاخعة للبجرنطييس ‏ 
فأقاموا الحصون الحصينة وزادوا جندها قى عطائيم عن غيرعم من الجنيد العامليسن 
داخل حدود الدولة ومنحوهم إلى جائب ذلك آرضاً لزراعتها حتى يكون الارتبسسسساط 

وربحا بكون الحباسيون قد نغلوا هذا التمييز لجند الثغور عن الييزنطيين 
ہوانطة جوانیسہم » اذ يقم مسا ذكره ا أن الب نطيين انوا يمنشحون 
واد الشغور مرتبات خاصةء ونما يكن من أمر غإن العطاء نواء كانت مقاديرة 
مرتفعة أو منخفضة كان كما رأينا يستهلك القدر الآكبر من أموال بيت المال في 


العصر الأول للدولة العباسية . 


۲ - أرزاق العمال والقضاة والكتاب 
وأئمة المساج والمؤذلين 
( أجور ورواتب موظفي الدولة ) 


كان العسال والقضاة والكتاب وأاشة المساجد والمؤذئين. وغيرهم من الموظغين 


بتقاضون أرزاقاً ورواتب من بيت المال في العصر الآول للدولة العباسية ٠‏ 


وقانت روائب هزلآاء كاقية لمواجهة لفقات السسخة خلال ذلك العصرء فيذكر 


النجقي في کتابه آنه کان راتب القاضي أبي لہيعة ١‏ الذي عينه الخليفة أبوجعف ر 


0 5 !7 
المتصور لقضاء ممر ثلائين ديثارآ قي الشهر ' - 


ويذكر الجمشياري أله بلغ رز قي كاشب ديوان القضاء في البصرة أيام الخليفة 
(Tl &‏ 
المتصور أربعين درهما قي الشہر + ومتاونة عشرين درهما ١‏ ثم ناوي الخلايقسسة 
[1]) الجضارة البيزنطية ص ٠۷١‏ 4 ١۷ا‏ 
() تاريخ الكيفة ء مفحة ۲١۴‏ ء 
: 2 چ 
من قبل آبي جعفر » كاثبان ء رزق أحدهما أربعون درهناً ؛ ورزق الآخر عشرون 
درغماً . فكثب إلية سوار ياأله السوية بيلهها ء قنقص صاحب الأربعين عمشرة 
درام » وزادها ماحب العشرين | ء 


تا 


المقصور بيتهما ١‏ عتدما طلب القاضي سؤار ذلك ء قجعل ززقهها شلاثبن درها 


فى الشر + أك أن ررق كاب ديوان الققاء فى المخوسط كان ثلاقين درها 


وقد آنفق الخليغة المثصير أموالا كثيرة قي دفع آجور وأرزاق العمالوالموظقين 


الذين عملوا قى بلاه مديئة بغداد ١‏ فكاتت أجرة الأستات من البنائين كل يوم قيراط 


0 A ESSA 
- فضة ء وآحرة الحاتع من الحبئين الى الثلائة‎ 


كما خصص الخليغة المتصور بعد بناء مدينة بخداد ومايتيعها موحبات وأرزاق 
لطائغة كبيرة من العمال » والمؤذتين »> وآشة المساجد 8 الذين عملرا في مساجسد 
المدينة ء وكذلك للكتاب الذين اشتغلوا ا وكان الذي يصرف الأرزاق (الاغطاء) 
رجل مروف - وگائوا يذهبون اليه عند استلام الأرزاق [ :الرواتب ) ء فى مكانه 


المفروف للحي 2 


وقد نقلد هذه السهمة | الاعطاء  )‏ صرف الرواثب - آيام الخليئة المنسوير 


(1) البداية والتہاية ء النجلد الخامس » الجزءالعاشر » نفحة ۹۸ وجاء فيه أن 
الخليفة المنصور(أنفق على بتاء مدينة السلآم ومسجدها الجامع وقصر الذهب 
با والأنواق وغير ذلك أريعة آلآف ألف وثماتماتة الف وتلاثة وشمانين الف 
درهما وف رواية أخرع آنه أنفق على بناء مديتة بخداد ثبانية عشر ألق ألف 
رخا تن المرجح والمقحةة وجاء قى تاريخ يقذاد أومدينة السلام » المخلد 
الأول » صفحة ١١(ء٠*‏ وذلك أن الأستاد مث الماع كان يعمل يومه بقيراط الى 
خم حبات ء والروزجارګ يعمل بحبتین الى ثلاث حبات)ء 

]١(‏ كتاب الامامة والسياسةج؟ صفحة١دا‏ وكاندللدئي عد الخليفة هارون الرشيد 

(۴) جاء في كتاب البلدان لليعقوبي » صفحة ۴۸؟[١٠٠ثم‏ وجه أي الخليقة الملصور- 
في احضارالمتدسين > وأهل المعوفة بالبناء والملم بالذرغع والماخة وقسمه 
الأرضين » حتى اختط مدينتهء+وأحشْر البنائين والفعلة والمفاع من النجارين 
والحدادين والحفارين » فلما اجتمعوا وتكاملواء أجرى علبہم الأرزاق » وآقسام 
لهم الآجرة » وكتب الى كل يلد في حمل من قيه ممن يفم شيثامن البناء » 
فخصر مائة آلف من اعناق الصبن والصناعات ١ءء‏ وجاء في البداية والنہاية 
المجلد الخامس ء الجزء العاشر ١‏ صقحة ١١٠[ءء‏ أن عدة حماماتها - أي مدينة 
بغداد ستون أل حمام ء وأقل ماقي كل حمام متها » خسة ثفر + حباممي + 
يم ۽ وزبال ء ووشاد > وسقاء ۽ وان بازا؛ گل حبام خمة فضساجف ۽ قا لي 
ثلاشمائة ألف سسحت ۾ وأقل مايكون في کل مسجد ¿ خمسة تقر ¡ يعني إمانا 
وقيما ومآذوتا وماموسين ١٠٠)ء‏ 


0 


1 
حبیپ بن عبدالله بن رغبان » مولی حبیپب بن سلمة الفہري ٠‏ 


| وكانت أرزاق الكتاب والعمال في زمان أبي جعفر » للرؤاء ثلاث مثة درهم 
للرجل ء ونحو ذلك » وكذلك كانت في أيام بني أعية ء وعلى ذلك جرت الى أيام 


: 1 
الغامخم دد ٠‏ 
: 3 )۳ ا 
اا رزق الكاتب المبتدي» فكان عشرة دراهم فقط في الشهر  ٠‏ آبام الخليفة 
المنصعر 


وقد أنفق الخليفة المنصور آموال كثيرة قي اقشاء دور رعابة المرضي 
: ( 


وشن الاأيزاق التي كانت تصرف من بيت المال ما أمر به الخليفة الملمور 

la} 

لسومثة ١‏ وهو آلف آلف ذرهم لكل مشيم ۴ 
ولا جولى الخليفة المبدي الخلافة ء حدد لأقراد الأسرة العباسية برتات 
نتطلية ١‏ ۱ فأخرج لهل بده أرزاقا 8 لکل واخد ولسو ی کل شر خم اة راسم 4 


إا| تتاب اليزراء والكتاب ء حفحة ۴ءء 

(۲] تاب الوزراء والكتاب ء حشحة ٠١١‏ وجاء فيه ٠١‏ اوجرت الي آيام المأمونء فان 
القضل بن سل وسع الجاري) وسلل ذللد قى تاريخ الأسم والملوك صفجة ۲۱٤‏ 

أ٣‏ تاب الأوراق » مفحة د٠ء‏ وفي گتاب ا والگتاب » مغقحة ۱۳۲۳ء والگاتبپ 
المبتديئ هو يوسف بن صبيح وقد زاده الخليغة المتصور عشرة دراهم أخرى بمفة 
استثتاشة لخرمته بعبدالله بن علي ء ومشوبه على طاعته وتقاء ساحته + 

(غ) اليد+والتاريخ » الجزء السادس ؛ صفحة 1١‏ وجاء فيه [* «ووئع دور المرضيواجرق على العسيان 
والمجزمين والضعفى .]٠١‏ 

إا تاريخ الأمم والملوك > المجلدالخاصس ١‏ الجزه الثاسع صقحة۸٠٠‏ مسن أحداثك 
سنة ۸اه وجاء فيه:٠ء٠غرق‏ أيوجحقر على جباعة من أهل بیقه فی یوم واحد ۽ 
عشرة الاف آلف درهم ء وأمر للرجل من أعمامه بالف ألق » ولاتعرف خليقة 
قبله ولايعده وصل بها أحدا من التاس١٠) |١‏ وثال العباس بن فضل: آمرالمنصور 
لحمومتد ء٠٠‏ لكل رجل ملم بأآلف آلقا معونة له من بيت المال » وكان آول 
خليفة أعطى آلف ألف من بيت المال » فكاتت تجرى قى الدواوين)- وجاء قى 
مفحة ١٠٣من‏ تفس المصدر ١ء‏ | أن المتصور وهب لمحمد بن سليمان عشريسن 
ألف درشم ؛ ولجعفر أخيه عشرة آلآف درشم ١ء٠٠)‏ ء 


_E=E =‏ 
لكل رجل بتةالاف درهم في السنة ء وأخرج لم فى الآقسام لكل رجل عشرة آلاف درهم: 


ف ا 


وقد رد الخليغة المسہدي على أهل بيته وغيرهم وظائفيم التي كانت مقبوقة 
iri‏ 
ا 0 

وقي سنة ٠١١‏ ه حج بالتاس الخليفة المبدى ١‏ وتسم مالا عظيماً » وان مه 

من العواق: تلاتون ألف ألف درهم » ووصل اليه من مصر ثلاثمائة ألف دينار » وسن 


اليم مائثان آلق ديفار ١‏ غفرق ذلك كله » وفرق مائة آلف ثوب ء وسين الشف 


r) 
+ ثوب ء» ووسع مسجد رسول الله | صلى الله عليه وسلم ء*+ء)‎ 


ومن نفقات بيت المال » والتي استہلكت قدراً كبيراً من موارد بيت الال 
سا مر به الخليقة السمد ي بشة 1۳ فض يان يعطي المرضيى (المحدذ مين 1 وآهل السحون 


E 
٠ الرواتب المنتظمة ) في جميح الفاق والأقاليم‎ ١ الأرزاق‎ 


وعندعا آلت الخلافة الى هارون الرشيد توسع قي منح الأرزاق » فرفع مرثبات 
يعض عماله على كير الموسل الى )1٠١[‏ ستمائة درعم ء بغد أن كاتت ماقتبن فقط 8 


)١(‏ تاريخ بنداد أو مديئة النلام ¡ الحرء الخامسن ء صفحة ۳۹١۳‏ وعلد الحدذيك 
عن محمد أمير المؤمنين الصيدي ٠‏ 

(۲] الكامل قي التاريخ ١‏ الجزه الخامس ١ء‏ صفحة ۸د شمن أحداث سنة ١1١‏ فض + 

(۴) الكامل في التاريخ ‏ الجزء الخاسس ؛ مفحة إدء 

(8ا اريخ امم :والعلوك :+ المجلة الشاضن > الجزة لكاشم قحك ۲٤۳‏ وقي 
الكامل هي التاريخ في الجزء الخامس ١‏ عفحة 0۴ وجاء في البذاية والنهاية 
المجلد الخامس ١‏ الجزء العاشر صفحة ١١ا‏ ء | ثم دخلت سنة اثتتين وستين 
ومائة ٠١‏ وفيا أجرئ الميدي‌الأرزاق قي اثر الأآقاليم والآقاق » على المجذمين 
اتفه متو ةوكر جه د 

(د) قتوح‌البلدان » صفحة ۲۲١‏ وقي اخر الحديت عن شرزور والضامغان ودراباز 
حيث يقول البلاذري:٠٠٠‏ وكان رزق عامل كل كورة سن كور السوضل مائتي درشم؛ 
قخط لہذه الكور ستماقة درهماء وكان ذلك فى آخر خلافة الرشيد كما قر 
و الج اة : .: 


کڈ 


وفي عد الخلبقة فارون الرشيد ١‏ وضع أبويوسف القاضي ا لصف االمرحيات) 
الأرزاق ء وأشار على الخليفة بان تصرف أرزاق الولاة والقغاة والعبال من أموال الخراج 
والجزية . الموجودة قي بيت المال ء» وألا تصرف من أموال الركاة ء وآن يكون تقدير 
أرزاقہم مناسياً لامكانيات بيث المال في الولاية » وثرك أمر زيادة أو انقاص الأرزاق 


AE 
محلحة الرعية هة‎ 


وقي ئة ٠١١‏ هس حج بالناس الخليفة هارون الرشيد ؛ فأعطى أهل الحرسين 


عطاء كثيرآ » وقسم قيہم مالا جليلاً ء وآمر بسم ذو القربى ء فقسم بين بتي هاشم 
tl,‏ 
بالسوية ٠»‏ 


وكان الخلبغة الرشيد قد أنند الى بحيى بن خالد البرمكي ادارة الدواوين‌الى 
جانب الوزارة ء فأمر ( ٠١‏ باجراء القمح على أهل الحرمين ء وتقدم بحمله من مصر 


اليم ١ء‏ وأجرى على المهاجرين والأتصار » وعلى وجوه آهل الأمحار ء وعلى أعل الدين 
r)‏ 
ا 


وقي العصر الأول للدولة العياسية ء كانت الأرزاق تجريى على الزمئى والحميان › 
iE)‏ 


والمقعدين 


)١(‏ كتاب الخراج ء صفحة ۲۰۲ » ١ ۲١۳‏ في قصل من أي وجه تجرى على القشاة 
والعمال الارراق؟!ء 

إ١‏ تاريخ الآنم والملوك. المجلد الخامى » الجزء العاشر » صقحة ١ة ١‏ وجاء قي 
الكامل قي التاريخ > الجزه الخانس د صفحةاد | وحم بالتاي الوشيد: وقمم 
بالحرمین عطا؟ كشيرا). 

(۴] كاب الوزراء والكثاب ء حفحة ١١١‏ وعند الحديث عن منزلة يجيي عثد الرشيد 
وجاء فيه آيضاً:إوكائت الدواوين كلها الى يحبى بن خالد مع الوزارة »> سسوى 
ديوان الخاتم ء قائةه كان الى أبي المياس الطوسيء٠٠)ء‏ 

ا٤‏ تطير النظم الاآدارية والمالية » مفحة غغ٣‏ . 4د 


8 


1 


آنا الخليقة المأامون ققد زاف من أرواق الكعاب ١‏ ورفح رواقب القناة . ققد 


بلغ راتب القاقي في مصر |١۷١١‏ مائتين وسبحين دينارآ قي الشہر. 


كما بنم‌الخليفة المأمون مرقياً للقضل بن سل عن عمله في الآاشراف على 


IT} 
٠ بل ثلائثة مليون درهم | ١٠٠ر٠٠٠٠ ) في السئة‎ ١ المشرق‎ 


وهكذا كانت الأرزاق ١‏ المرتبات| مشاسبة لستوى المعيشة قي العم الأول 
للدولة العباسيةءوكان بودي لو عثرت على آي كشق ليذه الأرزاق ١‏ المرثبات )- ولكن 


أمنيئي لم تشحقق » قاكثفيت با ذكرئه من أرقام من المصادو والمراجع المخدلفة ء 


٠ وکانت آرزاق الكحتاب‎ ٠٠١ ١ : وجاء قيه‎ ١۳١ شتاب الوزراء والكتاب » مقحة‎ )١[ 
للرؤساء ثلاث مثة درهم للرجل ١٠ءوعلى ذلك جرت الى أيام المأمون » قن‎ 
+ القفل بن سيل وسح الجاري)‎ 

ء۲١٠۳ تاريخ الكوفة » صفحة‎ )٣( 


ا 
٣‏ ے شقانت الغر وات واجخماد القن والحر وت 


اهتم الخلقاء قى العصر الأول للدولة العباسية بتجہير جيوشهم: وأدرجتنفقات 
الحروب قى مولؤنة الدولة ۽ منذ الوهلة الآولى » مكاتت مصرفاً هاما من مسارف بيت 
السال ء استلك قدراً كبيراً مثة - 


وقد أنقق الخلفاء الأموال الكثيرة فى سيبل تزويد الجيش بالمعدات الجربية » 
فیذكر محمد كرد علي ١‏ أن الدولة كانت تلقق ١‏ ١--على‏ مغازي الصواكف والشواتي 
فى البر والبحر قى الننة على التقريب مائتي ألف دينارء وعلى المبالفة تلاثماشة 


ا ا 3 


اتج تاه اش وما ۲ر 


قد آنفق الخليفة الملصور مبلغ ١٠٠ر‏ ٠٠ر۳٣‏ ثلاثة وستين عليون درشم ؛ 

في شحہيز جيش ؛ بعت به الى اقربقياً سنة ٤ةآا‏ ف لقتال الخوارج ا 

1 الآسلام والحضارة الحربية ء الجزه الثاني » مقحة ۲۳١‏ وعفد الحدبث سن الاد ارة 
على عد المعتصم وأخلافه ٠‏ 

(؟| كتاب دول الاسلام » الجزء الأول صفحة ٠١١‏ » وجاء فيه:| وفي ستة أربع وسين 
وماثة » آهم المدمور استيلاء الخوارج على اقليم المغرب ؛ مسار الىالشام ؛ 
وزار القدس » وجہز يزيد بن حاثم فى خسسين آلف فارس . وأنفق الأسوال ؛ 
قيلعت بفقة ذلك الحيش فلائتوستين ألف الق درم ١‏ وهذه التفقة لم يمع 
بمثلہا آيدا). 
وجاء في البداية والنہاية » المجلد الخامس ء الجزء العاشر ء صفحة ١1ا‏ ضمن 
آحداث نة ٤ةاطاء٠٠‏ فیا دخل المشصور بلاد الشام » وزار بيت المقدس ١‏ 
وجہز يزيد بن حاتم في خمسين ألف » وولاه بلاد امريقية ء وأمره بقثالالخوارج : 
وأنفق على هذا الجيش نحواً من ثلاث وسثين آلف درهم) ٠‏ وأري أن الرقم 
الأول الذى ذكره الذهبي في كتابه دول الاسلام أقرب للمحة ؛ لبعد المساقة 
ولأن تجہيز الجيش كان بنكلف الكثير 


کے 
وماذكره المؤرح المحدت محمد كرد على يحتبر مبلخاً قليلاً , بالنبة لما 


کان لفق قعلا 


فالجيش قي العصر الأول للدولةالسباسية كان يختلف تباباً عن الجيش فى صدر 
الاتلام ء فقد آدخل على الجيش وأفراده تغيبرات كتيرة لامحال هنا لدكرعا » ولكسن 
الجيش كان بتكون من الحتود المحاربين ١‏ والقواد بوالمراقبين ؛ والخرس اوالفزا ٣ء‏ 
والرگاغة" والمولين بالدروب » والمخايض » والحصون وغير ذلك من الأمور واأخوار"": 
ول هؤلاء كانوا بتحاجة الى أرزاق ونققات » ولو قمنا بتحويل الثلاثمائة آلف دينسار 
الذي أغار اليه المإرخ محمد كرد علي باعشبا ر الديتار يساوي خمنة عشر درهماًء لكان 
المبلغ الاجمالي بالدراهم ٿه ٠٠ر٠٠‏ × دا ك ٠ر‏ فرع درهم : وهذا البيلخغ 
بالفبالخة شا زعم مؤلف كتاب الأسلام والحشارة البربية : 


فين هذا المبلڅ مما کان پصرف فعلاً في بتاء الحصون ء وتحصين التغفور : 
وأرزاق الحنود المنتظبين ء والحئود المتطوعة؟ ولعل المقصود النفقات على فر 
ملطية فقط كما أورده قدامة بن جعفر ولكنه يضيف |( ٠٠١‏ سوي نغقات المغازي 
ي آوقاتا «+١‏ أي المبلغ الذى ذكره المؤرج محمد كردعلي بالاضافة الي النفقساث 


ltl Re ٠ 
الي شستست ۾ وشتة تفقاا ت تر عملطية ششظ وليستث تققات الدولة ج‎ 


كذلك اهتم الخلقاء فى العمرالأول للدولة المباسية بتجديد الثغور وشحنبا 


بالجلود والعتاد والسلاج ؛ ويناء الحسون ١‏ قيذكر البلاذري أن المنصور أنفق أموالةً 


[1] القواثيو : الكشافة + 
() الركاضه: البريديون » الذين يدقلون البريد بارع مايمكن . 


(۴) تاب الخراج وصنعة الكتابة » مقحة ٠١١‏ فى الياب السابع في ذكر نوير 
الالام والأمم والأجیال المطيفة بہا 


£ كتاب الخراح وضنعة الكتابة ؛ حفحة ٣دا‏ ,۽ ةا + 


Ee 
ES 11| 
. وبناء حصن قلوذية‎ + ١۳۴١۹ طائلة قى بثاء حصن ملطية بلة‎ 


گا بنى الخليفة المتصور مرعش وحصنبا وندب الناس اليا على زيادة في 


۲ 
العطاء : واستخلف السدى »۽ قران قي تتا ¿ eas‏ 1 


ويذكر قدامة بن جعقر أن الثقور العسعاه e‏ قانت تتا الى ليون 
وسبعمائة ألف درهم (١٠٠ر١٠٠را)‏ لاستكمال قات تحمينها ودقاعبا » علاوة على 
دخلا الخاص وكان يبلغ في السنة مليون وتلاثمائة آلف درهم ء أي أن مجموع مايضرف 
على شحن هذه الشفور المسماه بالبكرية ء كان يكلف الدولة العباسية حوالي ثلاث مليون 


lt 
. ferge فرشم‎ 


كما آن مقدار النفقة على المراكب » اذا خزت من مصر والقام نحو مائة ألف 


a} 
+ دينار أ[ءءءوء١ا] أ حوالي مليون وتصف درشم‎ 


i1}‏ فتوح البلدان ء صقحة 1١١‏ وجاء قيه:[ فلما كائث ستة تنم وثلاشين وعاطة كقب 
المتصور الى صالج بن علي يأمره بيناء ملطية وتحصينها ٠٠١‏ فتواقى معه سيعون 
ألا »فسكر على ملطية » وقد جمع الشعلةمن كل بلد ؛ فأخذ في بنائها 
وبنى للجند 1 لذين أسكنوها ء لكل عرافة بيتان سقليان وعليتان فوقهما وامطبل 
والعرافة عشرة نفر الى خمسة عشر رجلا » وينى لها مسلحة على ثلاثين ميلا 
صنها ء ومسلحة على نہر يدعى قباقب : يدقع قي الفرات ء وأسكن المنمسور 
ملطية أربعة الاف مقاتل من أهل الجزيرة ء لأتها من شغورهم » على زيادة عشرة 
دنانير قي عطاء كل رجل ؛ وصعونة مائة دينار سو الجعل الذي يتجاعله القبائل 
بینہا ء ووضع فبا شحدتها من السلاح ء وأقطع الجتد المزارع » ويثى حصن 
قلوذية <++ءء)ء 

|٣١‏ قتوجاليلدان , صفحة ۹۴ء 

¿ الثتور البكرية كما ذكرها قدامة قي كتاب الخراج وصنعة الكثاية صفحة 4ة‎ ir 
» هي: سميساط ۽ وحائي ۽ وبلگين » وحصون متا جمع وحوران » والكلس‎ ه٣‎ 
غر تاليتاد‎ 


ا٤أءاه!‏ نبذ من كتاب الخراح وصنحة الكثاية ء لقدامة جن حعفر صفحة دد. 


ا 
111 
أا الثغور الشامية » فكاتت تنفق تحو المائة آلف دينارلتهصيشها وشحتها 
۳ 
گنا تنقق مابین ساشتي آلف دينار وثلاثمائة ألف دينارء لأرزاقق الجند والصعاليكف : 
r)‏ 
وراتب سفازيا الموائف والشواتي ۽ قي الير والبسر »+ 


وقد آعاد الخليفة المہدي بناء قلحة الحدث قى الجزيرة » وأمر بشقديم بناثها 
على بتاء طرسوس ء وقد كلف البتاء بيت المال الكثير , كما أن الخليفه الميدة قرض 


فرضاً من أهل الشام والجزيرة وخراسان » في أربعين دينارا من المطاء » وأقا 
1£ 
المساكن ١‏ وآغظى كل اعري» خلاشماقة درشم ء 


إل أن كثرة الأمطار ء وهجوم الشتاء والئلوج وغزو الروم ء أدى الى خراب المذيتة 


وتشحتها » وعندماتولى هارون الرشيد الخلافة مر يبتاشها وتحصيدها ¡ وشجدت نا » 
واقطاع مقاتلتها المساكن والقطائم ا 


1 
كما أنقق الخليفة هارون الرشيد الأموال الكثيرة ليناء وتحصين حصن E‏ 2 


. والمصيصة ء وعين زربة > والگنيسة‎ ١ واذئه‎ ١ التغور الشامية هى :+ طرسوس‎ iif 
. وتقابلس‎ ١ وال_اروتية » وبياس‎ 

)١(‏ الصعاليك: الجند غير المتظم ء الاسلام والحضارة العربية ء الجزء الثاتى صفحة 
“TY‏ ۲ 

أ٣ا‏ تبذ من ثاب الخراج ومنعة الكتثابة » صفحة ٣ه؟ء‏ 

(8) فتوح البلدان ؛ مقحة 1۹٤‏ وجاه قيه أن الميدي فرض لأريعة آلاف بمدينة الحدت » 
وأسكتمم اياها » ونقل واليه علي بن سليبان اليا من ملطية ء وشيف اط 
وسميساط كيسوم ودلوك ورعبان ألفي رجل ٠‏ 

(ة| قثوح البلدان » صفحة ١١4‏ ء دااء 

ا فتوجح البلدان » مفحة أا » 1۹١‏ وان الخليقة المفضور قد بني حصن زبطرةه 
إلا أن الروم خربته وشعثته » قبتاه الخليقة الرشيد وشحنة ء شم غزاه الروم 
مرة أخرى ء قأمر الخليقة المأمون بترميمه وتحصينه » شم خرجت الروم الى زيطرة 
فى خلافة المعتصم بالله ء فأخربوها , فأحفظة ذلك وأغضفبه » فغراعم الخليقة 
الصعتصم حثى بلغ عمورية-٠٠‏ ثم آمر بيلاء زبطرة وحضشها » فراما الروم بعسة 
ذلك قلم يقدروا علياء٠٠وغكذا‏ فقد كلف حصن زبطرة بيت المال قي الحمسر 
الأول للدولة العياسية الكثير من التققات والمصروقات بالاضافة الي تجہي نز 
الجيوش زأرزاق الجشود المنثشظمين وليرهم ٠‏ 


ET 


11 
وان هار ون ال شيد اسا سانسن تسو ر i‏ س قله ة کي ف المدك ة 


وقد صرف الخلقاء مبالغ كبيرة في العصر الأول للدولة العبانية ١‏ فى تجهيز 
الحملات الشي أرنلوها لحرب الروم ء غيذكر ابن كثير : أنه فى تة لاغ | جهر 
المہدى ولده الرخيد الغزو الصائفة , وأتفذ معه من الجيوش (۳١١رة)‏ رجلا » وكان 
مه من النققة مائة ألق دينارء وأريعة وشعون ألف ديئار » وأربعمائة وخمون ديناراء 


| «#غرغة١) ‏ ديتار » وسن الخضة احدي وعشرونخ ألف آلف ء واريعمافة آلف » وآربدة 


2 1 
عشر الغا وثمالمائة درهم اء ٠ار‏ ٤٤ر ١‏ ۲) درهما ك 


فلو جسعنا مجموع تكاليف هذه الحملة فقط ١‏ والثي كان فادها هارون الرشيد 


أثتاء خلافة المهدى : لوجدتا التالي :- 


ارغ = دا ) + ۰ رغ اغرا۲ = ددرا رعا فرهم ۰ 
[أربعة وعشرون مليون » وثلاتمائة واحدى وثلاثين ألف ء وخيسمائة وخيسون 
در ھسا) : 


وقی عد الخليفقة المعتصم » زادت نققات الحروب ١‏ زبادة كبيرة ١‏ حئى قيلل r‏ 
ان جز ق سل باب المي i‏ قلقت َو انك يیتة المال ن الأموال ملیون دیتار|ء »ەو + |١١١‏ # 


ء٠۹١1 فتوجاليلدان ء صفحة‎ ١ 

- وبلغ - هارون‎ |1٤١ سقحة‎ ١ البداية والنہاية » المجلد الخامن » الجزء العاشر‎ |٣١ 
بجلوده خليهاليحر الذي على القسطتطينية » صاحب الروم بومئة أغسطة امرأة‎ 
فطلبت الصلح من الرشيد» على أن تدفع له سبغين آلف ديتاد في گل‎ ٠٠١ أليون‎ 
سنة فقيل ذالف مشهاء)]ء وليك السؤرخ الذهبي فى كحايه دول الآسلام » الجزء‎ 
هس ويقول فيه:أوفى نة‎ ٠١١ آرخ هذه الحملة على الروم سنة‎ ١١١ الأول > صفحة‎ 
وجيز - أي الخليفة البهدي - عكرا » وأثر عليمم‎ ٠١ أربع وسشيين ومئة‎ 
)٠٠مهومزہف‎ + ولده هارون الرشيد -٠وأتفق فيم قناطير الذهب ء فالتقوا الروم‎ 
عا٦١ هس يل انتقل بعد ذلك إلى أحداث ستة‎ ٠١١ ولكن الذهبي لم يذكر أحداث‎ 
. ریسا تس ذئر ست دلا س‎ 

[۲) جاء في كتاب دول الاسلام ء الجزء الأول ء مغحة ٠۴١‏ » ضمن أحداث سنة ١٣ج‏ 
| التقى الأفشين وبابك ء قانہزم بايك ١٠٠وقد‏ أنفق المعتصم ببوت الأموال قى 
حر بك یف ت قأنفق على ذلك قي هذا العام توا سن الق آلف دېتاو fs:‏ 


ET 


1 
وكلفت الخلافة من الرجال خسمائة آلف رجل أو أكثر ١‏ وكان ذللد سنة ۲٣۲‏ آه. 


أما ابن كثير فيذكر أن هذه الحملة كلفت الدولة الحباسية قي عد المعتصم 


سنة ۳۲۲۳ھ ثلاثین آلف آلف درضم ١٠٠ر‏ »٠٠و‏ -م) » 


كذللانفق الخلغاء العباسيون في العصر الأول للدولة الحباسية » الأموال الطائلة 
للقضاء على الفتن متنا - القضاء على غزو الديلم » وكان ذلك سثة ٠١١‏ هوشي عد 
الخليفه الرشيد : حيث ظر يحي بن عيدالله بالديلم » واشتدت شوكته : ,شمر 
جموعه ء وأتاه التاس من الأمصار فاغتم الخليفة الرشيد ء وأرسل إليه الفضل بن يحبى 
الذي بذل لصاح الديلم مبلغ[٠٠٠ر ٠١١‏ ١|ألف‏ ألف درهم ٠‏ لم ان پحبی رضي بالىلىح 


بعد إعطاء الأمان من الخليقة الرشيد » وقد لقية الخليفة الرشيد بكل ماأحب ءوأمر 


له بمال کثير + كما أجرئ له أرزاقاً ا 


كما نفعت الدولة العباسية ء الأموال الكثيرة سن بيت المال لاقف اء على 


الحركاتالدينية التي طبرت في عہدهم كالمزدكية » والمقنعية » والخرمية ١‏ والخوارج 


ِ 
العخعرة ١‏ والتباذية ء والروالدية ء وكيرة اسحا القراكف د ا 


كذلك أنغقت الدولة العباسية فيزم الخليفة هارون الرشيد نة ۷۸اس الأسوال 


الكذيرة للقضاء على فتن الخوارج ؛ متا فثفة الوليد بن طريف التغلبي الخارجي 


(ا) التنبيه والاشراف ء المسعودي ء مقحة ۴۲۱ وجاء قيه:إفكان من أدركه الأحضصاء 
مسن قتله بابك » في اثنحين وعشرين سنة ء من جيوش المأمون والمعتمم » مسن 
الأمراء والقواد وغيرهم من سائر طبقات الفابى في القول المقلل خمسبائة ألف 
وقيل أكثر من ذلك » وأن الاخصاء لايحيط به كثرةاءوبابك الخرمي هذا ظبر سثة 
٠٠٠٠‏ ه في خلافة المآمون » وكان يرغب في نشر المجوسية » ٠‏ 

ألا البذانة والتماية ,اليلد الكاجي الجر العاشن مق فاقوا م ب 
المعتصم جيشاً كثيراً مدداً للأفشين على محارية بابك » وبعث إليه ثلاثين ألق 
آلف درجم تققة للجتد +٠٠|ء‏ 

أ٣‏ الكامل عى التاريخ ء المجلد الخامس »ء مفحة ٩١‏ ممن أحداث سثة 1۷1 شض + 

(غ) العضر العباسي الآول - الدوري - صفحة 4ه - ۸۹ء وكان يرأس الخوارح المحمرة 
عیدالقپار وكاتوا قد استولوا على جوجان - كحاب دول الأسلام » الجزه الأول 


ضفحة ١١١‏ شن آحداث فة 11۳ س : 


~E - 

الذي ظہر في الجزيرة جاعلا مركزه ق 
ومن المبالع الكبيرة التي أنفقتہا الدولة العباسية من بيت المال في زمسن 
الخليفة المأمون سنة 1۹١‏ ه ء وستة ٠٠١‏ هش » المبالغ والأموال الطاظة التي صرت 
للققاة على ثيرة العلويين وكان القائم بأمرهم أبو السرايا السرى بن متصور ١ء‏ واتقہهت 
شذف لشو ةا نة ج با امقتل أبيى انشری : وقد أنفق الخلفاء في العصر الأول 


للدولةالعباسية الأموال الكثيرة من بيت المال للقضاء على ثيرات العلريين ء 


-: نققات تآسيس المدن وتمصيرها واستصلاح الأراضى والشہوض يمرافق الدولة‎ ٤ 


me 


عقي الخلفاء قى العصر الول للدولة العبانية غتاية كبيرة بعرامق الدول ١‏ 
واشتصوا بتقميقموراد الثروة في بلادشم : حتى يتيسر ليع بذللكب تعزيز كبان دولتيم: 


ذلك رسوا الأنوال > اللانغاق ننا على تطجير الأتار ٠‏ وحقر القرع ١‏ والقتوات , 
{r‏ 
واقامةالشناطر والسدود »> والجسور ١ء‏ وبتاء المدن » كما أجازوا لولاتم قى الأقاليم 
E)‏ 
والولايات المخخلفة سلطة الإتشاق على مرافق أقاليسبم ؛ وولياتيم ء 


r NS a TETAS ESE j 
فامثذدت با شبكة واسعة التطاق سن االثرغ والمضارف : فتحسفت زواعتهاء ولم تحرم‎ 
أيضاً المدا طق الواقعة شرقى دجلة من هذه العناية » حتى أمبح العراق وجلوب فسارين‎ 


فيالعصر الأول اللدولة العباسية مزدهراً بالزراعة ٠‏ 


ء۹١ الكامل فى التاريخ: المجلد الخامي : حفحة‎ ]١[ 
94۴ وكات العفر الها الول 2ة‎ 

آ۲ الكامل في التاريخ ؛ المجلد الخامنى ء صفحة 1١١ - ١١۳‏ وشن أحدات سنة 
٩‏ غ ۽ وستة ١٣٣ھ‏ » 

٠. تاريخ العراق الاقتصادت » مفحة اه‎ |۳١ 

ا٤‏ اثار الأول فى ترتيب الدول مفحة 14۸۷ء 


ETÊ 
1 
ما خصرت الأشاليم المستدة بين الكوقة والبسرة بالضياع والق أ ا‎ 


i) 
رغم عاعرف عنة من تحتير في الاتقاق حيث كان ينفشق‎ ١ وكان الخليقة المتصور‎ 


۳ 8 
على تفه )٠٠٠١(‏ ألفى درهم قى اا ا آنه کان بئخق أموال كثيرة حين قام پبباء 


بخداد : وعمارة مرافقا » شد أنفق عليا (١٠٠ر٠*٠٠ر4ا]‏ شمانية عشر آلف الف 


وشم ۽ وینیت پخداد نة دغل سي 


اعا 


وكائت النہضقالممرايتة في الخصر الأول للدولة العباسية ء قد بيدأت مع ظهور 


الخليغة الآول أبي العباس السفاح »+ حيث بتي اعدينة بالكوقة علي الفرات عرفضت 


بالہاشمية » ثم اختار نزول الأنبار قبلى بها مدينته المعروفة ؛ فلما توفي دقن بها 


.( 


وقد أنقى الخليفة المتمور أموال كثيرة لحفر قر ای اة ,کان 


المدف من الحفر إصلاح الأراضي الزراعية قى هذه الناحية ٠‏ 


(1 
r) 


ir) 


اھا 


1| 


تاريخ الحشارقالاسلامية فى الشرق » مقحة ٠١۳۹‏ ء 

تاريخ الخميس في أعوال انف تفيس » الجزء الثاني > حفحة ۴۲۴ يفول الديسار 
بكري عن الخليفة المنصور :(١٠ولمساسيته‏ العبال والمناع على الدوانيق والحبات 
سبي بالدوانيقي : وكان مع هذا ربما يفطي العطاء العظيماء 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام » المجلد الخاسس » صفحة ۳۹۳ وجاء قيد:_ 
(ءفتجالمنصور يوماً خزانة مما قيض من خزائن مروان بن محمد ١‏ فأحضی مہا 
اتا حشر آلف ندال ُز قاخرج عا شوبا؛ وقال:يارييع اقطع من هذا الثوب جبشين 
لى واحدة ؛ ولعحمد واحدة :> ققلت: لابجب مته ضذاء قال : فاقطع لي متسه 
جبة وقللسوة » وبخل بثوب آخر بخرجه للمہدي ء فلما أقشتث الخلافة إلى 
المہدك أمر بتلكالخزانة بعينها ؛ ففرقت على الموالي والفلمان والخدم )ء 
تاريخ يخداد أو عديئةالسلام ء الححلد الأول ء صقحة 14 وجاء فى رواية خسري 
فی تفن التمدر والمقحة :(١٠ءأن‏ اباجعفر النتصور أتفق على مدينقه وجامتيا 
وقصر الذصب فيا ء والأبواب والأسواق الى أن فرغ من بتاقها ١‏ أريعة الاق الف 
وتماتسائة وثلاتقوتماتين درهماة:ء)]- 

فتوح البلدان ء» صفحة دلا ء وعتد الحديث عن شصير الكرفة ء وقد استتم 
الخليفة أبوجعفرماكان بقي في بناء مدينة الاشعية وزاد فيهابتاء» وهيأهاعلى 
ماآراد » وبالطبع فقد صرف مصروفات هائلة على كل هذه الآفاقات ء 

جاء في قتوح اليلدان » مفحة ٠١١ ١ ٠١١‏ عنث الحديث عن تمصير البعصرة 
نایلي: [ وتر امير باليصرة ١‏ حفرة المتصيى «١‏ دء)]ء 


ا 


ا . 
كما بتي المہدي مدينة الري سنة ٠١۸‏ ص في خلافة المتصير ١ء‏ وأتفق الكثير 


IT 
على البغاء ¿ وقبل ذلك بنى الخليفة السنصور ستة ددا س مديتة الرافقة""'.‎ 


وحينما تولى الخليفة المہدي الخلافة > أتفق أموالا كثيرة في إتخاء الطرق 
r‏ 
بين يلاك العرب والعراق » 


: 
وكان والده الخليفة الملصور قد آمر بتوسعة الطرقات ستة ٠١۷‏ ع وأقام جورا 


Ej 
جحديدة بعد الاتشهاء من بتاء مدينة بداد ؛ء ويالطبع ققد آنفق آموال؟ ال ده‎ 


الأعمال » 


وحخيتما قام المہدي ببتاء مديتة سيير قرب هعذان وتحميتها ١‏ واسگائہا التاس ؛ 


ا اد 
آنفق سوال کی هھ . 


( وتر الصلة آمر الميدي أن بحقر » من أعمال واسط » فحفر وأحيي ماعليه 
من الأرضين » وجعلت غلته لملات آهل الحرمين » والنغقات سنالك ء وحكى أنه كان 
خوط لن يؤلف عليه :مى التعر ارين > أن عاسو هة على اتخ م خت هة 
فادا انقضشت الخسون لم يجروا على الشرط البشترط EE‏ الخليقة البادي 


[ا] قتوح البلدان ء صفحة [١٠١‏ ١قدم‏ أمير المؤمتين المہدي ء في خلافة المنصور 
قبنى مديئة الري *٠وجعل‏ حولها خندقاً > وبني فيا مسجداً جامعاًء٠)‏ . 

٠ فتوح البلدان ء صفحة 144 وخلال الحدبث عن فتوح الجزيرة‎ ۲١ 

إ٣‏ السقمود ببلاد العرب الحجاز ء وجاء في البداية والنهاية » المجلد الخاصس . 
الجزء العاشر > مقحة 1۴۳ ٠٠١[‏ وفيها آمر الميدق بحفر الركايا » وعمل 
المصاتع ء وبناء القصور » في طريق مكة » وولي يقطينبنسوسى على ذلك > فلم 
بزل يعمل في ذلك الى ستة إحدى وسبحين وسائة ء مقدلر عشر بتين > حشيي 
صارت طريق الحجاز من العراق من أرقق الظرقات ١‏ وأمنہا وأطيبهاء٠)‏ 

)£ البداية والنہاية : المجلد الخامسى > الجزء العاشر ء صفحة ١١١‏ > وجاء قيه: 
قم دخقلت: نة :سبع وسين وساقة ۽ فيا بتي الملسو ا قضره: المساه :بالختة 
في بخداد . وفيا حول المتصور الأسواق من قرب دار الآمارة الى باب الكرح+++: 
وقيجا أمر بتثوسعة الطرقات » وفيا أمر بعل جر عند باب الشعير-٠-).‏ 

(ءا فتوح البلدان » صفحة ٠١١‏ عفد الحديث عن قثح همذان ٠‏ 

1 نبذ من كتاب الخراج وصشعة الكتابة ؛ صفحة ۲٤١‏ ١ء‏ ١٤۳ءوفي‏ فتوح البلدان ثل 
ذلك ء أن المہدي حفر نير الملة صفحة ٠۸١‏ عتدالحديث عن أمر واسط العراقء 


Eh 


1 


NS‏ ٍ ت 


RE 


وقد تحدلنا سابقا عن باه مديئة الحدث | المہدية - المحمدية ) قى عبد 


(r 
٠ الخليفة المہدي : والذي كلف بناؤها باللين ء وآرزاق الحتود المقپبين بها الكثير‎ 


گماگلق بنا قاليقلا وتعميرها في أرمبنية في غد آبي جعفر المتصور ميالع كبيرة 


it 2‏ 
من بيت المال » وخصوصا حينما تدب اليا جندآ من أهل الجزيرة وغبرهم '. 


وكان الخليفة المتصور قد أعاد حفر نيرشيلي بالآثبار » والذي كان مندفناًء 
1 £ 
إلا أن الحغر لم يستتم إلا في خلافة المدي ء فتم حفر هذا النر » والاسشفادة 


منك ء وإصلاج الأراضي الزراعية التي حولت ۰ 


lel} 4‏ 
الريّان ٠‏ وساعد هذا التر على استصلاح وتكوبن أراضي زراعية جديدة ‏ 


وقد تسب هذا اللر إلي آبي الأسد ء وهو قاد من قواد الخليفة ET‏ 


)١(‏ فتوج البلدان ء مفحة ۲۱۸ ء ۴۹ وعد الحديث عن قتح تزوين وزتجان 
( وکان موسى الہادي لما صار إلى الري أت قزوين + قأمر بيناء مدينة بازائهاء 
وهي ترف بمديئة موسي وابتاغ أرضاً تدعی رستماباذء فوقفها على مسالسح 
المديلةه١]‏ . 

|١‏ سقخة ٠٦٤ميهذةا‏ البحثاء وكذلك فى لوح البلدان ء صفحة ۹£ عند الحديتث 
ن نت لطي 

(۴) قتوح البلدان ء صفحة ٠١١‏ وقي قصل فتوح أرميئية . 

)ا قتوم البلدان » مفحة [١ ۲۷٤‏ وعند الحديث عن بوم جلولاء الوقيعة) - 

(1) فثوح البلدان ١‏ صفحة 1١ ١ ۲۹١‏ الوعئد الحديث عن أمر البطاكم)ا وجاء قى رواية 
أخري أن القافة ابوالاك اقام على قم اتير ء لى القن لم خاخله لميفة غا 
قوسعك ولسب إليه » وكان ذلك عند قضاثه على فثثة ابراغيم بن عبدالله بن‌الحسن. 


AT = 


i1 
وحفره‎ ٠ ومن التبانى التي أحدشا الخليغة الملمور بثاءه اللرصافة بالكوفة‎ 


(r) 5 : ifl, 1‏ 
ختدق الكوفة + وبداءد زبطره وقد تحدثتا عنها . 


كما بنى ملطية وحصلها وأيضاً مرعش ء وقد أشرنا إلى ذلك عند الحديث عن 
El |‏ 


النققات السك ب 
وقد اتم الخلفاء في الحمر الأول للدولة العباسية أيضاً يبناء المباجد والاغاقة 


عليہاء فيذكر اليلاذري أن الخليقه السيدي زاد خي مسجد البصرةء وفي عد الخليقة 
la DE‏ 
الوشيد وسع هذا المسحد أيضاً وأضيقت إليه مساحة دار الإمارة 'ء 


وفي ستة ٠١١‏ د أمر الخليغة المبدي بإنكاء رواقات المسجد الحرام » وحمل 


a 
. وقرق في أهل الحرمين مالم يسيع بمثله أيدا‎ ١ اليا الأعدة الرخام في البحر‎ 


لم يدخر الخليفة هارون الرشيد وسعاً اي رعاية مصالح الدولة ء فقد أشار عليه 
القاقي آبوبوسف بالاهتبام بكراء الأتهاروحغر القنوات والحتاية بالزراعة » والسستجاب 


الخليغة الرشيد لهذا الرآي السديد ء وحفر عددا من الأنهار بالعراق : متها تير 

القاطول + ونہر بي الحيل ‏ وأنقق آي ذلك [۰۰۰ر۰۰٠ر١۲)‏ عشرين آلف آلف ر 

11 قتو البلدان » مفحة ده لوعند دكر خنسير الكونة|ء 

(۲) جاء قي فتوح البلدان صقحة ١۲۸[ء٠-أخذ‏ المنصورأهل الكوفة بحفر خنداقها . 
وألزم كل أمري» متهم للنفقةعليه أربعبن درهماً » وكان ذاماً لم » ليلم 
الى الطالبيين ١١ء‏ 

(۴) انظرصفحة ٤1١‏ مهذا البحث » وفى فشوح البلدان صفخة خ۹اعندالحديت عن مالطية : 

)٤[‏ انظر صفحة دإ نهدا البحث ؛ وفى فتوح البلدان صقحة١۱۹‏ » 1۹۴۳ء 

[1 فتوح البلدان » مفحة ۴٤۳‏ عثذ الحديث عن تحصير البصرة وجاء فية: ء٠٠‏ راف 
المہدي أمير المؤمتبن قي السجد,ء فأدخلت الدار كلا قيه ء وأدخلت فيه 
أيضاً دار الآمارة قي خلافة الرشيد رحمه الله)اء 

() تاريخ الخميس في آحوال أتشس نشيس ء الجزء الثاني صفحة ٠٣١‏ وعتد ذكر خلإقة 
اليذه آبي غبف اللك محمد بن آبي خغقر المتصي . 

(۷) كتاب الوزراء والكتابہ صفحة۷١١‏ , وعتدالحديث عن أيام شارون الرشيدء وجاء 
فية :اواحتغر القاطول » واستخرج نرا ماه أآباالحيل » وأنفق عليه عشرين آلف 
الف درشم | * 


ETA -‏ 
ويذكر باقوت أن القاطول: انر مقطوع من دجلة ؛ وغو نهر كان في موضع سامرا قبل أن تعمر > 


وان الرشيد أول من حقر هذا النهر ء وبئى على قوهتثه قصرا مات آباالحئشسك ؛ 
1 


واعتم الخليفه الرشيد أيضا بالصرف علس بثاء المدن وتعصينها ققد بتي الرشبد 
(r‏ 
لقو بيأ بالبسيصة » وحستها حدق ٠۰‏ 


ولي سنة ١١١‏ غ أمر الخليفة الرشيد بحمارة طرسوي » وبنائا وتمصيرها › 


وتحصبنها ؛ وبناه ف 


وفي سنة ١١١‏ طض أمر الخليقة الرشيد بابتناء مدينة عبن زربة وتحصينهاء وتدب 
E‏ 
إليہا ندبة من أهل خراسان وغيرهم ء فأقطعيم يها المنازل ٠‏ 


وقى سنة 1۸۴ د آمر بيتاء الياروئية ء فيثيت وشحثت أيقاً بالمقاتلة ء وشن 


كما أمر الخليقة الرشيد بيناء مدينة الكنيسة السوداء وتحصينها ¿ وندب إليها 
: 1 

المقاثلة بزيادة في الأرزاق ٠‏ 

(1) مجم البلدان ء المجلد الرابع > حرف القاف > صقحة ۴۹۷ 

(] فتوج البلدان » مفحة ١١١‏ وعتد الحديث عن الثتير الشامية وجاء قيه: 
٠٠٠ 1‏ وينى الرشيد كفربيا ؛ ويقال: بل كاتت ابتدئت في خلاقة المد : ثم 
مير الرشيد بشاشها وحصلا بخشدق » ثم رفع إلى المأمون في أمر غلة كاتت 
علی منازلہا قابطلا » وکانت مازلا كالخانات ١‏ وآمر فجتل لا سور: 
قرفع ¿ فلم يستتم حتى توفي » فأمر المعتصم باللة باثمامه وتشريفه .)٠٠١‏ 

(۳) قفتوم البلدان » مقحة ١ » ١١۳‏ وعتد الحديت عن الثنور الشامية ٠»‏ 
وكان قد تم إحضار ثلاثة الاف رجل من اهل خراسان ء والفي رجل من أهل المصيضة 
والف من أهل انطاخية + عسل زيادة فى عطاشيم عشرة دتاتير فشر دنانر ے 
لپسکتوا طرسوس » وقد شم بتاإضا سئة 1۲۳ ف - 

(غ اة[ فوم البلدان : مفحة ٠١١‏ : وعند الحديت عن الثغور الشامية ٠‏ ويقال 
ان مدينة الاروثية بتاهاالرشيد في خلافة المہدي شم أتمت قي خلافتك , 


E14 


كبا قام الخليقة الرخيد باستكال بناه مدينةالر اة ا وسح كثشرة 
الأسوال التي أنققہا الخليفة عارون الرشيدفي التبوض بدولتة ١‏ قإنه شرك بعد وفاشة 
ببيت المال ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر ]١٠٠‏ حسعمافة آلف الف درهم ا ویڈگر ابن كثير أآنة 
خلف من الحواغر والآئاث والأمشعة سو الشياغ والدور ماقيعته اء ٠٠ر‏ ١٠٠ر‏ ة٣٠إماف‏ ةة 
ألف الف دينار وخمسة وتلائون الف دينارء وكان في بيت المال (١٠٠ر٠٠٠ر٠٠۷إسيعماكة‏ 


r #&‏ 
الف آلف درهم وتيف . 


وسن المبالغ التي تحسلما بيت الال في العصر الأول للدولة العيانية ماأمسر 


کن شانت ¿ وا آعر ی ن r:‏ 


1 
خم حراقات فى دجلة على هيثة اليل والآسد والعقاب والحية والغرس ١ء‏ 


به الخليفة الآمين من بثاء محالس ١‏ اسر احات) 


واصل الخلفاء في العصرالأول للدولة العباسية وبحد الخليغة هارون الرعبيد؛ 
علي تعميرالبلاد » ومساعدة العباد » ففينة ۸ هس وحه الخليفة المامون 
ابثه العباس إلى طواتة وأمره ببنائہا ء وكان قد وجه الفعلة ؛ قابتدؤا في بنائي ا 
ميلا في ميل » وجعل سورها على ثلائة قراسخ » وجعل لها أربعة أبواب » وجعل على 


كل ياب حصنا ء وكتب الى البلدان ليفرضوا على كل يلد جماعة > ينتقلون الىطوانة 
l= &‏ 
وأحري لكل فارين مائة درغم ؛ ولكل راجلل آریعین دردها ٠‏ كما عاون الخليف ةة 


المعتصم أمل الشاش بمبلغ وقدره (١٠٠ر١٠٠٠)‏ ألفي ألق درهم ١‏ لكرق نير لم 


|١١‏ فثوح اليلدان ء حفسة 1۵۴| عند الحديت عن قتوح الجزيرة | ء 

١‏ تاريخ الأمم والملوله » المجلد الخامس » الجزء العاشر » صفحة ٠٣٤‏ وضمن أحداث 
سنة ۷۳ شي - 

(۴]) البداية والنہاية : المحلد -الخامس ء الجرزء الماشر ء صفشحكة ١۲ء‏ 

(٤)ا‏ اريخ الأمم والملوك ء المجلة الخاعس ١ء‏ الجزءالعاشر صفحة ٠٠١‏ وشن أحدات 
فة ۱۹۸ ك وعند ذكر الخير عن بعص بير المخلوع محمد بن هارون ٠‏ 

أه| الكامل في التاريسخ » المجلد الخامس ؛ صفحة ١١١‏ وقمن حوادث سنة 
1۸ هھ . 


E 


1 


وكان الخليغة المعقصم يحب الدمارة ويقول : إن فيا أمورآ محمودة من عمران 
الآرض الت يحیا با العالم + وعليہا يزكو الخراج. » وتكشر الآموال » وتعيش البہائم 


وت خی الأسعار ویکتر الگسب i‏ ویتسم المغاش + 


ولظالما قال الوزيره محمد بن عبدالملك: اذا وحدت موضعا عتى أتفقت قيه 
mh‏ 
عشرة دراهم د جاءلې بعد ستة أحف عشر درغاً ۽ فلا تامرلي تيه 


ما انعا الخليفة المعتصم مدبتة سر ا أسامرا » في صحراء ۽ لم يکن 
ہہا أتيي ء إلا دير للتصارى بالموشع الذي صارت فيه دار النلطان والمفروفة بدار 
العامة ء وار الدير بيت المال ٠‏ وقد اشترى الممتصم هذه الأرش من أمحاب هذا 
الدير ء ودفع لم آريعة الأف دينار » ثم أحشر الميندسين » وخط القطاشع للقواد 


iri 
٠ وجعلتكل تجارة متغردة : وكل قوم على حدتيم‎ 


وكل هذه التعمال ء حلفت بيت العال الكشير من التفقات » وخسوماً اذا عرفتا 


أن الخليفة المحتصم وهو يبحث عن مكان ملاسب له ولجنده الأترالك وقبل الوصول إلى 


(1) الكامل فىالتاريخ ء المجلد الخامس > صفحة كا٠‏ ء ٠١١‏ ضمن أحداث نة 
۲ه ١‏ وجاء فيه:(-٠٠‏ وأخذت لأهل الشاش مته أي من المعتصم - الغىي آلف 
درهم لعمل نر كان لم اندفن في صدر الاسلام ء فأضر بها وكذلك قي تاريخ 
الأمم والبلواك ء المجلد السادس ١‏ الجر؛ الحادى عشر ء صقحة 4 شمن أحداتث 
سثة ۲١۴۳‏ س ء وعند فكر الخبر عن بعش أخلاق ET‏ وسيرةه + وكذللك فسى 
الاسلام والحضارة العريية , الجزء الثاتي » صفحة ۲۴۷ وعند الحديث عن الادارة 
على عد السعثصم وأخلاقه ٠‏ 

: ۴۴ الاسلام والحفارة العربية » الجرءالشانى ؛ صفحة‎ (١ 

۳(١‏ تاب اليلدان : اليعقوبى ا ف ٠٠١۹‏ جاء فيه:( وكتب ‏ آي الخليفة 
المعشصم _ فى اشخاص الفعلاة والبتائين ء وأخل المين من الجدادي ن »> 
والفجارين:» وساقز المناعات «وفي حمل الساج وساف الخشب والجذوع: من البضرة 
٠٠‏ وقي حمل عمله الرخام ء» وفرش الرخام »قأقيمت باللادقية وغيرها دور صتاعة 
الرخام nna‏ 


NE 


مان بر صي ری i‏ شاعم نفتاآء ديل عل لچر القاطول وأقطع القواد والگنا والقا: 
فبتوا ء حتى ارتفع البثاء ء واختطت اسياق على القاطول وعلى دجلة ۽ وسن سو ي 


3 1 
بعض مابفي له ١‏ وسكن التاس أيضا » ولكن المكان لم يحجبه 


فاختار سسمر من رای 


غعندها اشهشذ جه اليةه 


وقد اهتم الخليفة المعثصم بسر من رأى وأنغق عليہا الكثير من الأمسوال حتى 
جىلہا كاي مديغة حديئة » فقد انشا فيا الغرش (الموانيء) لاستقبال السفن والتجارات 
التي ترد من بغداد وغيرها من المدن الكبيرة٠‏ وآقام جسرآ إلى الجائب الشريي من 
دجلة ‏ فأتشاً ختالمالىمارات واليسائين والأجنة ء وحفر الأنبار ء وحمل التخل من 
بداد والبصرة وساثر السواد » حملت الخروس من الجزيرة والشام والجبل والسرت 


ir) 
> ٠ وخراسان وساشر البلدان ء فكثرة المياه في سر من رآي‎ 


وقد أقدم الخليقة المعتمم ١‏ من كل بلد من يعيل عملا من الأعمال أو يعافج 
مينة من مهن العصارة والزرع والنخل والخرو ء وهلدبة الماء ووزته واستنبياطشسه + 
والعلم بمواغحة من الأرض وحملمن مضصر من يعمل القراطيس وغيرها ؛ وحمسل س 
البصرة من يعمل الزجاج ء والخز ف والحصر ء وحمل من الكوفة من يعمل الخزف ء 
ومن يحمل الأدهان » ومن سار البلدان من أهل كل مدة ومثاعة ء فأتزلوا بعياليسم 
بہذه المواشع ء واقطحوا فيا ء وجعل هفاك أسواقاً لأهل المہن بالمدينة ء وينى 
المعتصم العمارات قصيراً ء وير في كل بستان قصراً » فيه مجالس » وبرك ١‏ وميادين 


(r 3‏ 
قحستت الغيارات ١٠٠وبلع‏ الجريب من الأرض ا کېېرا | ۰ 


)١[‏ ثاب البلدان ١‏ اليعقوبي ء صمقحة لد ١‏ لادء 

)]١‏ تتاب البلدان ؛ اليعقوبي ء صفحة ۲۱۳ ٠١٤ »٠‏ وحتى شوارع سر من رآى تم 
شسميتہاء حيت جاء فيه:اوالشارع الذي على دجلة يسمى شارع الخليجاء 

)٣١‏ كتاب البلدان ء البعقويي ١‏ صفحة ۲٣٤‏ : وقد تسنى الشاس عن كترةماأنقق عليا 
الخليفة المعتصم أن يكون لمم أرض في سر من رآى ء والتي كانت عبارة عسن 
صحراء قاحلة من قبل ٠‏ وكذلك في فتوح البلدان ء صفحة ٠١٠١‏ وقي فصل أمر 
مديتة النلام وجاء فيه:[٠٠٠‏ وابتدا - أي الخليفة المعتصم ‏ بثاء مدينة 
شٹرکہا ء ثم رای تمصیر سرمن رآی قعصرھا ونظل الناس إلیہا ء وأآقام بہا » 
ويئي مسجد جامعاً ء في طرف الأسواق » وسماها سر من رأى .)٠-١‏ 


Ef = 


وفى خلافة المعتصم ثم اعادة بتاه سور قاليقلا بآرميلية بعد هجوم الروم 
1 
عليہا وقد ألفق الخليغة المعتصم عليها ١١٠٠رء+<<)‏ خسسمائة ألف درغم حتى ا 


كيا أعاد الخليقة الواثق بالله بتاء حي الكرخ ء الذي احترق في عه ده ء 
[rj‏ 
وأنقق في ذلك (١١٠ر١٠٠٠)‏ مليون درهم ١ ٠‏ وزاد في الأسواق » وعظمت القرش - 


1t] 
2 [5+ * السوالي؛ = الي شر د ھا السفن فن بداد وواظط والبصرة والبوعمل‎ 


وان قد بتي اللقمر المعروف بالهاروني على دجلة ء وجعل فيه مجالس » في 
Té}‏ 
دكة شرفية ء ودكة غريية ١‏ وآقطع الناس ١‏ وقربم اليهء ول ذلك كلف بيت المال 


الكثير من النفققات + 


وقد اهتم الخلفاء فى العصرالاأول للدولة الحباسية كتير يمياه الرى ء وبلغ من 
شدة اهتمامہم بمباه الري ء أن أقاموا لذلك ديوانا في بعش الأقاليم والتواحي .ء أطلق 


عليه " ديوان النبر " ء فان في مرو مثل هذا الديوان كما ذكر المقدسي ٠‏ 


ویر ف عة آمیر بعاوند تر ین تشو كه الف عامل ë‏ وتودع ي خالا تك مقادیر 


الخراج على حسب نوع الريء كذلك أقام المباسيون سدآ لمي جثوب مرو » كان يشرف 

عليه ريعمائة غواص ليلا ونپارا ٣‏ 

() قتوم البلذان » صفحة ۲١١‏ وعند الحديث عن فتوح آرميئية » وجاء فيه: 
(ء٠ءوقد‏ كان طاغية الروم خرج الي قاليقلة قي خلافة المعتصم بالله ١‏ قرسسى 
سورهاء حتى كاد ينقط .> قالقق المعتصم علبہها خسسمائة ألف درهم حتى حصنت)ء 

إ۲ بيقداد قى عد الخلآقةالعياسية : لوسترانج » صقحة 1ء 

]٣‏ کتاب البلدان > اليعقوبي » صفحة دا۴ ء 

(4] قاب اليلدان ١‏ اليعقوبي 2 فة ٠۲١4‏ 

(ةا أعن التقانيم فى منرلة الأقاديعم مفحة ۴۴١‏ افيف موقم مقيا س لى 
مرس من المدينة » غبه جوض مسحدي » اذا قفر المتولي الذلله + أنقد البريد 
ساعية الى ديوان اللبر خامة ؛ شم ينفذون الرسل الي حميع المتولين شعمب 
الأنار فيقعوا الماء على ذلك المقدار + وعللى الموضع الذي ذكرنا أولً أربعمائة 
غواص يراعوته في ليلم ونارشم » وربا احشاجوا دخول الماء فى البردالشديد 
کاو اتکی 


YT 


وجاء في أحبن التقاسيم في معرفة الأقاليم: ( وآما شر المرويّن فيخسرج من 
تخت الخور ء قيبد الى عرو الغليا ء ثم بفطك الي التقلى ء قاذ عار بتدعلي تسي 
مرحلة ؛ ليه واد عظيم ؛ قد سد من الجاتيين بالحطب عجيب ؛ واتحين السااء 
حت ساو العصب ء ثم مد إلى مرو ء وعليه أمبر آقوى من أمير الحماية » تحت يده 
عشرةآلاف رجل مرتزق وعليه حرانن يحفظونه ء لتلا يتبتق » ولاترى أحسن ولا أتقن فن 


1 


وك 


ومن الجدير بالذكر أن العصر الأول للخلافة الحباسية شد أموراً لم تشسده 
بعص الدول الحديثة قي عصرنا هذا » منا أن العياسيين قاموا بانشاء قتوات قي جوف 


الأرض : عليها قناطر » وذلف لتجميع ماء المطر . بلغ طول آحدها خسين كيلومترا » 
î e‏ 
مما يدل دلالة واغحة وبينة على قخامة التكاليف والنفقات التي صرغت لاقامت ها ا 


واشتمام الخلفاء العباسيين الأول بمشل هذه الأصور ٠‏ 


ir! 
بقنواتہا التي تجري تحت الأرش » وكان بها الكثير من المياه الجارية البفطاة ء‎ 
بعضها في خاوج المدينة » يستخدم في ري البساقين ءوالبعض الآر يمد الدور والبيوت‎ 


بالساء 


F 
وآكئر مياهہا قثي » تظہر تحت‎ ٠٠۰ (: يقول الامطخري وهو يتحدث عن نابور‎ 


ساقم ء شطب ارج البلد قي شاغيم + ولا نى تظير في اليل ء وتجرى في 

دورهم ١‏ وبساتيتم داخل اليلد وخارجاً عنه E.‏ 

3 أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم مفحة ٠‏ والحطب عجيب: أي الخقب والحلفاء » 

٠٠١١ تاريخ الحضارة الاسلامية قي الشرق ؛ مقحة‎ |٣١ 

|٣١‏ وجاء في المسالك والماللد » الاسطخري ء صفحة ١١١۸‏ وعند الحديث عن قم 
| ١٠ءآن‏ ماء ابارهم مالح ؛ قإذا حقروها صيروها واسعة مربعة ء ثم رففت من 
قعسرها بالأحجار حتى تبلغ ذروة البثر » فاذا جاء أوان المطر والشتاء ء أجروا 
ماء واديم العذب الى هذه الأيار ء فلايزال طول شتاكيم وآيام المطر يدخل 
الآبار من ذلك الساء العذب ء فاذا جاء الصيق » انتقوا من تلك الأبلر » ماء 
عدبا ۽ بارداً ib‏ الى آن يشفذ a‏ 

[غ] المسالك واليسالك . الاسطحري ء مفحة ١١ء‏ 


EFE 
٣ کج ے تفقانت البرية‎ 
وأدققت المبالغ الكبيرة من بيث المال إإنشاء الوكالات اليريدية في مختلف المتاطسق‎ 
البريديون ) من تقبير الخبول ؛‎ ١ والأقاليم ء» وحتى يتمكن الرسل الذين يشبعون‌الدولة‎ 


والثوقق لراحة قصبرة » حتى بتم غذا التتييو + 


ونققات البويد كاتت تشتمل على أرزاق البريديين ١‏ المرتبون - الصوقعون ) 
وصاحب البريد ء وتفقات شراء الخيول والبغال والجمال السريعة االجماز أء والحمام 
الزاجل » وتعليف هذه الحبوانات ٠‏ وتفقات حفظ طرق البريد وصيائتها سن الللصسوس 
ونفقات ميانة مباتي البويد ء وصيائة وثسيد الطرق التى يمر با ا٠‏ ونققات 


3 
شراء الاسكدار | السحلات | . 


وقد بلغت محطات البريد فى العصر الآرل للدولة العباسية حوالى ألف لإء١١٠)‏ 
محطة »+ تتوزع على شان خطوط أو قروع کبری أو عموسیڈ »ء بلفت تفقات أحدذة ...ا 


إt‏ 
وغو شرع اليسن آربعة ملايين [*١٠رء٠+٤)‏ درشم . 


وقد آثشاً الخليفة السدة محطة حديدة بين مكة والمدينة واليمن ستة 11اس 


Ir} :‏ 
واتفع عليها من بيت المال ° 


وكان من أهم مام البريد غير لقل الرسائل » استخدام البريد كوسيلة من وسائل 


استتباب الآمن » وقمع الثورات والفتن » وحمل الخارجين والشائرين على الدواب إلسى 


)١(‏ انظر فصل بيت البال في هذه الرسالة - الدواوين الآدارية ‏ ديوان البريد 
فح ۳۹۳ ۹£ ۲۵ء ۲۹7 من فمل بیت العال - 

(۲) الطاكر القريد , صفحة ۲۲ء 

(۴] اليداية والنهاية : المحلدذ الخاسس ء الخرء العاشر ء مقحة 14۹ ء 
وكذلك في نظام البريد في الدولة الاسلامية صفحة ۸ه 


Ea 

[11 

عاسية الخلاآفة . 

وهذا بثطلب زيادة عدد الدواب + ونفقات اتقافية لرغياتها ٠‏ 

وكات مواعيد سفر عمال البريد يعلنيا المثادون على أيواب المساجدوالأسواق 
والمحلاتالعامة ١‏ وقد كثر الجدل بين بعص المؤرخين المحدثين حول التقديرات التي 
أوردها ابن خرداذبة عن تفقات البريد في الغصر الأول للدولة العباسية . فقد ذكر 
أن نفقات الدواب وأثماتها ء وأرزاق الموظفين بديوان البريد يلغت في ال نة 


i :‏ 
[١٠٠را١٠!‏ دينار وبالدراهم [١١ارةداعداد ٠١‏ د رادار آدرهم)ا ٠‏ 


وروا س لماخ لی ذلك بقوله: إن هذا الرقم لايمثل ميزاتية 

البريد في الدولة كلها » ولكنه على الأرجح بعشل ميزاليةالبريد فيالعراق فقط ٠‏ لان 

تكاليف البريد قي عبد الآنويين لإقليم العراق بلحت ١١٠ر‏ ٠٠٠رة)‏ أربعة ملايين 

درشم » ولذلك ء قلايعقل آن يگون هذا الرقم الذي ذكره ابن خردادذبهيمثل نغقات البريف 

في الد ولة كلا مع اداع الخدمة البريدبة قي العصر الأول للدولةالعباسية-وعلى هذا الاس 
قان ماذگره ابن خرداذبه يمثل نغقات البريد في إقليم الحراق فقط ١‏ أماتفقات البريك 


في الولايات » فكاتت تدخلضمن نفقاتبا العامةء وهو الرآي الذي آميل إليسه ء وأراه 

آقرب للصحة 8 

)١[‏ تظاماليريد فيالدولة الأسلامية صفحة اد 

إ٣!‏ المسالك والممالك . لأبن خرداذية ١‏ صفحة ١د٠١‏ وحاء فيه:!١+ءسكك‏ البريد 
فى المملكة » تع مائة وثلاثون سكة » ونفقات الدواب وآشمانها »> وأرزاق 
البتادرة والغرانقين لسنةء ماثة آلف ديناوء وتسعة وخضمون ألف ومائة يبتار). 

, thêèe orient under the Caliphs, PF. 23ê, iT} 

(ع) آشار المؤرخ المحدث نظبر سحداوي قي كثابه ( نظام اليويد في الدولة 
الاسلامية) مفحة ¿١‏ » 4۳ الى أنالرقم الذي ذكره ابن خرداذيه » هو الببلسع 

النقدي الذي كان بنفق على البريد ء في كافة أنحاء الدوئة » وآنه كانت مهنال اك 

مالغ عينية) آخری » کائسٹ الخلافة تزود بہا مراگز البريد ء مما يرد إليہا 
من الآقاليم فكانت ترود هذه المراكز بالخيول واليغال والآبل » والعلوفات ؛ 
والمهمات ٠‏ لكن النس الذي آورده ابن خرداذبه صريج + وقد أدخل في المبلغ 
الذي ذكره آثمان الدواب وتفقاتها > وأرزاق صوظفي اليريد ٠٠١‏ ولكنتسي ری = 


Hr ë ma FÊ 


a ET 


1پ تفقات العطايا والعثح 1 


حرص العباسيون » منذ قيام دولتيم على مئحأنصارهموعمالهم الكثير من المنح 


1 : 1 
والعطايا سن الاراسي والمتاع والاموال السائطلة ٠‏ 


فى سئة ٠٤١‏ د ء مثح الخليفة أيوالعبان السفاح : أحد كبار العلويين ١‏ 


ويد عي عبدالله بڻ جسن پئ جسن بن علي ي أبي طالب ميلع مليون در شط ر ۱۰۰۰ 


Ir) 
" فرشم‎ 


ويلغت عطايا بليمان بن علي العباسي ؛ أمير البصرة ١‏ وعم الخليغة المنصور » 


ir) 
٠ س (ء١٠٠ءرء٠٠*) خمسة ملايين درهم‎ 1٤١ والذي توفي سئة‎ 


كذلك منح الخليفة أيوجعفر الملصور ابن عمه عيسيبن موسي وذلك ليخلم من 
رلاية المد لابئه محمد المد فأعطاه بنة ١٤١‏ س ميلغ (١٠٠ر*+ه)‏ خمسمائة آلف 


E! 
۰ دینار‎ 


كمامنالخليفة المتمور معن بن زاكدة (٠٠٠ر١٠)‏ عقرة الآف درهم ء لحخسن بلاكة 
د 1 
في اخماد ثورة الرواندية ١‏ بعد آن گادوا بقضون علىحياته » وذلك في سنة ١٤اه‏ 


ت أن سرخا مثل ابن خرداذبه يعرف جيدا إذا كانت هناللد نغقات عينية وتقدية : وفي 


ت 
آشثر من موضم في کتابه شار إلى الاير اد اتالنقدية بالدراهم والدنانير » وآشار معا 
إلىالمبالغ العبثية مثلالقمح والشعير والأرز وخلافهءفالرقم الذي ذكره اين خرداذبة 
بمثل تفشات بريد العراق فقط ما آشار گرير - 

Kramer, The orient under the caliphs,p,. A15 أ1‎ 

Ti‏ البداية والناية » المجلد الخامس ؛ الجزء العاشر ۽ صفسة داء 

(۴) كتاب دول الأسلام ؛ الذهبي » الجزء الأول صفحة ٩1‏ شمن آحداث ستة ٤١‏ مه » 

[) كتاب دول الأسلام ء الجزه الأول ء صفحة ٠٠١١‏ 


(ه) الرواندية: أملبم من خراسان » يقولون بالتناسخ » ويزعصون أن روح ادم 
اتتقلت الى عثمان بي تيب » وان وهم الذي يطعم ويسقيم أبوجعقر 
المنصويو 

| البد اة والنهاية . المحلد الخامى ء الجزءالعاشر : صفحة فلا لله 


ET - 


1 


وگان الخليية االمقصور شرآ مایتح القراءالذ ين سضر ون ښخاسة + l5‏ آ 3 


في بوم واحد لبعض أعمامه (١٠٠رء٠٠٠)‏ ألف آلف درهم ء وفي هذا اليوم فرق فى بيشه 


ت IT!‏ 
عبقرة الات درغم ء وكان ذلك تة لدل س . 


وقد توسع المبدي بعد توليه الخلافقة في منح أتباعة وعماله المتح والعطايا 
وان بعطي للشعراء ميال گپبرة :ة 


كما أجز ل الخليفة الادي المثم والعطايا لأتباعفوندماكه . وأعطى القاععر 


: 
روان ين بي حقصة (١٠٠ر ٠۳١‏ مائة آلف وللائين ألف ا ا 


كما أعظطى الخليقة الہادي عيسى بن دآب » وكان من أكثر آهل الحجاز وأعذببم 


ألفاظاً ١ء‏ وكان قد حظي عتد الہادي حظوة لم تكن لأحد قبله » وكان يدعو له بمايتكيء 
٤‏ 
عليه في مجلسه » وآمر له |(١٠٠ر٠۴)‏ بثلاثين آلف ديثار لى دفعة ا ا 


دا 
e:‏ آلة أمر لحد الأعر اب | ء ر * (1e‏ جاك آلف ترسم 0 


أطلع له الأسوال كما حدث نة ٠١١‏ ف : وحيتما أطلق سراح ١‏ يحي ين ميداللة 


11 
العلوي الذي ثار بيلاد الديلم » ومنحه (ء٠٠ءر١١٠)‏ ماثة ألف ا ْ. 


)١(‏ البداية والنہاية + المجلد الغامسس ء الحزه العاشر » مفحة ۷۹ وجاء فية: 
| کان - عرو بن عبيد - يغد على المتصور مع القراء ء قيعطييم المنصسور 
فياخڏون »۽ ولا پاخذ عرو مثه شيا » وکان يالله أن يقيل كما يقبل أمحابه 
فلایشيل مته .)٠٠١‏ 

(1] البداية واللہاية » المجلد الخاصى ء الحزه الحاشر + مقحة 1١۴١‏ ء 

إ۴ البداية والنهاية » المد الخامس ١‏ الجزء العاشر ء صقحة ١#ذاء‏ 

(٤اءاه)‏ الكامل قي التاريخ :المجلد الخامس ؛ صفحة ١ا۸‏ ء ۸١‏ قبن احداك 
ستة [۴١‏ اظ + 

إ١‏ اليدابة والنهاية ١‏ المجلد الخامس + الجزء العاشر ١‏ مقحة ١١4‏ قمن 
آحدات سنة ۱۲١‏ ۾ وهو ( يحيى بن عيدالله بن جسن بن جسن بن علي 
اجن آبي طالب ]| + 


EYA = 


وزاد الخليقة هارون الرشيد قي مكافات الشعراء + فيلخ ماحضل عليه الشاعر 


۴ 11 
سلسم الخاسر من عطاياه + 1 ار بقون الف قيناو *+ 


وان الخليغة هارون الرشيد يحب العلم وأآهله ء فيذكر السيوطي أته دعسا 


أبايوسف القاقي انلف كناب الخراج) ليلا فأتاه ‏ قآسر له [١٠ءر١١٠)‏ باطة آلف 
[f‏ 

FF‏ كيا آنه أعطي مرة سفيان بن عبيته [ء٠٠ر١١٠]‏ مائة ألف درهم » وآ جار 

اسحاق الموصلي ١١٠٠ر ٠١١‏ بمائتي ألف ذرشمء 


ما اتەأعطى الأصمعي خمسة الآقف دينار ء وأجاز مروان بن آبي حفصة مرة على 


قصيدة ١١٠٠ا‏ خسة الاق ديتار » وخلعه ».وفيا عن مراكيةه ٠‏ وعشرة من رقيق الروم*ء 


ا : irl‏ 
ما فرق بالحرمين مالا كثيرا . 


رلا توطدت بلطة ١‏ لخليفة الصأمون ء كثرت هغذاياه ومتحه لعماله على 
الأقاليم ء وللخحراء والأدباء والتخويين ء والحلباء » وملوك الروم الذين بعثوا الية 
بيعص الہدايا + فردغا عليپم بخير متها ء فيذكر اليوطى أن الخليقة المأمون أمر 
للنضر بن شميل » وهو شاعر وحافظ اكلام العرب ء وعالم بالتحووالصرف ء أمر له 


[ ١٠ر٠‏ | بخسين آلف درهم » وعتدما ذهب‌الى الوزير القضل بن تسل زاده 
HH‏ 
(Fa ye ++}‏ بثلاثين الغا ۽ قخرج الى صت لله و قك [++ در +| تماتين آ3 درشم 8 


وأعطى محمد بن زياد الاعرابي عتبرة قيمتها )٠--١١‏ خسة الاف درغم عثدما 

: ا 

فسر له بيت شر ٠‏ 

إ١‏ وهو بلع بن عرو بن حماد بن عطاء » البداية والنهاية ١‏ العحلد الخاصس : 
الجزه العاشر مفحة ۸۸ ضعن أحداث سنة 1۸١‏ شه 

}ہ تاريخ الخلغاء ء السيوطي ء صفحة ٠۲۹1‏ وعند الحديث عن فصل قى نيڈ مئ 
آخبار الرشيةت ء 

(۴] تاريخ الخلفاء - النيوطى ‏ حفحة عا ى ۳47 رال ١ u‏ 

(4) تاریخ‌الخلفاء , مفحة ۳۱۷ » ۳۱۸ » ۳1۹ 

إف) تاريخ الخلفاء ۽ مقحة ۴۱۹ ١‏ 


== 


2 
گباآعطی شدبة بی خالد ألف د ينار #اتبفوحقظه الحديث 1 ا ویذ گر السیوطسیى 
أن ملك الروم أهدي الى الخليفة المأمون هدية ؛ فيا ماشتا رطل مسك ء وماتتا حلد 


{ 
سمور + ققال: أخىقوها له ء ليعلم عر الاسلام ء 


وكان الخليفة المأمون يبحب مجالسة الطماء ء وقد استخرج كثب الغلا فة 
والبونان من جزيرة قبرس ٠ء‏ وكان يعطيہم العطايا والمنح ء ولاغرابة في هذا فيو أول 


Ir! _‏ 
من كسا الكعبة الديباج الأبيش ء وكان حاقظاً للقران . 


وعطايا ومتح الخليقة المأمون كثيرة ولو أردتا اعساعغا لانتترق هذا القصل 
كله » ولكن للاحارة فقط تدذكر أنه في ستة ١١ط‏ ولى أخاه المعتصم الشام : وابته 
العباين الجزيرة والثغور والعواصم ؛ وأطلق لما ء ولعبد الله بن طاهر حاكم خراسان 


آ# د is a‏ 8 8 اسك آلف ا 


ويذكر الذهبي في كتابه ولكن ضمح أحداث سنة ۲14 غ أن الخليقة المأ مسون 

أعطى عبدالله بن طاغر الخراعي [١ء٠٠رءء5)‏ خمسبائة ألف ديشار : وأمره على ممالاك 
}=| 
خراسان کلہا . 


وقي سلة ۲١۸‏ س توسع الخليقة المأمون قى عطاته ؛ وسلحه.فقد أعطى محمد 


2 3 
ابی عاد بن المہلب ١٠٠ر )۴٠٠١١‏ ثلاثة الف آلف ا . 


}1 جاء في ثاريخ | لطلفاء عفحة ١١۴أعن‏ هدية بن خالد ١‏ قال: حضرتك غ_ذاء 
المأآبون » قلما رفعت الماقدة » جعلت ألتقط مافي الأرض ء قنظر إليّ المأمون › 
فشال: أما شبعت؟ تلت : بلي ولگن جدثني حمادین لم عن تات البنالسي 
غن نس سمعت رسول اللهاصلى الله عليه وسلما يقول:امن آكل ماتحت مائدة أن 
الفقرء فأمرلي بألف دينار |«وجاء مثل ذلك في البداية والنهاية المجلد الخامس 

ا 2 العاشر مفحة 1۷۸ 


# ن سفحة 2ا 
إ۳ 8 الخلغاء مصفحة ۳۳۲۷ء ۳۳۸ وجاء في مقحة ۴٠١‏ من تشي المصدرمايلي : 
الم يحفظ القرآن أحد من الخلقاءإلا عثمان بن عفان ؛ والمآمون) ء 
اغا البداية والنہاية ء البخلد الخامس ١‏ الجزء الحاشر » صفحة ۲۹¥ شبن أحداث 
تة ٣1۳‏ ش ء 
اها كتاب دول الالام الجزء الأول ؛ صفحة ٠۴١‏ ء 
أ١‏ البداية والنهاية اليجلد الخاس .ء الجزهالعاشر ؛ صفحة 1۷۸ 


-ÊA* = 


ركان الغلنة 3 العانؤن قد ألطلق للحن بن سل بعد أن تزوج ابنته خديحة يوران ¦ 


ت 1 
(١٠٠ر*٠٠ر١٠)‏ عشرة آلاف ألف بوأقطحه فم الملح ۷ 


وأعا الخليقة المعتصم فقد سار على تج أباثه في المطايا والمتح » قفي سنة 
۲ ھ » وینما هزم القاف الأفشين بابك ١‏ لخرمي ٠‏ وقضى على الفتنة هناك » شوج 
الخليقة التعتصم الاين » وآلبسه وشاحين بالجوض » ووسله ( ٠-٠-١‏ ر٠۴)‏ :حشري 
آلف آلف درم ء مشا عشرة آلاف آلف صلة + وعشرة آلاف آلف يرقا في أعل خسکر ت 
وغقد له على السند » وأدخل عليه الشعراء» يمدحونه ؛ كيا أمر للشيراء بالمنح 


[ 
والصلآت ۴ 


کا آعطى الخليفة الواثق بالله سئة ۲۴١‏ ف وصيغاً الخادم مبلغ (١٠٠ءرةلإخمسة‏ 


: ا ا iri‏ 
وسبعپن آلف ديثار ء وخلغ عليه + وذلك بعد ماقضفى على شورة الآأكراد قي الجزيرة . 


وصوضوع المتح والعطايا كبر » وبه تقصيلات گثيرة ؛ ويحاجة إلى باب اسل »+ 
حيث أن المنح والعطايا دي أآقام مختلفة » فمديا ملح لأغراض بياسية » ومنح تعمد 
من السكاقات » ومنح تشجيعية اللتفاني فيالدفاع عن الدولة ونح للعلماء والشراء 
والآدباء ١٠إلخ‏ «وخفت أن أتوسع وأخرج من الموضوع الذكه نحن بصدده ء وهو الآقارة 
الى أن العطايا والمنح كانت تستحوذ جرا لايأس به من مبزائيةالدولة فيالعصر الأول 


للدولقالعباسية »+ 


)١١‏ البداية والنهاية » المجلد السادس ء الجزه الحادي عشر ء مصفحة ٤١‏ وضمسن 
أحداث فة ۷١١‏ ه٠‏ وهي السنة التي توفت فسا بوران + زوجة الخليغة الأمون ٠‏ 

)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ء المحلد الخاسى ١‏ الجزه العاشر ء صفحة ۲۲٤‏ ء 

r}‏ البداية والناية ء المجلد الخامس ١‏ الجزء الخاشر : صفحة ۴١١‏ ممن احداث منة 
٣٣١‏ ھ وجاء تیه SSE‏ وقپا آقك م و تصساقف الخادم بجماعة من الا كراد لجو مسين 


خمسمائة قي التيود ء كاتوا قد أفسدوا قي الطرقات ء وقطعوها ء فأطلق الخلية ة 
لوصيف الخادم خمسة وسبعين آلف ديتار ولم عليه ءءء | . 


E 


#*- نقشات أخري متفرفة : 


فقد أنفق خلغاء الحصر الأول للدولة العباسية الكثير لترحمة الكحب: ونشل 
اللوم الدتيوية وقلسفة بعض الحضارات السابقة ء والانتفاده منها بقدر الآمكان > 


وبحبث لاتشعارص مع المبادى والقيم الاسلامية . 


وقد 1 حظبت ال یاضیا ت وعلم القالي باجتسام اص ي باك ۾¿ شوڪ م 
۳ ۳ 
الحجاج ين پوس بن مطر للخليفة الماسون : مصتقات آقلید س اوگقاتب بطلیم وس 
ت و #ات 
الشبير عند العرب بالمجسطي وكان قد رقع الى الرشيد ترجمة لكتاب " الأسطقسات” 


الستثاضر لاقلید س 2 


ولقد استعين فى هذا الباب بالعلوم الہندية أيضا ٠‏ فقد سبق لإبراهيم 

ي ت 
الفراري ن رجحم للعتضور كتاب القلك اشد ي ٠ء‏ ثم خاء محمد الخوارز يى 
٣ -‏ 


}1 
فلخضه للمامون ٠٠٠‏ | 


كما سبق لليرابكة أن آمروا بنقل بعض كثب الطب الہددية الى اللفة 
ا 
وكان جود الترجمة ء والاتفاق عليا ء وتشجيع العلماء المسلمين وشيرهم 
قد لقبت اهتماماً كبيراً لدى الخليفة المأمون ٠‏ فلقد حاول هذا الخليفة أن يجنم 
في مكتبته الخاصة والمدروفة بييت الحكمة » كلوز العلهم الاسلامية ١‏ وكفيز العلوم. 
الأجنبية ١‏ ومر يان تي المصتفات اليوناتية من آنيا الصثري ا قن 
هذه الأغمال الجليلة كلفت بيت السال الگثير + 


1 تاريخ الشعوب الاسلامية ؛ بروكلمان صقحة اء 
F.G.Browne, Arabian Medicine, Capbridge, 1921,P.35. (1‏ 


ءء١ مفحة‎ ١ تاريخ الشحوب الاسلانية‎ r) 


EAT 
ولم يقتصر اهتمام خلغاء العصر الأول للدولة الحياسية على العلوم الأجنبية‎ 
وفلسغة الاغريق ؛ بل اهتموا أيضاً وفي الدرجة الأولى بعلوم الحديث والفقة والسيرة‎ 
كبا اهتموا بالبناظرات الكلامبة ءوعلوم التاريخ ء ويكفينا أن نشعرف على الرسالة‎ 
التي وجا كبير ملوك الأرض الخليفة العباسي هارون الرشيد الى قاشي القضاة‎ 
وكانسوا‎ ٠ أبي يوسفيعقوببن ابراهيم » ليضع له كثاباً في الخراج والموارد الآخرى‎ 
٠ يفدقون على علماء المسلمين بالأموال ضبن باب نفقات العطايا والملح‎ 


تشقات التعویقات : 


وفي العصر الأول للدولة العباسية ؛ وفي عد الخليقة الواثق بالله » كان 


ضمن بنود ميزانية الدولة ونققاتها ؛ بند التعويضات بلغة العصر 


ققد حدث حريق هائل في آسواق بغداد في عد الخليقة الوائق » وذهبست 
بعض أموالہم وتجارتہم ضبن هذا الحريق ء وخربت محلاتيم ٠٠١‏ فبعث الخليفة 
الواثق بالله الوليد بن أحمد بن آيي داود من قبلة الى بغداد [ بعد الحريق الذيا وق 
بالأسواق بيغداد » ومعه خسماكة ألق دينار ١‏ قغرقها على التحار ء الدين ذطفبت 
أموالہم في الحريق » فحسنت أحواليم ء وينوا أسواقم بالجص والأجر ؛ وجملوا 


1 
أبواب حوانيتہم أبواب حديد  )‏ . 


وخموماية القاديتار وع جعت ك بوبير جعت و فإ ص ر فار شم 


أي آن الخليفة الواثق عوض التجار بسبعة ملاآيين وخسمائة ألف درشم . 


وغو ملم ليس ببسيط في شلك الفثرة لبتد التعويضات . 


117 كتاب البلدان ١‏ اليعقوبي : حفحة ۴۳۷۱ء 


- EAT = 


نفقات لتزويج البنات اليتامي وصرف المنح للتشجيع على الزواج : 


فقد ذكر الطبري أن الخليفة المنصور منح ١‏ ١ء٠‏ ر١١١‏ ) ماكه وشمائينن 
آلف دیاز أي حوالي = Ass ١‏ ٭ e‏ ]= ر درشم »۽ ولك لتزويج 


: )1( 
ست يتات توقي والدهن وهو عبسى بن ليك ۰ 


وقد زوج کل واحده منہن على تلائین الف درهم » واشتری بالباقی ضياعاً 


لہن » لیکون معاشہن منہا 


كما أن معن بن زائده والي اليمن أيام الخليفة المتصور زوج مجاغة بسن 
الأزهر على عشرة الآف درهم ء وكان عاجزاً عن توفيرجزء من هذا الميلع ء بل اخترى 


2 | 
له بيتا للحياد الؤوجية » ومتحه ثلآئين ألف درهم لينف بنا لی ا 


وهكذا يتضح لدا اهثمام الخلفاء في العصر الأول للدولة العياسية يالانفاق 
للصالح العام » يل محاولة حل بعص المشاكل المادية لبحض الأقراد ء وادخال الفرحه 
والسعادة لقلوب الناني ؛ سن الأصوالي التي جعليم الله خلفاء عليها ٠‏ 


)١[‏ تاريخ الأمم والملوك ء المجلد الخامس , الجزء التاسع » صفحة ٠١۷‏ ضمن 
آحدات نة ۸ذ س + 


[1) تاريخ الأمم والملوك ء المجلد الخامى ء الجزه القاسم » صقحة ۲۹1 1۹۷ . 


الان تاف , 

ا eT‏ اا 

ا 

على عبد ناوم ان اکت الان وا 

TT 
لزت اکر‎ 


جور إلا نفا بے 1 


مضاوقه الخنائم 7 

أما توزيع الفنائم » فقد قنمها الله ببحاند وتعالى فى كثابه العزبز » وطبق 
الآية الكريمة الرسول ( ملى الله عليه وسلم | ء وعمل بها المحابة ١‏ رقوان الله 
غليهم ) قي صدر الالام ؛ كما عمل بها الخلفاء في العصر الأول للدولة الفباسية 
وهي قوله تعالى قي سورة الأنقال :- ١‏ واعلموا أنما غشمتم من شي قأن لله خمسه > 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والساكين وابن السبيل i‏ 


آما آربعة أخماس غا الخنيمة الباقية » فكاتت توزع بين الغاقحين » للقنارس 
1 


Ir} Ir! 
٠ وللراجل سهم‎ ٠١ ثلاثة آنہم - سہمان لغرسه وسيم له‎ 


۴ 2 
وكاين العام يعطيى الأجراء ۾ والصلاع الذ ين يمحبون الحيوش اجو رضم ۾ متتاس بك 


e 


وقد كان للرسول ١‏ علي الله عليه ولم ) أسيم قي حباته » ينفقه على تفسه 
وأزواجه » ومابقی من هذا السيم » كان يجعله في المصالح العامه ء أو ينفقه علسسى 


أل الفاقه والاحتياج ٠‏ 


وكان لذوي القربى من الرسول ١‏ صلى الله عليه وصام | السم الثاني ء وشم 
بتوغاشم ء ويتو عيدالمطلب ,ء الذين خضعوا للاسلام » وشملتيم دعوته (١‏ عليه السلاة 


والنلام | - 


ويذكر القاضي أبويوسف . الذي عاش في العصر الأول للدولة العباسية » وقي 
عد الخليفة هارون الرشيد ١‏ وكان قاقي القضاة » أنه [اختلف الناس. بعد وفاة رسسول 
الله ١‏ ملى الله عليه ولم ) ثي هذين السهمين » سيم الرسول ١‏ عليه الصلاة والسلام | 
وسم دوي القربي ء فقال قوم: سيم الرسول للخليفة من بعده ء وقال اخرون : سيم 


آلا الكران الكريم سورة الأشفال » الية ٤١‏ 

)١(‏ وهذا التفضيل يرجم لكي برغب الناس في ارتباط الخيل في سبيل الله » حيسث 
أن سيم القرس إنما يرد على مصاحبه ء 

[۴] كتاب الخراج لأبي يوف مغفحة ١٠ء‏ 

. ١1١ الدظام المالي الاسلامي اليقارن مفحة‎ HH 


ETE 


ذوي الكربي لقرابة الرسول اعلية الاما وقالت طاشفة: سيم ذو القربي لقرابةك 
الخليفة سن بعد , فآجمعوا حل ان جعلوا هذبن السممين ي االكراغ والتلاع اء 


سك الشتور وتخميتا 4 والعمل على تقوبة الدولة وتمگینها ی عض بعض تالق اة 


العصر الأول للدولة الحباسية- ولكن الخلغاء الآخرين قي العصر الأول للدولة العباسية 


فالخليفة هارون الرشيد ء لم يأخذ بشصيحة القاضي أبي يونف في هخ لالاز i‏ 
قفي بنة ۱١۰‏ ص » أمر يسم ذوي القربىءفقسم بين بتي‌هاعم بالسوية 
وقد حج الخليفة الرشيد قي هذه السنة وأعطيي أعل الحرمين عطاء كثيراً » وقسم 


فيم مالا جليلاً ٠‏ 
ازو Eas E e‏ 
كما آمر الخليغة المأمون سنة ٠٠١‏ د برد فدك إلى أولاد فاطبة بتت الرسول 


| سل الله عليه وسلم ) ١‏ وكثب بذلكد إلىعامله بالمديئة وهو قشم بن جعفر > أن 
وأكثر فقہاشا ء يرون آن يقم الخليغة :¡ على ماقنمه علية آبويكر وعسير 
وعثمان وعلي (١‏ رفي الله تحالى عتما ) + 

)١١‏ تاريخ الأمم والملوك ء المحلد الخاسس , الجزء العاشر ء صفحة ** وعندالحديث 
عن خلافة هضارون الرشيد ١‏ شمن أحدااث سنة ١١ا‏ ص . 

(۴) وقدلد بالمذيئة المنورة » فقد أجلى عمر بن الخطاب | رضي الله عنه ) بود 
خیبر افخرچوا متا :اما يود قدلك فكان ليم نعف القمرة وتف الأرض ء لان 
الرسول اصلى الله عليه وسلم ) صالحيم على ذلك ٠‏ ولأنه لم يوجف علي دك 
بخيل ولاركاب»سآلت فاطمة ١‏ رضي الله عتہا) الرسول ١‏ على الله عليه ولم ) 
أن يعطيہا ١‏ فقال: ماكان لك أن شالينيء وماكان لي أن أعطيكفكان بشع 
عایآتیه متا قي آبناء السبيل » ثم ولي أيويكر وعمر وعثمان وغل ١‏ رقي الله 
عتم ) قوضعوا ذلك ١‏ حيث وضعه الرسول ١‏ صلي الله عليه ولم ) ء وقي عيد 
الدولة الأموية توارتا الخلفاء الأسويون ٠‏ 


ع 


وإلى رسول الله ١‏ صلى الله عليه ويلم ) بتئفيذ أمردرمدقته > فأمر باثبات ذلك في 


8 1 
د واويلك i‏ والكتاب بے الي عمالة (asa.‏ ة 


وظلت قدك عند ورثة قاطية | وقي الله عنها | في عد الخليفة المعتصم ؛ 


والواثق بالله ء أي حتى تهاية العصر الأول للدولة العباسية WM,‏ 


أسامخصضات الفثراء والساكين واليتاسي وآبناء السبيلل فقد بقيث في العصسر 
الأول للدولة العبابية كنا هي عليه منذ أيام الرسول ١‏ ملى الله عليه ولم ) » ولم 
يطراً أي تنبير أو تعديل ٠‏ 


آنا ا اربعة أخماس الغديمة قكادت تذهب إلى الجنود » الذين شاركوا في 


القتوحات والجروب والقضاء على القتين + 


وقد رشب الجيش في العضر الأول للدولة العباسية على آساسس الجئس , فالحربية 
۳ المشاة التي تسلحت بالرماح تألفت من العرب ؛ والجتند وهم المشاة والخيالة 
فقد تكوتث من الحم خاصةء أما الخراناتيين ؛ وهم أحد جماعات العحم » فكان لسم 
مركز خاصاً » ولم يكد ينقضي قرن من الزمان على قيام الخلافة العباسية » حشى ظر 


(r) 
ء٠ وبرز عقصر اخر وشم الآتراك > والذي كون القسم الرايع والكبير من الجيش‎ 


وشوا االخلود الذين پخصلون عل أ يفة مانن ٤‏ الفتيمعة كان ليم تيوان عو ف 
ت 
بديوان الجند » وكان من أعم التطورات التي طرآت عليه فى العصر الأول للدولة 


العباسبة . انقامة الى مجلسین : 


۴)11 قتوج البلدان » مقحة دة » 81 ٤١ ١‏ وعتد الحديث عن قدلك» وقد تلم 


القدلد أيام الخليغة المآمون محمسدبن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أي طالب » ومحمد بن عبدالله بن الحسن بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أي طالب د 

[۴) الحشارة العريية ء هل ء الكتاب المترجم » مقحة ٤۸ء‏ 
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جحد هیا : یشولی س استسقاقانت السنة ء وتقة ي آرزاقہم 1 مراغيا تی ذل گقاءتہمےم 


ورتبهم السكرية » والأماكن التي يرابطون فيا 


والشاني: يختص بالنظر قي النحلآت التي تقيد بہا آسسا: الحتد ۔ اذ گاغت تر تس 
تبعاً لأجناسہم » وانتسايم للقبائل وفروعا ؛ ويتقسم كل من المجلسين الى آقام 
خاصة بالصاتكر مشل السكر الستسوب الي الخاصة ١‏ والفسكر المتنسوب الى الحدمة : 


11 
وماقي التواحي من البعوث ٠‏ 


وقد انحضرت أعمال ديوان الجتد في الحصر الأول للدولة العباسية فى عدة أمور 


هي 
آولا: تسجيل أسماء الذين تتواقر قيم شروط البليع + والهرية » والاننلام ۲ وسلامة 
الجسم + 


ثاقیا : ترتيب آسباء الحجلد ثبع لآجتاسبم 


فالخ تقدير العطاء لكل جندي ء وذلكد حسب كفاءتة ومقدرته على القتال ؛ لبقا 


لاختبارات خاصة » يحشرها رئيس الذيوان وكاثبه ء والولاة في الولاآيات ء والخلية ة 
iT‏ 

أو الوزير قي بغداد ٠‏ 
وفي المصر الأول للدولة العباسية » آنشي» ديوان العرض » الذي ألحق بديوان 
r‏ : 

الجقد *ء وكان ديوان العرض عبارة عن جہة أو ادارة بلتة العصر لعرض قوات الجيش 

اذ کان ریسا يقوم في فثرات مختلفة ومنخظمة بالتفثيش علي الجند لتقديركفاء تم 

وتقدير العطاء الذي يمتح لبم ١‏ إذ يقوم الجند بعرش مهاراتهم » ويرتبون تب 

لہا إلى ثلاث طبقات: الممتازة - والمتوسطة - والدون ٠‏ 

٠۴١ةحفص الحضارة الاسلامية فى القرن الرايع البجرى ء آدم متر ء الجزء الأول‎ )١( 
. وقي الفصل السادس , الآدارة - وعند الحديث عن ديوان الجيش‎ 

]| الأحكام النلطانية والولايات الديئية » الحاوردي ١‏ صفحة ۲۳۰ ۔ ٠۳۴٤‏ في الباب 
الثامت عشر ء وعفد الحديث عن مايحتس بالجيش من اثبات وعطاء 
وگذلك قې تطور التظم ا لآدارية والعالية قي بلاد الخراق والقرس ١‏ مقحة ١١٣أ‏ ؛ 
¥+ 

[۴) مختصر تاريخ العرب والتمدن ء الكتاب المثرجم - ترجمة رياضش رأفت» صفحة٠٠٣.‏ 


E 


: 1 
ترشب كل طبقة قي کف خاص ۽ بعد آن یتم استخراجہا من كشوف القواد ٠‏ 


لذلله كان يشترط في صاحب ديوان الجيش أن يكون خبيراً يالجيوش والعسروش 


ومعرفة الرجال ورتيہم وآفدارهم وسوقعيم من الدولة ٠‏ 


وكان عليه أن يتقن أمر الحلبة ١‏ فلایشتبه عليه خخصس بخخس .» گا كان عليه 


معرفة وشيات الدواب والسلاج ء وأن تگون لديه شببة وحرمة كبيرة ١‏ حتى لايجلرى؛ 


iT 
+ أحف على الحدليس عليه‎ 


و ذ1 ری ته فی لسر اول للدولة الحباسية گان االحتد جه محاهدا هي سېپل 
الله : ولك شروظط وموامقات : وخموما اتك باد سن االقتيمجة و فة اخجاسہا اء 


ir 
. ودي مادون الك : غالبا ماگان يسجخدم للخراسات الليلية هذا الاخير‎  ةطبوتملا‎ 


ولكن القاعدة الہامة التي آخذ بها الخلغاء إجمالاً هو ثلفيذ ماعاء فى الآية 


الكريعة ١ ١‏ واعلهوا آنا غتمتم فن شي AE E SEG E‏ ولذتي القرب سي 
[E‏ 
واليثامى والمساكين وابن السبيل ]٠٠١‏ وأربعة أخماس الخثيمة للحندي » للفارس ثلاثة 


أسم وللراجل سم * والله أعلم ء 


]١(‏ تطير النظم الآدارية والمالية قى بلاد العراق والقريس ء صقحة ۷۳ء 

اآ) اقار الآول قى توتيب الول 

() وقد شرح الماوردي غي كتابه الأحكام السلطانيتوالولايات الدينية من مفحة ۲۴۰ - 
٤‏ ء عن الشروط الواجب توافرها للالتحاق بالجندية المنحظمة » وكيفية تقدير 
العطاء والأرزاق لبم ء والجند المتطوعة وكيف يحرف لم؟ وترتيب أتساب العرب 
وكيف يكون الحال لوكانوا عجماً وهل يستبقي عطاء الجثدي ويعطى لذريثه قي 
حالة وفاته ٠٠١‏ الخ ٠‏ 2 

٠5١ القرآن الكريم ؛ سورة الأتغال ء آية‎ |٤ 


کالے الد تیاٹے : 


ااال آمو إ ذا قل کم تخو( ف 
الاش فاقس وا د بقسح اله x‏ دال ادش وا 
e ee‏ اي وسوا 
العا ردج 2 تءواقة سما اوی خت ک 


اکہابے اکالئے 
اسا ل الع دال رل 
عضو ءالانظ الال ر اکٹ 


رة وأزاعا . 

ایگ الا شے ۔ 

اغا ضاق اکرولے اکے 2 راک رہام ۔ 

8 مڑے هتا راش عر کے رصبت ف اکوص راکد رلے لاہ رلة الخباسم 
غرالعرا ارارم ؟ 

_ وع العراش الرس واكعراش ا سورس . 

- قواعر اريم قى الد تمر امرش وقي الفصم_الدول ارول العباعج . 

- تفرد العراش وعماوالالير . 

- وعاء امير المريئ ووعاء اعرا فی العص ردول لا رولت احبا سيم : 

- الراب الستير و انف الال اطرش واھ راڈ رل لولح جیا 

- سسياسة دتفا فى ا لر ولا فرر وال ولة لحاس فی رها لأر ۔ 

- ارواتب فى المالي اشر . 

اک راہ ق اکہولة العباسسة ف عع عا لے“ ٠‏ 

نويه ١‏ لتفقاست ف اكصرم إلمانة . 


u 


اکہابے تالک 


سياس ا مال نالع صلع کللأرل 
عايض وء اكأظ رم ا لالية ‏ فة 


= - 


بعد أن تكلمتا عن موارد الدولة في العصر الأول للدولة العباسية » والضراشب 
التي قرضتبا الدولة من أجل الحصول على هذه الموارد » وبيت السال الذي گان 
يستقي حصيلنه من هذه الموارد ء» ويعد أن تكلمنا كذللد عن مصارق الدولة المشتافة 
ووجوه الاتقاق لهده الآيرادانت . ققول كلبة عن نظام البال قي الدول الحديثة وكيغيسة 
فرص الضرائب قي هذه الدول ؛ وجبايتها ء وها يتعلق بذلك كله ؛ ثم تحاول مسا 
استطعنا أن تقارن بين التظامين الاسلامي قي الحصر الأول للدولة العباسية والحديث 
لتعطي للقاريه صورة كاملة عنما وذلك لترى أي النظامين أوقق شرعة ومنهاجا ؟ 
وعندما أتحدث عن الأنظمة في العمر الأول للدولة العيابية » فاتعا أتحدث عن الأنظمة 
في الاسلام بشكل عام » وعن يعض الاشافات والمستحدثات التي طرآت على تلك الأنظمة في 
العصر الأول للدولة العباسية٠‏ ولولا الاسلام لم تكن الدولة العباسية » وليس للعصر 
الآول للدولة الاسلامية العبانية أنظمة وقواتين خاسة بها ودخدلف عن اللأنظمة والقواتين 


التي تررها الشرع والاسلام ٠‏ 


الضريية وأنواعہا : 
الضريبة هي قريضة من المال تجييما الدولة من رعيتها والقاطتين فى ديارها ؛ 
علي قدو يسار كل مكلف > لتمكينها من الالفاق في مضالح الدولة ومراققها العامة 


ا 


111 مبادي» علم العالية العامة والتشريع العالي ج٣‏ سفحةدء وساء في تتاب 
موسوعة المصطلحات الاقثصادية صفحة 1۷١‏ ء ١۸١‏ قي تعريق الضر 


:" فريضة جبرية من ثروة شخص أو هيئة » بلا مقابل مباشر لحالح السلطات 
العامة ٠٠١‏ ويشمل معنى الشروة في هذا التعريف , التقود والسلع والخدمات 
فقد تكون الضريبة ميلغا من النقود ء كما قد تثاآديها الحكوسة عيتا 
| مخاصيل زراعية مخ ٠١‏ كا تبي الخذمات الجيرية أتواغا .من الفراتف 
مشل السخرة والشجفيد الاجيارك والضريبة تقرض على الأشخاص » لأن الشريية 
تكليق أو واجب ". 


ا 
ولبي للتاسن الحرية في أداء الضريبة آو تحديد مقدارها أو نيعاد ذقنا 
وكيقيته ؛ بل هم ملزمون بدقعا ١‏ والقانون قد تكفل بتحديد الفريية لزاما غلسسى 


و اضر ببة تاد هذا تسم 1 إا تگرر ت ونجد د ت في مواقیت متوالی ۽ 
i‏ 


وقرقتها بلطة .عام " 
وآتواخ الضراشب كثيرة أهمها : 

الضريية التصاعدية ء والشريبة الجمركية ء وشريبة الدخل » وضريبة آرياح المپن 
غير التجارية » وضريبة رأس المال ء وشريبة الأرباح التجارية والمناعية » وفريسة 
كسب العمل » وثريبة الأموال المنخيلة » وضريية قيمية وشريية لوعية » وضريبة مياشرة 


تاريخ الضراشب : 

إن الضراثب تديمة مع قدم البشرية » قعندما تكونت الفبائل والعغا ر »> 
وکانت تتتشر بينم العفدذاوات والقتن ء اشتدت الحاجة لتشبيت الحضون وانشاء الطرق 
للدقاع » ولقل الجشود ؛ والسير علي راحة وأآمن القبيلة ٠*١‏ ومن هنا جسسساء دور 
التبرعات والقرائب الاختبارية والثي كانت تؤدي لرئيس القبيلة أو الملك من‌التبرعات 


الأختيارية والہيات : 


+١١۳ التظام المالي الاسلامي المقارن مغحة‎ )١(١ 
وتختلف الضريية عن الرسم شي أن الأخير شمن جبرث يدفعه الشخص نظير خدمسة‎ 
لايمكن أن تديہاغير الحكومة ء والرسم ثمن لان له ما بقابله ؛ وهو جبرق‎ 
من أمثلة الرسوم رسم تسجيل الملكيةء ورسم‎ ١ لأن الشخص لايملك إلا أن يدفعهء‎ 
ee: قيد المواليد‎ 
ء۸١ موسوغعات الممطلحات الاقتصادية صفحة‎ 


ا 

وعتدما زادت الحضارة تسبيا ؛ وأصبحت الهبات ونحوها غير كافية لتقوم 

الدولة بالأعباء الملقاة على عاتقها ء(تظورت القرائب الاآختيارية إلى فرائض إلزامية»؛ 
كبا تطورت أكثر التقاليد والعادات إلى قوانين إلزاسية ولكنها لم تكن مالبية » بل كانت 
خدمات شخمية إجبارية كالخدمة العكرية : وحرالة الأمن واسلاح القناطر والحصسون 
ومع ذلك كانت الحكومة تحتال للحصول على المال بطرق مستترة ٠‏ وذلك كالرسم 


الذي يؤخذ عند اجتياز الطريي أو عبور القتاطر ودخيل السرق ء وهذا الطور يسمى 


TT and tollBs. 4. 


بعد الرسوم " 


وقي ہف الرسوم كانت خدمة القرد لظير ومقابل الر سوم التي بدقا ؛ ٹم 
لما قويت السلطة بيد الملوك ووصلوا إلى درجة أنہم يستطيحون مقاومة الشورة إن 
قام بہا الشعب تحولت الرسوم الى ضرائب غير مباشرة لايشترط فيا وجود خدمة 


1 
أو مقفمة شاضة للشرة 2 


ومح مرور الأيام وارتقاء الوجدان الاجتماعي » الذي أصبح يقبل مايوحسي به 
التضامن القومي تم عجر خزائة الدولة عن كخاية مؤنتا وازدياد الحاعة اللشتر 5ة 
بالاضافة إلى حرص الدولة للرفي بالأقراد والجماعات إلى مدارج العمران والتطور 
والحتارة » والسر على أمن الخعب ثم الطمانيدة غلى الاتضس والآموال ء والاحتقاظط 


بالوحدة القومية بين الأحيال ء وريا على سداد خواتجها ومصالحا المختلفة » 


كل هذه العوامل والظروف سجتمعة تتطلب من الدولة الاتغاق حتماً ء ولا 
كاتت الدولة لاتستطيع القيام بذلك وحدها » کان على رعيتا » وگل من بس تقل 
ہسماتها ١‏ بام التضامن الإجتماعي أن يشوموا جميها ويتشافروا في التهوض بسب 
هذا الاتفاق ٠‏ 
(ا) النظام المالي الاسلامي المقارن صفحة ١ ٠١١‏ وكذللك مبادي» علم المالية 
العامة والتشريع المالي جا صفحة ه۷ , ١۷ء‏ 


ج 
(TF‏ وقد بينث فى شامش ضصفحة £1٤‏ من هذه الرسالة القرق بين الضربية والر سسوم 


في العصر الحديث ١‏ 


EY _ 


وسن‌هنا فرشت الدولة الضرائب المختلفة على الشعب ؛ 
واذ! نظرنا إلى نظام الضرائب في الاسلام ء تجد أن هذا النظام المالي فى عصر 
الرسول |١‏ صلى الله عليه ولم | مر بمرحلة لم يكن فيا شرائب مفروفة بل 
كان التيرع والاخثيار للاتفاق قي بيبل الدعوة والخير والبر مشروكا للرتيبة 
التخمية + 
ويدلنا على ذلك ماكان عليه الأمر في اخراج الزكاة- ققد كان جمع الزكاة آمرا 
اختياريا في العہد المكي » ولم تفرض الزكاة إلا في المدينة المشورة في السنة 
الثانية للهجرة » حيث تأسنت الدولة الإسلامية ء وأمبحت الأمور تتطلب المزيد من 
المال ء لنشر الاسلام ومحاربة من يقف قي سبيل تشو هذا الدينء وكذلك استمر الحال 


يتشج مما سبق أن تعريف الضريبة قي المالية الحديثة يلطبق على السوارد 


a, ET inl 


الالام الذي لاتتحقق الضربية إلا به » موخود قي الموارد الأسلامية ؛ وهذا مادعا 
النظيفة أبريعز | رشي الله عنه ) قي مدر الاسلام أن ينفذ ركنا من أركان الاسلام مصعم 


مخ ستعوا أداء هذه القريبة ١‏ وكذلك فإن من شأن الضريية أن تدفع إلى هيئة عامة مثل 


)١(‏ اماعركة من لا وارث له ء فيةه لايعلا معفى الضراك + لأن القورد افير 
مننظم وغير دائم ١‏ ولعدم وجود نع ششريعي يقضي بلك“ ولو أن ضراتشب 
الترگات ءءء "185 اا0 58208865100 يست فوع من الشراكب على التروة 
المثوفى » سواء أكان له وارث آم لا- وقد أخذت به بعش الدول العربية 
والاسلاميةء وتأخذ هذه الضراشب شكلين: الآولى ضريبة يقم عبإها على المنتقعين 
من التركة :ء والشانية ضر يية عامة تفرض على قيمة التركة فى محموعهاه سن 
گتاب موسوعة الممطلاحات الالتصادية صقحة لاء 


(۲] انظر موضوع القطائع في اخر قمل الخراج من هذه الرسالة + 


EA 

السلطات المركزية والسلطات المحلية وكذلك الموراد الاسلامية من صدر الأسلام الي 
لهاية العصر الأول للدولة العباسية إذ الأصل فيا أن تدفع إلى الحكومة بواسسطة- 
الجہاز الذي ماه الفرآن الكگريم - " العاملين عليها " سواء آقان العامل عليا 
على المدقات أو الخراج أو الجزية أو العشور ١‏ وسن مقوسات الضريية ات دام 
المقابل الخاص » فالمسول يدقع الفريية بمقته عقوا قي المجتمع » يستفيد سن أوجه 
تشاطاته المختلفة وكذلك الموارد الاسلامية مذ حدر الآسلام والى تہابة العصر الأول 
للدولة العباسية لايدفعبا المسلم مقابل نفع خاص » وانما يدفمها بوصفة عضوا فقي 
مجتمع لم يتعتع بحمايته وكفالته وأخوته ٠‏ قعليه إذاً أن يسم في معونة آبناشسه 
وتأميتہم قد الفقر والعجز وكوارت الحياة » وآن يقوم بواجبه قي إقامة المصالح 
العامة للأمة المسلية التي بها تعلو كلمة الله » وتنتخر دعوة الحق في الأرض ١‏ دون 


أن ينتظر المتافع الخاصة التي تود عليه من دفعها للدولة ٣‏ 


باخافة الى ماسبق فان االموارفد الاسللامية جیا ققد كدر لاام وستى 
نهاية العصر الأول للدولة العباسية ؛ متكررة ومتجددة في أوقات معينة على المسلميسن 


ir) 
” المكلفين وهن متم بحماية الدولة‎ 


واذا کان قد آدخل على نظام الضريبة في المصر الحديث تطورات وتعدبملات 
وأغداف سيانية واقتسادية واجتناعية معيتة ء وسقلعا فجارب العصور البختلفے :+ 
وخدمتہا عقول علماء المال والاقتصاد من مختلف الأقطار والبيئات » إذا كان الأمسر 
ذلك بالتسبة للفريبة الحديثة » فان الضرائب الآسلامية غير ذلك » ققد شرع بغضها 
بقنزیل سن حگیم حمید ء ولم یدخلہا تعدیلات أو تطيرات » مثلما طرأ على نظام 
الضريبة في العصور الحديثة » وذللك يعني أن الزكاة والجرية فرشتا بنص القرآن الكريم : 
والخراج والعشور - قريبة الجمارك - قرضتا باجماع الصحابة ١‏ رضوان الله عليسسسسم 
أچمعين ) ١‏ في عہد الخليفة عمر ين الخطاب | رشي الله عثدا * واستمر الحال على 
ذلك في العضر الأول للدولة العبابية . 


إ١)‏ فق الركاة ج ١‏ صفحة 4۹¥ . ۹4ء 
]١(‏ النظام العالى الاسلاني المقارن صقحة ١١ء‏ 
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أغراض الضرائب في الدول الحديثة والعصر الأول للدولة الاسلامية العباسية : 


إن علماء الال قي العصر الحديث يرون أن الغرش من الضريبة هو تدبير 
المال اللازم لجياةالبصالم العسومية » لكتمم يختلفون في هل يجوز أن نستخدمها 


لأغراض أخرى غير هذا القرض المالي البحت ؟٠‏ 


شالعلماء القرتسيون مثلا وقي طليعتيم الروابوليي , .داعا اسو ع0-۴8٣‏ ها يرون 
أن غرض الضريبة هو تفذية خراتة الدولةء وأما الألسان وفي مشدمتيم واجنر إعموةم 
وكثير من علماء ايطاليا وأمريكا فيرون أن وظيفة الضريبة يجب أن تشعدى هذا الفرض 
المالي إلى غايات إفتصادية واجتماعية كاحداث تعديل في توزيع الثروة بين الرعية 


أو تبط العامة عن بعض موف الاتہلاك الغارة بالمحة أو الأخلاق اس : 


هذا هو الأناس الذي اعثبر قى نظر العصور الحديثة مسوغا للدول فى جباية 
الأموال ء إذا تأملناه فى التشريج المالي الأسلامي فى صدر الاسلام وقى التمر الأول 


فالانلام حيلما وقع مجموعة من الضراشب المعلائمة للتاس > والتى امتازت 
بالاسنشقر أر والتحيين والعدالة » وجل من حمق الدولة فرص الضرائب التي تواخه بها 
الحاجات الطارئة الثي تفاجتها ؛ فان فى تطبيق هذه الضرائب موتا لمصالح الأممة ء 
وعلاجا لمشكلة الققر ٠‏ 


فالركاة مثلا التي قرخت على أغتياء المسلمين ء انسا هي ضريبة لشكغل إيجاد 
التوازن فى المجتمع إذا أحسن تطبيشها عصدذاقا لقول الرسول ١‏ ملي الله عليه ولم 
لمعاذ ين جبل | رضي الله غثه ) حين بعثه إلى اليمن"٠٠٠‏ أخيرهم أن عليهم صدافة 
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أا مباديء علم المالية العامة والتشريع المالى ج ١‏ عفحة د۷. 
|١‏ المثني ويلية الشرح الكبير ج ١‏ مفحة ١٣ت‏ 


الخليفة عمر رضي الله عله | أتكر عليه ذلك وقال: لم بعشك جابيا ولا آحذ جزية » ولگ 


ی ا ای وک وو 
: هن س فترد قي فقرائېم 


إذا فالركاة لما فرت على اغنياء السلمين ء والجزية على اهل الذ ةة 
القادرين ٭ کان الغو متہا :- 

قوام الدولة الاسلاعية ء منذ صدر الالام وحثي تہاية العصر الأول للدولة 
العباسية » وتأسيين مصالحها وتوطيد عرى الاتحاد وهو أساس الأسلام بين الأغنياء 
والفقراء ء وتأمين المكلفين على أنغسمم وآمواليم من شرور ذو الحاحة من الفقراء 
والمساكين ؛ الذبن لو لغ يخصص لهم جره من هذه الثروة ء لكاتوا جربا علسسى 
ا 

علا بأته في عمرنا الحالي أسبحت مشكلة راس المال والعمل والعمّال والشعطل 
والأجور ء الشنل الغاغل لأكثر دول العالم » فقي بعض الدول الحديئثة ١‏ يزداد عددهم 
يوما فيوما بانتشار الفقر والبطالة ء وازدياد حقد الفقراء على الأغنياء اكث رة 
أسوالبم ء وشدة بخلہم وشخہم بالافافة إلى تنعصيم وترقيم » وعلاج هذه المغاكل 
کا ی اد 

واذا انتقلقا إلى الضرائب الأخرى كعشور التجارة والخراج اتضح لثا أن هدفه 
الاسلام فيا توفر المصلحة بين الدولة والشعوب المفتوحة » ورغبته قى تبادل المقافع 


بين البلاد الالامية وغبرها . 


1 المغئي ويلية الشرح الگبير ج ۲ صفحة ا٣ت‏ » 
!١[‏ التظام المالى الاسلامى العقارن مقحة ١۱۹٠ء‏ 
[۴) الزكاة كما حاءت في الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة مقحة لل » 


عل هنال ضراكب آخرى غير الشرائب المغروضة في الاسلام ؟ وماهي الضرائشب التي 
استحدثت قي العصر الأول للدولة العباسية ؟. 


إذا كانت القرائب المذكورة قي الاسلام لاتفي بحاجقالدولة فالاسلام يبيح لولي 
الأمر سلطات واسعة للأخدذ سن رووس الأموال بقدر معلوم في الحدود اللأازمة للأعلاح ومنع 
القرر ورقع الحرج وميائة المصلحة العامة » لأن التشريع المالي في الالام بئى موارده 
البالية على أساس توفير ماتحتاج اليهالمصالح العامة من الففقات ١‏ وراحة الأفراد 


والجماعة وتحقيق مايقضي به مصلحة المحتعع من التعاون والتفامن ء٠‏ 


ولذلك يصبح مايغرغه ولي الأمر - عند الحاجة إليه - حقا كحق الزكاة موكولا 
إلى مصلحةالآمة وعدالة الحاكم وققاً لمبدأ " المصالسح المرسلة وسد الذرائع " الذي قرره 
جور الغقاء وعلى راسم الامام ا وبالذات إذا كان السلمون فى حالة 
الحرب ء وخلا بيت البال وارتفعت حاحات الحتد وليس في بيت المال مايشقي م لسد 
حاجة الجيش سن تجبيز وانفاق ,قللامام آن يوظف على الأفنياء مايراء كافيا لاقيام 
بہذه المام * وقي العصر الأول للدولتالعباسية أقيفت الضرائب التالية:۔ 

غلات الأسواق والأرجاء ودور الوب ر عد الخليفة المنصور أشيقت غريبة 
على تجار المسلمين كان‌الہدف منبا مشاركة هلاه الثجار في النفقات التي تصرف 


ليناء بخداي |( مديتة السلام ) ٠“‏ 


والتاريخ الآ سالا مي بشت لا ذڌلل هي آگثر صن حادثة ,۽ ففتدما تاشت الظاشر 
بيبرس لدقع غزو التتار عن بلاد الشام ؛ استفتى العلماء قى جواز أخذ شي من 
آسوال الخعب لتديد لققات الجيش قأفتوه بذلك » بخرط أن يرد اللطان بيم رش 

کل ماعند جراريه وأعواته من حلي وآسوال إلى بيت المال ٠‏ 

ا1 مقوسات الاقتصاد الاسلامي صفحة ٠١١‏ 

(۴) وكانت غلات الأسواق والآرجاء ودور الضرب تدر دخلا جيداً » فكان مبلغ هذه 
الشريبة في مديئة النلام (ء«٠ءرء٠٠ر!ا)‏ مليون وخمسمائة ألق درهمء السالك 
والممالك لابن خرداذبه صفحة ١٠١٠ء‏ وجاء في كتاب البلدان ء لليعقوبي ١‏ صفحة 
۲#لانه بلغ أجرة الأسواق بيقداد في الجاتبين جميعا مع رحا البطريق ء وسا 
اتصل با في كل نة اثتي عشر ألف آلف درغم ء١٠‏ رء٠٠ر۴١).‏ 


ے + ھے 


| وهو تفن ما أقثى به عزالدين بن عبداللام للملك فطز في خروجه للقتال 
مع ملاح الدين الأيوبي ماحب حلب والثام بومنث قاتلا : " جاز لكم أن تأخذوا من 
الرعية ماتستعيئون به على جمادكم » بشرط آلا يبقى غي بيت المال شي» وتبيعوا مالكم 
من الحوائص البذهبة والألات النشيسة ويقتصر كل الجند على بركويه وسلاحه ويشداووا 


1 
شم و العامة  {‏ 


وكذلك لايجوز لولي الأمر - الحاكم - أن يغرض الضراقب في حالة عدم قيام 
الزكاة بالتكافل الاجقماعي المطلوب ١‏ لأآن الهدف الآساني من فرض الضرائب قي الاسلام 
هو مخي الفقر » فاذا لم يقم الأغديا» بغقراشم كان من آول واجبات الدولة أن تعمل 
على تحقيق المستوى الكريم لسائر أفراد الأمة » وذلك بفرض الضرائب التي تحصقق 


وتسشط هذه الضريبقالمإقتة التي قرقاالامام بزوال أسبابا ء وقد ذهب الاسلام 
بعد من ذلك حبث آنه آنقط بعض الراب المغروضة عن اليكلفين اذا لم تتوفر فيا 
شروطہا ۰ 

ومما يدل على أن تشريعات الاسلام المالية لم يكن في جيايتها قر ولا محانساة 
للشب ١‏ كما فى نظام المال قي بع الدول الحديشة » ماجاء عن علي بن آبي طالب 
( رضي الله عنه ) في آنه آمر بعض عماله: " اذا قدمت عليہم فلا تبيعن ليم كسوة 
خحاء ولاعفا : ولا ززقاً ياكلونه ولاذابة يعملون فليا ١‏ ولا تقرب آحدآ متهم سرطا 
واحدآً قي دارهم ولاتقمه على رجله قي طلب درهم > ولاتبع لأحد منم عرفا في شي؛ 
من الخراج » فإئما آمرنا أن نأخذ متم العفو ST‏ ما أشار به القاشي أبويونف 


)١(‏ مقومات الاقتماد الاسلامى ضصفحة ١1١1ء‏ وكذلك حقحة ۲۱1 » ۲۱١‏ مخ گتاب 
اشتراكية الالام لبصطفى السباعى ط ١۲ء‏ 
والخوائص: جمم حياعمة وهى كساء موشى بالڈهب يجله السلطان على آمراشه ء 
وأعوانه فى مشاسبات خاصة + 
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صاحب تاب الخر اجعلى الخليقة المباسي هارون ا" : في حين أن الشوائين المالية 
لبعض الدول الحديثة تقضي إذا تأخر المكلق عن آداء الضريية باتخاد كافة الأحراءات 
التي تراها للحصول على جبايتها »ء بالحجز على آثاث المنزل وبيعه » وآخيانا يسل 
الأمر الى حبس الممول وسجنه ٠‏ 


وعتدما يفرض الالام بوجد عام وخلفاء العصر الأول للدولة العبانية بوجة حاص 
الضريبة - غير الضراشب المعروفة - على المسلمين بسبب الطواري» يحاول ان يأخد 


هذه الضريية في أوقات حصاد الغلات وجني الثمار ليا بؤدي إلى ايحاش قوب الأغنياء ٠‏ 


وهكذا ترى الفرق واشحا بين القظام الأسلامسي العادل وبين النظم الوشية 
الحديثة » سواء قي كيغية جباية الضرائب أو إسقاطها » حيث أن الاسلام وضع شروطا 
معينة لأخذ هذه الشراثب » وأذا لم تحوفر هذه الشروظ سقط الشريبة عن التخصس 
المكلف ٠‏ وقد تحدتت بتفصيل عمن تجب عليہم الزكاة والطراج والجزية وعشور التجارة 
عند حديثي عن جذه الضرائب الاسلامية في موضعها من الرنالة » سواه قي صدر الالام 


أو في العصر الأول للدولة العباسية ء 


)| شتاب الخراج ١‏ صقحة 1اا > اء 
وقد تحدتنا بالتفميل عن هذا الموضوغ في فصل الخراج في الباب الأول ٠‏ 


بين الضرائب الحديثة والضرائب الاسلامية ١‏ مدر الاسلام - وحقى ناية العصر الأول 


للدولة العياسية ) : 


ا 
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الضريية العامة أو الضرائب القصاعدية Progressive Taxation‏ 
فلا زاد الدخل ارتقعحت هذه الشريية ؛ وتفتير شذه الضريبة الاس على 
الآيراد ء من أهم الشرائب التباعدية ء وتعتمد عليها الكثير من الدول . 

وتجعل لہا النصيب الوامر عتد تحديد الموازتة في العصر الحديث ؛ وماقال 

به علماء المال عن هذه الخريبة ؛ هو ماجاء في تظام المال في الالام في 

ضرائبك المختلفة ء فالزخاة متلا في الآبل كما جاه فی گتاب رسول اللد[ ملى 

الله عليه وسلم ) والتي آمره الله بها :- 

٠٠١ "‏ في أربع وعشرين من الأايل فما دونها » من الغنم » في كل خمسءشاه » 
فاذا بلغت خا وعشرین الى خسی وٹلائین مفیہا يتت مخاش آنثى » اذا 

بلغت ستا وثلاٹین الى خم وأریعین قفیہا بنت لبون آنشی ء فاذا بلغت سثا 

وأريحين الى ستين قفيما فة طروة الجمل ء قاذا بلحت واحدة وستين السيى 
حمسة. وسبعين ففبها جذعة ء فاذا بلقت ستة وسبعفين الى تسعين فاا بنست 

لبون » خاذا بلفت احدى وتسعين الى عشرين ومائة » ففيها حقتان طروقت ا 


الجمل ؛ فاذا زادت على عشرين وماكة ؛ قفي كل أريعين بنت ليون وفي كل 
)11 


مسين حقة ++ 
وشگذا نري آن زكاة الابل شرثفع وتصعد كلما ارتفع عددها وصعد فى صدرالاسلام 
وهكذا كان عليه الحال قي العصر الأول للدولة العباسية : 

راشب حمرگية : ....#8% Discriminating Outi‏ وعي التي تفرض علسىي 
الواردات من دولة معينة » وكثير من الدول تعقد اتفاقات تجارية فينا بيتها 
لتخفف أثر اني الجصركية وتراعي كل مما الأخرى في عدم قرض ضرائضب 


مرتفدة » وكذلاد ريبة العشور قي الالام > فقد كتب أبوموسى الأشسستري 


صخي اليخاري مآ حا عفحة ١8ء‏ 
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1} 
Ir) 


| رضي الله عته | الي مير المؤمنين عمر ( رضي الله عنه ) حين رآي أن المسلمين 
تؤخذ منم ضريية أموالسم وما يحملوته من عروض التجارة اذا دخلوا دار 
الحرب متاجرين » قماذا يكين موقفه من تجار دار الحرب اذا فخلرا ب لاد 
الاسلام؟ فكتب اليه الخليقة عمر ( رضي الله عته ) : " خد أبنت نهم كنا 
پاحڌون سي تخار ا وخذ من آهل الذمة تحف التشر ء ومن 
المسلمين من كل أريعين درهباً درهما ١‏ وليس فيما دون المائتين شيء + 
فإذا كاتت مائتين ققيها خفسة دراعم ؛ وما زاد E‏ "1 

وقد كانت هناللكد يعض الاثفاقات بين الخليفة غمر | رضي الله عثه ) وأهل 
متبج لتحديد الضريبة المدقوعة » قعن عمرو بن شعيب أن أهل ملبج . قوم 
من أهل الحرب - وراء البحر كتيوا الى عمر بن الخطاب | رضي الله عته ): 
" دعنا ندخل ارفك تجار وتعشرنا " ٠‏ قال: فشاور عمر أصحاب رسول اللك 
[ صلبى الله عليه ولم | في ذلك » قأشاروا عليه به ء فكانوا آول من عشر من 
آهل اق وهو ما أآشار به قاضي القضاة آبويوف على الخليفشة هسارون 
الرشيد قى العصر الأول للدولة العباسية فأخذ به وعشر التجار كما قعل أمير 


الحومقين عر بن الخطاب | رضي الله غه | 


ضريبةالرؤوس ...»ه٠‏ [۴۵1: تقضي الأنظمة المالية الحديثة بان يدقع كل 
فرد من السكان شريية تسمي ضريبة الرؤوس ٠‏ وتشبه هذه الضريية ضريبة الجرية في 
الاسلام من بعض التواحي » وهي أن ضريبة الرؤوس في الاسلام لاتؤخذ الا مسن 


أهل الذمة ومن شاببم ١‏ وقد قملدا ذللكد في قصل سايق خاص بالجزية ٠‏ 


وكان أهل الحرب يأخذون من نجار المسلمين العشر ء فأخذ منم المشر آيضا 
معاملة بالمشل ٠‏ 

كتاب الخراج لأبى بوق صفحة ١14٠ء‏ 

شتاب الخراج لأبي يوسف صغحة ٠6١‏ . 


i1 
Ir) 


ir) 
E} 


ا الآرباح التحارية Canmercial ProfilS.‏ 0 ×18 وتقسر 

عذة المراثب على أرياح المتنشآات التجاربة » وعلى كل من يستآجر ارثا 

زراغية ؛ ويؤجرها للغير من الباطن مجزأة أو جملة واحدة ٠‏ 

وكذلك الحال لي زكاة عروض التجارة في الالام |١‏ فقد روي أبوداود باسسناده 

عن سمرة بن جندب قال: أما بعد فان رسول الله ١‏ صلى الله عليه ويلم ) 

کان يأيرن أن نخرج الصدقة من الذي شد ا وروی الدار قطني عن 

آٻي ذر شال: سمعت رسول الله ١‏ ملى اللد عليه وسلم ) يقول: " قي الاسسل 

صدقتها وقي الفنم صدقتها وقي البز ا 

وسن هنا ملم أن الارباج التجارية تجب غيبا ضريبة إسلامية ألا وعي قرببة 

عووض المتجارة بعد حولان الحول عليها ٠‏ 

Direct and Indirect T3x%...« : الضريبة المياشرة وغيو المباشرة‎ 

فالةرببة المباشرة: هي التي تفرض على الأغراد مباشرة » ويقصد بها أن 

يدفعوها هم أتقسبم » ومن ثم قان عبشها لايمكن نقله كلياً أو جزشا الي 

أي فرد آخر ء أو مجموعة أخرى من الأقراد ء اذا فالشريبة المباشرة تقع 

على الدخل والثروة 1 ولذلك فإن السلطات تعمد إلى هذا المال والثروة 

وتقدرالريع الذي يؤتيه لصاحبه أو الكسب الذي يفنمه من عمله ‏ قتف سرش 

عليه ضراب تعرق بالضرائب المباشرة ٠‏ 

حيث أن الهدف المياشر هو المال الذي يفرض عليه نصيب الدولة يلا مواربة 
غ 

ولا التواهء ٠ء‏ 


سنن آيي داود م ١‏ ج ۲ صفحة ٥ا‏ حديث رقم 1۳دا. 

المفني ويليه الشرح الگبير ج ۲ صفحة 1۴١‏ والبز: الثياب الحرير وتجصب 
الركاة غي قبمته لا قي عيثه ٠‏ 

موسوغة المصطلخات الاقتمادية عفحة اء 

التظام المالي الآسلاسي السقارن صفحة ٠١ 1۳١‏ ومبادي» علمع السالية العاة 


ج ١‏ ضفحة £+ 


آما الشريبة عير المباشرة: فيرع علماء البالية أن عبشا يكن آن ينقسل 
الى غير دافعبا ٠‏ ثم ان الشريبة الفير مباشرة تقع على السلع كشريبة الاتتاج ٠‏ وضريبة 
1 


والضُريية غير المباشرة تلمست اليا السلطات بطريق غير مباشر هذا الريسع 
آو الكسب من بعض أفعال الأفران كالانفاق مثلا » ثم ربطت الضرائب على تسجيل هذه 
الأفعال » ولذلك عرفت بشراشب غير مياشرة»ء لوصول اللطات الى المال بطريق غير 
مباشر »+ 


وعلماء المالية الحديثة خيروا الدول المعامرة بين العمل باعدي الطريقتين 


t1 
أو بيا معا ۽ لما لما من مزايا ء‎ 


ولكلم بقفلون أن ناخد الدول بالقراثب المباشرة ء لشباشها ولعدالت ا 
وللقصد في نفقات الجباية , ولشمور الأقراد يبا يشدموته من ضرائب وقرائض بالية 


للنلطات لحتوم يساما والواجيات البوكولة إليها . 


ولكن هل الغرائب الاسلامية مباشرة آم فير مباشرة ؟ 
إن الضراشب الاسلامية جميعها ضراب مباخرة ١‏ فالركاة وعشور التحسارة 
اپا نساب سروق » قان كمل هذا التضاب ء رخال عليه الحخول : وحجبت قبد الطشريضة 


ښياشوة : 


وتميدآ لربط فريبة الخراج ء وتقدير ريعها > كانت الدولة الاسلامية تبسث 
العمال وأهل الخبرة والدراية لقيانن مساحة الأرض ٠‏ وسعرفة تريتها وتوع زروع ا 
وشمارها ء وبالتالي تخرص ضريبة الخراج مباشرة + 
)١[‏ موسوعة المصطلحات الالتصادية صفحة ]+ 


(۲) مباديء علم المالية العامة ج ۲ صفحة ده » 4۸ ٠١‏ والنظام المالى الاسلامي 
السقارن ٠‏ عفحة ۲١1ء‏ 


ما رة الجزية فالمباترة قيا غير ظأهرة كبا هو الحال في الزكاة وعشور 
التجارة والخراج ١‏ ولكن رؤاء اليلاد كانوا يقونون الجاضا خاصة التوزيع الجزية علسى 
الأقر اد حسب عاچسلگون من التان) وسن هتا يشفم لنا أن الجزية حين غرقت كانت 
بطريق مباشر » وكانت على الأموال التي في حيازة الأقراد مباشرة » ولم تكن هذه 
الشريبة تفرض عن طريق الثقدير والتخفين ٠‏ 
|{ 


قواعد الضريبة قى الأنظمة الحديثة والانلام: Laws 4 Canons of Taxntion,‏ 


واذا تتقاولنا قواعد الضربية عفد عض علباء المال قي الدول المحذيثة نتسد 


mm. 


آنا تشمل القواعد التالية : 


| - قاعدة العدالة 8166ل ومعتاها أن شكون الضرنية الخفروشة على 
المكلف متناسية مع دخله الذي يتعتع به في ظل الدولة . 

٣‏ - وقاعدة اليشين بامذواإهع وسعتاها أن تكون الضريبة معلومة حق العلم 
سن حيث موغد الدقع وكيقيته ومقدار مايدفع يجيت ايكون لبس ولاعسف ٠‏ 

٣‏ وقاعدة الملائية ٣18١٥8‏ ع۷١0‏ ومعناها أن تدقع القريبة قي أكثشر 
الأوقات ملائة للمكلف ء وبالكيخية الأكثر خييرا له ٠‏ 


4 - وقاعدة الاقتصاد ٤٥0١0۳‏ ومعداها أن تكون القريبة قليلة التفقات في الجباية 
r)‏ 
واقعة على الدخل لا على رآس المال : وعلى الصاقي مته لآ على جملة التاتج 


٠ 1١١ التظام المالى الاسلامي المقارن حفحة‎ )١( 

(۳] جا لی قاموس المورد صقحة 18۸4 أن مشي 3٣د‏ روع حکمة : 

۳١‏ اقتساديات المالية العامة والنظام النالي في الالام صفحة ٤١5١‏ ١٣ع‏ وكذلك 
مبادى» علم المالية العامقوالقشريع العالي مشحة ۸١‏ ء آل والمياديء» 
الاقتصادية في الاللام مقحة ۳٣١ _ ۳١۲‏ والنظام المالي الآسلامي المقارن 
صفحة 1۳۷ 


وموسوغة المصطلحات الاقتصادية صفحة ۲١۸‏ وترحفتث كلية العدالة فيد 
Equality .‏ 

Political Cceonomy, F.A. Walker, F.490, 

Economic Interpretation, Thorold Rogers, P.115. 


سے ٣ھ‏ ے 


واذا أردتا أن تبحث عن مدي موافقة القواعد المالية الاسلامية ‏ متد مسر 
الاسلام وحشى نہاية المصر الأول للدولة العباية - للقواعد والاحتياطات الثي التزما 
علماهء المال قي عصرنا الحالى نجد أن: قاعدة العدالة: التي ذكرها علماء المال في 
العصر الحديث هي مطلب الشارع الحكيم » حبث قرر المساواة قي الأموال والآقراد 


لأفرق بين شخص وآخر » فضريبة الزكاة ان كمل تصابہا المحدد لها آخذ مغه الواجب 


بتسبة ميورة ء وال العفو ء والجميع فى ذلك سواء ٠‏ كذللكد قريبة الجزي 
لايطالب با إلا الموسرون القادرون على الأداء ء وكل على قدر يساره واحتباله 
وبذلك ضدر أمر عمر ١‏ رقي الله عته ) إلى الولاة في مختلف الأقاليم » وجلا 
على ثلاث درجات؛ شمانية وآريعين درهما » وأربعة وعخرين درعما ء وأثني مش ا 
أو مايقابلها ذهباً » وذلك على اعتبار الآكثار والاقلال “ وهر ماقام خلفاء العصر الأول 
للدولة العباسية بتطبيقه وانتباجه ٠‏ وعند فتح العرب مصر ؛ ألغيت امتيازات آهل 
الاسكتدرية ء وطبقات الأشراف»ءالتي تمتعوا بها في ظلال الحكم البيزنطي ء وطبقت 


TI £‏ 
عليهم احگام الحزية الاسلامية حتى يکون الحميم أمام العدالة والقاتون سواه 


وكذلك اذا تظرنا الى ضريبة الخراج التي استحدتهاعمر بن الخطاب ١‏ رشي 

الله عند ) وأوجبہا على البلآد المفتوحة ١‏ قإنه راعى قيا منتى العدالة والرقلق 

بأهل الأرش والثوسط . ولاتنسى قوله | رضي الله عنه ): فمن رجلله جؤالة وعقل يضع 
r)‏ 

الأرض موافحا ويضع على العلوج مايحتلون ؟ فقد وفع ١‏ رضي الله عنه | شرطا 

اسيا وهو الاخضال ء كل علي قذر انتطاعته وماتحشملة الأرش من عودة يزكر بها 


زرعہا »٭ و رذ ا٤ۃ‏ يقل بہا انتاحا 


ء٣۴١۲ تتاب الطراج لآبى بوسقف مغحة‎ )١( 

|١[‏ فثجالعرب لمصر صفحة ١ ۲۹٤‏ والنظام المالى الاملامي المشارن مفحصة 
ITA o TY‏ 

[۲! ثاب الخراج صفحة ۷ء 


وما يدل على دقة عمر ١‏ رضي الله عنه | في موضوع كذا » أنه استدعلى 
ذات بوم حذيفة بن اليمان وغشمان بن حتيف ء اللذين بعشهما لمساحة الأرض وتقديسر 
الضرائب في السراع وقال لجما؛ 

" كيف وفعتما على الأرض ء لعلكنا كلفشا آهل عملكما مالايطيقون؟ قال 
حذيقة: لقد تركت فلا ٠‏ وقال عشمان: لقد تركت القعقه ولو شت لأخذنةهء مقشال 
ععْو عفد للد: أما والله لقن بقيت لأرامل أل الغراق ء لأدعتيم لايفتترون الى آنير 


i 
2 ei بعد‎ 


ولم يكن ذلك في العراق فحسب » بل تحشق غي جميع الأقاليم الاسلامية. ففى مصر 

r 

نرى أن متوسط الخراج بالعملة المصرية ١ر۴٠‏ قرغا . 
وفي العمر الأول للدولة العباسية وفي عد الخليغة المتصور ء وعتدما خرب 


i‏ ت 
الجشياري ن رجلا من آهل خراسان تحیفت شياعه وخربت بيب قيمان تهر دحلة » 


فتم اسقاط خراج الرجل لتلك السنة ء بل ثم اسلافه ماتتي ألف درهم (١٠٠ر٠٠۴)‏ ليتقوع 
3 


به على عمارة قيعته ٠‏ والأمثلة كثيرة خلال هذه الفترة الثي نتحدث عنها ٠‏ 
آسا القاعدة الثانية للمالية الحديثة في قاعدة اليقين ء وثراهاً ماثلة وموجودة 


قي جميع الضصراتب الآلاآمية ٠‏ 


قالزكاة في جميع فروعا حددت لہا الشريعة الاسلامية مقداراً ونصاباً واحبا 
أداؤه ٠‏ كذللك حددتموعد الدقع بعد حولان الحول وكيغيته ٠‏ وكذلك بقية الفراشب 
صن خر بك وخراج وعشور گاقت محددة وفعلومة E‏ العلم المكلقين ت 

(1) تتاب الخراج مقحة ١ة‏ 

( النظام المالي التسلامي السقارن صفحة 1۳۸ءركذلك قي مالي مصر صفحة ۲١4‏ 

أ۴] الأحكام السلطاتية والولآيات الديئية الماوردي »ء صفحة .۹١‏ 


)٤(‏ كتثاب الوزراء والكتاب ء صفحة ١۴ - ١١‏ + والقصة مذكورة بالتفصيل قى 
المفحات الثلاثة من الكتاب المذكور - 


BY = 


فالجزية مثلا حددت بناء على شروط معاهداث الصلح التي أيرمت وياعتبار 


طببعة البلاد المفتوحة ٭ 


وضريية الخراج حددت عن طريق رؤاء البلاد ١‏ وشحت إشراف متدوبيسن سن 
الأقاليم وطبيعة الأرض ونوع الزروع والشمار والقرب من الأسواق » والاقتراب من الموائي ٠‏ 


ولذلك كاتت ضرببة الخراج في صضر مضا في اعراق والشام . 


وقريبة المتور كانتت تص الشر وريعه أو العشر كابلا تيبا لاد لاف 
المتاجرين ومدى تبعيتهم للدولة الاسلامية كما تسل الان كثير عن الدول الاتفاقات 
الاقتصادية قيما بيتها لتخقيف الضرائب على البضائع ؛ ولذلكه تختلف الضراقب على 


الواردات من دولة الى آخرى بارتغاع أو ائخقاضش ٠‏ 


وكيقبئه ء حتى لايتولد من جہلم بہدذا: الجزع والارهاق المؤدي الى الاقطراب قي 


1 
البنيان الاقتصادي 1 ا 


والقاعدة الثالثة للسالية الحديثة هي: قاعدة الملاشة : يقول الله تعالى قى 

iT} 
فالاسلام لايأخذ الضراثب إلا في أوقات‎ )٠٠١ واوا حقه يوم حصاده‎ ١ كتابه العزيز‎ 
معينة » في أوقات حضاد الغلات وجني الشمار ؛ ومن شقا حددت أوقات التحصيل وموعد‎ 
الجباية » وروعي في ذالك ملائمتا للداقعين تيسيراً لهم ورحمة بهم وحثى لايؤدي الى‎ 


ایضاش قالوب أله اة قلعن *ة 


|1 النظام المالى الآسلامي السقارن صفحة ٠١١‏ : وكذلك المبادي» الاقتمادية في 
الآسلام صمقحة ۴)۴ ++ 
۲١‏ القراى الكريم - سورة الأنعام آية ١4٤١ء‏ 


2l = 


وافرار عمر بن الخطاب | رشي الله عنه | عصرو بن العاص والي ممصر حيسن 

ت 11 
استنظره القوم لوقت اللات ء واقيان الطحام » ماهو إلا تطبيق للآية الگريمة ٠‏ كما 
أن الشروع قي تأخير الثيريز في عد الخليفة الرشيد ء وتأخيره بالقعل في عد 


الخليةة الحباسي البتوكل ؛ء لدلبل واضح على تطبيق اليه الكريمة ص لسر ا 


وأخيراً القاعدة الرابعة المالية الحديثة وهي: قاعدة الإقتصاد ء وقد كانت 
موجودة كذلك قي الضرائب الاسلامية ءا حيث أن الضراشب الالامية لم تكن تكلف الدولة 
إلا الشيء القليل لجبايتہا ء ويبدو ذلك واضحا إذا قمنا يالمقارنة مع ماجرى عليه 
العمل اليوم قي بعص الدول » من استحعال العديد من المحصلين والكثية والمراحعيسن 
والصدثقين قي هذا البببل ممن يمشن الالتشفناء عن بعضم + 

ومن هنا يثحفق معنى الاقتصاد الذي يشير إليه علماء المالية في العص ير 


الحدبثة . 


وقد كانت الضراكب الاسلامية لاتتناول الدخل الشروري لحياة المكلف » فكان 
الحد الأدنى للمعيشة معفي من كل لكليف » فللزكاة تصاب ولاتؤخذ إلا على مال سام 
وحال عليه الحول ٠‏ وهو مظتة الانحاج ء ومظنة أن يكون الأداة سن الثمرة لآمن الأمل ٠‏ 
والجزية نظير الحماية كالرسوم في عصرنا الحالي ء كل رسم مقابل خدمة » متاك 
رسوم البريد مثلا مقابل توصيل الرسالة أو الطرد الى البلد والشخص الذي تريسد 
الارسال إليه » وبالطبع فان الجزية كان يراعي فيا القدرة والاستطاعة » وعا ة 


والخراج لايؤخة إلا من أرض آمكن ورعا » ولايوخدذ العخر أو نمف المشر من 

التسار والزروع ETE i‏ صلاخے ا واشتد اد ها ء والفشير التخارية کذللی+ 

ا١ا)‏ المبادي» الاقتصادية قي الاسلام صفحة ٠٠ ٠۴٠١‏ والنظام العالى الآسلامي المقارن 
صفحة ۱۲۹ ٠١‏ كتاب فتوج مصر وأخبارها مفحة 1١١‏ »ء 

(۴| وثد تحدتفا بالتفصيل عن هذا الموضوع في الباب الأول وفي فصل ايراد الخراج . 
انظر صبح الأعشي ء الجرء ١١‏ ء صفحة ١د‏ ى اله 


„FT 


lf 
في النظام المالى الالام‎ ٠١ والياقين والملاشة التي حودى إلى غرارته  ء قد حمققت‎ 


مما يدل على أنه نظام بلغ الناية في الاحكام »> ووافقته التشريعات المالية الحديثة ٠‏ 


تعدد الضرائب وعلماء المالية 


as. 


یاد پجمم غلما: السالية في عض فاا السالي علي آن نظام تعدت الخر اش وو 3 


وأحسن وأجدى من النظام المالي المبني والقائم على ضريبة واخحدة ٠‏ 


لآن الضريبة الواحدة والتي تفرضها الدولة لسداد نفقاشها لابد وآن تكرن جسيمة 
قتزعج المكلف : وربا تنريد بالتہرب من دفعا ء بل وتثير حقيظته على الحكوسة 
الي تتح هذه السنة الخرقاء 

بينما إذا تعددت الضرائب قان العبهالذكا يجيب كل مكلف يتل وبالتالي يقل 
شعوره بخبلة مايدقغه ١‏ بل وقد يقيب عثه بع هذا العبة لتعدد عذه الضراشب 
واختلاف مواعيد دعا وقيعتها » وقد تسقط عله بعض هذه الغرائب اذا كانت قيسة 


e ETT 


وليس معلى أفضلية تعدد الضرائب أن الدول تلجأ إلى قرض قرائب لاحصسر 
ولكن هل في الشراثب الاسلامية نظام التمدد ؟ 
نعم ا فان الآنلام بنى نظامه المالي على آساس تبدد الضرائب . 


فاذا اتتقلنا إلى عصر الرسول ١‏ صلى الله عليه ولم ) وخليفثه أبي بكر 


ه٣ مباديء علم المالية الغامة والتشريع المالي مأ ج ضفحة‎ ]١( 
مادء علم المالبة العامة والتشريع النالي ما جا مقحة حه ۴ء‎ )١ 


lÊ 


الصديق |١‏ رضي الله عته ) نجد أن غريبة الزكاة كانت على رؤوس آموال المسلمين » 
وفريية الجزية على زوو أف داغلوا قي حباية الاسلام ٠‏ 

وبعد انتشار الفتوحات ء واتساع أوجه الدققات جاءت ضراب أخري مشل الخرآج: 
وهى الضريبة العقارية الانلامية الثى تعتبر الثروة الحقيقية لموارد الدولة ولحياة 


الأقراد والجماعات + وكاقت تقرض على الأرضش : 


وكذلك شريبة العشير : وهي ضريبة الأموال التجارية ٠‏ 
ومن هتا نعرق أن الآنلام لم بعتمد قي نظامه المالي على شريية واحدة ليا 
لهذا النظام من مساوي» وعثراث تمرقل الحياة الاقتصادية وتضع العقبات أمام الأففراد 


والحكگوسات بما فيه من إرعاقي عديف للرعية وارتفاع تكاليف الجباية بالتسبة للحگومات ء 


ولذالف مقد اعتمد الاسللام في لاه المالي على الضرائ المكعددة ١‏ وقد گات 


هذه القرائب أسابا لنظام المال قي العصر الأول للدولة العباسية » وقد تحقق قيا 
1 
متلي التغدة الذي يقول به علعاء الال والاققصاد ي السضصور ا ا 


)١(‏ وقد تحدتتا في قصل الخراج عن تقسيط الخراج في العصر الأول للدولة العباسية 
وقي عد الخليغة أيي‌الباين الفاح - انظر فصل ايراد الخراج قي الباب الأول 
وأيضاً يمكن الرجوع إلى كشاب الوزراء والكثاب » صفحة ٠۸۷‏ 


ے5„ 


وعاء الضريبة الحديثة Source of Taxation‏ 
ووعا* الضرائب الاآسلامية 
يقول علماء المالية في عصرتا الحالي: ١‏ ان الوعاء الذي تقترف مته الدولة 
هذه الضراشب لإيد أن يكون هو المال الذي في حيرة الأقراد ء أما الضرائب الشخصية 


1 
التي توضع على الرؤوس قي من مظاهر عصور البداوة الغابرقا ٠‏ 


وععني ذلك أنه اذا كان مصدر الدخل غو الملگية العقارية ووعاء القريبة هو 
الدخل الستمد من هذه الملكية ء كانت الشريبة العقروقة على هذا المصدر المعيسن 
من الدخل هي الضريبة العقارية* وان كان مضدر الدخل هو كسب العمل » ووعاء 
الضريبة هو الدخل المستمد من العمل » كالت الضريبة المفروفة على هذا المصدر 
المغين من الدخل ١‏ هي القريبة على كسب العمل » وان كان مصدر الدخل هو العمل 
والملكية معا » ووغاء الفريية هو الدخلالمستمد على أساس الجممع بين الل 
والملكية ١‏ كنا هو الحال قي منشات الأععال + كانت الغريبة المفروشة على هذا المصدر 


المعين من الدخل هي الضريبة على دخول الأعمال ء 


آنا المجموع الكلي لدخول كل فرد من ألاقراد من مختلقف المصادر سواه من 
العمل أو من الملكية ء أو من العمل والملكية معا ء فمو وعاء الضريية العامة على 


الايراد 


ہا الضر اگ الشخصية والتي تشي دقع مباع معين عن كل فرد من الان . 


ولابدفقي منہا جد وال يعاقب كبنض الولآيات السويسرية » وبعض الولاآيات المتحة 


ir} 
وكذلك‎ ٠ الأمريكية وكذلك فرنسا اذ قررت خريية مدلية على كل فرد مهما كان لشيرا‎ 


|١١‏ سادي» علم المالية العامة والتشريع البالي ج٠‏ صفحة ٠٠4‏ والنظام المالسىي 
الآسلامي المقارن صفحة ٠+1۴١‏ والمبادي» الاقتصادية في الالام مفحة ٠۴٦٤‏ 

|١‏ مبادى» علم المالية العامة والتشريع السالي ج٠‏ مفحة دا وصوسوعة المصطلحات 
الاقتصادية صفحة 1١١‏ ء والنظام المالي الاسلامي السقارن صفحة ۳١۳٠ء‏ وقد عرقت 
هذه الضريبة المدتية في ميزالية فرنسا لعام 1771ا :+ Taxe Civiqut...‏ 


سا 


اتجلتر ا سابقا فقد كانت ضريبة الرؤوس من العواعل المفضية الى ثورة الفلآحين عام 
11( 
أ٣۳ام‏ ء هذه القريبة الشخمية على الرؤوس سن دلالات ومظاغر عصور البداوةالخابرة . 


فإذا تظرتا الى الضراثب الاآسلامية نحد أن الزكاة والعشور والخراج ليس لہذه 


الضرائب الالامية الثلاثة الا وعاء واد هو: المال الذي في حوزة الأغراد 


آما شرببة الجزية الاسلامية فتختلف عن مثيلاشا في عصور البداوة الغابرة ء 

فپ وان وفعت على رڑوس أهل الذمة » إا انا وقحت باعتبار مايملك الفرد 
من الثروة ء فبي اذا ريبة فرشت فرالواقع على المكلفين »باعتبار مايملكون من المسال » 
بدليل أن الفقير المعدم من أعل الذمة أعقي سن هذه القريبة » ولم يكتف التظشام 
المالي الاسلاسى بذلك قحسب ١‏ بل جعل للذمي نحيبا يعيش مته من مال السلمين 
ولو كانتت الخريبة على الرإوس - بغض النظر عن الثروة - لا نقطت عن الففشضص 
الحاجز ٠‏ 

والدليل على ذلك واقح جدا مما حدتث أيام عمر بن الخطاب ١‏ رشي الله عته ) 
عندما أرسل الى خازن بيت المال الشيخ اليہودي قائلا 

( آنظر هذا و شرباءه | يقصد بذلك الشيخ اليودي) » فوالله با انصفناء 
أن أكلتا خبيبته ثم نخذله عند الہرم > " إتما الصدقات للفقراء ؛ والمساكيسسسن" 
والفقراء عم المسلمون : وهذا من المساكين من أهل الكتاب » ووضع الجزية عنه 
وعن ربا واستمر الحال كذللد قي العصر الأول الدولة العباسية ء 

وهكذ! نجد أن النظام المالى الاسلامي منذ صدر الاسلام وحتى نہاية العصر الأول 
للدولة العباسية يمتاز عن غيره من الأنظمة فيسمو بدقة تشريعه » ورققه بالأقراد » فبيتما الالام 


يوجب الجزية باعتبار مالدييم من الفنى واليسار ء ويعفى من عد اعم ؛ إذ بتا نري هذه الخفريبة 


[] موسوعةاليعطلحات الاقتصادية مقحة ١1ء‏ 
]ا تاب الطراج صفحة ١۱۳۹ء‏ 


اھ 


2 111 
مورد شاا من موارد الدخل الحكومي قى المبزانيات الحديثة :+ 


هذا وأآن علماء المال في العصور الحديثة بجبزون للدول والحكوسات وبط 
الشريبة على رأس المال المنتج للدخل » بحيث لاتقع الضريبة إلا على الدخل المنتظر 
نتاجه من هذا المال ء ويجيزون للبلطات آيضا ريط الضريبة على الدخل مباشرة » 


: 1 
إذا يجوز للدول أن تلك أي السبيلين قي قرض الضرائب . 


وأما الضرائب الإسلامية فإتها تريط ملى رأين المال لتؤخذ من الدخل المنخظر 
فتاجة ؛ فشريبتا الزكاة والعشيهر فرضفتا على لصاب محدد معلوم حال عليه الحيل > 


هذا النصاب هو رآس المال المفتظر أن تكون الغريخة حزء مته »ء 


وكذلك ضريبة الخراج حينما وقعت على أراضي البلاد والأقاليم المفتوحة » قي 
العصر الأول للدولة العباسية ء جملت هذه القريية على الأرض ء وهي تقابلل روس 
الأسوال النقدية ملاحظا فيا قبىة ماندره تلك الأراضي من الغفلات وياتتتجه من 
التتووت اء ولو أن هذا النظام عذال أحياناً قي بعض فترات العصر الأول للدولة 
العباسية ء حيث كان الخراج مقاسمة في بعض أتواع الزروع » بدلا من الساحة » ولكن 


تظام المساحة كان المطبق في كثبر من الأقاليم الأخرى غير السواد . 


ورب سال قول تہ 
لباذا عمد النظام الاسلامي إلى هذه الطريقة وهي ريط الشرائب على رآ المال 
لتإخة من الدخل المثتظر نتاه ؟ 


(1] النظام المالي الآسلامى المقارن صقحة 1١١‏ ء ومبادي»ء علم المالية الحاة 
والتشريم المالي 7 فة د هد 

ir}‏ سباد ي» علم السالية العامة والتشريع المالي جآ عفحة ۱۳۲ ء ۲١۳‏ ء وكذاك 
الالام Sl TETE‏ 

(۴] وكذلك كان الحال متذ أن قرض أبير المومنين عمر بن الخطاب | رشي اللة 
عقه | شريبة الخراج على أعشاق الأراضيى . 


ا 
وللاجاية على هذا التاإل تقول : 
لأن هذه الطريقة أحكم أبرا وأوفر حصيلة > رأبسط وآيسر قي اللحصيل لأنا 
لاتؤدي إلى خلافات حادة تنشب عند تقدير الدخل ء وبالطبع فان هذه المتازعات تؤدى 
الى الظلم . فالاسلام تحاشى في شرائبه » حصول المتازعات بشآن تقدير الدخل ولذلاك 


أوجب الضريبة على رأس المال ٠‏ وحتى لايظلم أحداً ٠‏ 


بالاضافة الى أن هذه الطريقة تستحث همة المكلفين الى العمل على زيادة الاتتاج 


من حيث آنہم سيدفعون الضريبة على رآس المال قل ريعه أو كش 


على هذا الأساس الهادف وجيت ضريية الزكاة في الذهب والفضة المدخرة التي 
لايشعاسل ا وكذلك ضريبة الخراج في الأراضي المحدة للزرع من حيت التربة 
الخصبة وملاءمة المتاخ وتوفر المياة أو مجهود قليل وتتحول هذه الأراضي الي أراض 
زراعية ولکن آصحایہا تعسدوا ترکہا واحسالبا دون استغلال وهم قادرون على احياشہا 


الا نيم مجبرون على دقع قريبة الخراج ٠ء‏ 


| وقد حدث هذا - في الدولة الالامية - في الأراضي التي عليها الخراج ء 
فروعي فيا المزروع ؛ والذي يمكن زراعثه ١‏ وكلف الشخص القادر بأداء الضريبة اذا 


EE. ge 
أهمل في أرقه اختيار!]‎ 


من ذلك يتضم لتا أن الدولةالانلامية لذ مدر الأسلام وحثى نہاية المسر 
الأول للدولة العباسية - وهو العبد الذي يتتاوله البحث - قد غذت خزانتها المالية 
من دخل الآقراد » وحثتم على المحاقظة على رؤوس أموالہم البتتجة لهذا الدخشل 
بما يمنع الضريبة من التهامها * وذلك بوضع الشروط والقيود التي تفلت بحمايشها 
وسقعتا + 


)١[‏ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - قم العبادات مفحة 6۸ء والمبسادي: 
الاقتمادية في الاسلام صفحة ٠٠١‏ ء والنظام المالي الاسلامي المقارن صفحة ۲۴١٠ء‏ 


[۴! النظام السالي الاسلامي المقارن صفحة 1۳۴۴ء 


“2 


الضرائب العينية والشخصية قي المالية الحديثة والاسلام 
[ سدر الالام - والعصر الأول للدولة العباسية | 
#الضريبة العيلية: 
هي الثي تصيب المال دون النظر إلى الشخص المكلق ١‏ آو الرجوع الى قحس 
مركزه الشخصي قي مجموعه للتحقق من مبلغ ميسرتة » وهل هو حر طليق أو مثقل 
ET‏ لان هذه الاعتبارات تتصل بالشخس المكلف ويمركزه المالي ١‏ لا بالعين 


التي هي وعاء للضربية ء فالآعتمارات الشخمية لامكا لها في الضرببة الحينية . 


أما الضريبة الشخمية: في التي تنصب على مال المكلف ملاحظا قيا عالته 
الخخصية » ودي سر کر ت السالي ۽ وغل الوغاء المالي الذي حغترفي مفة الخربية مثقل 


1 
بالدیون أو جر سنا . 


واذا استعرجنا الضراظب الاسلاآمية تجد أن :- 
الزكاة : 

ضرببة شخصية » حيث أنه يراعى قي فرشا حالة وحاجة الشخص المالية » وآن 
وعاء الضريبة الذي تفترف منه - أو التصاب الذي حددثه الشريعة السمحاء - يجب 
أن یگون غير محمل بأآي عبه مالي ١‏ آو مققل بالنفقات التي شتلزما خياة النكلف 
ومن يعوله » ومن هنا عرف آن المالية الاسلامية نظرت الى مركز الشخص المالي 
قى هذه الضريبة وأعفته سن كل تكليف اذا استغرقت الديون آو التفقات بعش المسال 
او كله » وفي الوقت نفسه ليس له دخل آخر يتحمل أو يقوم بذه النفقات والديون 


والأعبا £ العالية i‏ 


(١)ء(1)‏ ميادي» علم المالية العامة والتشريع المالي ج۲ صفحة ١٠١٠ء‏ والنظام المالى 
الآسلامي المقارن صقحة د٣اء‏ 


+ تھ 


والخراج : 

ضريبة عيتية :۽ حيث لوحظ فيا عندما قرفا عر بن الخطاب | رضي الله 
عنه )| في بداية الآسر على آراشي البلاد المفتوحڈ العین تقسہا مایشعلق بہا مندرجاث 
خصبها ووفرة محصولها » وكاتت في العراق على وحدة الجريب وريما يكون الاسر 


كذلك قي الشام ٠‏ وأآما في مصر فكانت على وحدة الفدان ٠‏ 


| ولم يكن هناك تغريق بين من بمتلك خدانا أو جريبا واحدآً وبين سن يمتلك 
العشرات من ذلك » بال تساوى الجميع ولم تميز طبقة على أخرى > أو پغرق بين سعر 
الضريبة قي الملكيات الصغيرة والكبيرة ١‏ كذللدا لم يقحص‌المركز المالي لشخص المكلف ؛ 


ويتاء على ماتقدم قان الخراج صريببة عيتبة ” 


والحزية : 

مريبة شخمية لأنه لوحظ فيا عند ريطما ميسرة المكلقين وقدرتيم ٠‏ 
والعشور التحارية : 

شريبة شخمية بالسبة للمسلمين لانطباقبا على خريبة الزكاة ٠‏ 

وفي الوقت ذاته فان المشور التجارية شريبة عينية بالنسبة. لأهل الذمة والحرب ٠‏ 
لآنه لاينظر فيا إلى مركز الشخص في مجموعه ١‏ هل هو مالي أو غير مالي ؟٠‏ 

مما سبق یتضح لنا آن الضرائب کلہا شخمية می حیث آتها تفرش على 
أشخاص المكلفين ١‏ وهي قي الوقت ذاته عينية ¡ لأنا لم تفرض على الأشخضاص 
باعتبارهم كاشات بشرية قحسب : بل باعتبارهم محتازين لأموال عينية ٠‏ إلا أن 
القراشب التي شميب هذه الأموال إما أن حصب بالمبفة الشخصية كفريبة الزكاة 
والجزية وعشور التجارة بالنسبة للمسلمين أو تصيغ بالمبغة العيتية كضريبة الخراج 


وعشور التجارة بالتسبة للذميين وأغل الحرب ء 
|١[‏ النظام المالي الاسلامي السقارن صقحة ١١ء‏ 


2T = 


-ياة الاتفاق في الدول الحديثة والدولة الاسلامية العبادية 


لقد لحدثت قيما سبق عن النياسة المالية الآسلامية ومقارنتها بالانظمة العالية 


الخديتة في پاب الموارف + img‏ لتقام س المقارتة بين التظامين قي پاب امسار ق - 


يقول بعض علماء المال في العصر الحديث أن مشہوم النفقات يحمثل في توقير 
111 


خدمات الدقاع والأمن والعدالة » ويعض الخدمات الہامة كالتعليم والصحة العامة ء 


ا 


n 


وقد قم بعض علماء السال النفقات في آياسنا هذه الى قسمبن : 
نققات غادية: وهي الشي تتكرر سلويا وتظر يصقة متتظية قي الميزانبة وإن 
اختلف مقدارها من عام لتر ۽ کنفقات الآدارات الحمشوسية من مرثي ات 


ومعاشانت وسصار يق ميانة » وتدیيد الديون ٠:‏ 


ونفقات غير عادية: وهي الثي لاتتكرر بصفة منتظمة كل سنة ١‏ واثما في فترات 
متباعدة ١‏ كنفقات الحروب واعانة منكوبي الكوارث الطبيعية ء والاتخضاءات 
العظيىةالتي لاتتحمل التكرار كإقامة السدود الشخمة والموانيء . آما الأتشاءات 
العادية كيد الطرق وشق الشرع والمصارف » فشىشبر من قبيل تجديد الجياز 
الاقنصادي وتدخل قي عداد النفقات العادية لأنہا وان لم تتكرر بذات ا 


i} 
+ تتگرر بتوعہا‎ 


آما من حبث طبيعة الخدمة التي يدف الانفاق العام لأدائها متاك توعان 


مئ التققات :_ 


11 


iT 


وذللد فى ظل مبادي؛ العذهب القردي الحر ء الذي يقضي بابعاد الدولة عن 
العدخل فى الحياة الاقتمادية والاجتماعية للمجتمم ء والاقلال من النفقات 
العاهة ١‏ وها :على مايرم :يرج جي الكعاب: أن .اتقات :السانة جيب او 
تتحاوز تسبة عن دشل الدولة عن دام الى ٠١ ۲١‏ من كتاب اقتماديات المالية 
العامة والنظام المالي قي الاسلام مصفحة ١١٠١ء‏ 


اقتماديات المالية العامة والنظام المالي فى الاسللام صفقحة 14ا 


SII 


أ لققات ادارية وتتعلق بير المرافق العامة للدولة كنفقات الدفاع والأمنئن 


والعدالة والعلآقات الضارحية . 


ب . ونفقات اجتماعية وثقافية وتتعلق بتحسبن توع الحياةالاحتماعية وزيادة الرقاهية 
قى المجتمم كنققات المعوثات الأحتماعية والخدمات الصحية والتعليم والخقافة 


وتفقات اقتضادية كنغقات الاستثمارات والاتشاءات العامة ٠٠١‏ وغيرها : 


واذا فظرنا إلى ميزاتية بريطانيا نجد أن النققات بوجه عام تتقس مم الى 


تسين + 


آ - فم خاص بالتغقات الجارية والتي تمول أساسا من حصيلة الشرائب والرسوم 
رتحرق بالنفقات قوق الخط ع٣11‏ عطا عباداة وتتمل تققات الآادارانت العحسكرية 
والمصالح المدنية كالثعليم والصحة والمغاشات والمساعدات التجتماعب ة 
والشثون الخارجية ومخصصات الملكية » ومرتبانت ومعاشات رئيس مجلس العموم وز عيم 


المعارشة والقضاة ورؤساء الوزارات وعجلس العموم. واللوردات والققاة السابقينٍ ٠‏ 


ب - وقسم خاس بالنققات غير الجارية ويجوز للدولة موبلا بالقروض اث دعست 
الحاحجة » ونعرف بالنفقاث تحت الخط8١11‏ عطا 0# اعا پتشيل تطمية المدن 


الحديدة وشروش الصناعات الكبيرة ١١٠٠ء‏ ا 


يتضج معا سبق أنه قد اقتضرت تفقات الدولة الحديثة يحفة أساسية - في ظسل 
اللظرية الاقتصادية التفليدية الثى سادت خلال القرن الماضي وأوائل القرن الخالي - 
على توفير خدمات الدقاع والآمن والعدالق وبعض المرافق الأساسية التي لأغتي عتا 
رياد 2 الأتتاج كالسدود والطرق والصواني: ويذلك تقيد نطاق الاتقاق العام بسايلزرم 


لأداء هذه الوظائف دون أن يتعداعا إلى القيام بأى نتاط اقتصادي أو اجشماعي آخر. 


1(١‏ اقتماديات المالية العامة والتظام المالي في الالام صفحة 1۴١‏ : ۴۳ء 


E 
ومع التطوراث الاقتمادية والاجتماعية الثي أخذت مانا فى التجتيسات‎ 
اتسع تطاقٍ الأتفاق العام . لمقابلة احتباجات التوسع فى الخدمات اللازمة‎  ةرجاعملا‎ 
لقيام الدولة بوظائقہا التقليدية وزيادة عدد الوظائف التي بتعين على الدولة‎ 


قمرافق الدفاع والأسن والعدالة قي العصر الحديث مثلا بتطلب من الدول ة 
الحديثة القيام بأعمال أكثر عددا وتكلقة عن ذت قبل ٠١‏ وكذللد الحال ي المرافق 


الأخرى اللي شصارس النشاط الآجتماعي والاقتصادى والسياسي ٠‏ 


ومن شتا زاب الانفاق العام : وشبل معظم المرافق والحياة العامة » وععا يقوف 
بالنقع العام على الجميع ٠‏ 
وسما لاشك قيه أن نظام النفقات العامة للدولة الألامية وخصوضا مئذ سضر 
الالام » وكذللك في المصر الأول للدولة الحياسية ٠ ٠‏ يطابق الميادي والأصول التسسي 
یناد بہا القكر السالي الحديث ء فالدولة الاسلامية قررت أن تففق ایرادات ا قي 
المنقعقالعامة » وأوجبت توجيا قي سداد الحاجات الهامة ومصالح الجميع » ولسم 
تخمص حصيلتها الانفاق على المصالح والمتاقع الفردية ؛ ولم تكن هشاك مفارقات تذكر 
على الأطلاق بحيث تشر طائفة على أخريء أو إقليم على آخر ء لابه أكثر ميردا أو 


أڄزل خراجا كما بحدث في عصرنا هذا 


فايراد الصدقات تناول التحسان العام للمحدمين ١‏ وايراد الجزية والخض راج 
والمشور خمسلأعطبات وآرزاق الجند والولاة والقشاة ء» ومايلزم الدولة كالأله ةة 


وتف انت الجند , وسنتشناول ذلك بالايضاج ا 


الوواقب یی المالية الحديدة ; Wages and SAlaATIBB a“,‏ 
جرت العادة أنه يوجد لبي الدولة الحديثة موظفون وعاملون في مختلف الخدمات 


والموظفون متفاوتون في الذ رخات # كل علي در سصركزك ومنصبة ٠‏ 


aT 


كما آن الفكر المالي الحديث يغرر بشآن المرب وجوب تحديد سفره » حسب 
نوغ المعيشة قي الطبقة الاجتماعية التابع لا الموظف » وطبيعة العمل الذي يزاوله . 
والمركز العائلي والبلد الذي يعيش ا 
الأرزاق والأطماع في العصر الأول للدولة العبابية + 

أما فيما يتعلق بالأطماع والأرزاق فى الدولة العباسية » فقد عمد خلفاء العصر 
الأول للدولة العباسية إلى ترتيب أجور العاملين في الدولة العبانية من خزائة الدولة 
فدون الديوان » وقسم المسلمون الى طبقات يتلو بعشها بعضا مع بيان أسماء كل طبقة 
وبیان أطماعہا وآرزاقہا » بحسب درجاتيم ٠‏ وقد راعى خلفاء العصر الأول للدرلة 
العباسية قي هذه الرواتب أن تكون محدودة على نمط عام ثابت ء بحيث تك سسون هذه 
الرواتب متنانبة مع المشاصب المخثلفة » فعطاء القاقي غبر عطاء الجندي غير عطاء 
الوالي » قكاتت هذه العطاءات متتاسبة مع المتاحب ومقدار نشاط العمل قيا : 
وملائمة انوع المعيشة واختلاف المكان والزمان من قرب أو بعد » مراعياً فيا عسدد 
من يعولهم من الأولاد » فكان كل ارتفاع في غلاء المحيشة يقابل ارتفاع قى الأجور 


{r} 
وما في اقواق :لاتا‎ 


والسبب الحقيقى الذى دقع خلغاء الحصر الأول للدولة العباسية إلى اتتاج 
هذه السياسة المالية التي اتتجوها فى الأجور والأرزاق يرجع الى رغبتيم في خلسق 
الحواقز لدع المسلعين ي السل والنخاط ١‏ اوجشم عل بذل قاری ماقي وحم م 


خدمة للبلاد والعباد * 


وقد راعي خلفاء العصر الأول للدولة الحياسية حين تقريرضم تلك الأرزاق أن 
يكون ميا غتاء وكفاية تامة لكل شخص من المسلبين ء حتى يستغتى بها عن 
التماي أي بادة أخرى تبعده عن أي عمل آخر غير الذي خصص له وكلف به ١‏ وخصوصاً 
في أرزاق المسجلبن بديوان الجثد ٠‏ 


(1) مبادي» علم المالية العامة والتشريع المالي م ١‏ ج ١‏ صقحة ١1ء ٠ ٩1‏ والنب اديه 
() التظام السالي الآلا مي المقارن صفحة ١۳١‏ + 


ے اھ 
كما يلاحظط آن الكفاءة والأعلية كان لہا دخل كبير في نظام الأرزاق الذي عله خلقاء 
العصر الأول للدولة العباسية ؛ بدليل أتم أدخلوا الأتراك والفري في الأرزاق مع العرب. 


111 
وقد استمر الخلفاء قي العمر الأول للدولةالعباسية : على نفس لج السابقين 


مع بعش التقييرات الطقيفة التي تطلبتها الظروق المستجدة على الساحة آنذالد . 


العطاء » فأصلحوا أمره ؛ وأناطوا اليه مہمة تجنبد القوات ؛ ودقع أرزاقبا ؛ء دون 
تمييز بين آجتاسہا , فآصيع الحيش هر الغمود الفقري لقوتمم + وتيا ليوا عظبناً : 


آ 
تتيحة الاج تساي الالام الجدد » بالاتخر اط آي صفوفه 1 ٤‏ 


هذه خہادة من أحد المستشرقين ؛ تبين أن خلقاء العصر الأول للدولة العباسية 
اعتموا بالعطاء > وساووا بين السلبين ء وخلقوا الحوافر ؛ وقد تحدثنا قي القصل 
الثاني من الباب الثاني أن الجندي الحياسي كان على درجات ذو الكقاءة المالية ء 
والعادي ء والدون ء كما أن جفدي الثغور والحدود الاسلامية كان يمتح عطاءاً أكثشر » 
وحوافز تشجيعية لكي يبق هذالك » کا کان براع في غطاء الجندي العباسي موقعة 
من اليلاد ء ومستوي الي فى للف الاه فاذا كان مرتفباً زيد في عطاف ةة 


ir} 
الخ چ‎ ia زوق‎ 


(1] إلا أنه في مدر الاسلام كانت الأعطيات حب السيق في الاسلام وخدمة الدعوة 
الاسلامية ٠‏ 
Hell, "The Arab Civilization " P,B4, )‏ 


|( ارجح الى القصل الثاني من الياب الثاتي من خذه الرسالة ء 


ت 


توجية النفقات قي المصالج الحامسة 


بتادي علماء المالية في المصر الحديث : بأن مالية الدولة يجب أن يشمل 
تشعا الأمة جميحا » لاحثمالا عبه هذه المولرد . واذا أرادت اللطات المحافظة 
على التضامن الاجتماعي بين جميع الأفراد والطبقات ١‏ وجميع المحافظات والأقالي سم 
المكونة لبا ء فلا ينبغي أن تعمل على إيثار إقليم على آخر أو فريق على غعيره . 


بزيادة النفقات أو اعثماد حصة أكير من تصيب الآخر » لأن هذا العمل يتتافى مع 
التشامن الاجتعاعي » كذلك ينادي علناء المالية بأنه لآ يجوز للسلطات صرف هذه النفقات إلا إذا 
وافق عليما نواب الشعب والأمة » وهيطاتها التشربعية » كموافقتيم علي تقوير القر اة 
وجبایتہا ١‏ وتقد برها فقي باب السوارك + 


وگل ماتاد ې بت علهاة الااية ي السضر االحد بث تحقی تی پاب النفققات کسی 


مالية الدولة الاسلامية منذ صدر الاسلام » ومروراً بالعصر الأول للدولة الحياسية . 


فقد كانث الدولة الابلامية تصرف إيراداتها في المتفعة العامة » ولس سداد 
حاجات الكافة ومصالج الجمبع ١ء‏ قاراد بعض الضرائب الاسلامية مثل الخزية والخراحء.. 
قد وجه لأعطيات الجند والقضاة والولاة والأسلحة ١‏ ومعدات الجاد ومايلزم إتفاقسة 
في المصالح العامة للدولة » أما إيراد الزكاة والصدقات فيوجه إلى الآحسان الام ؛ 
لمن ذكروا في الأية الكريمة " إتما السدقات للفقراء والساكين والعاملين علي ا 
والمؤلقة قلوبهم وقي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ؛ فريضة من الله : 
واللة عليم ی وكذللد كان يوجه للتكافل الاجتساعي ء ومنح الہبات » للأفراد 
الذدين يقد مون للدولة الاسلامية خذمات تافعة من ديلية وسيانية . وايراد خم الختا 
كان يوجه كذللك في خدمة الجيش وفيمن ذكروا في الآية الكريمة " واعلموا آنما غنملم 


r) : 1‏ 
من هي فان ابلك خمسه وللرسول ولذق القربي والیلاسي فالسا کين واين السبيل *+ء" . 


+١ القران الكريم ء سيرة الثوية آية‎ )١( 
+11 الخرآن الكريم ء سورة الأنغال آية‎ ]1( 


„TY „ 


وهكذا شمل توزيع النفقات للدولة الاسلامية مرافق شتی › ذکر بحفا سابقااء 
وأرجو آن أذكر بعتا ممن لم أذكره قيا سيأتي ٠‏ 

أما من ثاحية تفقات الدولة الاسلامية فلم يكن ينمح يها إلا إذا تست الموافغة 
على صرقا من المسلمين وكبار الصحايةء وخير دليل على ذلك أن تحيين مرتبسات 
الخلقاء كأبي بكر المديق وعمر بن الخطاب ١‏ رقي الله عتما ) وكذلك المحاية ء 
وزيادة هذه المرتبات كان مئ اختصاس كيار المحابة وأهل الحل والعقد ء فحيتما 
تولى عمر بن الخطاب | رضي الله عته )الخلاقة جسم الئاس وشاورهم قي التفرع لأصور 
السلمين والانصراف عن التجارةوقال : كنت ماحب حجارة واليوم أوي آن يغرض لي 
تدرا معينا صن المال يكفيني وآهلي معايشة الحياة ؛ ثم تشاور آهل الرآي من المسلمين 
عشم بعفا قي طلب عر ١‏ رضي الله عنه ) وتالوا له: قه حدد لك من الال راقبا 


وقدره ستة آلاف درهم في الستة + 


| وعلي هذا النحو كانت كل النققات العامة ء لأبد أن تنال مواققة المسلمين 
أو موافقة أغل الحل والعقد وغم يمشاية الهيئة الششريعية فى العصور الحديشة: 


}1 
كما آن فرض الشرائب وتٹریرها گان كذللكا . 


وقي العصر الأول للدولة الحباسية » لم يوافق الخليفة المقصور على أن يسدد 
ديثه من بيت المال ١‏ بل آمر في وسيتة لابنة المبذي ١‏ على أن يسدد ذلله التبلغة 
من ما الخاي: ۽ ا سما يدل دة واشحة أن الخكقاء في العصر الأول للدولة 
العباسية ساروا علي ثح الابقين بوهذا لايمنع من أنهم اسشحدشرا بعض التشريعمات 


القرعية لتتتاسب مع ها استجد من الأمور ء 


ء٠١ النظام المالي الاسلامي المقارن صشحة‎ ]١( 
تسن‎ ۲١۹ الجرء الثام » فة‎ u اريم الاسم واليلوك ء المجلد الخاني‎ )۴( 


آخذ اتف ستة ةذ غ + 


SA =‏ = 
االعقيدة ۽ كما تتتاول الآخاتات على الفقراه والمعدمين من الرعية والذي بطل عله 
مرغق التكافل والتضامن الاجتماعي بالاضاقة إلى أن عذه المراقق كانت تتتاول التيام 


على توزيع العدالة والقسط بين الناس ء 


| صرقق الدفام : 


وأهم المرافق التي كانت تعشمد لها الأموال بسخاء هي مرقق الدفاع وخموسا 
في عد الخليغة العباسي المعتصم » وقد عني بأمر الدفاخ عن الوطن وحرية الرأي 
والعقيةة ومايتضل بذلك + ومايستلزمه سن واسم الففقات ١‏ ولذالك كان مرفق الدفشاع 


في خدمة بقبة المرافق جميما ء وكائت له المفزلة الأولى + 


وقد أجزل عمر بن الخطاب أرفي الله عثه ) في صدر الأسلام الأجور والأعطيات لشجتود 
ختي بؤدى المسلمون ممتهم الحربية على خير الوجوه وأكملا ٠‏ وسا يدل على 
ذلك أته عندما قتل الجالينوس - وغو من أمراء الفرس وأغنيائهم - والذي قثله شاب 
سن المسلسين احمة " زهرة بن الحوية " وليه ١‏ فجاء بسلبه إلى سعد ء فقال لة 
سند "هل أعانكا عليه أحد ؟ قال يعم ء قال سي ؟ قال: الله" ء وان سفد قد 
استكثر لبه ء فكتب فيه إلى عمر ١‏ فكتب عمر إلى سعد " أتعمد إلى مثل زهمرة 
وقد صلي بمثل معاصلي بك ١‏ وقد بقي عليك من حربلك مابقي , تسر قرنه وتقسد قلبه ۽ 
امشي ؛ وقضله على أصحابه عند العطاء بخمسمائة " ٠‏ 


فدقع إلبه سليه قباعه بسيعين آلفا ء وقد قشل "أصحاب البلاد كلم عتد العطاء 


: 1 : م 2 1 
بخمسمائة خمبائة » وهم خسة وعشرون رحلا ومنم ز رة 


ومن هتا يتضح لنا أن عمر بن الخطاب ١‏ رضي الله عنه ) منذ اليدايات اهتم 


بمرقق الدقاع اختاها شديدا : وتوحهت عتايته في توفير المسائل المالية التسي 


إا] الكامل قي التاريخ ج ١‏ صفحة ا۸غء 


1ے 

يتطليما هذا الصرفق قبي تقسيم الأر اي المفدوحة وهلا ١‏ وفرض علييم ضريبة الخراج والجزبة > 
ليگون اير ادها في أعطيات الجند ء وأرزاق الحمال » وحراسة الشغور ومايستتيع ذلك من شراء الآللح ة 
ومعدات الحرب ء ولذلك بذل بسخاء فى هذه التاحية لأن الجتود هم عدة المستفبل وهم الذين يحاقظون 
على الأمن ء وهم حماة الله في أرضه ٠‏ وبهم وعلى أكتافہم كثرت الفتوحات في عصر الراشدين مروا 
بالدولة الأموية وحتى نهاية العصر الأول للدولة العباسية ٠‏ 
ب مرق العدالة والمحافظة على الأمن : 

إن تحشيق العد الة والمحافظة على الأمن الد اخلي يعتبر قى نظر العصور الحديثة الدعامة الثاتية 
لينيان الحضارة ء ولذلك اعتمت الدولة الاسلامية يسرفق العدالة ء وعبلت على بث الأصن قى ربوج البلاد : 
وذلك بتتظبم الققاء » وتوسيع داثرته بل والتوسع في رزق القاشى حتى لايكون محتاجاً لشى؛ قتحمه ال شوة 
التي حزما الآسلام ؛ ثم بعد ذلك ايجاد وة من الشرطة يتاط بها منع كل عدوان ء واقثياد كل معد د 


الى القصاص وتگفلت بنلقات ذللى ء 


( والواقع آن ماييذل من النغقات فى اقامة القسط بين الرعية » وقمح الشرور قبل أن يتفحل أمرها ‏ 
من أجل النققات العامة التي تعود على الأمة بالرخاء القومي » والذي هو شرط في دوام الثروة العامة 


ا ]11 
وتجددها ء وحفظ الأمن الذي اذا اشطرب حبله كان وزرآ كيرا على الدولة  )‏ ء 


لد تحقق هذا الأمن وتحققت هذه العدالة مذ آريعة عشر قرناً والتى كانت الدولة الأسلايية 
منذ نشأتہا حريمة أشد الحرص اللانفاق على هذا المرفق والذي يحقق المطلبين المي والعدالة ء وهو 
ما سار عليه الخلقاء فى العصر الأول للدولة المياسية » 


ج - مرفق التكافل الاحتماعي أو الاحسان العام : 


والتكافل الاجنماعي لازم من لوازم الأغوة » بل هو أبرز لوازمها وعو شحور الجميسع 
بستولية يضم عن بعص ¡ ون کل واشت مشسچم خاسل تیعغات آخیه + ومجة ول 
على أخيه يسال عن نفسه ويسأل عنه غيره ٠‏ والضمان الاجتماعي حقيقة قررها الاسلام في 


(1) السباديء الاقتصادية قي الالام مقحة ٠١ ۳۴١ ١ ٠١١‏ والشظام المالي الالام سى 
العقارن صفحة آ٤ا‏ . £٣‏ » 


+ ا 


الزكاة والنفقات على الال والاقارب والأباعد » ووشع لكل شي؛ مہا منهاجا مفصلا؛ 
كما أن الالام نظم الميرات وجمله قسمة عادلة لاحيف قبا ولا إجحاق ١‏ وقد بلع 
الاسلام قي هذه التشريعات الذروة في الضبط والاسکا ا ولاتنسى زكاة الفطر اللأتسسي 
تفرص علی کل قادر آن بخرجہا آخر شير رمضان » وكذلكد أفعیات الأعياد .» فگلہا 


مظہر من مظاعر التكافل والحعاون الاجتياعي : 


واذا تظرتا الى الحكومةالانلامية تجد آنا اعتمت بمرفق الأآحسان العام والذي 
يقضي باسعاف المعدمين وذوي الحاجة من أبناشها ؛ ووزعته توزيعا عادلا يكفل عدو؛ 


iT 4‏ 
الققراء وراحة الأغثياء . 


وغذا في الواقع قانون سن قوائين المحتممات الراقية ء وعشصورمن عناس ضسر 
الحياة الطيبة ؛ يتوقف عليه كمال السعادة ء بل هو الأسانن قي حياة الهم ١‏ وبقائا 


عزيزة كريمة متمشعة بہيبتها . قائمة بواجبها 


واذا رآيتا الحال قي العصور القديمة بالنسبة للفقراء والمعدمين نري أن نظام 
بعض دولا الجاف خان يقضي بالتخلص من هؤلاء بالقتل والرق ١‏ وقد كان الاسلام على 
العكس من ذلك ققد عمد الى مطالبة ذوي اليسار بجزه من آمواليم » كحق للفقراء: 
ليعيش الجنيع آمشین سن شرور بعضيم ٠‏ 


( وهذا بغسر لتا الفكرة الحديثة القاظة بأن على الدولة أن تتدخل في أمسر 
هذه الطائفة التي تمثل الطبقة الففيرة في الرعية ء لأتا اذا لع تتول اسعافا » 


وتوكتم لصدقات الاقراد الئي يتغل با كرماء الآمة وقليل ماهم » دون بخلائ ا 


r! 
لہلگرا جوعا وصبرا | ء‎ 


(1) الزتاة كما جاءت قى الكتاب والنة على المذاشب الاأربعة صفحة +٩4‏ 
[۲) النظام المالي الاسلامي المقارن مغفحة 1٤١‏ ٠٠والمباديء»‏ الاقتصادية فى الاسسلام 


صفحة ۳۷۲۱ء 
[۴] التظام المالي الاسلامي المقارن مفحة ١۳٤1ء‏ 
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وقد جعل الامام الاكبر الشيخ شلحوت للتگافل شعيتان : 
a‏ 
| شعبة مادية : وسبيلها مد يد المفوتة في حاجة المحتاج ء واغائة السلهوف 
المصالح العامة ٠‏ 
وشحبة أدبية: ونعتي با تكاقل المسلعين جميعا وتعاوتيم المشوي بالتعليم 


ا1 
والنصح والارشاد والتوجيه | ٠»‏ 


فالاسلام هو دين التكاقل الاجتماعي » من حيث الحزام الأشراد » وهو دين 
التشامن الاجتماعي ء من حيث التزام الدولة بمعشى كلالة وضسان الحياة الكريسة 
لكل فرد في المجتمم الآسلامي » بحيت يعيش حياة لائقة كريمة آمنة » أياً كاتسست 
جنسيته وأآياً كاتت دبانته :¿ وتفمن له حد الكفاية لا حد الكفاف ١‏ بحيث اذا لسم 
تسعفه ظروفه الخاصة كرش أو شيخوخه أو تعطل عن العمل أو حتى من تنزل به خسارة 
مالية بسبب جائحة أو حريق أو دين قي غير معصية ولو كان لديه مال ولگن الديسن 
حيط به » وگل من بتعرض لاملاق أو فاشة يعد ئي ويسر وكذلله اللاجيء أو الناكح 
الذي اتقطع عنه مورده بسيب خارج عن ارادته ١‏ لكل هلا" اذا الم پتطيعرا تحقبيل 
المسكوي اللائق للمعيثة » والدذي يختلف باختلاف ظروق الزعان والسگان ۽ تگفلسست 
وضعتت لبم الدولة الاسلامية العياة الكرينة لحد الكقاية لا لحد الكقاف عن طريق 


صندوق أو نة الركاة . 


"ل 
| واذا كان الشمان الاجتماعي لم بتقرر قي العالم إلا حديثا ء وكان نتاج صرآع 
الطبقات » وثمرة المشاكل الاقتصادية المتولدة عن الثورة المتاعية والتطور الاقتضادى 
فقد قرره الاسلام متذ أربعة عشرقرناً لقحرير الاتسان بام الدين من عبودية الحاجسة 


ومذلة الحقر , واعتبره حق الله الذي بعلو فوق كل الحقوق ء وأن مجرد إنكيساره أو 


Ir) 
اهداره هو لقي وتكذيب لرسالة الآسلام) ء‎ 


. ٤٣١١ الالام عقيدة وشريعة عفحة‎ )١( 
؛۲١ بلللة الاقتصاد الآسلامى ج۲ ء الآسلام والتأمين صفحة‎ )۴( 
. ؟٣ةحفص بلللة الاقتصاد الآسلامى ج٣ ء الأسلام والتأمين الدكتور محمد شوقي الفتجري‎ ٣١ 


قال اسے تھالے ; ) 
ایی اکاک رڪم رامت 
6 د ۔نعتمی. اورت ااا ديتاء.' 


اتات الک 


سو ١‏ لا ا 1 


تاج الرس ا 
واا صو مه 


“eT E— 
قن تعرفنا خلال هذا البحت للحديت عن‎ ٠٠١ وعد‎ 
١ الالام قي العصر الأول للدولة‎ 


من موارد ومصارف ٠‏ وشرائب إلامية 


جيابة الال ف سن 
لعياسة ء وميزانية هذه الدولة الانلامية العظي ي 
وكيفبة ضر قا ۽ شم ارتا بين النظام المالسي 
الإسلامي ء في العصر الأول الدولة العباسية والأنظية المالية في المصور الحديثة... 
تي اسا اة الوا جين خامل لما كانت عليه حياة المسعلين في صدر الاسلام ء وقي 
العصر الأول للدولة المياسية . 
وسن خلال هذه الدراسة اتضح لنا التائ الأتية ١‏ 

د إن الدواوين التي اختصت بالشئون المالية ء سواء في تحصيل الايرادات » أو 
صرف التققات ء في العصر الأول للدولة العياسية » وسلت فى نظامها ٠‏ وقواعدها 
وتخضصاتها المتشمبه الى مستوى عمال سن الشظام والدقة ٠‏ والدليل على ذلك مادذكره 
الخوارز س وغيرةه من السإرخين عن السجلات والدقاتر التي كانت شهدم فسسسسسي 
بط مسال الدواوين + وعنہا ما كان مستعملاً في ديوان الخراج - أكبر مورد 
للدولة - مثل قائون الخراج ء والاوراج ء والروزنامج ء والختمه » والخثمه الجامعة» 
والجاريت ؛ والفريضة » والبراءة » والموافقة الجامعه ٠٠١‏ كل هذه أسباء لدفاتر 


11 
اتف مت یر اد سوريف الخراج , 


أا سی دیوان العطاء او ديوان الستد فکانت لستد م الدقاتر الالمة : 
الجريدة السوداء , النقل «الشك » الساحط ١‏ الصكد | الشيك | ,ء المخل ١‏ الستاشيرى 
العشرينية ء دفتر حساب الجند ١‏ الأثبات » الزيادة ؛ التحويل ١‏ دفثر لجاب 


المرتزقه ١‏ الأطماع ء السلف , المقامة 8 


(1) وقد شرحت بالتفصیل معتی هذه الدقاتر ولماذا تستخدم قي الياب الأول سن هذه الرسالة. 
وتي قصل مورد الجراع ١‏ انظر مقحة ۰ ۳ ۲ ١‏ من هده الرسالة کیا گن 
الرجوع إلى كتاب مغاتيح الملوم » صفحة ١١‏ ؛ وعند حديثه في الباب الرايع » وقي القصل 
الأول | في سواشعات آسباء الذكور والدفاتر والأعمال المستعملة قي الدواوين ) + 


„ET u مفاتيج اللوم » الفصل الخامس » في مواشعات كثاب ديوان الحيش » مفحة‎ k 
. ٠1۹ ۳۱۸ وأيقا في دبران الجند من هذا البحث صفحة‎ 


E 


= كذلك اتقح لي : أن قوائم الخراح الشى تعثبر بمثابة حاب ختامي لموارد 
الدولة الد تجريت الدول الحدينة في وقتنا الحاضر ء إذ أن ورود مثل هذه 
القواشم المقصلة ؛ فى المصادر والمراجع ء يعني ققط ما كانت تنعم به الدولة 
الاسلامية صن ثراء » واتما يعني في المقام الأول ء أن الدواوين المالبة - وشي دور 
الحكومه الآسلامية - المتخصصة في الشئون البالية ؛ قد وصلت إلى شمة تطورها › 


تی اتيا امت تمه مثل هذه القوائم المفصلة ء لعرضها على الخليفة آو الوزير : 


شن فاك نجاح الدواوين المالية المختلفة قي العصر الأول للدولة العباسية والتي 
اعتمدت في قيامہا وادارة أعمالما ٠‏ على أصول ومبادى الشربعة الاللإبية . 
خصوماً فيا يختص بجباية أموال الزكاة والجزيه والخراج ؛ وكيغية صرف هذه الأمصوال» إن 
دلت على شي قإنيا إنما تدل علي أن الالام دين ودولة » والح لكل زمان وسكان؛ 
وليسن أدل على ذلك من أن هذه الدراوين والتنظيمات المالية » كانت تتطوربشكل 
ابت » طبقاً لتطير ظروف الدولة العباسية + 

سے ان الام الصالية في العصر الآول للدولة العباسية وصلت ذرونها ء فكاتست 
هتاك الفتية | الحوالة بلنة العسر ) ا لخيت هذه السفاتج ١‏ أو السفاكج ) 
دوا کبیا في المعاملات المالية » خاصة بعد أن نشطت التجاره » وازدهرت 
العسليات التجارية » وكثرت الأموال ء لدرجة جعلت من المتعذر أن تتعامل الدولة 
أو الاس بالأموال مباشرة ؛ لخطورة تقلا » وخاصة المبالغ الكبيرة متا » بين 
الأماكن البعيدة ؛ 


(1] حاء في قائبة ابن خرداذبة دكر چوالی مدينة السلام | ١٠٠ر١٠۴١‏ | درغم 
قن EEE:‏ االشراج صمفحة عا صن گتاب الالكف والمعالكف وجا د کسر 
جوالى وابط [١٠٠ر١۴)‏ درهم صقحة ١ه‏ من تفي المرجم ء كما حاء ذكر 
صدقات العرب بالبصرة ! ١٠٠ر٠٠٠1‏ ) درغم في تقس المرجع عخحة الت - 

وقى قاشه قدامة بن جنر مفحة ۲۳۹ من كتاب الخراج وصتعة الكتابة 
جاء ذكر ارتقاح صدقات البصرهء ٠٠ ١‏ آر۷آ] كر من الحنطه ١ء‏ ومئ الشعير 
کان برتطع 14۷١!‏ كر ومن الورق ٠١ |١‏ فرداءره) درهم ٠‏ 
العلوم ؛ صقحة ١ £١‏ الفصل الثالت )ء 
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يذكر يحض المؤرخين المحدثين آن السغتحة | حوالة ] : خطابيقور به 
قيمة معبئة من المال » قايل للصرف في أي مكان من عملاء وجہسابذة الشة 
الد ي حور وئتب الفنحه ٠۰‏ فقائنت النشود تدقع څې اچ بلد من البلدان ء ويسصل 
IT]‏ 
ماحضها علي سفتحة بقيية بالت بويجلا عة ,ء عبر الطرع الظويلة ۾ وضو امن 
على ماله أنه لم يكن يجوز صرق أي ميلغ الا لماحب الغثجة » وقد استخسسدم 
التجار هذه الوسيلة لإنجار عتلياتيم التجارية 


Ti 4 :‏ 
لدي الآمويين : فيدر الجنشياري آنةك 


عندما استولى عبد الله بن مصعاوية بن عبد الله بن جعقر بن أبى طالب على أصبان ‏ 


ویحض تراحی قارس والاهواز قي عد الخليقة مراون بن محمد ١‏ عينْ آبا چقسر 
المنصور الخلبغة العباسى الثاني فيما بعد حاكماً على كورة إيذج » التي تقع بيسن 
خوزسثان وأصبہان » وگان پرسل خراج هذه المنطقة بفاتح على يد رسول خاص الى 
البصرة . ولم بقثصر استعسال السفاتج على الشثون العالية في العصر الأول للدولة 
العباسية » بل كانت تستخدم إإرال أثمان الخياع والآراشي ء فيذكر الجہشياري أن 


ابن السقام الدع كان ا د واوین گرهان » کیان پاتا ای تج ر سال اشا 


hE} ٍ‏ 
ضياج واسلڈ ك اشر أشا . خديفة عمارة بن رة + 


Imamuddin tt , Bayt - al - mal and Banks İn the medieval 11‏ 
muslim #World „. Y.35,P.13F.‏ 
وتعرف النفدجة ١‏ بالا ورقة عالية أو خطاب شمان » وكاتت تكتت بواسط ةة 
الجهابذه ء المرافين ؛ قي كاقة البلاد الالامية ١‏ بعد بض قيستها ء وتحسل 
السفتجه آمراً بدفع يمتها إلى شخص معين + قي التواحي التي برحل إلبہا. 
Fisthel 1" The NJrigin of Banking In Hedieval Islam, T‏ 
in the J.B.A.5., PF. STH,‏ 


(۴) كتاب الوزراء والكتاب صفحة ٩4‏ وعند الحديث عن أيام الخليفة العباسسى 
الملمور ٠‏ وجاء فيه : ( ٠٠١‏ فأخذ أبو جمفر المال » وحمله يسفاتج على 
يدي عبد الرحمن بن عمر إلى البصرة ولم يحصل إلي ابن مغاوية شيا ٠٠١‏ . 
(غ)ا تتاب اليزراء والكتاب » مفحة ١١١ . 1١١‏ وكان ذلك أيام الحصر الأول للدولة 
1 العياسية ء وقي عبد الخليفة المتصير ؛ وجاء فيه : [ ٠٠١‏ وسيع ابن المقف 
الكلام ي وانضرف إل متزله ؛ وأخذ سفنجه الى الوگیل بثلاثیی آلف درهم وکت 


ق ج 


البة على لبان عمارة انی گنت تبت اليك ببيع #يعتي ثم ضري مال : وقد 
أنغذت إليلد سغتجة + فابتع الضيية المجاوره ولاتبع شيعتي ء وأقم بمكاتك٠٠٠).‏ 


E 


وكاتت سفاتج الخراج لها ميعاد مخدذ لمرفها ١‏ وأشرف الجهابةة على حتظيم 
هذه العسليات ١‏ وثاموا بدو الوكلاء والممارق ١‏ البنوك | قي تحديد قيمة السقتجة 
وميعاد ‏ صرفا ؛ وثنظيم الحابات القاشمة على ذلك ١‏ غي مقابل عمال أو #صسولات 
تدقع لم » وآصيح من المعكن بده الظريقة انجاز عمليات مالية واسعة » بين أنحاء 


الدولة العباسية ء دون الحاحة إلى نقل الأعوال بيتہا »+ بل أن سقاتج تحار البسلعين 


11 
كانت تمرف في البلاد فير الانلامية » على أسابى الثقة والتمامل المالي 


ولهذا صار للسقاتجح قيية المال ١‏ وانتخدما الآغراد قي مبيعاتيم ؛ ومعاملائم 


۲ 
ا 1 


وكاتث السفتجة اذا صرقت في موعدها سلمت قيمتها كاملة الى صاحبها : أا 
rî‏ 
اذا سرقت قبل ذللكد ١‏ فكانت تحسم متا نسبة معينة ١‏ حبلع حوالي ط يها ء 
1# 
وآذا ماحل يوعد صرف اللغححة , خاز لصاحخبا أن يصرقها دفعة واحسدة أو 
iE}‏ 


عل اققات » سسب رغبته € 


س كماإتضح لى من خلال البحث وعذه الدراسة المتوافحة أن المك ١‏ كببيالة 


وكذلك ابن الأثير أنه قي سنة ١۷ي‏ ء أمر الخليقة البادى لأحد الشحراء بثلاثين 


أ1 القرج بحد الشدة ء الجرءالشاني + صفحة ۳٣ء‏ 
Kremer, "The orient under the caliphs" P, 4lé, Ir)‏ 
أ۴! تحفة الأسراء في تاريخ الوزراء » مفحة ۸١‏ وقد تعاملت الدولة البباالس ية 
على هذا الاساس » في القروض التي عقدتها على النفاتج » التي لم بحل موعد 
8 : 
Inamuddin :"Bayt-al-mal and Banka in the medieval] Muslim‏ 
wOTIH..." V25 P.119,‏ 


آغ] الغرج بعد الشدة ء الجزه الثاني ١‏ مفحة ۴١۴١‏ وذ لاد ر 
Tmamudd in "Be t-al_ mal AEBS 4.35 p11‏ 


ے ٣چ‏ _ 


(1F 
. آل ر ۳ درغم ء وگتب له جگا بذااه ع لص قه سن بست السال‎ 


أا العلد ت فر ورقة امالية ٠‏ تبخبك فنها خيعة فين أو هز ٠‏ او اتاق 
مالي ۽ له أخل و استخدم قي المعاملات الصالية بين الأفراد ٠‏ في كاقة 
أنحا» الدولة العياسية ء وكان الجہابذة يصرقون هذه المكولك » لأمحاب الأموال 
المودعة لديم ء نظير رورسم معين + كان يخضر كتابة السك عادة تام دان ¿ 
يوقعان عله ١‏ شم يختم بتوع خاص من الطين ٠‏ وفي بع الأحيان يوقع عليه قان 
بالسبلغ » مسئول عن تسديد قيمته في حالة عجز اف ا وگائت نكتب بثيم ة 
أرزاق الجدد والموظفين ١‏ الرواتب ) صكوكا ١ء‏ يرق عليها رؤاء دواوين م م؛ 
وأخياتاً الخليقة ١‏ ويصرقونہا من بيت المال 0 
وان قد بدأ استعسال هذه الصكولد على تطاق واسع في ستيل الحصر الأول 


الالدوؤلة العامة * 


س كما وشح لي أيضا من خلال هذه الدراسة ء أته قي العصر الأول للدولة الحباسية 
ونتيجة لازدخارالحياة الاقتسادية والمالبة ورواجها ء وبلوخها مرثبة سامية ء طهر 
خبراء العال ء وأصحاب المعاوف االبتوك) ء وكبار المخاسبين ١‏ وكانو يعرفون بالجبذة. 


i1‏ تاريخ الأمم والسللولا : المجلد الخاعس u‏ الجر العاخر .ء صفحة ٤1‏ وأيشا قي 
الكامل قي التاريخ . المجلد الخام > مفحة 1 والنشاعن هو عیسي بن داب : 
وكان من أكتر أعل الحجاز أدياً ‏ وأعذييم ألفاظا : وكان قد ٠حظي‏ عندالخليغة 
البادي حظوة ٠‏ وفى روابة الطبرى آنه كتب لے صكا بأريعين ألف درغم ٠»‏ 

آ٣‏ تاریخ الحراق الاقتسادى ء مفحة 1۲۳ ١٣٤‏ 

[۳| وقد استخدمت الصكوك قي كافة أنحاء الدولة ء وكان الجہابذة يعثرقون بهذه 
الصكوك ء لأححاب الأموال المودعة لديم . 
Ramadi, : "Sûtclal and CconûBizt Aspecls,,." ¥23, P.240.‏ 

Eremer,1" The uriênt under the Caliphs",P,. 4l? بذک‎ iE 
أنه شي حالة عحز المدين » كان الدائن يتجه إلى الضامن ء ليسدد المطلوب؛‎ 
ولايكون للدائن في هذه الحالة آي حقوق قبل المدين ء إلا إذا عجر الضامن عن‎ 
+ دع المبلخ الحطلوب‎ 


إا مغاتيح العلوم مقحة 5۲ء 


ب ف ہے 


قد عرغت الجہبذة منذ عد الخليقة العباني الثاتي أبي حعفر المتصور»فقد اتسم 
جر ك اپو اوت العورياتي خالد E‏ بر فف َ آنه اودع 8 ت 1 ا E‏ تحراني اة تحقته ۽ 


إل أت بعد التحقق من ذللكد عرف الخليفة ماكان برني إليه الوزيرآبى آيسوب > 


111 
فلم يبضدق فيه قولا عن خالد البرعكي بعد ذالك = 


آ 
e}‏ 
وان هلآ الجہابذة يلون في جات عدة > فمتيم من أشرف على المصارف وشيم 


1E) 
صن غل ی حسبایاات الخراج مم العسال والسلاحثين ؛ ومع من اشتغل بالمادلات‎ 


ھا : 
النقدبة ‏ » وتبادل السلة E‏ وگان بعصم يجمن أحباتا بين شت د اعمال = 


ويعرف الخوازمي البراءة قيقول: إا حجة يبذلها الجهيذ أو الخازن للمؤدى 
1 
n‏ مما يبين لنا دور الجبذ في أعمال الخراج ٠‏ 


)١(‏ كاب اليزراء والكتاب u‏ صفسة ٩4‏ ي داي 

(| في تعريف آخر للجبذ: بأنه كاثب يسين لاستخراج الأموال وقبقهاً وگنابة 
الأبصالآت : وختمها ؛ ومراححتا 

Fischel;" The origin of Banking..", ir JRA... ,PoTII Ir) 
+ ولاتع بالجهابذة لجباية الشرائب غي بعص السقاطعات‎ 

إه] تاريخ الحراق الاقتعادي » مفحة ١ ٠١١‏ ويذكر الدوري مؤلف تاريخ الموراق 
الاشتصادى ء آن الذين يتومون بالميادلاآت التقدية ء الوا مون الصبارفة ,۽ 
گیا پتگر آن کلمة الجہبذ گان لہا مدلولات عدة ء قد اختلف قيا المرخون: 
قذکر بعقہم آنا تعتي ماحب بتك كما قعل الملرخ ادم مشر ١‏ واليعض الأشر 
قال بآتا تعتي مخاسب كما قعل المؤرخ كرمر » والواقع أن كل هذه الأساء 
محيحة ١‏ لان الحہابذة شنلوا عدة وظاثف مالية ء وذكر مشل ذلك : 

Imanuddin:"Bayt-s1-mal and Banks..." ¥.35,F.lE 

وكان أبوأيوب الموريائي وزير الخليفة المنصير ولي بعط الأآفراد جيبذة يعض 
لواحي الأهواز > مضبط له أنرال هذه المنطقة . 

] مفائيح العلوم ؛ مقحة ۳ القصل الآول من الباب الرابع - 


«Af 
س اطي لى من خلال الدراسة أن التيائة الفالية للدولة كان نن امم‎ 
دغائم تجاحہا ۽ آتہا لم گن هيا جمع الال :بقدر ماکان غبا صلاخ آمو الرغبة‎ 
بدليل مايتخده بعض الخلفاء في العصر الأول للدولة العياسية » من إبقاط كور‎ 
الأموال » أو إسقاط خراج متاطق كاطة آو حمل الأموال من جة الى آخرى لانتيفاء‎ 


احشیاجاشہا 


قذلك فان الد والة گاتت تم بف لے الآسوال التي جت حہاپتا اما اسح 
المحتمم کالز اة وسفن اسم الخناشم E‏ ا ی الاتشای عل مصالمج الدولة اليختاةة 


كما هو الحال بالنسية للعوارد الأطري ٠‏ 


س كما اتضح لي سن خلال الدراسة آته ومنذ عد الخليفة العباسي الثاتي أبي 
جمقر المتصور وجدت المصارف ( البنوك ) » فقد لجا كثير من التاس قي العمر 
الأول للدولة العباسية لأمحاب المحارف . لحفظ أمواليم ء وتسهيل معاملاتمع المالية 
والتجارية ء ويرجع السبب في ذلك الى النشاط التجاري والصناعي الملحوظ ١‏ الذي ظير 
في ذلك العصر ء والذي أدي الى تكوين طبقة من التحار الأثرياء » الذين إمتد تشاطمم 
قحم محظم البلاد الاسلامية ١‏ وبعش الدول المماصرة لسا ا شما يرجم ليام المصارف 
أيشا الى وجود طائقة نن كيار الموظقين سن اليزراء والكتاب » كان لديم أمسوال 


IT 
۰ پرغبون في ایداعہا فی مکان آمین‎ 


وكان يقرف علي هذه المعارف رحال ليم دراية وخبرة بالجئون المالية ا 


3 Ir 
الجہابةة . ادوا إا من كيار التجار أو من الضتارفة أو فن المكحغلين بأغفضال‎ 
حوض بحر البلطيق . 4 رسيا : اندم چ غذه التقود ترجم الى القرن اتتاتيى‎ 
#remar:™ Geography and E P. 

Imamuddin: "Bayt al - mal and Bahks...", V.S, P.1? (r) 
Fischel:" The origin of Banking. ..",im J.R.Rh.®. r) 


ی ا ت الفداك النابقة اة : F.5D = SIT.‏ 
وقد تحدتنا غنم سن س ۰ شي االخاتية د ا 


EE 


وكاتت السرية مكغونة لعملائيم » واستتمروا مالدييم من أموال قي التجارة ؛ 
لتحقيق يعض المگاسب ا 
It 2‏ : 
وجاء فى آثار الأول فى ترئيب الدول > أن الفضل بن يحيى البرمكي كان يكنب 
رقاعاً كثيرة لمكركا ) » پمرفا أصحابها من المصارق التي أودعا أبواله ء وكان 
للفضل موظغون من قبله لدي هؤلاء . لمراقية صرف الصكوك » والتحقيق في سلامسة 


أختامبا ٠‏ وان ذللد في العتر اول للدولة العباسية ؛ 


هذا ومن النتائج التي توصلت اليا شور ووجود الصيارفة ورواج أعمالسسيم > 
تبس ارق هشار الخياة الآقتمادية والمالبة E‏ وان مغظم الصباء فة تي FEET‏ الغ حر 
لبا سي سن آهل آلد مة المسيخيين والنوك 1 E‏ وقليل سن لاسن 4 ولسم کسان 


جاص بالكرخ : وكذلت الحال قي باهرا 


اتا 4 وابدال السا نت i‏ وال حتفاط بالود ام 1L‏ قاوس الأموال i‏ وگانت مار ےم 


اسا 


عبارة عن OES‏ تجار ية واسعة اشتفلوا قتا ج إلى خانت الضصير فل E‏ بتضارة العغادن 


اللفيسة ء وأعسال السغاتح والصكوك ۴ 


سے ومن النتاتي التي توملت اليا أيضا ١‏ أن الخليفة أبوحعفر المشصور يعتير 
هو المؤسس الحقيقي لدولة بني العباس » فقت أرسى قواعدها وتظم أمورها » وكان 
رجلا اقتصاديا فذا ١‏ استطاع بعقليته التجارية والاقتصادية أن يرخص الأسعار »٠‏ بعد 
أن كانت الاسعار مرنقعة في أواخر العبد الأموي » وبداية العصر العباسي + يسيب 
الأحوال السياسية العشطرية التي آثرت علي اتاج وعلى سير التجارةء وقد آغش ار 


ء١د صفحة‎ ١ تاريخ السراق الافتصادي‎ |١١ 
ء٤ تجارب الاسم ء الجرء الخامس ء صفحة‎ ٠ ١ 
1۸ آتار الأول قي ترتيب الدول صفحة‎ ٣أ‎ 
اغا تاريخ العراش الاتتمادي , مشحة ۷۴ء‎ 


dÊ 


الطبريي شمن أحدات سنة ١٤ا‏ ه الى غلاء شدي A‏ الخليةة المتمور 
باد ارتة الدقيقة الحازمنة : استطاع وبعد بنا بقداد , وبعد الاأستقرار السياسي 
قي صهہده ء أن يحول هذا الغلاء الى رخص شديد » وبدابة عد جديد » عد الرخاء 
والوفرة ؛ وزيادة الثروة ء سواء بين الأفراد أو في الدولة » وكثر الخراج ١‏ وانشعشت 
الحياة نحو نحصف قرن لدرحة أن بيع الكبش بذرهم ١‏ والحمل بأوبغة ذوانج : والتنر 
ستين رهلا يدرعم > والزيت سقة عثر رطلاً بدرهم ء والسين ثماتية أرطال بحرهيم > 
ولحم الباقر تسعين رطلاً يدرهم ء ولحم افغتم ستين روطلا بدرهم ۳ 

وقد قال هذا الخليفة الاقتصادي مرة لكاتبه بوسقف ين صبيح " اكثب > وقارب 
بين الحروف ١‏ وفرج بين السطور ء واجيع خطك ء ولاتسرف في القرطاس "٠٠١‏ وان 
قدا أعطاه رع اقرطانن ليكب فيا ۳ 

ورب سائل يال : كيف إستطاع الخليقة أبوجعقر المتصور أن يرخص الألعار؟ 
نقول وياختصار شديد ء أنه مع أو تحويل الأراضي الخراجية إلى شر » وغذا الآجراء 
کان سن خاته حخحباً أن يزيد سن ايراد الدولة ٠٠١‏ وقام ببثاء مديئة بذاك ١‏ وبثيت 
قيا الأسواق للتجارة ٠‏ وشو عمل في غاية الذكاء » حيث أشغل الآيدي العاملة » وجعل 
السكان من مختلف الأقاليم بنزحون الى بخداد » لدرجة أن آمبحت بغداد آكبر مركز 
تجاري قى الشرق ء وكانت هي دعاعة النيضة التجارية العظيمة التي اقترنت بالعصسر 


٠ الغياني‎ 


ولم يكن من الخلقاء المسرقين ١‏ وكان قليل العطاء لدرجة أن سمي بابي 
الدواتيق ء كبا أنه حافظ على حرية التجارة ومنع الاحتكار ء وقهته مع وزيره أبي 
(ا] تاريخ الأمم والملوك » المحلد الخامس ١‏ الجرءالثاسع ء صفحة 1۷١‏ وحاء فيه: 
٠٠١ |‏ ان خراسان لم نكن قط أسوا حالاً متها في هذا العام ء وان دخلا 
الجلود َ جلگو! لقيق ماسم فت e a‏ اسر # وء 
3 
إ۴ تاريخ بعداد آو مديلة اللام . المخد الأول . مفحة ١ء‏ 
1۴ گتاب الوزراه والكتاب ١‏ مقجة ١1۱۴ء‏ 


aT 


i1 
٠۰ أوتب السورياتي مفروقة‎ 


بالتقافة إلى ما سبق ققد كان الخليغة اأسلصير يياشر بتقسه تون الخلافة > 
ر ړ = 
ويئظر إلى الاسعار يومياً ١‏ فاذا ارتفع سعر بضاعة ما بأل عنها لماذا ارتفع السعو؟ 


حتى يعرف الأسباب » ثم بعال هذه الأسباب ٠‏ 


ويذكر الطبري أن ولاة البريد كانوا يكتبون إليه يومياً يسعر القمح والحبوب 
دادم ؛ ويسعر كل مأكول ء واستمر الحال كذللد حتي نہاية E‏ لذلكف استطاع 
هذا الخليفةترخيص الأسعار بعد غلائها » وهذا مادعا المزارعين أن يطالبوه بيقاسمة 
المخمول ٠‏ 
س وسن النتائج التي شوصلت إليہا من خلال هذه الدراسة أتني وبالرجوع إلسىي 
المصادر والمراجع الأملية ١‏ استطعت تصحيح بعطض الأخطاء لبعض السؤرخين المحدثين ؛ 
والذين سبقوا وكتبوا قي هذا انی" 


الخراج ء علي بعص البرخين المحدثين ٠‏ 


كبا قبت بتصحيح بعض الأرشام في قراشم 


ہے بر الكثير من رجال الإقتصاد أن مراقبة الموظقين ١‏ والتدقيق عليمم ومخاسيتم 
وخصوصاً بالضسبة للأمور المالية شي مبتكر وحديث » ولكنه كان موجوداً مثة بداية 
العصر الأول للدولة العباسية وقبله أيضا منذ بداية الاسلام ؛ فنرى القاضي أبا يوسق 
يبقترح على الخليفة خارون الرشيد بارسال موظقين امخبرينا لسراقبة الفصال ء وسفرفة 
أخبارهم » والنظر في سيرتہم » وهلا" المخبرين يكوتوا من أهل الملا والأمانسة . 


ليآتوا بالآخبار المحيحة 

١‏ كتاب الوزراء والكحاب ؛ صفحة ١١١‏ وجاء فيه: ١‏ ولت لأآبي أبوب نفضسه 
أن يشتري طمام سواد الكوقة » وسوا البضرة ١‏ وطمع فى الربح->الخ] ٠‏ 

[1) ثاريح الآمم والملوك ١‏ المجلسد الخاسس ء الاسم » مقفحة ٤ا٣‏ ۽ ١ا٣‏ » وقد 
شرت إلى ذلك قي قصل ايراد الخراج في الباب الأول ٠‏ 

. انظر إلى بحض غذه التصويبات في فصل مورد الخراح في الباب الأول‎ ]۴١ 


EÊ 


ولذلك قر آي الك العضر ومابعده كثير عن المولفين ١‏ الذين كثتبي! عن 


كما آتد ومتد بداية العصر الأول الدولة السباسية ٠‏ أحدث الخليفة المي 
Il. #‏ ع 
يوان اأزمة ء وهو الديوان الأعلى العمشرق على الدواوين الفرعية > ويمشن تشببة 
بالجہاز المركزي للمحاسباتث , أو اللجدة المالية العليا فى ورارة اللمالية » قى عصرنا 


خرن | *# 


سى أن منظم خلغاء الحمر الأول الطدولة الأللامية ء كانرا يفرقون بين الأموال العامة » 
والأمرال الخاصة » ويخشح هذا من قول الخليفة المتصور قي وصينه لاله الصهسدى : 


ir} 
وعف شن الغفيه » فليس بك إليه حاجة ٠ءء ء‎ ٠١ | 


کےا نقتم ذلك آنا من تقوله لآبقة المہ_دتيا قي وصيتد OE‏ وغلي دين لاحت 
أن تخد ء السك :قال سو غل يا آي المومثقبن ء قال: فاته شلاثسافة ألف درفم 


ونيف والسیت آستخلپا من بيت فال الملمين فاضمنپا جلي ر 


وعتدما توفي الخليفة المنصور » كان قي بيت سال المسلمين ١٠٠ر‏ ء٠‏ ٠ر )۸٠١‏ 
الخلبغة من بعدة - أن يدد عثه الديى من ماله الخاص ولاپاخذها سن بيت سال 
المسلمين ء وكيف يكون على الخليفة دين وقي بیت العال هذا الميلع الضخم؟ i‏ ذا 


فرق بين الأموال العامة والخاصة ٠‏ 
واتشح لي من خلال الدراسة أيضاً أن معظم خلقاء العصر الأول للدولة العياسية 
أتاحوا الفرصة للعقلا؛ والمفكرين سواء أكانوا قضاة أو أدياء ؛ للمشاركة في عمل القرار 


السياسي » البعيد المدى قترى ابن المقفع » أحد كبار الكثاب في ذلك العصر يوج 


(1] كتاب الخراج ء صقحة ١٠ء‏ 

٣#‏ تاريخ الأمموالملوك , المجلد الخاسس ١‏ الجزء الحاسع ١‏ صفحة ٣٤١‏ » وكذلله 
عي كتاب البزراء والكتاب ؛ صفحة ٠.٣٤٣‏ 

ء٣۴۲١ المحلد الخاسن ؛ الحزء التاسع ¿ صفحة‎ ١ تاریخ الست والملوك‎ Ir 

ا٤‏ تاريخ الأمم والملوك > المجلد الخامس ؛ الجزه التاسع » مفحة ۲٢۹‏ ؛ وشسن 


أذ ات تسن تا چيه 


TE 


كتاباً الى الخليفة آبي جمففر المنصير ؛ يقدم له طاتفة من المقترحات والنصائح وهسو 
111 
الذي عرف باسم " رسالة الصحابة " 'ء 
ابراعيم أن يع له كتاباً برد قيه على الحناؤلات المختلفة بالتسبة لموارد الدول ة 
من زكاة وعشوو » وراج وجزية > لينير على تجا » ويحيع أققل السبل ‏ لعتسل 
rj 5‏ 
مسئولية أكير دولة قي الشرق والشرب افذاك ' . 
سس ضخامة الميزانية في الحصر الأول للدولة العباسية ١‏ حبث وصل اصراد الخراج 
نقط جب قائية الجهشياري الى | ١٠٠ر٠۸ء٠رإ٤اه)‏ خمسمائة وأربغة عقر مليسسون 
ir 2‏ : 


والتشور والنناشم والر اة والقطائع 4 والمصادراتك وار ث هن وار E‏ و حل قے لسر ببست 


السواق والخوانیت Manê‏ الخ . 


كسا أن زكاة اقليم واحد هو اقليم البصرة وصلت الى (١٠مردة٠‏ رها تمانية 
ملابين وحمي وين آل وشمانساثة فرقم پلاق |=* NYT‏ ر من العحنطة » 


lt} 
كر من الشعير ١ء كل هذا زكاة اقليم واحد عن نجمصوم أقاليع الدولة‎ ) ۷١١ (| 
E 2 
دة ا‎ ٠ الآسلامية » الواسعة الأرجاء فى الشرق والشرب » وفي كل حدب وصوب‎ 
سکم کون الایر اف ات گلہا ۳ + وم کون الميزاتية‎ 


[1) شرت الرسالة فى مجسوعة " رعائل البلغاء " وعتا تقل أخمد أمين قى تابه 
"حى الاسام“ الاق ٠‏ عة ٠۳‏ و ى ي اا ةة ` 

أ[ وقد تحدثنا عن كتاب الخراج في موشعه سن فصل مورد الخراج في الباب الأول ء 

[۴) ردت قائمة الج شيارى قي كثابة الوزراء والكتاب من مفحة ۴4١‏ الى حفحة 
ا 

| تبذ من كتاب الخراج وصتعة الكقابة ١‏ لقدامة بن جعفر ء صفحة ۴4ء 

اذا واذا كان مرصد واحد من مراد الحشور يدر يوبياً الف )٠١١١|‏ ديتار فككم 
كاتنت تدر مراد الحشور في الحصر الأول للدولة العبابية؟ 
أتظر أجسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » مخحة ١۳١۲ء‏ 


DEM 
ص غذا ومن التتائج الثي توصلت إليہا من خلال الدراسة أن الدولة الإتلاسية‎ 
من بدايتها وحتي ثشاية العصر الأول للدولة العباسية ؛ طبقت يا يرف الان‎ 
> بالدومين العقاري " أي أن المسلمين طبقوا هذا القظام متذ أربعة عشر قرت‎ " 
1 عیت آنه ظہر قي العصور الحديثة نظام يحرف بالدومين العقاري‎ 
والدومين كلمة لاتينية » مشتقة من دوما » وه الأراضي الزراعية » والغايات‎ 
التي تصلكہا الدولة » حيث آنا من أشم مصادر الإيرادات العامة قي السدول‎ 


الزراعية » 


وما طبقه الملمون متذ أريعة عشر قرناً » شو ما يثادي به علياء المالية 
المعاصرين ء أصحاب هذا النظام ؛ من تخلي الدولة عن آملاكها الخاصة لرعيتها » 
لسوء إدارة الحكومة في أراضيا » وضالة الريع الذي تقتجه » إذا قيس إلى ريم الأفراد 

من أرافييم : لأن نخاط الدولة أقل سن باط الأر ار : الذيي يحفزهم إلى الإجادة والإبتكار : 


حافز الكيب والبنقية الذاتية ٠‏ 


ويتاء علبه فقد عمدت أكثر الدول في أيامنا هذه إلى بيع أراضيالرعيتها » 
ولم تستبق مہا إلا مساحات شئيلة ١‏ لمحة النظرية الئى طبقها الخلفاء المسلمون 
ل E‏ 
1 
وان و او ار 2 


1 الدوميي : كلبة لاتبنية » مشتقة من كلمة دوسا وهي الأراقى الزراعية , ثم 
أطلقت علي أملاك الدولة الخاصة ١‏ فناك الدومين المالي » والدوسيسن 
الصتاعي والتجاري ء والدومين الزراعي ء وهو موضوع الحذيث ء ويتكون مسن 
الأراضي الزراعية والقاباث اللي تملكہا الدولة » حيث ألا سن أهم مصادر 
الإير ادات العامة قي املدول الزراعية قي غحرتا الحالی ۰ می کتاب اقتاد پات 
اده ساعد هة م : ۰ 

r!‏ سباسة السال في الاسلام قي عد عسر بن الخطاب ١‏ رشي الله عنها ومشارنتها 
بالأنظمة الحديثة » صفحة ١١١‏ » وكذلك في كتاب الشظام السالي الاسلامسى 
المقارن صفحة 711 ي„ لل د وا ا لم اة والتشري 
البالى ء الجزءالتاتي السفقحات ١۹ , ۴١ . 1١‏ 


¥ 

ڪھ کہا أن الإسلام منذ بدايثه حث المسلمين على إستتمار مالدييم من أموال 
وغشارات وعدم كتنر الأموال > وكان عمر بن الخطاب ارشي الله عنه ) إذا آقطم 
أحداً أرتا ء إشترط عليه عسارتها ١‏ وكذلك فى العصر الأول للدولة العباسية ء 
فقط أقطم الخلقاء جتود الثغور والحدود الإسلامية القطائم ؛ وربطوصم بالأرش › 
وإستتمار الأرض ء والدفاع عتا » وفي آواخر الخلافة العباسية أصبحت رواتبسمم 
١‏ آرراقہم | می الأرض التى تم إقطاعبم إياها ٠‏ وعذا ما تسى إليه الدول الحديثة 
الآن ء وبعد مرور أربعة عشر قرناً فی تطبیته » حپت تقوم بتوزيخ الأراقى برسوم 
رمزية + وبعض الدول تقوم بتوزيع هذه الأراقي مجاناً ؛ على السكان القادرين علسى 
عمارتہا ء فإن عجزوا عن عبارتها خلال مدة معيلة » إسترجعت تلك الأراشي : 


وأعطتہا لخيرعم » سن يستطيع ععارتها 


ودا ما فيله أمبر السؤمنين عر بن الخطاپ ١‏ رضي الله عنه | قبل أربحة 
عشر قرناً من الزمان » حيث أعطى يلال بن الحارث المزني وقيره أرفاً فلا عجر 
عن عمارتها ء إسترجعا ومنخها لغيره ٠‏ وسار خلقاء العصر الأول للدولة الإسلامية 
العباسية على تمجه ١‏ وطريقته ء فلا عجب أن تجد في كتاب قاضي القضاة أبى يوسف 
هذا الحادث ء وهذه الرواية ؛ وهو يقدمها كنصيحة لمكبير ملول الأرش في عمره 


الخليغفة العباسي غازون الم شید + 


ومن هنا تعرف أن الداف من القطائع الإسلامية هو عمارة الأرش أولة ؛ شم 
11 
متفعة الشخص ثانيا ء وبعد للد القريبة الحى تخعلما الدولة + 


فقد عرف نظام القطائم في الأمم القديمة » والأصل فيه هو أن الملك إذا قتح بلادآ ء 


اوقد تناولست هذا الموضوع بالتفصيل فى كتاب سياسة اللمال قى الالام قى عد عمر بن‌الخطاب 


= SEA = 


ورای إسشقاها وإستغلالہاء فرقہا على قواده » مقابل حربيم وأشصابہم »ء كاتا مكافأة ليم 
والقواد يغرقولها في ضباطہم ثم في عساكرهم > ولذلك كان من تثيجة هذا المبداً 
ان سجقی الأرض ی آیٹ ی السلو اك ۴ يظل الاك وشدبة ورخال رز بت بدا واحة 


فى الدقاع عن البلاد لاشترالد مصالجيم بيا 


أسا نظام القطائع فى الدولة الإسلابية قكان بختلف تماما عثّا كان عليه الحال 
قي الأنطعة السابعة ال سل م 4 فلم شن لازت قتعم سن ملا گا £ وتعظى للفاتسين 4 
بل هي الأر الى لا مالف لا ٠٠١‏ كان اتكون لخاكم البلاد المفخوعة آر لبن قنتل 


في الحرب أو شوب ٠‏ 


وقد أقطع ر سول الله أسلي‌اللةعليه وسلم | آقرا ما تأليغاً لسم على الإسلام . وي 
الحصر الأول للدولة العباسية ء أقطع الخلخاءجتود الشتور والحدود كثيراً ۽ لكي 
1 
يروا اارض ويدافدوا عنها ۰ 
عد تطبيق الضريبة الجمركية أيام العصر الأول للدولة العباسية ١‏ فالعشور هى 
الضر ية الخمركية الحالية وكانت عبارة عن رسوم تؤخذ علي أبوال وعروش التجارة 


الواردة ال قور وخد ود للات المسلمين برا و سرا n‏ ووا ڪال . 


وقد تظمت هذه الضريبة على النحيى التالي منذ عد الخليفة الراشذ عر بن 
الخطاب ١‏ رشي الله عنه] :> 
آ۔ حإخذ هذه القريية إلا إذا بلغت المائتي برهم فضة أو عشرين مثقال ذهباً . 
به لا تؤخذ إلا في الستة مرة ٠٠١‏ إلا إذا أدخل بضائم جديدة . 


ج لآ توخذ على ما ليس من أموال التحارة » 


أ١ا‏ ابطر الفصل الثاني من الباب الثاتى من هذه الرسالة > وعثد الحديث عن 
یوان اء االحند 


ETT E 


د - ويحطى من دم الحشير كتاياً ٠‏ وهذا الكتاب يعتبر شادة بأنه دقع ما بحسب 
عليه » حتى ل يتعرش له آي موطف مختص بجمع العشور عقد مرورة بع ٠‏ 

ھ۔ آسا التجارة الثى ينشاقلا ١‏ ن فى الداخل بين مدن الدولة الإسلاميسسة 
قلیس عليہا عشور ٠٠١‏ سو ما يؤخذ عليا من زكاة ٠‏ 

و كانت هذه الضريبة على تجار دار الحرب " آي الذين بينتا وييتهم حورب " 
بنسبة ٠١١‏ معاملة لبم بالعثل » وعلى الذمي " المسيحي أو اليودي " بنسبة 


ص وعلي السا ہتنبة درا " وكانت تؤخدذ من السلمع على ية رغاة . 


سے تخقيف الفريبة الجمركية "العشور " على البضاتم القرورية الواردة إلى 
بلاد السلمين ١٠ء‏ وعو ما تظبقه الآن بعض الدول الحديثة ء قعتدما يون 
المسلمون في حاجة إلى بض البقائع والمنتجات الواردة إليہم » فإشيم يخقضون 
أو يعفون قريبتها تشجيعا لتوربدها ١‏ والإكثار منا » وقد فعل الخليغة عمر( رضي 
الله عثة )ذلك ١‏ ين أمر كاده أن يآعذوا نيف ال على العربين حخي ن 
دخوليم الحجاز في الزيت والحبوب " أى بنسبة ها بدلا من 1١‏ " » كما أمرأمير 
الممشين عمر بإعفائيم أحياناً أخرى » ليتشجعوا ويتاجروا بيذه المواد الضرورية 


شى بلاد المسلمين ٠‏ 


قعن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر ( رضي الله عنه ) : أنه كان يأخسة 
من التبط من القطنية العشر ١‏ اومن الخنطة والزييب تضف العقر > ليكشر الخسل 
إلى المدينة " ٠‏ وسار الخلقاء فى العمر الأول اللدولة العباسية على القواعد والنظم 
التي وضعا عمر | رضي الله عتها 1 

وهذا ما تقوم به بعض الدول الحديثة في عصرنا هذا ١‏ وتقم البضائم السى 
سین 


(1] يذكر اليعقوبى أن الخليغة السباسى الواثق اسقط العشور عن البغائم!لتى تأتى 
من بجر الصين «آتظر تار يخ اليعقوبى ء السجلد الثاني » صقحة ٠ ٤۸۳‏ 


O 


| صرف یات د 


با و کیال یه + 


وشقتفر المواد الضر ى ية كال ر والزيت والحبوب والماكرلات i‏ و الشضمر وات والقسع 


3 


والسكر ٠٠١‏ إلخ من القروريات ء تيا من الضرائب أو تجعل علیا فراشب 


٠ اسيك‎ 


5 


7 ت 


آیا الكماليات فتأخذ عليها شراب تتقاوت من قطر إلى قطر »ء والكمالیسات 
تضغيّر وتتقاوت من يلد إلى بلد . قمثلاً تبر في أيامنا الحاضرة السيارة ضرورية 
في بلد من اليلدان ء وفي الوقث نفسه تعتبر مي الكصاليات فى بلد آخر ٠٠١‏ وهذا 


يرجع إلى الحالة الاقتضادية قى البلد 


س کالت الأرزاق | الرواعب والأجور يلنة العصر ) فى العصر الأول للدولة المباسية؛ 
اللعدال والجنود والقضاة والمؤذتين » وأمحاب الفقه والحديث ١‏ العلعاء | : والگتاب 
وموظفي البريد ٠٠١‏ وغبرعم سن عوظخي الدولة + كانت تتناسب مع المنصب » ومستوى 
النعيشة ء وتتداسب آيضاً مع طبيعة عمل كل منم ومكانته ء وما تتطلبه أعماله > 
وكان يراعي في الأرزاق حالة الإقليم ا اوی اا یی خالیا یکل رعا تا 


ا یو آاشیں توفر لشب ات والرخصس فاشلا 


وكان قي العصر الأول للدولة العباسبة أرزاق ١‏ رواتب ) بومية » وشهرية + 


وكل ثلائة شور » وكل سثة شور ١‏ وأرزاق سنوية ٠‏ 


سے وإتضح لى من خلال الدراسة أيشاً سعى معظم الخلقاء وإهتماميم فى النمس 
الأول للدولة العباسية » لإنغاق على المشاريح » وإصلاح الطرق » ويغاء المدن الجديدة 
وتمصبوها ١‏ وبناء الساجد ؛ وحفر الترع والقتوات ء وتوسيع الأنهار ؛ ويتاء 


الجسير والقتاطر . وجراسة الحدود والثتور يإقامة الحصون وشحنبا 


5 
کيا أنئنى وسن خلال هذا البخت المتواضع حاولت الرة غلى بض المستكرقين: 
ويعض المؤرخين العرب ممن سبقوني فى الكتابة في هذا المجال ء راجيا من الله 
التوقبق والسداد ٠‏ وقد تغرخت لشبهاتهم في صلب الرسالة ء وفيى مواشع مختلقة » 
ورددت علييم يبعا وصل إلبه علمي متاو تقس الحقائق والالتعانة بالآم ول 
والمراجع الأجنبية ء لرد يدهم في لحورهم " ويمكگرون ويمكر الله ؛ والله خير 


الحاكر سن mM‏ 


ولا أعتبر هذا نحيجة من النتائح التى توسلت إليبا » ولكن القارىي؛ لذا 


اليحث سيصل بف قراءته له لہذه النتبحة ٠‏ 


كانت معر فى العصر الأول للدولة العيانية مورد صما جدآً > لإستيراد 
القراطيس منبا لبغداد ولبقية الأقاليم الإلامية » وكاتت مصر مشبورة ب ذه 
المناعةءلدرجة أن هم الخليقة أآبو عفرو المتصور ببيع القراطيس القديبة الموجودة 
في خزاشنه » إلا آنه تودد شم رجم عن رآيه ١‏ خوقاً من وقوع حادث بضر » فتنقطع 
اھ ا u‏ 

سے يمن خلال الدراسة أيغاً إتقح لى » وجودالاعلام السياسي ١‏ والد ماية السياسية: 


1ا وعاگل الاشلام لنم الدياء والشيرا: و قساا تن صم 1 وگانوا شم يشا ال عل ہک 


اذاف + 


ا | 
( ١*«+ر*١١)‏ ماكة ألقه درشم + 


1 وقد جاء ذكر الحادثة يالتخصيل في كتاب الوزراء والكثاب د حسحة ه١٠‏ 
تحت عفوان : | هم السلصور ببيع القراطيس ء ثم عدولد عن ذلك | . 
١١‏ تاريخ الأمم والملوك ءائلنجلد الخاصس ١‏ الجزء العاشر ء صفحة ٣۸‏ .¿ ۴۹ . 


ے کے 

كما نظم الشاعر " لم الاسر " قصيدة فى مدح الخليقة البادي : علي 

روي قصيدة لابن قيس الرقيات ¡ كان بشتي سماعها ١‏ فأدعم عليه ٠٠١(‏ ٠ر١٠‏ بثلائمائة 
i1‏ 

لق درشم . 

وقف آشرتا يسا سق أن الخليفة الادي أيناً أعطى آحد تدماكه » وكسان 
آقثر آهل الحجاز أديا ویندعى عيضي بن داب ١ء‏ قلاتين الف درا ديار : وذعا 
صاحب بيت مال الخاصة ١‏ وتال له : 
" عجل له الساعة شلاثين ألف ديغار" . فأعثرت ء وخسلت بين يديه 

٠٠٠‏ هكذا كان خلغاء العصر الأول للدولة العباسية يعطون عطاء من لا يخشى 
نغاذا ء وعند أهل العصر كان هذا يسنى جوداً وأربّحية؛ وبرقع ڏگرهم , ودي 
إلى حب الئاس لهم » كبا يعمل على ترويج سوق الأدب ١‏ وشان فى الواقع بسشاہسسة 
الدغاية النياسية والإعلامية كنا يرى بعش المؤرخين e‏ 
س وإتفح لى أيشاً أن خلفاء العضر الأول للدولة العباسية إفتموا بالصناء_ة 
والصبى المختلقة » لدرجة أن أقطعوا لكل المهنبين قطفة أرض له ولمياله » وينوا 
لو اسياقا خاصة بهم »ء وبلغ درحة إغتياسبم بم أن أفدم الخليفة المعتصم وعندما 
آراد بناء ب رای » ( من كل بلد من يعمل عملا من الأعسال أو يعالسج 
نة من من العسارة والزرع والنخل والفروس ١‏ وهفدسة الباء » ووزنه وإستتباطه › 
والتلم بصواضعةه من الأر ض“( سا قوف الآن باستشسار سس بغد اس وحمل E ae ™ gl‏ 
من يعمل القراطيس وغيرعا ١‏ وحمل من اليصرة من عسل المزجاح + والخزف » والخصر » 
وحمل من الكوقة من يعمل الخزف ء ومن بعل الأدهان(الأصباغ بلغة العصرا » وسن 


شاكر البلدذان من أعل كل مہنة ومئاعة ء قأنزلوا بعيالہم ذه المواشع - ويقصسد 


ا كعاب الورراء ‏ والكتاب » مقحة ۷۳! 
|١(‏ تاريخ الأمم والملوك : المجلد الخاسي . الجزء الحاشر ١‏ مصفحة ٤٣‏ ى ٣م‏ . 
|٣١‏ الخراج والنظم الحالية للدولة الإلاعية » مفحة ٣٤‏ ء 


„dE 
مديتة رمن رای قبل أن تصبح مدينة آهلة - وأقطعوا قيا + وجيل منالد اقا‎ 


1 : 


وقد إستطاع الخليفة المعتصم بنظرته الإقتصادية الدقيقة أن بجيل اة 
1f)‏ 


ار ت هذه المتطقة تساوي مال نیزا بعت آن کانت بشن بخ و خی a‏ 
ويناء مديلة في أرض قفاء » وجلب المہنيين إليها كلف الدولة العيانية 


فى عصرها الأول الكثير ٠‏ 


هذه النتائج الثي دكرناها سابقاً ۽ گان بعضها جديدا » ويغضہا كان له 
مثيل قيا سبق في العصور الإسلامية الأولى . 
س هذا وإتضح لنا كذلك من خلال هذا البحث المتواقع أن النظام المالي الإسلامي 


ی 
چیا وقي جمبن الغصور قوم على سنا روحية وصاكية ۽ پجسع بين العسل للدتيا 


والاك » 


ثإذا نظرنا إلي الضرائب الإسلامية جميعا بنجد آتها تحقق معفى التصاون 


والتكافل ؛ وتوحيد الأمة وطوائقها » والممل على إسعادها وإزدهارعا ورقيہا ٠‏ 


قمورد الزكاة متلا قريفة من فرائض الإسلام » وركن من أركانه » ولكن هل 
الزكاة عبادة قصب ؟ آم لہا دخل قي الحلاق ذا ؟ فالموتتون جيعا إخوة 2 
ولآ يتم إيعان المره حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسة ء وضريبة الزكاة تتصل بمذا 


اإخاء : وما إتصل بالإخاء [تصل بالإيمان بالل ١‏ وگل ما إتصل بالإيان بالاله 


rh o 1‏ كتاب البلدان » اليعقوبي ء صفحة ٠ ٠١۲‏ كما آشار الشيرزي في كتابه 
شابة الر ية کی طلف الخبة لکل اسن التي کاتت CEST‏ ئي العس ير 
الأول للدوالة العباسية في معظم فصول الكتاب . وكيفية الحسبة معبم ٠‏ 


کے 


فو عيادة + ولذالك كانت ضريية الزكاة قى الإسلام عبادة للسة » كنا أن لہا 


ملة عظبسة بالأخلاق وتہذببہا وبالسعاملات وتنظيسا 


وسن هنا نعلم آنه إذا كانت الزكاة ضريبة متصلة بالخلج والإيمان قإنها 


افر رت بجا أن يسام قي قار احاتم اليادهة اتوم ٠:‏ 


والربط بين الإقتصاد والروج هدفه يقظة الضسر > وإستشارة الوجدان ١‏ أكون 
للإتسان رفيب عليه من نق ء قبل أن يكون عتالك رقبب من السلطة أو القاون ؛ 
ومن كان سعيه إبشقاء وجه الله وهو يلطم أن الدنيا عزرعة الآخرة ء فلن يأشى سا 
يفضب الله » ولن پآئي شيا فته رر اللعباد وهذا أنسن وساكل الآمن قي يجتمم 
اتان الخاشر ء وأستى ما تبلغ إليه الحكمة » وما يكقل للناس سعادتيم في الدتيا 
والآخرة » لأن المال والحرص عليه والإستكتار مته > وإتخاذه وسيلة لإستعلاء التاس 
عشم على بعض ١‏ كان ولا يزال سيا لشقاء العالم » ومصدرا للثورات والحروب + 
والإهتسام بالبال وعبادته كان ولايزال سبب التدهور الخلقي الذي أماب العالم 
العربيءوالإستكثار من المال والحرس عليه هو الذي قضى على الأخوة الإنساتية > 


وحعل القاس بدا پم لجعضي عدوا + 


ولو أن التاسن كاتوا أسج نظرآ وأسمى تفكيرآ لوجدوا الإآخاء أدعى للسعادةمن 
المال ء ولأتقح لهم أن يذل البال لليحتاج والبائس أكبر جاها عفد الله والتان 
من خضوع واذلال الاس لذا الال ٠‏ ولو أنہم آمنوا حقا لتآخوا فيما بيتنممم » 


ولكان آدنى مظاهر حبہم وتآخيم ١‏ إغاتة الملهوف ؛ وإعاتة المحتاج والفقير ٠‏ 


وإذا انت بعض الدول الحديثة ذات الحضارة والمدثية تقيم لشحوب .ا 
المستشفيات والملاجي والمنخات الخبرية إإيواء الباشي ١‏ ورعاية اليتامي والفقراء 
لسم الشظاغي والمدنية إن اقاعة هذه المتشات بذاقع ااا والجے فی الله ء 


والشكر اله غا تفستد ٍ انى تی القكرة 1 ودغي ل سا اسان والبشر ية حضعاء 


اټ ے 

قيال الله تعالى ١‏ إسثل الذين يتشقون أموالم قى سبيل الله كبتل حبلة 
يتت سبع سلابل : في كل سلبلة مائة حبة والله يضاعف لين بشاء واللن هة 
واس میم 

وقال تعالى :[وإبتع قيا آتالد الله الذار الآتخرة » ولا لش لبك مين 
الدنيا » وأحسن كما أحسن الله إلبك ولا تبغ الفساد فى الأرض » إن الله لا بحب 
ست ا 

ونذكر كذلك ضريبة الجزية التي فرقت على أجل اليسار والقادرين من أهسسل 
الذنة وخبرهم ١‏ حتى بتحقق الشعا ون والتكافل وتوحيد الأمة وطوانقها لأن أعل الذمة 
ومن شاگلہم بتمتعون بالأمن والحياية الداخلية والخارجية قي ظل الدولة الإسلآمية . 
ولا كان على المسلم ضريبة الزكاة والجاد في سييل الدقاع عن الوطن والعقيدة 
وجب غدل أن ياعم آهل الذمة وين شاكلم فى خدمة الدولة التي يستنفعسسسون 
بمرافقہا من أمن وعدل وطرق وغيرها من المرافق ٠٠٠٠١‏ فكان 3لك في صورة جزبسة 


ل١‏ فى صورة زكاة 


ونذكر آيشا على سبيل المثال شريبة الخراج الشي فرضا في البداية الخليفة 
عبر بن الخطاب ١ا‏ رشي الله عبه) والثي وشعت على أعناق الأراضي المفتوسة > 
بعد إتساع الفتوحات الإسلاسية شرق وغرياً ء ولقد كان الخليفة عمر أ رضي الله عتةا 
موفقاً كل التوفيق حبنما رأآى قرض هذه الشريية على أعداق الأراضي ء وحيسها علسى 
أعلہا لتكون موردآً ليم ولأعقابهم - إذ كيف يكون المال ومصير الأبة لو أن الخليفة 
عمو رضي ‌اللهعته) إتبع سياسة أخرى في المال » غير التي إتيعها » وغي تقسيم الأرض 
على الجيبش الغاتم ١‏ وتركف أغل البلاد المفتوحة يدون مورد لرزالم و صقا شیم ٤‏ 


أ١‏ القران الكريم سورة البقرة آية ۲١11‏ . 
١‏ القران الكريم بيرة القصص آية #۷ + 


ے اچټ ہے 


أظن أن الجواب على هذا الشازل عو شقاء الأمة ١‏ وتفككها ء وبتعبير أدف 
هو شقاء جانب من طوائف الأمة ١‏ وأن هذه السياعة لا تحقق العدالة والتكاق سل 


ولأحدات الإصطراب الشديد فى ميزائية العصر الآرل للدولة الحباية ء ولا 
وجدوا ما ينفقوته على الشزوات وإعادة القترح والقفاه على الفتى ,ء وبناء السدود 


والقناطر i‏ ور الترغ والقنو ات 1 وبا السدذ ن السهتبدة mart‏ الج 5 


قإذا إنتظم هذا النظام المالي الإسلامي العالم اليوم لسعد وإسدقر » وازد شرت 
حياته » لان المبادي» السامية التي حرص القرآن على أن قحل من النقيي محصسسل 
العقيدة والإيمان ؛ تأبي على صاحبها أن يرق في الأرض شقاء أو نسبا يتطلي 
إزالته تم لا يزيله ١‏ ولذلك فإن الخريعة الإسلامية فرشت ضخرائبها ١‏ وبيشت وجوه 
الإنقاق والحكمة ء وإعتمت بالطبقة الفقيرة أشد إهدمام ء حى يتم الحواؤن أو بكاد 
بين طواطف الأمة » ويشتزع حدة الحقد والحند سن قلوب الفقراء » وتثفح الخكية 
السامية في أن القرآن الكريم حين وزغ الال على مستحقيه ١‏ راعى جواتب إنسائية 


كتبرة فنا الرحمة والتعاون والتكاقل والبر والخير ءءء الخ . 


قال تغالي :إا الصدقات للققراء والمساكين والعاملين عليہا والمؤاة ةة 
قلوبہم ٠‏ ولي الرقاب ء والتارمين ء وفي سبيلل الله وابن السبيل » فريشة من الله ء 
1 
والله عليم کي 2 
وقال تمالي :[وإعليوا أنما غنمتم من شيء فإن لله خسسه وللرسول ولسذي 


im 


(ا) القرآن الكريم بورة التوبة آية ١٠ء‏ 
١١‏ القرآن الكريم سورة الأنغال اة ١ء‏ » 


EY 


وقال شعالى : " ما آفاء الله على رسولة من أعل القرى فلله وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والساكين وان السبيل » كى لا بكون دولة بين الأغنياء ملسم ؛ 
وما آشاكم الرسول فخذوه وما ناكم عته فإتتبوا » وإتقوا الله ء إن الله شديد 
العقاب ء للققراء الماجرين الذين أخرجوا من ديارخم وأمواليم يبتفون فش لا 
من الله ورضواتا : ويتصرون اللة ورسوله أولفككب عم الصادعون.والذين تبوزا الذار 
والإيمان من قبلم ؛ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. 
ويؤثرون على أنفسيم ولو كان بهم خصامة » وسن يوق شح نضه فأولئلد هم المفلحون ٠‏ 
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا إغفر لنا ولإ[خوانتا الذين سيقوتا بال[بسسسان 
ولآ تجعل قي قلوبنا غل للذين امنوا وينا إل رؤوف رجيم ل 

ولم تكتف الشريعة الإسلامية السمحاء فى جميع العصور بإهتمامها بفقسراء 
المسلمين فحسب بل إهشمت بفثراء الأديان الأخرى من غير الملعين ١‏ وأمر الخليفة 
عبر | رضي الله عضه ) بالإهتمام بفقراء غير المسلمين » وإعطاشيم من بيت مسال 
المسلمين ء ويتضح ذللد من قصة اليہودي السائل » الذى قرض له الخليغة عر 
| رضي الله عتة ) ولتربائه » هذا عا ذكره الفاضى آبو يوسف الذى عاش فى العصر 
الأول للدولة العباسية » ولي عبد الخليقه غارون الرشيد ١‏ الذي طبق ما اء 


( 1 
فى كتايه الخيم ٠‏ ومن ها يتهج أن الإسلام لا بعرق العتصرية ؛ ولا بقرق بين الأجتاس : 


وإذا رجا مرة أخرى للشرائب الإسلامية تحد أن الشريمة الإسلامية لم تكتف 
ببيان هذه الخراتب » ووجوة إنقاقها قحب بل بيئت أدب غذه الفرائب » وتنظيهها 


تا فذقيقا شو السمو كله 
ويتضح للك سن قوله تعالى : " إن تيدوا الصدقات قتعا هى » وإن تخفوها 


أ1 التران الكريم سورة الحضر الآبات ١‏ . ل ر اء ١إ‏ د 
|١‏ انظر الرواية بالتفصيل فى كثاب الخراج > مقحة ٠۴١‏ . 


ے وچ ے 


1 1 
وتؤتوها الفقراء فو خير لكم " ويقول تعالى أيفا :"فول مروف ومققرة خير من 
صدقَة تیا آذ والله غتى حلبم » يا أييا الذين آمنرا لا تبطلوا صدقاتكم :بالمسن 
2 7 

والاتش ووجب+* a‏ 

أي حضارة هذه التي تدعو التاس جميعا فى مختلف بقاع الأرتض > أن واخبيم 
اول الديتي والدلبوي أن يخين قويم ضميفيم ء وأر برخم گبیرحم صقیر هم » وأن 
يذب عالمهم جاهليم ١‏ وأن ينشروا لواء العلم قى لواحي الأرض جبيعا » وشعلمهسم 
أيضا كيغية دقع الال غي وجوه الخير وآذبه » محاقظة على شعير الطبخة الققيرة > 


ونشراً لروح المودة والمحبة بينم وبين الأفنيا: 


إتنا إذا نظرنا إلى هذه الضراتب جمبعا؛ والشی تسدئٹ عتہا بالنتمي سل 
فی مواشعہا ؛ فقول : الذي رشب آصول التظام المالي الاسلامي في البداية ونم 
قواعده وآصوله ء هو الرسول ١‏ صلي الله عليه وسلم ) والخلقاء الراشدون من بفده › 
وخصوما الخليفة غمر بن الخطاب ١‏ رضي الله عته | ء وأخذ بأكثر هذه القواءد 


والنظم خلغاء العم الأول للدولة العبانية ء 


ولو أن هذا الثظام انحر سا أراده الخليخة عمر ١‏ رضى الله عنه ) الذي قال : 
لشن عشت إن خا الله » #ميرن في الرعية حولا ء وآفي.أعلم أن لدان رائ تقشع 
عني آمالہم ‏ فلا بعلون إلخ ء وأا عماليم فلا يرشعرتها إل ب فأير إلى الام 
قآقیم با شرين ٠‏ وبالجزيرة شہرين » شم سير إلى مصر فآقيم بها شبرين » م 
أسير إلى البحرين فآقیم با شہرين » ثم أسير إلى الكوفة فأقيم با شہرين ؛ شسم 


Ir) 
...ء١ أسير إلى البصرة » قأقيم بها شهرين ؛ والله لتم الحول هذا‎ 


أ1 القراآن الكريم سورة البقرة آية ۲۴1 . 
)٣[‏ القران الكريم سورة البقرة الایخان ۲۹۴۳ 1 ۳1 ء 
8Î‏ + 


ا 
لو إستمو هذا النظام السالي الاعلامي + وإتقر قي الحالم البوع ء اإنتظاعتث 
الحياة ؛ ولتبدلت الإنانية غير الإناتية ١‏ ولإنہارت المبادي» الدامة وقامسسسست 
الميادي» السامية التى توجه العالم إلى الخير وتصل بالتاي الى النعادة وتسسو 


٠ الشقاء‎ 


إن المباديء» والأسس التي قامت عليا سياسة المال فى عبد الاسلام الأول والتى 
حقفت العدالة والأمن والطمأنيتة ء لم قصل إليه حتى الأن بعض الدول الغر 


المتحفرة . 


لشت ستث بض الدول الحدبثة #ريبا صرف سعاشات العجرة وكبار السسسن 
وأمحاب العاهات » وتوصبل هذه المرتبات إلى البيوت » وفرضت أيشا مرتبات شہرية 
للمولود ء وكذلك فالموازتات الحديثة لآ يشم العمل بها إلا بعد موافقة ممثلسيى 
الامة »> وضبتاتہا التشريعية ؛ إذا كان قد حدث هذا في العصور الحاضرة ١‏ قد كان 
العمل به قي عد الحخليفة عمر بن الخطاب ١‏ رضي الله جنه) متذ أربحة عشر قرنا 
وسار على نجه خلفاء العصر الأول للدولة الإسلامية العياسية ١‏ الأمر الذي يذل 


لو 
تاا عاي Laas‏ اسم و مبای تد E‏ وأنه بصم لکل زان و گان 


وهتا تذكر با قاله بعض علماء الغوب والمستشرقين في خُأن الالام وعلو 


منزلته » وأنه الثور الذي يدي البشرية إلى السعادة والاسشقرار . 


بقول نيكلسون : " ٠٠١‏ وها البكتشقات اليوم لا قحسب شيثا مدقا ¿ 


إزاء ما تحن مدينون به للراد العرب » الذين كانوا مشعلا وضاء في القرون 
1 
الونطى المظلمة ١ء‏ ولاسيما فى أوريا ددد ي 


. ۴۷۹ تاريخ الحضارة الإلانية والفكر الاسلاني مقحة‎ ١ 


ويقول سيديو : " كان السلمون في القرون الوسطى متفردين قي النلطم 
والفلسفة والفنون » وقد تشروهما آينما حلت أقدامم » وتسربت متهم إلى أوروبا » 


قگانږا شم سیا فی E R-E:‏ وارتقاتا .ا" . 


القيام به » آنا المرب ققد أتقتوه ن وعملؤا على تحسينه وإتمائه ١‏ شى تلموة 


وحتى قي أيامنا هذه ترى الكثير من علماء الخرب وأنائذة الإقشضاد يستصرخون 
العالم الاسالامسى > ليقدم لسم الآسلام طوق تجاة للإلسانية » مسا تردت قيه من جحيسسم: 
فتوی جالد آوستری ٠‏ يشادي قى كتابه " الاسلام فى مواجہة النمو الإقتصادي " بسأن 
طريق الإنماء الاقتصادي ليس محصورا في الرأسمالية والاشتراكية بل هتاك اقتاد 
ثالث راجح هو الاقدصاد الاسلامي ء الذي يسود العالم في المستقبل ١‏ لأنةه انلوب 


كامل للحياة , يحقق كاقة المزاسا : ويتجنب كافة المساوي» " 


إن سياة السال في الاسلام ء قي جميع العصور التي أخذت به والشی بینتہا 
الشريعة الاسلامية عي المنهاج القويم والنظام الأمثل ء الذي بتبفي للدول الاسلامية 
آن تمل به وتطيافه غير حاثرة ولا مترددة بين الأنظة الوضعية الحديئة التي هى 
سن صلع الانسان » ان هذه السياسة البالية من مع الله سبحانه وتعالى » التي 
اش قواعدها نبي الالام محمد بن عبد الله ١‏ عليه الصلاة واللام ) وشلقاؤه 
الراشدون من بعده | رضي الله عتم خمبعا | خاصة الخليقة عمر ١‏ رقي الله عنه ‏ 
والذي يعتبر المؤس الثاتي للدولة الاسلامية بعد رسول الله أ صلى الله عليه وسلم | 


وأخذ به خلفاء العصر الأموي ء وخلفاء العصر الأول للدولة النباسية :+ 


» ۴۷١ شاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الآنلامى سقحة‎ 1i 


ے إ تب 


لادا تتردد بعص الدول الاسلانية قى تطبيق نظام الال فى شر 

الاسلام ؛ الي ينبت على أسان من المزاوجة بين الروج والصادة ء وسن القطرة 
جا راشا 

البشرية اللليمة ء وقد سبق أن قدمت للعالم نصوذجاً راشعامن النجاح في التطبيق 


ر 
قي عبد الاسلام الأول ء لم برق إلى مستواه آي نظام آخر غديعا أو حدينا 


وبہذا نكون تد وسصلنا إلى تظام مالي إلامي شامل ودقيق ١‏ لا نظير اله 


الشراثم »ء 


وأملى في الله ورجاعي أن تسود نظم المال في الاسلام وحقارته العالم كله :¿ 


لعفف القاس 4 س سجن شم الأستقرآر والاطعشان والازدهار ۹ 


" ولن بصلح آخر هذه الأمة إلا بما صل به أولها " ء. كما قال ١‏ عليه 

الملاة والسلام | وعو نفس ماجاء فى لتاب الله الكريم " وآن هذا صراطى مستقيما 
1 

فاتبحوه + ول تتبدا السبل قتفرق بكم عن سبيلك » ذلكم وصاكم به لسعلكم تتقون ", 


صدی اة الحظيم . 


وبذا فصل إلى تهاية هذا البحث ء وأملى أن يد الرضا عند القاريء › 
ويعطم الله وخده ١‏ أي قد بذلت قبه من الجيد ما وسعته طاقتي ؛ وامل أن أكون 
قد سهدت بذلله الييل الى مباحث أخرى تي هذا الموضوع أكثر إنتفاشة إعسقاً. 
يكلف الله تفا إلا ونعا » لہا ما كشبث وعليها ما إكتبت » ربن ا 
االؤاخذنا إن نينا أو أخطأآنا ء ربتا ولا تحمل علينا إشْراً كسا حبلته على الذين 
من قبلناء ربقا ولا تحيلنا مالاآطاقة لنا بد » وإعق غنا وإغقر لبا وإرحمتاء أتت 
ملاتا قإنصونا على القوم الكاق ا" 


1ت٣ القران الكريم رة الإانعام آية‎ ١[ 
. القران الكريم سورة البشرة آية لها‎ ١١ 


r - 


Lia;‏ الله جميعا لا تيه الخسر وآداء الي اجب ا وتر خرف 2 الد وة اليخمدية 


وآخر دغوانا أن الح لله رب العالحيسيل ٠‏ 


U‏ الم )لايع 


al 


قائمة المصادر الفربية 


صحيح البخاري : آبي عبد الله محمد بن إسجاعيل بن ايواشيم بسن 
العقيرة ١‏ ت لة٣‏ فس | 


أحسد تحصد شاكر وكتب التقرير العلامة الشبخ 
حبونه النواوى - كيح الجامح الأزهر سابقا دار 


ججيح ملم آبو الحسين ملم بن الححاج القشيري النيسابيرى 
ت ۳٣١‏ ها تحقيق وترقيم وتعليق ملخْصٍ شرج 
السام الشووي غلك محمد فشواد شبد الباقي ظط ؟ 
تلك pA‏ - ټاو الفكر تيروت + لبنان 5 


ست الترعذي : أبو غعيسى محمد بن عيسى بن سورة الثر ڏي 

وشو الخامح المخيح 1 ت ٣۷۹١‏ چ ELE‏ وحمخحهة عبد الوقاب عيد الاظيقف 
ط نة ١لم‏ دار الفكر للطباعة والنشروالتيزيع 
بیرۋت ‏ لیثان ۰ 


ایی اوت بسب کت سی ی : 
[ ت د۲۷ س | ١‏ مراجعة وشبط وتعليق محند مي 
الدين عيد الحميد ١‏ دار الفكر للطياعة والتشر 
والتوزيع ‏ القاهرة ٠‏ 


ای الاتنو : أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم ين عبد الواعد الشيبائي المعروف ياين 
الأثير الجزري الملقب بعر الدين |١‏ ت 1۳١‏ هھ ) 
الكامل في التاريح - دار الگتاب العربي - بیروت- 
لبضان ١٤اه‏ - بنة 1۹۵۸7 ٠‏ ويقع الكتاب قى 4 
مجلدات هد والسجلد الباشر ١‏ قارس البسة 
آلبادسية ء٠‏ 


ابن آدم يحیى بن آدم القرشي ١‏ ت ۲١۳‏ ها + كشاب الخراج : 
شرحة ووضع قارسة القاقى القاضل أخيد محمد 
شاكر ظط ۲ تة 1۳48 هف ١ء‏ المطيعة النلفية ٠»‏ 


ابن الجوزي 


ابن حوقل 


ابن خرداذبة 


ے اة ۔ 


شيخ الالام تقي الدين آبو العبانى أحيد بن 
تيمية ١‏ ت ۴١۸‏ هس ) الحسبة فى الالام تشرها 
ڈمي محب الدين الخطيب - الطيبة الثانيه المطبعة 
اللفشة ۔ے ١۰٤ا‏ س القاهره ٠‏ 


: آبو القرج عبد الرحجن بن علي الحهزي [١‏ ت ۹۷د ها 


تاريخ عمر بن الخطاب » تقديم وتعليق آسامة غبد 
اريم الرقاعى ١‏ لخر مكنبة السلام العالمية « بلة 
هھ + 


أبو القاسمع محمف - كتثاب السالك والمعالك ليدن : 
عطيعة بريل » 1۸۲مة 


: أحمد بن علي الفسقلائي ١‏ بت ١٣دة‏ ج | يلوغ المرام 


من آدلة الاحكام » شرحة بإاختسصار عبد العزيز سيد 
الأهل » كتبة ومظبعة المشہد الحسيتي - القاهرة 
pF E g~»‏ 


: أب القاسم عييد الله ب عبد الله المعروق بابہن 


خوداذبه | ت حوالني ۴٠١‏ ض ] المسالك والممالك- 

| قي محلد واحد مع تبذ من تتاب الخراج وصنفسة 
الكتابة ) ء ليدن ؛ مطبعة بريل ۔ ٠۳١۷‏ الام 
ويقع الكتاية قي 1۸١‏ صقحة وكتب عليه ١‏ بطلسسب 
الكتاب من مكتبة المثتى ببغداد |ء 


۽ عبد االرخمن ين محمد بن خلدون الحقرمي ( ت لء مشا 


گتاب الحبر ودپوان المبتداً والخبر قي يام اشر ہے 
والعجم والبربر ومن عاصرهم سن ذوي السلطان الأكيرء 
السكتبة التدجارية الكيرى بنمر 


: شس الدين آبو العباس | بين ميت ين آيي بگر 


إ ت اها ها وفيات الأعيان وآتباء آيناء الزمان - 
ويقع قي ۸ مجلدات - حققة الدكثور إحنان عباس - 
ډار الثقاعة ۔ بپروت . مطبعة الستر پب 


ابن طباطبا 


ابن عبد الحكم 


اين غد ار ي 


= 


: أو علي أحند بن عر بن رسته - كتاب الأعلاق 


النقيسة ١‏ قي مجلد واحد مع كتاب البلدان لليعقوبي) 
ام ى المجلد السابع ٠‏ 


محمد ہن بعد ۱إ ت ٣۴١‏ س | 


گتا الطقات الشبری ë‏ فار ضادر بيروت ۽ وزی 
دار الفكر للطياعة والتشر والقوزيع ٠‏ القاهره . 


( المتوفي في النصف الأول من القرن الثامن الجري) 
كتاب الفخرى في الآداب السلطانية والدول الاسلامية 
مكتبة و فطيعة صف علي ييح وأولاده = میذ ان 
الآزهر ۳۸١‏ سه - ١١١م‏ ١ء‏ بقع الكتاب في ۷۷ مفحة. 


: أو الققل أجند بن طاسر | ت :ھ۲ سا ۔ کتاب 


بفداد ‏ القاهره مكتية الخانجی ۔ ۲۳٣١‏ هس ١٤۹م‏ 
عرف للكتاب » وترجم للمؤلف محمد زاهد بسن 

الحسين الكوثري ء والأصل مأخوذ عن مصير شيسي 

للنسخة الأملية الخطية الوحيدة المحفرظه بالمتحف 

البريطاني ء 


: ايو محيد عبد الله | ت ۲١١‏ ه ا رواية ابنة أبي 


عبد الله محمد | ت ٣۸‏ |) تحفيق أحمد عبيد » 
تاب سيرة عمر بن عبد العزيز على ماروات الامام 
مالك بن آتس وأصحابة. عالم الكتاب - الطبدة 
السادسة E‏ ص . TAÊ‏ بسر وڪ = لجتطان # 


: احمد ين عذارى المراكشي | عاش في القرن الثالسثت 


غشر المسلاد ي | 

البيان المترب قي أخبار المفرب ٠‏ صححه ونشره 
المستشرق رينحرت دزي ٠‏ مكلبة سادر یروت = 
لبقان ٠‏ 


أو مخت عي الله بن ملم بن فثيبة الديتسيري 


ت اهاي كجاب الامامة والسياسة - تحفيق د٠‏ طه 


أبن قداعة والسقد سي 


ايس الشيم الجوزية 


ابن القيم الجوؤزية 


ابن المقبم الجوزي 


يئ مستذية 


2 


سوست الحاسي ور گاد اللتشر والتيزيم ل القاةے ة 
مطابم سجل العرب ٠‏ 


ابن أ بي عر اسان یل بن اش بین تد اجه السقة بسي 
| ت ۸1 ه ) «قثاب المثني ويليه الشرح الكبير ؛ 
فار الکتابے الحربي للششر والتوزيم » ستة 14٢‏ ۾ 
بیروت ے لینان * 


: شس الدین أب عبد الله محمد بن آبى بكر اتاد ها 


كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعبة أو 'الفرانة 
المرضية في آحكام السياسة الشرعية  "‏ تحقيق محمد 
حامد الققي ١۳اه‏ . ١داام‏ - مطبعة السنة المحمديه 
الاه 


: أعكام آهل الذمة - تحقيق د٠‏ ميحي الضالح ‏ ويقع 


الکتاب قي ۲ جزہ ‏ دار العلمع للمللایین - ببروت ‏ 
الطبعة الثالثه ۹٣۳‏ ام٠‏ 


+ آبو عبد الله بن القيم الجوڑي | ت ۲١۱‏ ف ) كتاب 


زات الس اد اس شن گا شيم التياد 
ط ۴ سلة 1۷۳م .¿ دار القكر للطباعة والتش يي 
والتوزیع ٭ بیووت ٠‏ 


: مياد الدين ابو القداء إسماعيل بي عفر بس کشر 


قرځي القسب ء دمشقى الدار | بت ۷۷4 د ] -البداية 
وا استےےاا تة ی النتاريخ - HE‏ | لفك العربي چ القاهره ء 


ويقع الكتاب في سبع مجللدات محتويا على ١٤‏ جزءأ . 


: أيو محمد عيد الملك بن هشام المعاقري | ت ۲١۲۳‏ عا 


كثاب السيرة النبوية تقديم ونشعليق وشبط طه عيد الرؤف 
سعد ١ط‏ بثةا۹۷انشرمكتبة الكليات الأرهرية :القاهرة , 


كتاب تجارب الأمم وتعاقب الہمم - القاعرة - مطبعة 
التمدن - ۱۳٣۳٤‏ ه - ١1١‏ م - الجزء الخامسن . 
والخرء السافذس ٠:‏ 


أو واف 


الأصطخري 


الاد رق 


ے اھ ے 


: شرق الدين أبي المكارم | ت ٠١١‏ د )- كتاب 


قواتين الدواوين - تحقيق وجع عزیز ورال عطبة : 


( ت ٤۸4‏ ع ا ذيل كتاب تحارب الأمع - وقد اعتقى 
بالنسخ والتصحيح ع-فء امدروز مطبعة التمدن ۔ نة 
~m TE‏ 1م 


آيو عبيد القاسم بن سلام إت ٣غا‏ ء كتاب الأموال 


تحقیق وتعلیق مید لیل هراس د طا تة دلاام 
مكتبة الكليات الأزفرية .» القاهره ء دار الفقر 


یعقوب بن ایراهیم ۱| ت ۸۳ا ج | كتاب الخراج د 


الحطبعة السلقية - القاهرة ء 


۳ ابن آاسخی ابراشغيم ايبن محمد القارسي الاسطخة يري 


| المعروف بالكرخي ) ١ ١‏ المتوفى في النصف الأول 
من القرن الرابع الجري | - كثاب 

المسالك والمبالك - تخقيق محمد جاير عبد العال 
الحيتي ومراجحة محمد شغيق عغربال القاشره - دار 
القلم ء ۱۳۸۱ س 11١١م‏ من كتب ترائنا * ويقع 
الكثاب قي ٠١4‏ مقحة . 


: آيوٍ الحسن آحمد ين يحيى بن جابر بن داودالبغدادى 


| ت ۲٣۹‏ ص | 

تاب فتوح اليلدان ؛ عني بسراجمته والتفليق عليه 
رشوان محمد رضوان ط سنة ۹۷۸م - دار الكتقب 
العلسية ۔ بیروت ء لبنان + 


: آجو ازيك آجسد ین سیل + | ت ١‏ ظا تاب آلبفء 


والتاريخ ؛ اعتنى بنشره وشرجمته سن العوبية الي 
الغرانسوية كلمان عوار » قنصل جنرال الدولة 


البيروتي 


التنوخي 


ے اھ 


الفراننوية » ملع ني مدرسة الألسن الشرقيبة . 
ومدير الدرس قي المكثب العيلي للدروس الغالية قي 
مدينة باريز والكتاب منوب إلى أبي زيد أحمد بن 

سهلى البلخي وهو لمظير بن طاهر السقدسي ٠‏ 

وقد كثيت هذه العباره على الجزء الأول من الكثاب: 
[ يباع عند الخواجة أرنست لرو المحاق في مديدة 

باريز ) نة 44لامء 

طبع قي مدينة شالون على لجر سون بعظيع برظرند + 
وبغض الأجزاء طيعت نة ١۹1ام.‏ 


ابو رپجان ص بن اش البسروتي الخوارزمي سے £ | 


كتاب الاثار البافية عن القرون الخالية - ليبزج . ف 
آ“ بووگپاوس » ويقع الگتاب فى ٠1١‏ صفحة ء بالاضاقة 
الى مقدمات وفارس باللغه العربية والألماتية » جنم 
وتصخيح د سي ٠‏ إدوارد خاو + سنه ١١1۹ء‏ 


١‏ أيه الففل يقد بى تين + إ داعف | ركان 


تاتب رئيس ديوان الرسائل في عد اللطان مود 
الفزضوي تاريخ البيبقي ‏ ترجمه الى الحربية يحيى 
الخشاب ١‏ وصادق تشأت ‏ دار التهضة العربية للطياعة 
والتشر = یروت IAAT i‏ ۴ 


| ت ۴۸٤‏ س | كتاب الفرج بعد الجدة - تحقيق عبود 
الشالجي ؛ دار مادر بيروت » ١۹۷۸‏ م ٠‏ وعتد زيارتي 
للملكة البشربية ١‏ وللخزانه السلكية بالرباط ء وخدت 
الجزة الثاني المخظطوط من هذا الكقاب على ية 
فیلم | میگروفیلم |۰ 


2 ابو عشسان عرو پن بحر الجاحظط اليبضري | ت فذاسا: 


شتاب الشاج ف آخلاق البلواق تفیل قوږ ي عطوي 
الشركة اللبشانيه للكتاب للطباعة والنخر والتوزيع - 
بیروت وزيم دار صعب ب امه 


شن الأمتعة الرفيعة والأعلاق التفيسة , والخواهرالثمينة 
القاشره - المطبفة الرحمائية ۔ ٤ذ۴٣ا‏ شب ب ذالام ‏ 
الكتاب في ٤١‏ مفحة |١‏ من الرسافل التادره + | . 


الحمشياري 
القطيب اليقذادي 
الخوارزمي 

الد يار بكري 

الد شور 

السذ شبي 


2ے 


٠‏ أو عبد الله محبد بن عبدوس العبشياري إتد اها 


گثاب الوزواء و الکتاے ۽ تقك ووضم قار ست صضطکی 
E‏ 

اقا i‏ ۽ ابر اجيم الابیاريى ا وع الحقيظط جلي غ 

طا بلة لاام لشر خركة عكثبة ومطببة مصطفي 

البايى الحلبي وأولاده بضر 


[ ت ۸١۷‏ س | - كتاب آثار الأول في ترتيب السدول 
القاهره . البيمينة ء ١١اه‏ - ١۸۸ا‏ م ويقم الگتاب 
ي مسقحة ۰ 

وغو شعن مجلد على هاش كتاب تاريخ الخلفاء أمراء 
الصومتين تي گتاب واحد * 


: الحافظ ابو بكر آحند بىئ غلى الخطيب ١‏ ت ۴غا 


تاریخ بشداد أو مدينه السلام ‏ تشر دار الگشاب 
على ١۳‏ لدا :+ 


فض كتاب مغاتيح العلوم - الطبعة الثاتية ١٤اه‏ 
- ١ه۹‏ م متشوراث مكتبة الكليات الأزهرية القاهرةء؛ 


الأول من القرن العاشر السهجرع ١‏ تاريخ الخعيس في 
أحوال انق فيس بوبه شعبان للنشر والتوزيمع. - 
بيروت ۰ والكثاب يقغ في مجلدین ۰ 


: آيو حثيفة أحبد بن دواد إ ت ا٣‏ ج ) الأخيار 


الطوال - القاهر هة & تاو اخباهة الک ال بيك کې 
البابي الحلبی ۔ ١۳۸۰اھ ‏ ١١1م ١‏ تراشتا! والکتاب 
في £1١‏ صفحة . 

تلفق عبت الستغم عار . وفراجية جمال الد يسن 
الشبال بإشراف وزارة الثقاقة والارخاد القومي . 


الحافظ شب الدين آبو عية الله فحمد يئ أحيد ين 


عشمان بن قايساز ين عبد الله اذهب ١‏ ت la YEA‏ 
وٹد اششہر بالقاب أخرى مثل التركمائي ء والفارقي 
گتاپ دول الاسللام» 

تخقیق قيمع محمد شس ت سيك مصطقی اہراشيع ء۰ 


الزركلي 


السيوطي 


السيوطي 


الشافعي 


الشيزري 


ر 


مطابع البيكة المصرية العامة للكتاب _ لاام 
رقم الايداع بدار الكتب ه4ا٤/٤١1۹ءوالكتاب‏ قي 
مجلد واحد. مون من جزه بن محتوياً على ٤١١‏ صفحة. 


علبي كتاب التبراس تي تاريخ خلقاء بني العباس ٠‏ 
بغداد - مطبعة المعارف ١١١م‏ جححد وعلق عليه 
عباس العزاوي باشراف لحنة الترجمه والحأليف والنشر 


بېعد اتد 


: خير الدين الزركلي ء 


كتاب الأعلام ؛ قانويس تراجم ء لأر الرجال والقساء 
۰م ؛ دار العلم للملایین ‏ بيروت ٠‏ 


: عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي " الوسائل إالسى 


معرفة الأوائل " مخطوط مسجل بدار الكتب المصرية 
برقم ۴١۱‏ . ويصعهد المخطوطات برقم ء۴٣۴١ء‏ 


:عبد الوعفن بن أبي بكر السيوظى ك ا۹0 غ )ء 


1 الخميك و سنك "pleat‏ مطعخة السعادة بسر 
المكتبة التجارية الكبرى - القاهره . 


: أبو عبد الله ميد بن إدريس بن العباس ٠٠١‏ بن 


هاشم بن عبد العطلب ۰ |[ ےت ۲٤‏ س )| » 

كتاب الأم ‏ أشرف على طيعة وباشر تضحيحه معد 
زهري النجار - ط ١‏ نة ١١۹م‏ ء دار السيرقة 
للطباعة والنشر - ببروت - لبنان ٠‏ 


د تياك االرحمن بن لسر ين عبف الله بن محمد ا ت ۹ة عا 


كتاب نہاية الرتبه في طلب الحسية ٠‏ 

تحقيق وسراحفة السيد البار السريشي ‏ دار الثقاقة 

بيروت ٠‏ الطبعة الثاتية . ١٤١١‏ س مء 

وکان أول من فطن الى كتاب نهاية الرثبة فى طلب 

الحببة للشيزري هو الدكشور قالتر برناور 411# 
gy. « Behrnauer‏ المكتبة الاسر اطورية ببدينة 

فيتا ء وان ذلك سنة ١ا#ام.‏ 


الصابى 


المولي 


المولي 


المولي 


و 


ايو الخسين غلال بن النحن ١‏ بت 114 غ ) أقام 


ضاشعه من كتاب تحفة الآمراء فقي تاريخ الوژراء ٠‏ 
جمسہا وعلق علیہا میخائیل عواد - بغداد. عطبدة 
المعارق ؛ ك p1 EA‏ يقم الگتاب في مڌ ل 


. مقحة‎ )١ + 


: يو الحين هلال بن المحصن | ت م1٤‏ س ) گتاب 


القاريخ ١‏ الحزء الثامن - ببروت - مطبعة القيسوغيين 
۴4 سے ااام من صفخة فا٣‏ عع ١‏ جلد 
مع كتاب تحفة الآمراء في تاريخ الوزراء لنقس المؤلف 
السابق ء 


+ آيو الحسين هلال بن المحسن |[ ت ٤٤۸‏ ف ) تاب 


رتوم دار الخلآفة - دار الراظد الخربي يروت -لبتان 
الطبعة الخانية ٠4١١‏ د ااام - والتسخة الأماية 
إ المخطوطة ) من الكتاب محفوظ قي خزادة كشب 
الأزهر ٠‏ لنقس المؤلف السابق ٠‏ 

والمخطوظة تقحل على ٠٣۰۲‏ مفحابت ١‏ يترواحج عدد 
أسطر کل مشا بين ۸ - ١٤‏ سطراً ٠‏ وهي مكنوبة 
بخط قديم ديواني وعر ١‏ قليل التنقيط ١‏ خال من 
الحركاات »+ 

أا النسخه التي بين أيدينا في تحتوي على ٠٠١‏ 
صقحة بالقہارس والشرح والتعليق ميخاشل عواد ٠‏ 


: آہو بگر محمد بن یحیی ۱ ت ۲۲١‏ | آخيار الراضي 


بالله والمتقى الله أو تاريخ الدولة العباسية مسن 
نة ۲۴۲۲ هھ الى ۴۳۴ هد د القاهره - مطبعة الصاوي 
{Fd _ Fa‏ ۳ اوبقم الگتاب قي ه٣۴‏ فة ٠:‏ 


+ آبو يکر محمد بن يخي ( ثا ة٣‏ ج ).تاب 


۴ھ - ۱۹۳4 م ٠‏ الگتاب يحتوی على ۴١۷‏ عفخحة 
بالاقافة الى الجذاول ٠‏ 


: ابو بکر محمد بن بحس ا بت د٣‏ س ) او إ ٣۴۳۹‏ | 


أدب القتاب ۳ أحراء - القاهره ۴٤١‏ سء 


الصير في 


z¬ 


الشر اء 


قت امة بين خسقر 


„af _ 


: تاج الريابة أبو القاسم علي ين متخب ين علي بن 


سفیمان | ت ا٤د‏ س | قاتون ديوان الرساتل ء القاهرة 
مطیعه الواعظ , ۱۳١۳‏ س ۔ ۱۹١۵‏ م٠‏ ویحتوی الکثاب 
على ه1١‏ صفحة ء على بلشرد والشعليق عليه بحت 


جا 


علي 


تاريخ الأمم والملولد - طبع بالتصوير عن المطبمسة 
الحسيتية المصرية - دار الفكر للطباعهة والششرواالتوزيع 
ط نة ام - القاشرة ٠‏ 

والگثاب ہقع قى ٦‏ محلدات ويه 1۳ جزه آما الجزء 
الثاني عشر فو | صلة تاريخ الطبري ) والمؤلف هو 
عويب بن بعد القرطبي | ت ۳٣١‏ س | ء والكشتاب 
يقم في 1 صفحة ١‏ ويتناول الأحدات من نة ١١٣ھ‏ 
وحتي تك ۳۴٣١‏ شه هة 

المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين ٠١‏ لأبى جعفر 
مخهفټ بن خو الطبري + وضشذا الجرء بقغ قي ATT‏ 
AE‏ 


١‏ أبو يعلى بن الحسين الغراء الحتبلي ١‏ ت هت٤‏ ها 


الأحكاع الملطاتية , صححة وعلق علية محمد حامة 
الفقى دار الكتب العلمية ۔ بيروت ‏ ۳٠ا‏ سه وام 
ویقم الگقاب قي مخلد پختوی علي ۳ وة := 


؛ آبو الفرج قدامة بن جعفر - الكاتب البغدادي - وقد 


كنب في المفحة الأولى من الكتاب آنه ١‏ توقى سلة 
٠١‏ س ]+ ولكن في الحقيقة فإن وفاته كانت حوالى 
آ اما تھ ٣۲١‏ از ١ ٣۳۶‏ یٹ ہی گتاب ,السرا 
وصنعة الكتابة | في مجلد واحد مع كتاب المسالك 
والمساللد لابن خرداذبه | ٠‏ ويقع الكثاب قى ۸۳ مخحد 
من صفحة 1۸۴ إلى مغحة ۲11 غير الخروح والتيليقاث 
والفہاربى باللغة العربية والألمانبة » كتب في 
مہايته إ تت البنزلة السادسة سن كتاب الخراج 
وصتعه الكتابة |ء 

ليدن ١‏ مطبعة بریل ۔ ۱۳۰١۷‏ س اهام توزيمع 
مكتبة المثتى ببغداد ٠‏ 


a 


قد امك بن خغعر 


القر مالي 


1 القلقشلد ي 


الصاوردى 


1 دي 


المسحودي 


BFE 


حوالي ۳۲۷ ه | المنزلة الخاسة من كاب الخراح وصنعه 
الكتابة -دراسة وتحقبق د ء« طلال جمبل رقاعى حقديم 
د ٠‏ حسام الدين السامراشي - الطيعه الأول ¥ 
- 1۹۸م مكتبة الظطالب الجامعي - مكة المكرمة 


( ت 1١1١‏ ع ) كاب أخبار الدول وآشار الأول فى 
التاريخ عاللم الكتب - ببروت ء وتوزيع مكلبة المشفبى 
صر اخعة وسح الحام CEE‏ مین آفشد ي ستة آ۸٣‏ اخ 
مطبفة الميرزا عباس التيريزي + 

وبقع الکثاب في ۳۹۹ مقحة . 


: أبو العياسن أحمد بن علي ١‏ ت أ٣‏ سه ) 


كناب عبح الأعشى في مناعة الانشا 

الشرح والتطليق ومقابلة اللصوص لمحمد خسين شمس 
الدين الطبعه الآولی ۹۴١۴١‏ ھ ۔ ١۹۸م‏ دار الگتب 
العلمية بيروث ء ويقم الگتاب في ١۴‏ مجلد 

والجز؛ الأول مته يحتوي على 51 صقخة 


a‏ الحسن على بن محمد بن حبيب البصري المماوردي 


[ ت دغ ص ) »+ 
كتاب الأحكام السلطائية والولايات الديتيه » مراچية 
الد كتور مید پس السو چاتی ظط س pI WYA‏ نش 


المكتية التوفيقية الحسين > القاهرة “ ويعتوق 


الگتاب EF‏ آ* ٣‏ صشقخة 


ا الحسن علي بن الحسين بعلي بن عبد الله 


الہذلي ( ت ۲٣١‏ ف | ويتصل تبه بعبد الله بن 
متعود الفحابي الجليل . 

كتاب الثنببة والآاشراق 

تشر دار ومكتبة الہلال ١۹۸١م‏ - بيروت شمن كتب 
| في سبيل موسوعة ثاريخية | - وبإشراف لحتسسة 
تحقيق التراث ٠‏ 


: ابو الحسن علي ين الحسين بن علي بن عبدالله الہذلي ‏ 


| سآن سی 


س کے 
تحقيق محف معي الذبن عبد العميد - البكتبة 


السلا ميق بیر وت ویبحتری الگتاب علي أربع ملف امت 
بأربعة آجزاء 


: أب عبد الله محمد بن حك المقدي المسروفقا 


بالبشاري | ت ۳۸۷ھ أ 
ءام E‏ 
هتوق الكتات علي للع صفحه ٠‏ 


: تقي الد بن بي الحباس أحمة ين على المقري زي 


| ت تة دغ س | 

كقاب المواعط والاعتبار بذكر الخطط والاتارالمعروف 
بالخطط المقرپزہه * 

¥ صاذور قتف اة ت يتان‎ FE 


: تقي الدين أحمد بن علي المقريزي | ت دغه ص ) 


النقود الأعلامية المسمى |١‏ بغذور الحقود قي ذكر 
النقود | + 

فقي واشافاات مف الشيف عل اي اتةه .> 
متشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها قي الدبف 
۸۴ ده - 1۹۷١‏ م الطيعة الخامية . 

وبقع الكشاب فى ٠١۸‏ مفحة . 


١‏ تقي الدين أحمد بن علي ( ت دغه ص ) الأوزان 


والأكيال الشرعية روستاك 15١ا‏ ض ‏ فا م 
ويقع قي ۷1 صفحة ء 


شهاب الدپن أخبد بن عبد الوضاب [ ت ۷٣٣‏ ي إ 


نہاية الأرب فى فقون الأد ب - القاهره ضسن كتب 
( تراشنا ) - وزارة الخقافة والارحاد القومى المإة 
العحرية الغامة اللحأاليف و الترجدة والظباعه والنغر 
مظایع گوتا تسومایسن وشرگاه + 

ویقع الگتاب فی ۱۸ مجلداً » ویحتوی على ۲۷ جزءاً 


E 
پاقوت شا نے الدبن آتو عبى الله اقوت بي عيف الله الحيري ال ومس‎ 
معجم البلدان = دار إحباء الثرات الخربي - ببروت‎ 


ياقوت شہاب الدين : أيو عبد الله ياقوت بن عيد الله الخموي الرومسي 
البقدادي | ت 1۳1 ج ) ٠‏ كثاب معجم الأدبا+ - 
طب و عات دار المامون - بطاية دي ء 
عليلة الموبوعات العربية ويقم شی ١١‏ سجلن انت » 
ويحتوي على عشرين حزها - الطبعة الآخيرة [ الثانية ] 
دار إحياء التراث العربي - بيروت ٠‏ 


البفقوبي : أحمد بن أيي بعقوب بن جعفر بن وهب بن وافح 
ت ۸ ھ | كتاب البلدان ٠‏ طبع في مدينة ليدن 
المحروسة - يمطبع بريل ستة ١١۸م‏ والكثاب في 
مخلد واخد عع كتاب الأعلاق النفيسة لابن رة 
١‏ المحلد السايخ | ويقع الكثاب فى ١ا‏ صفحة : 


اليعقوبي : أحيد بن ابي يعقوب ين جغقربن رقب بن امسج 
| ت ٣ا‏ س | . 
تاریخ اليعقوبي - دأر ادر ببروت ‏ لبضان ء٠‏ والگتاب 
یقم فی مجلدين ۰ 


البؤلق المخہول : كثاب العيون والحدائق قي اخبار السقائق ٠‏ مسن 
خلافةالوليد بنعيد الملك إلى خلاقة المعثسم مكتبة 
المشتي ببعداد ٠‏ لبدن - مطيفة بريل ١١۳اض-‏ اددام 
والكتاب مسجل بمكتبة جامسة القاهره يرقم غ۸4٣‏ 
وبدار الكثب المصرية یرقم ٠۲۲۵۲‏ _ الرمز أو الن ج , 


د 
اة المر احم الع بية الحديشة 


ابراهيم على شعوط ء عحعود محمد زيادة " الحتبة المثالية قى الآلاء " 
الطيعة الثاتية ١1۹1م‏ الدار القومية للطباعة والنشر , 


ابر اشيم سوي الشہاوي التجسية فی الاسام 2 القاكرد 2 ية فاو الكروبة 
٣۸‏ چ ۔ 111۲م - ا صقحة : 


ارايم عبدالله الانصاري : ارشاد الحيران لمعرفة آي القران » ط ١‏ مطابع 
قطر الوطنيه ٠‏ 


د + اپراشیع الطحاوي الأقتصاف السلا مي ف چيا وتظاما دراسة مقارئة مسن 
مطبوعات خسن اليحوث الاسلامية » سنة غ۹۷ م 
الہيثة العامة لخكون السطابغ الأميرية - القاهرة . 


بو زید شلبى ١‏ تاريخ الحشارة الأسلامية والقكر الاسلامي ط ٣‏ نة 
4م - تشر سكتبة وشید + 


خمد أشن ٠‏ مجر الاأسلام ‏ يبحث عن الحياة العقفلية قى صسدر 
الإسلام إلى آخر الدولة الأبوية - 
ط ١١‏ سنة ۸١۹ام ٠‏ مكثبة النيشه المصرية + 


دء أحمد العسال : النظام الاقتصادى قى الاسلام مبادئه وأهدافه. 
و تحن عه لكريم طا ٣سلة 1۹۸١‏ م ٠‏ مكثبة وعبة - القاهرة ٠‏ 


خمد زک صقوت ١‏ عصر بن عيد الفزيز ملسلة اقرآ ‏ دار المعارف ابريل 
4م ؛ 
جمرة وماقل العرب - الحرء الثالت - نطبع ةة 
اليابي الحليي 2 القاهر د a AY‏ 


دء آحمد شلبي ١‏ موسوعة النظم والحضاره الاسلآمية ء 
: () ج السياسة والاقتماد فى التلكير الاسلانى 
طا سنة 11۷۹م مككبة الميهه: المسزية ٠‏ 
أب) جه النظم الاقتصادية قي العالم عبر العصور 
وأثر الفكر الاسلامي فيا - 
طا ستة 1۹۷1م E‏ التيشه المصرية ؛ 


ك ٠‏ اسستد القندور 


أ سعد فريك رقاعی 


آفستانن ماری الکرهلی : 


ت 


خا وكتاب كيف تثب يجا آي رنالة ؟ دراسة 
متهخية لكتابة البحوت واخداد رباتل الماجصثير 
والدكتوراد ط ٠١‏ تة ۹۸م مكتبة التة نة 
المضرية ء القاشره + 


: كتاب العبادات فن القران والسثة مع مدخل الشريعة 


الاأسالامية + 
طلا ستة ااام ے مظيخة العحرقة + 


: عضر النامون المجلد الأول - مطيعه دار الكت يب 


المصرية بالقاهره مء 


" الأب البشدادى " وكثاب : النقود العربية وعلم 
االقبيات _ القاعره العطبعت العصربة فمذااص . ١1۹۴م‏ 


د" يدوي عبف اللطيف عو : التظام العالي الاسلاهي المقارن 


جميل تخلة المدور 


سثة ١1۹۴م‏ = من مطبوعات المخلي الأعل ى 
اللشنون الا سلامية - لحتة التعريفث بالاسلام # 


م1١۷١ الحراق في العصر الامو ۔ ط ۲ يتداد‎ ١ 


: حضاره الاسلام فى دار السلام - طيع بالمظطبي ةة 


الأميرية ببولاق سنه ٤۵٣ا‏ ھ ۔ ١٣۹١م‏ - القاهره ۔ 
وزارة السار ق الصو صية a‏ 


£ ټار پخ التسدن السلا قي 


ط ۲ متشورات دار مگتبه الحياة ۽ بیروت ‏ لبتان 


: تاریم الالام السياسي والديتي والتقاتى والتجتماضي 


ط 1١‏ مله ١۱۸م‏ د مكتبة النهشه المصرية -القاعرة 


االتظم الأاسللاهية ء 


ط غ نة ٠۹١١‏ مع مكتبة النہةة الممصربة ۔ القاهرة ٠‏ 


: ستهح البحث التاريخي 


ط٤‏ - دار الممارف ييصر - 


EE 


ي ۰ خسين غر صوسوعد العصطلحجات الاقتصادبة 
طہ ۳ سے ۳ ام مكتبة القاغه الخديثة + 


د ۰ جسین مڑتن : أطلسن تاريخ الاسلام - الزهراء للاعلام العريي ط ١‏ 
تة ۷٤٤ا‏ س ى لاام ى القاضره ٠‏ 


رقاشیل اسحاق : تاريخ تصارى العراق من انتشار النصرانية قي الأقطار 
العربية الي أيامنا - مطبعة المنصور بداد ۸٤۹م‏ 


رقيق العظم : أشر مشاهير الأنلام قى الحروب والنياسة . 
طا سنه ۲۲ ۔ ۳١١١م‏ - دار القكر العربى ٠‏ 


سليمان الطماوى : عمر بى الخطاب وأصول السيانة والاداره الحديثشه 
= فراسة مقارته ط ١‏ 1۹14م 


صاتح أحمد العلي : التنظيمات الاجتماعية وااقتصادية فى البصرة خلال 
القون الأول الپجرى مطبعة المعارق - بنداد ٣داام‏ 


الم أخعد العلي ۽ " خظطط اليصرة" کے ان ا ۽ جف أف ¿ سذ يويك الآشار 
القدبمة العامة 1 plleT = aITYT‏ المحلة الشام 


ا 


من صفحة ١ا‏ ہے ۳ء۳ - 


عباس الغزاوي ١‏ تاريخ اللقرد العرافية - بداد - شركة التجارة 
والطباعه ١۳۸اط‏ . لاام - الكثاب ٠٤١‏ سفحة - 


د ٠‏ عبد الجييد محمد القاضي : القصاديات المالية العامة والنظام العالي 
في الاسلام > مطبعة الركاد ١‏ الالسكتدرية ٠‏ 


د ٠‏ عبد الخالق الئواوي : النظام المالي شي الاسلام 
تشر دار النضهة العربية + ط بنه 1۹۲۳م القاخره . 


الشيخ غبة الرخمن الجزيري : گثاس الققة علي المذاشب الاأربعة م 
العيادات ,ء ط ستة ١١١اع‏ , المكتبة التحاريسة 


الگہری - صر 


ط ١‏ فة ١١۹۷م‏ - مكتية وهية غابدين - القاهرة 


يف الفزي الد ور 


عبدالعزيز الد وري 


عيد العزيز الدوري 


عبد الثم مالح ناق 


عير أو اللصر 


کہ على ایراقیع جسن : 


: على جني الخربوظلي‎ ١ 
: علي حسني الخربوطلي‎ ٠ 


د «غلی علي عبد الر سول 1 


قاروق عر 


ماشل الخال تي 


مجيع اللغه العريية 


مخمد اسماعپل ابراسيع : 


êh + 


١‏ ثاريخ العر اق الأقتصادي قي القرن الر ايع الہ جرع - بغداد 


مطبعة المعارف ١٦۳ھ‏ ۔ آ٤م‏ ۔ الکتاب قی ٣١۱‏ 


- دراسات قي العمور العباسية المتآخرة - بداد‎ ١ 


شر هة الى ابط للطباعة والفشر 1 1T a‏ = اام 
والكتاس کی ETE Î‏ 


: الخصر العباسي الأول ا یف اف ¿ pts‏ & 


" الحياة السياسية ومظاغر الحضاره فى الشرق 
الماجستير بجامحة القاهره ١١۹ام.‏ 


+ الحشارة الأموية العربية فى دمشق ء طا ۹4۸امء 


التاريخ الاسلاسي العام - الجاعلية - الدولة العربية 
الدولة العباسية + 
كو اة اة ال ية الا ٠:‏ 


الالام وأهل الذمة ‏ القاغرد 1۹۹4م 
المہدي الغباسي - بللة آعلام العرب رقم إن 
المبادي الاتتصادية فى الاسلام واليناء الاقتصادى 


للدولة الأسلامية : 
ط ١‏ سفة : لام لشر دار الفكر الحربيى . 


: العياسيون الأوائل - ج 1ط ١‏ الالام 


: الحباة السياسية ونظم الحكم قي العراق خلال القرن 


الخاسي الہجري ‏ بغداد امه 


: المعجم الوسيط 


طط ستة :ااام ى عطبعة مص . 


الركاة كا خااءت فی الكقاب والبته علي المذاهب 
الأبحة : 


ط ست ۹۷۸ام ‏ تشر دار الفكر العربي الشاشرة ء 


ف + مسسمد شوق الشنج رق : 


ف + ميف ياء الد ين أ 


الق ے 


(آ) الحياة السياسية فى الدولة العربية الاسلامبة 
خلال القزلين اترل والكاتى ابت الرة ذا 
الفكر العربى ١١1۹م‏ - القاهره۔ 

با قيام الدولة العربية الاسلامية قى حباة محمد 
١‏ صلى الله علية ولم ) دار القكر العريني 
1م القاهره ٠‏ 

اجا تاريخ الحضاره الاسلامية في الشرق من عبد 
تقوذ الأتراك إلى متقصف القرن الخامى الہجري + 
دار الفكر العربي ١1١١م‏ القاجره ء 


[آ) حياة محمد إ صلى الله عليه وسلم | 


ط ١١‏ سنة امام - دار المعارق ٠‏ 

ابا الغاروق عر | رضي الله عله | 
ط ١‏ بلة ١11۷م‏ دار المغارف , 

جا الامبراطورية الاسلامية - طبعة وزارة التربية 
والتعليم - 1۹۸۲ - ااام 


سلسلة الاقتصاد ۴١‏ الالام والتامين التمساون 
لا الاسشفلال أساس عقد التأآمين الانلاني ط تة 
1م نتر الم الكتب بالقاهرة والرياض . 


لويس :+ الخراج والنظم المالية للدولة الاأللابية 
القاهره - طا سنة ١۹1م‏ - مكثية الانجلو الممرية . 


د ٠‏ محيد عبد الله العربي : فيادى علم المالية العامة والتشريع النالي 


ښخمت ريك وجدي 


المصري المقارن ٤‏ أجزاه ‏ مكتية وعطبغة عبد 
اللد وشبة ‏ القاشرڊ ۰ 


7 الأوضاع الاقتحادية ى الاق والمشرق من سنت ١٣ش‏ 


الى ستة «قغ ف - رالةك دكتوراة . حاسعفة القاجرة 


تاشرة ارف القرن االعشربن . ١ا‏ أحز1ء داو الشر 


بیووت ۰ 


محمد کرد على 


aT 


: إا خطط التام 


ط ستة 14١١م‏ دار الغلم للملايين ٠‏ بيروت 
ابا الاسلام والحضاره العربية 
ط ۳ ستة اام - مطيفة لحته التألي ف 
واللترجمك والنشر - القاهره ٠‏ 
اجا الاآدارة الاسلامية فى عر العرب 
القاهره - مطبعة مر ٠‏ ٤1۴م‏ 
الكتاب في 1۸١‏ مفحة - طبع على نفقة قوت 
القلوب شاتم الدمرداشية + 


اليج محمود شلترت : الأسلڈم عتقيدة وشريعه 


ط ٠١‏ سنة لآم - دار الشروق د القاهره وبروت 


مليحة محمد رخمة الله ١‏ الحياة الاجتناعية فى العراق فى القرئين الثالك 


نعمان أنطو ن 


تیر حصان سعد اوي 


A - القاسره‎ 


: الطائر الفريد ‏ القاهره ١۸١م‏ مطبنة اليقتطف 


بمصر سحل بمكتية جامعة القاهرد برقم iT‏ 


قاضر السيد مجمود النقشبندي 1 


a 


يو سف القرضاري 


ا الديتار الآسلامى الوك الطاقف 
قي سومر » بغداد » الحكومة العراقية ء 
تة الآثار الغامه » ۱۳٣۴‏ س 4۷اام 
المجلد الثالث ۔ جآ من صفحه ٣١ . ٣۷١١‏ 
بإ الدينار الاسلامي في المتحف العراقى 
مطبعة الرابطه ٠۴۷۳‏ ھام دويق م 
الكتاب قي ۲۳١‏ جفحة - بغداد ١‏ المجمع 
الغلمي العراقي ء 


: فقة المركاة 


ظطة نة pl Ac‏ - تساك الى بالك i‏ جر وت لبتان . 


د٠‏ يوسف على يوتف الخلافة الراخدة والخلقفاء الراخدون . 


طا بنة ١٠آام ‏ ذاو الطباعة المحبدية الأزطن - 
االقاشره ٠‏ 


2A =‏ 
بالاضافة الى : 
[) دائرة المعارف الانلامية ط ١‏ سنة 1۹1۹م ء 
وقد أعت الفسخه العربية اپړاهيم زئي »۽ أحمد الشتتناوي والد كتير 
عبد الحميد يونس - دار الشعب -القاهره : 


ابأقاموس محيط المحيط » بطرس البستاني ٠‏ 


aM 


فائىة المصادر والمراجع الأجثبية 
المترجمة وغير السترجبة 


إدوارد فون زامباور : معجم الأنساب والأسرات الحاكمه في التاريخ 
الاسلامي ترجمة زكي مخند جسن » وحسن أخحمسد 
سوه ية إلتاهيل: الكاخف :اماف اة 
جمدي وآحمد ممدوح جمدي القاهرة : مطبعة 
جامعه فاد الأول - ۷ هھ اقام - ج ۲ 

Adam Haz- Die Renaissance des Islama. 

ادم متر 
الحضاره الاسلامية غي القرن الرابع الجري - أو 
عصر النهشه غي الاسلام آدم متز ‏ ط٣‏ نة ۷داام 
مطبعه لجنة التاليف والترجمه والتشر تعريب 
محمد عبت الاد القاشري > 


د٭ء ادولق جروهمان .0۔٣۴‏ 
أوراق البردي العوبية - نقلها الى العربية د٠‏ جسن 
ابر اجيم وراجع الحرجمة عبد الحميد جسن - مطبعة 
دار الكتب المصرية سته 4٤۹۴م‏ القاهره ٠‏ 


استیقن ر انسیمان : الحضارد البيزئطية ۽ ترجمةه عيفد العزيز حاويةك 
مگتيف التسضة الممضصر ية . القاهره اھ 


ھی رون : آهل الذمة في الاسلام ‏ ترجعه وتعليق حسن حبشي 
القاهر د فاو الفكر السفر سى 13م ik‏ والکتاس لي 


ليد ملحة ٠‏ 


ة٠‏ القرة ج د ٻتلر شح الحرب لحر : | AL=Fried bG, Betier‏ 
تريب محمد فريد أبو حديد . لجنة التاليف 
والترجمد والنشر سنة اام - مطبعة دار الگحب 
المصرية ١١١1م‏ - القاعره ١‏ 


= GAZ 


داثییل دبنیت : الجزية والاسلام : ترجمة فوزي قيمع حاب اللسه 
صر أضفة اسان عباس = یروت ۾ تاو مكحية السياة 
ومونسة قرالكلين - -11ام والگتاب فى ۲١١‏ مفخة. 


* أ * ق جيني ١‏ الادارة العربية - ترجمة د + ابراهيم أحمد العدوى 
مراجية عبد العزيز عبد الحق ٠‏ 
الألف كتاب )١۸١ ١‏ - اشراف ادارة الثقاقه الحامة 
يوازارة الثربية والتعليم يمصر 
المطبىة النموذحية بالحلمية الحديده . القاسره 
اام أا الكتاب الشر مرجم قو بعشوان : 

Arab Administration By RHawulawi 5. A.A. Hisaini 

وقد طيع هذا الگتاب في مدينة مدارس يالہتد 
4م 


سير توماس ء٠‏ وءآرنيلد : الدعوة الى الإسلام sir Thomas WH. ARNOLD‏ 
بحٿ قي تارپخ تشر العقيده الاسلامية 
ترجمه إلى العربية وعلق علية د٠‏ جسن ابراهيم 
حسن والدكتور عبد المجيد عابدين »+ واسماعيل 
النحراويى مكتبة التضة المصريه 1١۷١‏ طا 
ومسل بنكتبة حاسعة القاغره برقم ۳۲۹۸ء 


نله من التركية حمزة طاضر - مظبغة المقارف . 
القاخرة E1‏ م 


ار ليف د العرب والروم 
شوافد حستين ‏ دار الفكر العربى ٠‏ 


قان قلوتين : السيادة العربية والشيعة والاسراتيليات قى عبد 
i‏ : 
ترجبة د + جسن ابرآهیم خسن د ومحمد زکي اپراغیم 
القافره ٤٣۹١م‏ 


قلساوزن تاريخ الدولة العربية متذ ظور الاسلاع حتى سقوط 
الدولة الأموية ٠‏ 
ترجبة وتعليق عبد الادي ريده ١‏ راجع الترجية 
د ٠١‏ جين موئ . القاهره يدام 


ےا 


شون جوونيباوم جوستاف ٠ | ٠‏ :+ حضارة الاسلام - ترجمة الأستاذ توتيق 
عبد السعزيز جاويد - يفاير ادلاام وسحل يمكتبة 
جامعد القاهره برقم ۷۸۹۷ء 


قبلیب حت إدوارد جرجي جرال جبور : تاريخ العرب ١‏ الجزء الثالي 
دار الكشاف للتشر والطباعه ١١۹٠م:‏ 


کارل بروکلمان : تاريخ الشعوب الآسلامية 
شرجمة نبية أمين فارس » وبنير البعلبكي داو 
السعلسم للملايين = بیروت ۰ طد pI AE 1١‏ + وگاتت 
الطبعة الأولى سنة حغةامء 


کي لسٿرنج : بلدان الخلافة الشرقية ‏ يتتاول صقة المسراق 
والجزيرة وايران وآثاليم آسية الوسطى ء 
متذ الفتح الآسلاسي حشى آيام تبصور ترحسة 
وتعلیقات بشیر قرلسيس وکورگيس عواد موسسة 
الرسالة + طا ۵غا فض الام ٭ يروت 


ل ٠‏ آ٠‏ سيديو د تاريخ الحرب الام - امبراطورية العرب » حضارتسمم : 
مذارسم الفلسفية والعلمية والأدبية ٠‏ 
ققلة الى العربية عادل رعيتر ‏ ط٣‏ بثة 1۹1۹م 


صسوز جس ل بدو عي 3 القظم السلا ية تر جه الج االشمام i‏ ف سل 
الساعر - بغداد ١١اام‏ 


و :ج وک : أا تبذ حتطلق بالتلطيتات الانية اأسختي ة 
بالنمرب والغرس والدرك ٠‏ 
ترجحة عبد السلام أفندى علي _ القاهره ١١٣اتق‏ 
- ۹۳۸م من مفحة 4١ ٦٤‏ | مخطوط ) 


أباضمن مجالد يقم رسالة من جدولين محررين عن 
شواريخ بعض وقائع مشتهرة من مبدا الخليقة 
وتاتيہهابيان بأنعاء ملولكد الل عشمان : ومقالة 
عن تعريب تقويم الأدوار ويقع فى ٠٠١‏ صفحة ٠‏ 


ولل دیور انت 


اھ 
Well Deyourant‏ 
قصة الخضارة ‏ كرجدة د ٠‏ زي ثجيب : ط٣‏ مظيعة 
لجنة التأليف والشرجمة والنشر ١١١م‏ ء اختارةه 
وأنغقت على ترجمته الادارة الشقافية فى جامصسة 
الد ول الببية ۔ ۴۲ جز+ قي ١١‏ مجلد - مطابم 
الدجوی ‏ عايدين سقة 1۴1 ام القاهري « 


الحضار ت الدربية 


تر يك يټ * ایر اشيم اجه االسعد وي t‏ و صر اة ل 
خسن مؤش ن مكتبة الانجلو بالقاهره 


اھ ہے 
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الفصل الول : 


الغصل الخالتك : 


= 2 


محتويات رسالة الد كتير آد 


النظام المالي الاسلامي قي العصر الأول للدولة العباسية 


الباب الأول 


nse sass amash HRH mM 5 الركاة‎ 


الغورض عن قرض الخزية E E O E E‏ 
آهل الذمة في العصر الأول للدولة العباسية E SS E‏ 


شروط عاد الجزية ‏ ضقذ ار ضا هه دبج هج جد د وجج جود ةو وة 


بعض الأمور والأحكام المتعلقة بالجرية وأهليا REESE E‏ 
الشطورات التي طرآت ی الحزية وأشلها خلال العصر الأول 
للدولة الغباسية *ء # ankagaRasne nssradnnm mamma iah HY‏ 


إخلال آهل الذمة بيعص ماجاء قي نصوص الماهدات التي 
كانت شثيرم عادة بين أهل الذعة Bea‏ 
معاملة السلمين لأهل الذمة في الحصر الأول للدولة العباسية؛+ 
حول ارتفاع الجزية من يعض الأقاليم في العصر الأول للدولة 


E E E E a E A a 


eas saassassassossasnaaasخasaa‎ 22+ eةأ أالخر‎ 


الخراح فى عد الخلبتة العباسى الأول آبي العباس السشاع+ءءء 


الخراج في عد الخليغة أيي جعقر المتصور ءء٠٠٠٠‏ اغا اا 
الخراج في عبد الخلييفة الصهدي ٠‏ هه د 
الخراج في عد الخليفة الادي EERE‏ 
الخواج في عصر الخليفة هارون الرشيد وة asan‏ 
الخراج في عصر الخليفة الأمين والخليفة المأمون EEK‏ 


Er 


أا 


E 


111 


ا 


E 
E 
py 
Aa 
Ar 
ظ1‎ 
TI 


- f 


الخراج فى عد الخليقة المحتصع والخليقة الواثق باللف ٠٠ء٠٠‏ 


ديوان الخراج في العصر العباسى الأول*٠٠٠-. EEE‏ 


imn mnunnninsiiaa +s e ar صاجب‎ 


الذواوين السركزية والفر عية لطر + دو ة++ةو ةة ةةة 


بحض الظواهر المالبة المتعلقة بالخراح» ٠.٠.٠٠٠٠٠‏ 


الإلحاء أو إ التلحكة ددد O EO‏ 


TT 


mmm mm i i 


. 
Hai HERRE GENET ETHEREAL الإضار‎ 


التقبل " الإلترام " آو نظام ضمان الأرض». ر 


aaa HiHHaaauanktiunnnikbhirinianiR+HaQaaRa + سایپ الخراج‎ 


اواشم ال ا ا و د ا و و و و و 
1( قاتمة الخشياري الخرآجية ةد + ددد ةو ةةة 


tiititiia 


1 اة این شلد ون الك اة د + جج ددج يج جج دو ووج يوو 


[۳| قاشة قدامة الخراجية E RE‏ 


ENE E)‏ ابن خرف اذ بة لخر خي ة + + ةدد ةة ةة دة ةدو ةة 


القطاشم دو ووو وو و 


القضصل الرابع: O O LC EE)‏ 
الاسشور = اريتك قبل الا ناش ے اعدد جود و ج وهه هة 
- الغشين ي الاسلام وقي الدسر الأول للدولة السب انيت ةه د ددد ددد 
وة منم وصگای س شاا ++ ++ HEHEHE E‏ 


الفصل الخامس: 


أالحتاأا + + + + د وة و ةةة ةة وة ةة و ود و د وم وو د ق 


Himmm العوار يت + د د ددد‎ [i 
الصضاف ااه د هه هه و و ي ع وو وو‎ [7 


ا شراط خر اد د وو و تو 


تاریخ الغتاشم ایی السلا ةة ةوج +++ ةةة ةدودو وة دوو ةة 
ت یوان لفت لے السفضر الأول للف ولة الخباسنة ةد + +++ج+عدةي+و+++ 


أهم تائم الخرب التي انشولى عليہا العباسيون E‏ 


إهتمام الخلفاء يصناعة الأسلحة. وشحن الثتور | الحدود ] 


وام الفزواتث في العضر الأول للدولة العياسية» ٠ء‏ 


CTT TTT 


OE 


القمل السافي: ببتهة جال المسلمين فی العصر الأول للك واه العباسة TOY ûne muununses‏ 


القصل الأول ؛ 


فر بف ليبنت المال :۽ والدواوبن یک کک چ ا ا 
دواوين بيت المال قي الخصر الأول للمدولة العباسية د ءءء ٣0١‏ 
الثظور ات التي طر ات على بيت السال کي الحضر الأول للد وة 

العباسية ERO eT ar ES E a ar a eae aT ra aE ara a‏ 
پیت اال الخاسة + TAT aan‏ 
ب بيت الال الغام ةدود ووو و A‏ 
د يوان lاdغlmmق TAA eases nss sss‏ 
شروط كاثب الذبواآن »+ ةةة ةةة ةةة ةةة وودد TA‏ 
الدواوين TAT E TEL‏ 
)1 تيوان البرية دده ممم و و و ۴ 
[۲) يوان الرناكل TI oes aa a‏ 


gl e E E Fe e EEO ديوان التوقيه+‎ Ir? 
ba» ذیوان ااا‎ E 


ھا دیوان الخ + + + و ++ + و ووو وججج وو Esl} asunaunnnrur‏ 
1 ديوان الشرطة جو وه جو ق ق ا E‏ 
i}‏ ت اوسن اد ار په أخر د اه جما مم هة ووو ووو Î‏ 


اتباب الثاني 


مصارف الدولة قي العصر الأول للدولة العياسية 


مار ف ال كاه ك هه ف مه ق ف ت و ةة ةو ية EN»‏ 


بن مصارف الركاة وتفقات الد وللة د وودد ددهي الع 
الطوائف العستحقة للركاة . الفقراء EL RE‏ 1 
المساكين - وعقدار العظاه للققراء والمساكيم »٠ء‏ ++ء ددد ٣غ‏ 
العاملون علييا ء هه د دودو و وة N e EE‏ 


عمال الزكاة وقبول الذايا E E a‏ 
هل ظالد عمال للزكاة قى الحسر الخديث ؟ EIN srénanaasadians‏ 


السرلقة قرم aaa n‏ 104 
وقي الرقات ETE irrennsaressnarnniaseaasanheisaiassخ aaa‏ 
Ta E PEARS RR ARA RA RSS‏ 
مي سبيل الله ا ا کا ا و hk TTT TTT TE‏ 
ابی لبيل + دة يدود ەة 1غ 


شل پشتر ظط توریقہا على جميع الآعناف Erî #nirriaitmrirema mn‏ 
ار كاه سن اة ifs E E‏ 


ے اھ ے 


الفضل الثاثى: مصارقف الجزية والخراج والمشور وبعش الضرائ الأخري »ءءء ٣۸‏ 
|١‏ عطاء الجتد ١‏ راق وأطماع ور واثب الجئذ Ee eunnnnnnsnne‏ 
)٣(‏ أرزاق السال والقفاة والكناب وأثمة الساجد والمإذتين 

أخور ورواتب موظقى الدولة اوةه TS PEE SEE‏ 
[Fr‏ ثغشات الغروات وخاد التي وال lof anus ssnsassssss sear‏ 
)٤(‏ تققات تأسيس المدن وتمصيرها » واستصلاج الأراقي والنهوش 

بەر الق اsdndnd DY aes ss‏ 
[ث] نققات الیرية اnnnnrnnnnnnnnrn ENE sess‏ 
i1‏ تفقات الغطايا ا E71‏ 
[) نفقات ازى متفر ةه جد ددد ومومو وي N E‏ 

ففقات الترجمة وثشجيع الطلماء EN LES a‏ 

EM aaa aR لفقات ا ا‎ 


EAT +Hurenasiraiaia aa mia َ iim nkia hand على الزواج‎ 


EME sma nnnanmnnnunn mmm mammsm RnR RRR E E ¥ 8 عمجا شه االشقاشمء‎ ٠ القع الخالت‎ 


الباب الثالث 


سياسة المال فى العصر المباسي الأول على ضوء 
الأثظعة العمالية الحديثة 


EAE ican naannmsganan ne ES الضريبة وأقو اعا + بوبه‎ 4 
E 4= aran RRR mG RG E 4# + + تاریم لے کے‎ & 


اأغراض الضرائب قى الدول الحديثة والخصر الأول للدولة الأسلايية الميانيةءء» 544 
- هل هناك راكب أخرى فرشت في .العصر الأول للدولة العباية غير الفراشب 

Bl sagen gesa testes Eee 
مدر الاآسلام - وحتى تهاسة‎ ١ بين الضراشب الحديثة والضراتب الآنلامية‎ - 

العصر العياسي الأول Hal onsen anamannasanrasasaaraaarEressaaaks al]‏ 
قواعد الضريبة قى الأنظمة الحديتة وفى العضر الأول للدولة العباسيةء» ».٠٠ء‏ لدت 
تعد الجرائب وعلجاء a1 O OT EN‏ 
gوعاء‏ الشريبة الحديثة ووعاء الشراتب قي العصر الأول للدولة العباسسة+ءءءءء دات 
الشراثب اللعينية والكخمية فى المالية الحديتة والعصر الأول للدولة العبانية ٠1۹‏ 
سياسة الاتغاق قى الدولة الحديخة والذرلة الغباسية قى عسرها الأول »٠٠٠٠٠د‏ ١ة‏ 
الرواتب فى المالية eT E A O EP IR ETE‏ 


BIY & 


o الأرزاق في الدولة العياسية فی عص خا الأول اجو دوو ووج چچچ وو ووي‎ 5 
A1 o e a a mn o i a a E im Yb u mm a a wı e 2 e lal النفظات کی الماح‎ ETS 3 

2 مرق الدقاع »١ءء‏ ١*+ءء٠ء٠ sanara‏ = 

با مرق العدالة والمحافظة على لعن بوتوي او STE ESE‏ 

ج مو فق النكافل الإحتماعي أو الجسان العام df acsean sam maunnmnmmnnm n‏ 
نقاكم الدراسة والخاتمة > »>> »ءءء »ءءء ANE vases E E RE‏ 
فاتة المسصادر الع بيك د دد دة دة HHHH OHHH‏ == 
EFE‏ السراحح الق سبك الف بشة BNA seesiaiiraauarnmnithanatinannainmnhk maman mmm hk‏ 
قاتمة المصادر واالمراحح الأحنبية = وة ج فوكت دده دقك ةة Ai nuts unnnnanimm‏ 
اة المر اجن الأجلبية ummm ELLER + ٠٠»‏ ھت 


e aarti ianrnaarniĞimna naan anna an #غ#S‎ # مختویا بف لىدا 4۹°غغ‎ 


Eh HBSS Rm un ERE aw o mu a قتطقات مين يفت العخظوطا ت [ أا د‎ 


9 


صور لعقتطقات من بعض المخطوطات المحثقة وقد أآطلعت عليها اي 


المكتبات المختلفة خلال زيارئي لاء 


واعتذر عن عدم ذكر أرقام التسخ وأرقام التسجيل لہذه المخطوط سات 
لفقد اتم اه 


EE‏ ت 


وع أا آلزط بال ي ر 


ا ا 1 ا مالل ام پا ازرد ت 


الال رالزا وبا حادق یزیر دالاو اش د اس 
بنع الا ا سامون ایا عرادی اما ا 
یال ا سی رت الامناڈع ل اروا لطع 
واعياشن ا اتا رالانا ET‏ زار ی5ا پاات 
واا اکا ازا ا لج ر 
ا ال را بادا اا 1 غ راا ی 
Fi‏ اج TEE‏ 
ا ا رال 1 hr‏ وا ای الور 
ارم IS‏ لودل لل اين وال ال 
شر ا خرو . انراتا طلخا E‏ 
ا ای سر و ت أو کا 
کی رموس رشم تادر 
NT‏ وولا 


0 اط 
الأل ۴ E‏ ا ETLES‏ 


مسر مقت رس دوا غا 


شعت قرس ا 


مااع اا الان امس حال EE‏ 1 
درا ۳ الي ا ا 
TEE‏ از اعغہ لال 
re‏ اراتا ا لاا دلا ا ا 
للد اا الت مشار اله 0 
E‏ کل الین رهوا اتا 
شار ی اشر تتا ا ( E‏ 
رمالل اا نا اها 
TSF 8‏ ا ا 
الا وهات عرد انلا 
kerl‏ ا 
ال الام تاع اسالا یرکب ن ی 
ا پاک رینم 
الط ارغان e‏ ڈراہ 


J 
ر إا ت الس طا موا‎ 2 
بتر وای رتوا دای ا الری غ ا المت ل‎ 


ونا تپا دار اللا 

اال اکا ارا اور جیار 
وة ممفصتين من لسن الط كتابه بنا تج العلوم 
لاوا س“ . 


ب ت ا یچم می 
ا EFS FN,‏ 
og a‏ 
a ”‏ 
RR‏ 
1 ا 
ا E‏ 
an e‏ 
a‏ 


ا ا ت ٭ وسا وات | 
و وا سے اایایز سک 


دج العسين هلرل بن اخسن الما 


2 4 
1 ا ا ف 
ا ا ا و و 


2 ا 5 
ا 1 1 ا 


الجر ری اداخ تی ر ا 
1 از نر ا ا 


أ 1 TF"‏ 2 ۳ ف 

8 1 باد نالرت وو رى ر 

3 ا 0 

2 a ا‎ ` 1 

ا ا واو رالا راکارشرر : 

ار وپور 2 ا ب 
ا 


یوقم م زان نو زا رر ار م 
ا ن ررض 


‌ 
E E 8‏ 
i‏ ا RE E‏ 
a‏ ووا ا ا 
س a‏ و ف و کے ی 


شذہ ال وریت قد مھ گتابے سوح وار الات 

تأ الجن هارل ب اجس المبا مح . ركنا 

کیت غ رمن متاجر ر خط اجود ١‏ وظہر ان 
تفت اغاق اتد ان لد یی لے ب ٠‏ 


س س = - . د .حب نچ ی ی چ 


r a . : ٣ 
7 ا ا ل‎ 
2 ج‎ 


ˆ لاب داش اهن 1 زاشاي‎ Bî 

هله ادلاد مە دايعلا 
رور ار نا املاط شر کے 0 ل 
ارف ینیع الارلپ له رده رار 


الك ما اف TT‏ ر دا ا لزنت N‏ 
ارك بن اخسن السا ایخ رظي ی بد خط رسوا اشے کے 


. Tram e جم‎ 


a 


شزه ا الرنوا تیت الم rT‏ اة لمیا 


= 


اا 


ہی الو رلا موہ ریہ العا ل روا ی بارا ن 
3 ا ااا مر ےلچ م ر س ےتال س ر 
قو نما تائمو إلا ادا یروا واه 


لی 


مته لے ET‏ لل واا مد 

0 ہدرم صاع ریہ فاجع ا(نتی اعا از کے ا 
ا ےو راکو ےو ا ایا کرب 
3 الا شا لاب ےل ایس نتا م مادج 
3 :3 کینامنع رارم نتاه IENE‏ 
کک عل جو ےم و وة 1ع الا ہے وز لے کا تن لا اها اسا 
r FET‏ ا | ik‏ 

PEE‏ الا ولیه توء تايل وولا کا طا عه 
جا اونا 2 E‏ وان 
SERRE‏ ابه و اماج لے TE‏ 
ا لھا انه وة ونه وا یلاب روع ا اينه 
ا اولخته ناتا" Ap‏ رلته فلا عر چام غاي ت 
ج واه مرو امامل العا احا لد مے 
جج جر یھ انه وا م نام انا بعد قو رتوار 
a‏ ج و ع پاس و ر ایم و وال ال2 
TERS‏ رالا سرت ا لاا اا و ررر 


ا 


ت 
کد وشم ر یاه ریا مالاو يسناو اعا ا 
0 ر با اا اعد دازضعفولال ومقالل ج 8 


ال 
ر 


ا 

المبض اوك من الل الخل وط لكتاب 
١‏ كام | هل إلز مت لل شم الرس اي بد 
د ہن ای یکر س عم اعوز ید .زت ۱١۷ھ).‏ 


ل > 


ع ر 

3 2 2 ر بر E‏ 
ا ا 
ا نة ا سرام 2 اعال 


a‏ للخ شس الق ااه 
کی ی ا کر بن خم اجوز بت .ت 1 ۷ھ). 


= 1T = 


5 لیوا ۓ کتاتے: نیا ید ال ر سھ کے ل سے 
لعبد الرن بن تر المش رى - خلى لح بذار أتكتب 
امسر زس) 


UE 


ااا 

ار پر لی 
اسر عر زاین 
ر جورت زر سه 


صو ة عنوان النسنح الاطي لکتابه 
إاللرق الک ي الاس الش عت 
ررس القع الج وح زت ام۷ هھ) . 


8 


i DS‏ اس تن بط رمن فا دة وله 
بلا حناظ حرم امبر لون عة ورسد 
ابن ارو و سمي دن لرا راعلى فاده 
3ات لس لواحدم ةا سیم شیر O‏ ى 

می کانری وسا دماحت اومررة د رلت 
ایدم والذی دلت علیہ السنة اا ارعان 
ا ایریا Et‏ بها 


ا جاناذت ازرل ا 
انت عل روا ف بی رل ورم ۸آ تا 
| ا 1 عو 
عا لی لای وعو | لر 
تدا 
دران 
ا 


2 المبشة إأشرة من النسنة الأ ميلية 
اتخ بك الى ال الاسة لثرعید 
ین القص الو ن ت زت ١٥۷ھ)‏ . 


1¥ 
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! 
u! ا‎ 1 


î 1 2 ۴ 
سر ولا‎ 
e 1 
1 


ا 


لقا یاس لات ومراگر لتارة 
يالاد الشام اك اعرا تسای 
کتکاوری تد الق مچے 
@ فسات انکور 
= اللدت یا لرک۱ ترد 
ی a GE‏ 


لي 


ا 


جوش اليلد ا ريي 


١7 رط‎ 


ربط العام الاد رلیسی 


ا 


# mm 
FF 
5 
1 
+ 
‌ 
i 
7. 
٠ کیا‎ 
b= 
5 


و 


iy, ا‎ 
0 


2 ۴ Te. tt 
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۴ 
ی "ا 
ج ا 
ك ا 0 


e۴ چ‎ Es A o 
E | ۽ 8 تھ‎ 
ا لے 7 ا‎ . 
۳ ب‎ 
ل‎ 
۾ ن‎ 


Fe #‏ 
8 و س 
ا 


mtr RET Trim e 
a ehr ORT TAT 


الا یی ی ایی و 
ecg gp‏ 


EI 
< ANÎ 


شيط چ 


E 
۹ قر ية‎ 


4 
ا 
2 اي 9 e‏ 
2 : 1 ل ج 

8 1 

E 


7 
کیو رچ د 


تا 
ت را ته د٣‏ قر ةم 


زالټب 


1 


ak 


ا e‏ ا چ E‏ - 
7 5 ا 2 
E‏ 


ر 
Le A n Lin‏ 


TE 
TS ih 


r 


TE 


ا کس بصت 
صوره دیارالرب 
O‏ 
۴ 
سل لے لیا لے ر جن ر 
ا لے م 


ربطة ۴ 


اور سے ہے 3 س ا 

e‏ صدورة ا راف 

- للق رة ٢۲٣م‏ 4م 
ل ا ۶ ۳ مسلا الا سے ر ہے ٣‏ و ہے 


.تروف ار وال رة 


